
−٤٢٥− 

§a@bãüìß@Þì…@Š×‡@¿@Ý–Ïé»‰@å ñ†È•@…ýi@a@@ @

ÙÛ‡@lbjcë@ @

لدخول على طعام العيد في  مع ا)١( وذلك أنه اتفق يوم العيد في سنة إحد وثلاثين وألف
 من الشام, فافترق  وبعض عسكر خولانـ تدافع بين بعض عسكر اليمن من الأهنوم صعدة

ًأهل اليمن جانبا وأهل الشام جانبـا, هـل الـشام وكـان أهـل الـيمن القليـل, فخـافوا مـن أ ً
 فتحصنوا في القصر ورموا جماعة من خولان وغيرهم, فحصل بـين الطـائفتين نحـو إحـد

ُعشر نفر قتيلا وجرح جماعة كثيرون, وكادت المدينة وأسواقها تنهب وكان في المدينة الحـاج . ً
بـن   رحمه االله, والحاج الفاضـل أحمـد]ب/٦٧[ عواضبن  أحمدالدين  المجاهد الفاضل شمس

 )٢( الهـاديبـن   وغيرهما من عيون الفضلاء من اليمن, والـسيد العلامـة داوددغيشبن  علي
وجعلوا   وغيرهم من عيون الشام, وحجزوا بين الفريقين على مشقة ـالمهديبن  د أحمدوالسي

 .الصلاح ًصلحا وكان بعده السداد والفلاح, وانفصل الفريقان وعادت الأحوال إلى
 ودرب  أهل بلد النجيدختلاف بينالإفطار وقع الاعيد وفي يوم هذه القضية وهو في 

عليه فاحتمله مع الله ا   من جملتهم طفل طعنه من غضبأنفار ثمانية  وقتل, من وادعةالعنز
 .الجنبية لصغره

 هـو القـائم عـلى الطيراالله  بن عبد عليالدين  يد المجاهد جمالنعم وكان حي الشيخ الشه
بقـاه, وكـان االله  ين أطـالأمير المؤمنبن  دأحمالدين  حوائج الخاصة والعامة مع مولانا صفي

ُ وأنـه معظـم علـيهم أهـل الـيمن, ,أكثر الأعمال إليه فاتهمه أهل الشام بأنه رمى وقتل مـنهم
 .فعظمت الإحن وتكاثرت وأحب من يريد الشقاق من أهل الأغراض تقوية ذلك

  ــــــــــــــــــــــــ
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َ, فش بعض السادة إلى بلاد خولانثم إنه خرج من صعدة  وطعنـوا في ,ُوشوا عـلى الرعيـةَ
ًالسيرة الإمامية لأغراض, فخرج من مشائخ خولان وكبـارهم نحـو مـن سـبعين رجـلا إلى 

عليه فوضع قانون المطلـوب مـنهم, ورخـص لهـم في الكـلام   فشكوا−عليه السلام−الإمام 
 يحب رفع يد مولانا أحمد −عليه السلام− لهم أن الإماموآنسهم وأعطاهم, فعادوا وقد تصور 

 وكـان رأيـه أن يخـرج −عليه الـسلام−ام َّفلم يتلقوا أوامره بما يحق لها فعرف إلى الإماالله  حماه
 وعـاود الإمـام تعـريفهم فلـم يثمـر ذلـك, , بالأنـاة−عليـه الـسلام−  فأمره الإمـام,عليهم

ًوأحوجوه إلى أن أرسل عسكرا كثيرا فلم تصلح أمـورهم بـل ازدادوا تماديـا وفي كـل وقـت  ً ً
 )١(يزداد عصيانهم, ومنعوا أكثر بلادهم واقتـد بهـم غـيرهم واقتـد, فكـاد الـشام يفـسد

 ووصـل إليـه بعـضهم −عليه السلام−مام من في صعدة من العيون دخول الإجميعه, فرجح 
 لـه التـأخير وتوجيـه مولانـا ا بدخول الشام, ثم إنـه بـد−عليه السلام−ام َّوهم الإم. لذلك
قتضاب, ولا يظن خـولان  على سبيل الا)٢( تعالى وكانت طريقه بلاد حيداناالله  سن رحمهالح

 ومعــه عيــون الــسادة والعــسكر ]أ/٦٨[أن طريقــه إلا صــعدة, فلــما وصــل إلى بــلاد حيــدان 
عيان خولان والعسكر وبـسط  ما يدنو من الألفين, ولما استقر في حيدان وصله أباالله المنصور

طـالبهم بـالحقوق ومـا عنـدهم مـن  لهم جانبه ولسانه, وسارعوا إليه ولم يبق إلا القليل, ثـم
العوائد, فبعدوا عليه وطمعوا فيه, فما شـعر إلا وقـد نقـضوا ذلـك, وأغـاروا عـلى أطـراف 

بقاه من صعدة بعسكر ضخم ومـا االله  أمير المؤمنين أطالبن ا دوقد خرج مولانا أحم. المحطة
سن رحمـه االله, يحتاجوا إليه, وسار إلى ساقين وجموع خولان ناصبون الحرب على مولانـا الحـ

  ومن معهما بالصعود إلى وشحةالمهديبن  والسيد الرئيس أحمد الدين فأرسل إلى أخيه صفي
أعلى بلاد خولان, ولما عرفوا أن جنود صعدة من فوقهم فشلوا, ثم خرجت عليهم العـساكر 

لحـرب, فـدخل العـسكر  نهم لم يثبتواالإمامية من حيدان فهزموهم وفرقوهم والقتل قليل لأ
المنصور شعب حي وهدموا دورها وانتهبوا ما فيهـا, وأحرقـوا بيـوت مـن دخـل في الفـساد 

  ــــــــــــــــــــــــ
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َحيد) ٢( ْ  .بن عامر  وهي مركز قبائل خولان غرب مدينة صعدةبلدة مشهورة: انَ
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وقد امتلأت أيدي العسكر من الغنائم وامتلأت نواحي حيـدان مـن . وطاروا على وجوههم
فلـما رآهـا قـد مـلأت جوانـب بيتـه . ً كثيرا منها− السلامعليه− وأرسلوا إلى الإمام ,الأنعام

واالله لقد أبلغت المجهود في الصبر عليهم, ولقـد راسـلتهم تـسعة : درب الأمير تأوه وقال في
 رأس روكـانبـن  محمـدبـن  وكان الـشيخ قاسـم. ًأشهر وهم يزدادون في كل وقت عصيانا

 وتفـرق ,وصـلحوا ثم استأمنوا فأمنهم. الفساد, فانكسرت رجله من أعلى ركبته حال الهرب
ومولانا االله  حمهالعسكر في بلادهم على الحقوق والعوائد التي أخذوها, فعاد مولانا الحسن ر

ولمـا اسـتوفوا . , وقد غلظ عسكرهما حتى بلغوا خمـسة آلافبقاه إلى ساقيناالله  طالالصفي أ
  وجهاتهـا,التفتوا إلى غيرهم من شام صعدة ومـشارقها ونجـران من خولان ما يجب عليهم

 وظاهر الحال عند أهل الشام باالله وأمنوا السبل في جميع الجهات, ثم عاد إلى صعدة المحروسة
حتـى يـصلح الـشام  بـاق −عليـهاالله  رضـوان−ن حمد وإنما مولانـا الحـسأن الولاية لمولانا أ

  ولا يقولون إنما لمولانا أحمد−عليهاالله  رضوان−والإيراد والإصدار في جميع البلاد إلى الحسن 
− فوصل من مولانا أمير المؤمنين. ً ولأنه أكبر منه سنا]ب/٦٨[كلام في محضر أخيه لعظيم حقه 

ًتعالى فكتمه أياما حياء مـن االله   المؤمنين رحمهأميربن ا ا الحسن هذا العهد لمولان−عليه السلام ً
 ,كانا كما ينبغي من مثلهماإنه ظهر ذكره, ولما عرف مولانا أحمد امتثل واكتفى بأخيه و أخيه ثم

 :وكما يليق بشريف منصبهما من التعاون ورعاية الحقوق وهذا لفظ العهد
 االله الرحمن الرحيم  بسم
 .الحمد الله وسلام على رسله الكرام

االله  بـن أمـير المـؤمنين حفظـها سنالدين الحـ هذا ما أعهده إلى الصنو السيد المقام شرف
 ويتولى توفيقه وتسديده وتيسير أمـره, فإنـه إذا حفـظ ,االله أن يشرح صدره تعالى, وأنا أسأل
االله  االله على خلق عظـيم, وهـداه  وراعى ما فيه وتفقده كان منه إن شاء,تمدهعهدي هذا واع

تـرك مناهيـه االله تعـالى, و به إلى الصراط المستقيم, وذلك أني أوصيه في خويصة نفسه بتقو
االله حقـه,  وإيثار طاعته في جميع ما يتركه ويأتيه, وأن يتواضع الله سبحانه وتعالى ولمن أوجـب

االله لـه واجـب  مسلم, ولا يتطاول على أحد من الخلق, فما منهم إلا من جعلولا يتعالى على 
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 والتمييز لهـم بـالإجلال ,أولو العلم فراع حقهم بالتوقير :حق, وهم طبقات أولهم وأولاهم
عن الجم الغفير, وإزالة ما شجر بينهم من الخلاف بما تعلمه من مذهب إمامك, الذي عرفتـه 

لقـمان  صدر مجلسك, فإنهم أبهى من جميل ملبسك, فإنا روينا عـن وزين بهم ,في سائر أيامك
 يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإنهـا إن تنـزل لهـم «: أنه قال−عليه السلام− الحكيم
ُغضب يعمك   أورحمة تشملك معهم, ولا تجالس الجهلة والسفهاء فإن نزل بهم بلاء بركة أو
 .معهم

االله بهم فـإنهم أوليـاؤه,  ًالدين عليك أن تلطف بهم وتعظم حقوقهم تقربا إلى كذلك أهل
ّأهل الفجور والفسوق والمجون, فإن ذلك مما نـزه مجلـسك ويـصون, وإن  َّوبعد عن مجلسك

 منسوب إلى أخلاق قرينه, فابن أمرك على الجد غير ممـاذق فـإن القـصد هـو رضـا ٍئكل امر
 وصمم في الأمور تصميم الحسام لتفـوز −عليهم السلام−الواحد الخالق وتخلق بخلق آبائك 

 .)١( »َدد مني ٍلست من دد ولا«: قالGاالله َّ بالمقصد السني فإن رسول]أ/٦٩[االله  إن شاء

ُئمة وثقاة الأمة وأرباب البيوت القديمة والأحساب الكريمـة, ثم ولاة الأعمال وكفاة الأ
ً وارفع منازلهم واقبل شفاعتهم, واسعف سائلهم ما لم تـضيع بـذلك حـدا )٢(فقرب مجالسهم

ًأو تفسد السياسة الصالحة رسما, ثم عليك أن تحسن صحبة من معك من الجند  ًتغير حكما أو ُ
 وأن تعظم الأنجاب الأنجـاد مـنهم وتنـزلهم ,يسوأن تكثر عرضهم لا سيما في كل اثنين وخم

منازلهم وتوفيهم مقاديرهم, وليكن ذلك وما يصير إليهم من العطاء على حسب ما لكل مـن 
الصبر والبلاء, لا على قدر المحبة والهو, وكف من معك من الجند والحاشية عـن التخطـي 

عتهم, وحـافظ عـلى أوقـات مـساءتهم بأذيـة, وتـول إمامـة جمـا إلى ظلم أحد من الرعية أو
الصلوات المعلومة وأحيانها المحتومة, وعلى ما لها من الشرائط من مثل ترتيل القراءة واستماع 
الخطبة, ووضع كل شيء موضعه, ثم الرعية فإذا قدمت على السلامة فأكد على من تقدم عليه 

. لـشرع يتـساهل فيهـاممـن لا يعـذره ا ًفإن كثيرا الأمر بإقام الصلاة وأعظمها صلاة الجمعة,
  ــــــــــــــــــــــــ

 ., ملحق كتاب الاعتصام للإمام القاسم١٨٩, ص٥بن يوسف زبارة, ج أحمد: روي في كتاب أنوار التمام) ١(
 .مجلسهم): ب(في ) ٢(
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وإيتاء الزكاة, ثم اجعلها في دار, والفطرة في دار أخر, ثم الإصحار لهـم بـالأمر بـالمعروف 
ُيـؤمر بطاعـة  أحد فوق أن على مراتبه, والنهي عن المنكر على شرائطه, وقرر عندهم أنه ليس

علـيهم −يـت االله, ولا دون أن ينهى عن معصيته, وأن النجـاة والـسلامة في متابعـة أهـل الب
 والسلوك في سبيل طاعته, هو ,الذريعة إلى ذلك  وأن الإمام هو, في أقوالهم وأفعالهم−السلام

االله  َّمن حقنا وأكد مـن وجـوب محبتنـا, ومـا ألزمـهاالله  فعرفهم ما أوجب  المسالك,)١(منئأ
د سبحانه من معونتنا التي هي معونة لهم في الحقيقـة بـالنفس والمـال, والوقـوف عـلى حـدو

أوامرنا ومراسمنا في جميع الأحوال, واعلمهم بحسن رأينـا فـيهم وتوجيـه الـصلاح وإيثـار 
مـن االله   وعلمهـم أن يـسلموا حقـوق, عـنهمالإحسان إليهم, والعدل فيهم ودفـع الـضيم

ًوجوهها, لا يغلون منها شيئا, وأنالأموال على  َ قـسم لا : جعل الفرائض في المال قسميناالله  َّ
ُوجوده وهو عشر ما أخرجت الأرض, وربع عشر مـا يتقلـب فيـه التجـار, يسقط بحال مع 

 وهو هذه المعاون ويدعه في بعض, فـإن هـذه ]ب/٦٩[يأخذه الإمام في بعض الأحوال : وقسم
 ويقل عند قلتهـا, ويـترك عنـد ,أن يكثر من أخذها عند شدة الحاجة المعاون يجب على الإمام

 وأن من سلمها بطيبة من نفـسه ,ًتغلوا منها شيئا عاون لاعدمها, فمرهم بأداء الزكاة وهذه الم
وأن مـن امتنـع فخـذهما منـه .  وآمن عقابـه, وأكرم لديه مآبه,وثوابهاالله  ستحق بها رضوانا

إن الإمام أمرنا أن نأخذ العشر مما أخرجـت : ًكرها, ويكون ثوابهما لنا وعقابهما عليه, وقل لهم
ًصابا ولا تراعي قدرا معلوما إلا في مقدار ما يعطي الإمام الأرض من قليل وكثير, ولا تعتبر ن ً ً

وعليـك أن تمنـع مـنهم .  الصدقة كالفقراء فيعطيهم إلى قدر النصاب فقـط)٢(بعض مصارف
غرضـه   نصرت المظلوم حتى يستوفي حقه ويـصل إلىباالله الظلم والتهارج, فإن وقع والعياذ

ومـن فعـل معـصية ممـا .  قدر جرمه وإساءتهوحقرت الظالم وأدبته إن تماد في طغيانه وعلى
ْيوجب الجلد جلد, ومن  ِ ستحق القطع قطع بعد التبـصر في أمـره وتظـاهر فتـو مـن أهـل اُ

الورع باستحقاق ذلك, وإن استحق القتل بالفساد في الأرض قتل وما أشبه ذلـك مـن هـذه 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .جتهاد منيواضحة وما أثبته ا الكلمة غير  )١(
 ).ب(ليست في : مصارف) ٢(
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لم ينـزل االله  فـإنالله ا ًعلى من ينتصب قاضيا رفعتم ذلك إلينا لنـأمركم فيـه بحكـمو .الأشياء
أمر القـضاة كـل  ونأمرك أن ترد على. ًحكما يجب علينا ويدخل تحت تكليفنا إلا وقد دل عليه
َمبيع بيع بدون قيمته كبيع الرهان ونحوه, وكذا غلته  وأن يقـصر المـشتري عـلى قـبض مثـل ,ِ

 الـسلف ثمنه, وكذا الإقرارات التي علم أن قصد صاحبها غير ظـاهر قولـه, كـما في مـسائل
وأعلمهم أن المعاون التي تطلب لو علمنا . والمشاعرة لكل رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون

مهـم بالـشريعة في المواريـث وفي َّوعل. براءته ذمة الناس وتخلصهم عن المظالم والحقوق جملـة
, المعاملات بترك الربا الذي هو من أعظم الكبائر لكان علينا أن نأخذها منهم للـدفاع عـنهم

كيف والحال هذه وأن الواحد منهم إذا حافظ على حق وتخلص منه أخل بآخر, والأكثر منهم 
وحيث قد تعين أخذ شيء منهـا, فـإنما يؤخـذ للـدفاع فيوضـع في أهلـه وهـم , ُمخل بالجميع
 فلا حظ فيها لغيرهم من سائر باالله إن ناب شيء والعياذ يعدلهم لتسكن نفوسهم المتجندة, أو

نـه مـأمور إف  بل كـل مـن وجـد مـن هـؤلاء,]أ/٧٠[هل العلم وسائر المساكين المصارف من أ
 .دان  أوٍصأو قا مأمون بتسليم القسط من ذلك من إمام أو

َّ هم بإعطاء الأحزاب ثلث ثـمار المدينـة, Gوعلى ذلك مضت السنة النبوية فإن الرسول
أعـد   كـما,على الخاصـةومن لديه من المساكين يتضورون, فقدم المصلحة العامة وهي الدفاع 

 وقد أمرهم أن يخرجوا إليها ليشربوا من ألبانها وأبوالها, )١(إبل الصدقة التي استاقها العرنيون
إجـازة   تركها مـدة لمـا ينـوب مـنG فإنه)٣( بطونهم وانطوت الحبا)٢(فأقاموا حتى خمصت

ًينقـصون قلـيلا يتـضورون   أوً أربعمائـة يزيـدون قلـيلاالوافد ونحوه, وأهـل الـصفة نحـو
 أخذ مال الغنيمة يوم خيبر وتألف بـه Gومن ذلك أن الرسول. ويرضخون النو بالأجرة

 .المذهب وليس له منه إلا سهم على ما اختاره أهل
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧٥, ص٩لسان العرب, ج: ابن منظور. ( فقتلهم الرسولGقوم ارتدوا في عهد الرسول: العرنيون) ١(
 .خمص الخمصان الضامر البطن, وخميص الحشا أي ضامر البطن: خمصت) ٢(

 ).٢١٩, ص٤لسان العرب, ج: ابن منظور (
َحبا الشيء دنا, وحبت: الحبا) ٣( : ابن منظـور. (أي اتصلت وتدانت, ويعني اتصال رؤوس الأضلاع بعضها ببعض.  الأضلاع إلى الصلبَ

 ).٣٥, ص٣لسان العرب, ج
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ًوبقيت طائفة وهي وإن تأخرت ذكرا فهي مقدمـة قـدرا وهـم الـضعفاء والمـساكين مـن  ً
ُرامل فلا يضاع حقهم, ولا ينسى ما أوصىالأيتام والأ وما أمر به من − فيهمGورسولهاالله  ُ

 ,ُ ويـستنزل القطـر مـن الـسماء,ُإكرامهم والتحنن والصدقة عليهم, فإن بهم يـستدفع الـبلاء
 صدقة المرء المسلم تزيد في العمر« : أنه قالGَوتنقشع جلابيب البلو, وقد روي عن النبي

 .)١( »بها الفخر والكبراالله  وتمنع ميتة السوء ويذهب
 على الشقاوة, باالله ُوهم الذين يستدل بالإحسان إليهم على السعادة, وبضد ذلك والعياذ

شعار قلبك الذي بين ثم عليك أن تجعل الأناة نصب عينيك, و. وإياكم منهااالله  أعاذنا
ًجنبيك, وأن تستظهر بآراء ذوي التجربة الذين كثرت عليهم المحن, وقلبوا الأمور ظهرا 

أن يفيض إليك خلاصة اجتهاده, فإن   فإنه أحر,ًوأن تستشير كلا منهم على انفراده. لبطن
ًاتفق رأيهم فقد صار الخطأ مأمونا ونهج الإصابة معلوما لا مظنونا, وإن اختلف ً ت الأنظار ً

سبحانه وتعالى فاستخرته فهو نعم المستخار, وأخذت االله  وتفاوتت فيها الأقدار, رجعت إلى
بما يوجب العفو والأناة, ولتكن المشورة مقدمة أعمالك والصفة الغالبة عليك في جميع 

] ب/٧٠[أحوالك, حتى فيما لا مشورة فيه من مأكل ومشرب, وما شاكلهما من مقصد 

نفسك على الأخذ بهذا الأدب الذي حث عليه العقل وندب, ورغب إليه ومأرب, ووطن 
من ساس الأمور وجرب, وليتقرر عندك أن الخير في مجانبة الهو, فاالله تعالى يقول لنبيه داود 

ßŠ…ãρ#y‰≈tƒ $̄Ρ﴿: −عليه السلام− Î) y7≈ oΨù= yè y_ Zπ x‹Î= yz ’Îû ÇÚö‘ F{$# Λ äl÷n $$sù t⎦÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9$# Èd, ptø: $$Î/ Ÿωuρ Æì Î7®K s? 3“ uθ yγ ø9 $# 
y7̄= ÅÒãŠsù ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ = ÅÒtƒ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# öΝßγ s9 Ò>#x‹ tã 7‰ƒÏ‰ x© $ yϑÎ/ (#θ Ý¡ nΣ tΠ öθ tƒ 
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  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩٩بن محمد في كتاب الاعتصام, الجزء الثاني, ص رواه الإمام القاسم) ١(
  .]٣٩−٣٧:النازعات[ ﴾         ﴿زيادة هذه الآية)ب(في ) ٢(



−٤٣٢− 

ولا   ومنزلته من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد,,والزم الصبر فإن الصبر مفتاح الفرج
وعليك منه بالأهم فالأهم, فهو كما ذكر الإمام  تترك طلب العلم فإنه فريضة عليكل مسلم,

ًفإن العلم صار مديدا طوره, قعيرا غوره, «:  في خطبة البحر الزخار−عليه السلام− المهدي ً
ًحيث تشعب كل فن منه فنونا, وانبجست كل عين منه عيونا, وليكن باطن أمرك كظاهره بل  ً

 ملاك الخير وقوام الأمر, ويجاز عليها )١(وربه هي ن, فإن السريرة المحمودة بين العبدأحس
عليه − صاحبها بالتأييد والنصر, وعليك بكتمان السر عن كل أحد فقد قال جدك علي

, وإياك أن »تآمرون عليه ومن أفشى سره كثر الم, من كتم سره كانت الخيرة بيده«:−السلام
تعجل بإشكاء الشاكي قبل معرفة ما عند خصمه, وإن زين مقاله وحسن كلامه, ثم ليتقرر 

:  مقالته)٢(سبحانه وتعالى لما ولانا أمر عباده واستخلفنا في بلاده وأصدقاالله  عندك أن
﴿4© |¤ tã öΝ ä3š/u‘ β r& šÎ=ôγ ãƒ öΝà2̈ρ ß‰ tã öΝà6 xÎ= ÷‚tG ó¡ tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t ÝàΖ u‹sù y# ø‹Ÿ2 

tβθ è= yϑ÷è s?﴾]١٢٩:الأعراف[. 

ٍكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, والسائل لا بد له فإنه لا محالة سائل لنا عن ذلك و
من جواب, فعلينا أن نعد جواب هذا الخطاب ليوم الحساب, وإن إمامك مستعذر بك إلى 

ًوعليك أيضا أن تنظر في . االله تعالى  خالقه عند السؤال, فكن حيث ظن بك إمامك إن شاء
م وعدم إيحاشهم لطلب شيء تقرير التجار والتخفيف عنه فمن ذلك ,صلاح معائش رعيتك

=Ÿωuρ öΝä3ù﴿: االله سبحانه وتعالى م فقد قاليهمما في أيد t↔ ó¡ o„ öΝ ä3s9≡ uθ øΒr& ∩⊂∉∪ β Î) $ yδθßϑ ä3ù= t↔ ó¡ o„ öΝà6 Ïósã‹ sù 
(#θ è= y‚ ö7s? ólÌ øƒä† uρ ö/ ä3oΨ≈ tó ôÊ r& ﴾]٣٧-٣٦:محمد[. 

ّوهم أشد الناس حرصا وأعظمهم شحا, حتى إنهم ليخاطرون بأنفسهم في الـسير ً ومـن . ً
 الرسـوم الجـائرة والأوضـاع ]أ/٧١[ وتسهيل مرافقهم ومكاسبهم, وإزالة ,ذلك تأمين سبلهم
 . الطريق)٣(منئاالله ولي التوفيق والهداية إلى أو, االله تعالى ن شاءالمخففة عنهم إ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في ) ١(
 . فينا:بعد كلمة أصدق) ب(في ) ٢(
 .أقومأئمن و): ب(في ) ٣(
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 .)١  (ـه١٠٣٢قال في تاريخه حرر في شهر ربيع الأول سنة 
باالله, وصلت التهاني بخروجه   المحروسةاالله عليه صعدة ومع وصول مولانا الحسن رحمة

بـن  الـدين محمـد  أهل الإجادة, فكان ممـن تكلـم الـسيد البليـغ المقـول عـز منن صنعاءم
 :  تعالى فقالاالله  رحمهالرحمن المؤيدي عبد

ــــود ــــد والج اـ ذا المج ـــ ــــدك ي اـت مج ـــ  راي
ــــد  ــــصر وتأيي ــــي ن ــــت علم ــــد أعلم ْق َ َ َْ

فـرت ذهبــــت اـ أســـ اـك لمـــ  وشــــمس عليـــ
ةـ الــــــسود  اـ بــــــدياجي الغمـــــ أنوارهـــــ

اـس مثلــــك لا اـ في النـــ اـس أنــــت ومـــ  النـــ
اـهدي كـــــل مـــــسموع ومـــــشهود  وشــــ

 

ـــــم ـــــو قاس ـــــدإلا بن اـتهم أح ــــ اـ ف ــــ   م
ــــود  ــــير مفق يـهم غ ـــ هـ ف ـــ اـ في ـــ ــــل م وك

اـب محتـــــده يـم طــــ اـم عظــــ نـهم إمــــ  مــــ
اـ بوصــــف غــــير محــــدود  ًأصــــلا وفرعـــ ً

هـ بنــــــو الزهــــــراء ةـإذا رأتـــــ   قاطبـــــ
اـ وحلـــــوا كـــــل معقـــــود  اـموا قيامــــ ًقــــ

اـهم إلى ا ــــ ـــــواوإن دع اـ لبث ــــ اـء م ــــ  لهيج
بعــــد الــــدعاء ولبــــى كــــل مــــن نــــودي 

اـ يـدا آل النبــــــي معـــــ نـهم ســـــ  ًومـــــ
فـي  ـــد وصــ ـــدين ذو الجـــود شـــمس اله ال

 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٣يناير /  ه١٠٣٢ربيع الأول ) ١(
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ةـ ــــ ـــــل ملحم اـ ك ــــ ـــــمال وليث ـــــدرا ك َب ٍ َ ْ 
ـــــوال  اـ كـــــل مـــــورودٍبحـــــرا ن ــــ  يفوق

هـ خـــصم اـم خـــصم هـــم لــ اـ نــ  واالله مــ
اـل ســــــو هــــــم  ـــــ ــــــسهيدٍّولا ين  وت

يـدي شرف الإســـــلام معـــــذر اـ ســــ  ةيــــ
يـدي جهــــدي ومجهــــودي  اـ ســ ّإن قـــل يـــ َ

ـــــدمكم ـــــديها لمق ـــــدي أه ـــــل عن  َلا خي
بموجـــــود وهـــــل تجـــــود يـــــد إلا 

اـ ـــ ــــن مطارفه تـهدي م ــــساني ســـ  لكــــن ل
ـــــدود  اـء مك ــــ ـــــلى علي نـى رواق ع ــــ أس

ــ اـ الــ يـم بهــ اـر فكـــر مـــصونات تهــ  أبكــ
اـدة الــــــرود  اـ بالغـــــ أـرواح تهيامهـــــ ــــــ

ةـ ــــ ـــــذراء غاني ةـ ع ــــ ـــــل قافي ـــــن ك  م
 وترجيــــــع الأغاريــــــدعــــــن الحــــــلي 

اـ ــــ اـووس زينه ــــ هـ الط ــــ ـــــل أجنح  كمث
نـديد  مـــــديح أروع شـــــهم القلـــــب صــــ

ـــوغ ـــذمار إذا أســـد ال اـمي ال   اخترطـــتىُحــ
ـــــسج داود  اـ ن ــــ بـت عليه ــــ بـا وص ــــ ًض
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هـ تلــق قلــب الليــث في جــسد الإ  ِّعــرج بـ
ــد صـيـغ مــن مجــد ومــن جــود  ــسان ق ]ب/٧١[ن

ـــــصلتا ـــــي من ـــــل الخط ـــــث إذا اعتق  ًلي
ـــ  ـــسرودفي س ـــرب م ـــوس الح ـــن لب ابغ م

ةـ اـف بيـــــضته كالـــــشمس طالعــــ  ٍوالتــــ
ـــود  ـــن ه ـــل م ـــت قب اـن كان ـــراث قحطــ ت

ــــعة اـق خاض ـــ ــــصارمه الأعن ــــرت ل  َّخ
ـــــصعيد  ـــــصعيد ولم تهمـــــم بت عـــــلى ال

هـ ولا ـــ ــــت في ــــذي عاين هـ ال ـــ ــــول في  أق
ــــشهود  ــــير م اـرا غ ـــ هـ فخ ـــ ــــزو إلي ِأع ً

نـعا هـســـل قـــصر صــ ــ نـعا عـــن فتاكت  َ وصــ
ــــــؤود  ــــــير مف ــــــؤاد غ هـ وف ـــــ ِورأي

هـ يـس يدركـــــ  ليخـــــبراك بفعــــــل لــــ
نـديد  اـم ســــديد الــــرأي صـــ ســــو همـــ

ــــسر لـه ف ـــ ــــشر وص ــــشير بب  وافى الب
ــــسيم الــــورد والعــــود  اـه مثــــل ن ـــ َّري

هـ ــ ـــصفي ب ـــز مـــن طـــرب عطـــف ال  واهت
ـــــــود  هـ سرور غـــــــير معه ــــــ ودب في
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تـهم اـء نـــــورا فجـــــلى كـــــل مبــــ  ًأضــــ
اـلجود  ـــ اـس ب ـــ ــــل الن ــــشر ك ــــم للب وع

هـ ـــ ــــوداد ل ــــول ال ــــل مجب اـه بالوص ـــ  هن
ــــشدود  ــــود م ــــف ال ــــل بلي ــــين حب مت

اـ أولاه مــــن كــــرم  فلــــست أحــــصر مـــ
ــــدود  ــــير مع يـما غ ـــ ــــولا عظ ــــلا وق ًفع ً ً

اـة وأيـــــــــده اـه ربي مكافــــــــ  كفــــــــ
 شــــــملكم مــــــن غــــــير تبديــــــدَّولم 

هـ اـض نائلـــ  وهــــو الجــــواد الــــذي إن فـــ
اـر عــــلى الجــــودي  ـــ فـن اقت ــــستو ســـ لم ي

تـم في سرور د  ائــــــم خــــــضللا زلـــــ
ـــود  ـــوق أمل ـــجوا ف ـــير ش ـــرد الط اـ غ ــ ًم

ــ ـــ اـر أحمــــد ال ـــ ــــصلاة عــــلى المخت  ٌذا وال
ــــد  ــــلاص وتوحي ــــج إخ ــــهادي إلى نه ـ

ــــم ــــق أجمعه ــــل الح ــــرا وأه   ًوالآل ط
ــــود  ــــك محم اـم من ـــ نـى مق ـــ هـ أس ـــ ٍوابعث

 

 وامتدح بقصائد مـن أهـل الإجـادة, ووفـده الوفـود مـن النـواحي ,وغيرها من التهاني
 :حالات باالله على ثلاث  المحروسة وكانت أحواله في صعدةالمتباعدة,

πï2e úÚf®e:  

حالة التفرغ للعلم والإكباب عليه وأوقاته الموظفة له, فكان أوقات القراءة قبل صلاة 
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ءة في مقصورة فيقرأون القريحضره أهل ا الصبح وبعده إلى طلوع الشمس قراءة القرآن, ثم
ً الغداء, ثم يصلي الظهر مستمرا في الجامع الهادوي ويقراء فيه حتى يصلي العصر إلى أن يكمل

 من ]أ/٧٢[ُين حزب قرآن يسمع عليه القراء, ثم بعد خروج الأعيان ءما بين العشا لمثلين
 .الحديث العلماء وعيون الوفود لا بد من وقت يسير في

úòèfvÚe úÚf®e: 

 ومن يفد إليه ويرد عليه من بعد الغداء إلى ,عيةفي نظم الأعمال والنظر في حوائج الر
 .قريب الزوال, ومن بعد العصر إلى قريب الغروب

úvÚfvÚe úÚf®e: 

ُ والشدة عـلى أهـل الفـساد وقطـاع الـسبل, ولقـد ,النظر في الأطراف والجنود وأرزاقهم
ن بـوادي ً وقتل منهم أنفارا, فدانت له الأطراف وقل عليه الخلاف, ووصله مـ,ًغزاهم مرارا

في شـهر (بـاالله   المحروسة وغيرها من وصل, ومن ذلك أنه احتاج الخروج إلى شهارةالبصرة
االله بقاه, وكانت الثمرة  ل أطا واستخلف صنوه الصفي)٢( عام أربع وثلاثين وألف)١()شعبان

ما يحتاجه أهل الوظائف والحاجـات في أول حضورها فتساهل مولانا أحمد في حفظ الطعام و
من المصارف, فحصل في تلك الأيام وهي آخر سنة أربـع وثلاثـين وألـف جـراد أخـذ ثـمار 

 . ومخاليفهاصعدة
ُباالله كتب خواصه بأن الصواب بقاكم هـذه الأيـام حتـى   المحروسة إلى شهارة)٣(ووصله

  ووصل صـعدة−عليه السلام− , فلما أتم أعماله في شهارة تودع الإمام)٤(تقرب ثمرة القياض
خذ مـا يحتـاج إليـه, أفجمع العسكر المنصور و. باالله وقد تعطلت مخازينها لما سبق المحروسة

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ما بين القوسين ليست في ) ١(
 .م١٦٢٤مايو /  ه١٠٣٤شعبان ) ٢(
 .حتى وصل): ب(في ) ٣(
). القـلى(من المواسم الزراعيـة الـشتوية في المنـاطق البـاردة في المرتفعـات, ويـزرع فيهـا القمـح والـشعير والبقوليـات : قياضثمرة ال) ٤(

 .٩٠ي, ص. أسس زراعة المحاصيل الحقلية في ج: المجاهد/د
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 ثم خـرج بنفـسه وقـد قـسم عـسكره )١(وقد جعل العيون وبث العطاء في أهل مشارق أملح
طائفتين حتى وصل واسط المعتاد وصول الدولة إليه ولا تعداه ولا عـرف أهـل المـشرق أنـه 

 وهو واد عظيم كثـير الآبـار )٢(يريد غيره وفيه ثمرة ليست بالكثير, ثم غزا إلى وادي العمالسة
 .ً يحرمون له محرماًيعرفون الله سبحانه حكما ولا  طغام لا)٣( فيه قبائل من دهمةيشبه نجران

تى شـاءت وتتـزوج مـن أن المرأة تخرج من زوجها م: ولقد رو عنهم حالة عظمى منها
وأما الواجبات فلا يعرفون وجوبها ولا يعرفون .  ويجعلون قطع الوادي عدتها,شاءت بيومها

 وغالب حبوبهم السمراء نوع من الـبر وفـيهم ,هم بالحبوب لا غيرؤالنقود وإنما بيعهم وشرا
 رطوقد جعل أدلة ودس إلى مشائخ باديتهم مـن جهـة بـ. فوصلهم بغتة. المحتكرون للطعام

وقـد . ضيف لهم ماض إلى غـير بلادهـم أن يمدوهم, فلما وصل أظهر لهم أنه  خشية]ب/٧٢[
 إلى جهات المشارق, فأرسل معهم ممن معه من أهل المشرق يخبرهم أنه )٤(أرسلوا المصطرخين

امه في جانـب ًماض إلى غير تلك البلد ضيفا وللضيف عندهم حق لا ينكرونه, ثم ضرب خي
الوادي بحيث لا يصله البندق من الدور فإن في الـوادي المـذكور دور مانعـة مـن أعـلاه إلى 

ولما سكنت ثورتهم طلب مشائخهم وأمرهم أن يقـسموا . أسفله وطوله قريب من مسافة يوم
وقد أمر كبراء العسكر أن يقتـسموا .  للضيافة فأمنوا واستبشروا وسارعوا)٥(ًالعسكر خطاطا

ًيسير معهم, وإن أمر ظاهرا بمـسيرهم فـلا يفعلـوا,  :نصف يبقى في المحطة ونصف :يننصف
ًوجعل على كل طائفة رئيسا وعهد إليه أنهم يحتالون في دخول الدور, ومن طلع دارا مما قرب  ً

  ــــــــــــــــــــــــ
َأملح) ١( ْ َ ويقع ضمن مديرية كتافواد كبير في شرقي صعدة: َ  ).١٠٣, ص١ جالمعجم,: المقحفي. (ِ
مراحـل : سـيد مـصطفى سـالم/د. (, كثـير الآبـار, ويـشبه وادي نجـران, غرب نجـرانفي وادي أملح محافظة صعدة: وادي العمالسة) ٢(

 ).٤٢العلاقات اليمنية السعودية, ص
َدهمة) ٣( ْ وأشهر قبائلها ذو غيلان أهـل بـرط والجـوف, وآل سـليمان, وبنـو . يةقبيلة كبيرة تتفرع من قبائل شاكر أحد بطون بكيل الهمدان: ُ

 ).٦٢٧, ص١المعجم, ج: المقحفي. (نوف, والمهاشمة في برط والجوف, وآل سالم, والعمالسة, وآل عمار شرق مدينة صعدة
 .لعله المنادين بين القر والعزل المختلفة للإبلاغ عن أمر ما: المصطرخين) ٤(
من الكلمات المحلية وتعني أن يدفع الإمام قبيلة ما للهجوم على أخر لتقيم لديها إقامة كاملـة حتـى تعلـن الأخـيرة طاعتهـا : ًخطاطا) ٥(

 . للإمام وتدفع ما لديها من متأخرات مالية
 ).١١٦وثائق يمنية, ص: سيد مصطفى سالم/د(: للمزيد انظر
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َمن المحطة عشر َّ وقـد افـترق جمعهـم .  بالبندق ففعلوا وضبطت البيوت المقاربـة للمحطـة)١(َ
ًسكر وبقي العسكر في مواضعهم وهذه الدور مملوءة برا وشعيرا وغيرها فـإنما لاشتغالهم بالع ً

ًيجعلونها مخازين ويجعلون فيها رتبا, ثم أطمع كبارهم وأحسن إليهم وأرسل من قبض الزكاة 
في ذلك الوادي فكانت فوق الخمس مائة الزبدي, وجعـل سـياقها إلى واسـط في أملـح مـع 

.  إلى الدور فأخرج الحبـوب المجموعـة)٢( الزكاة, ثم عمدعسكر وقبائل حتى استقصى منهم
ً وأعطى أهل الوادي مـن بعـضهم بعـضا وأخـذ أكثرهـا ,ًوقد أعطى أهل المشرق كثيرا منها

عقوبة وللربا الذي هم عليه, وكسبوا منه حتى أخذ الوفاء من ذلك وهو مع ذلك يكسو أهل 
ًربعة ثوبا والثمانية ثوبا ونحو ذلـكالمشرق ويتألفهم ولا يعرفون الكسوة, فكان يعطي الأ ً)٣( .

ّثم أخذ منهم رهـائن بالطاعـة وتـسليم الزكـاة وأن يـدخل بلادهـم الفقهـاء ومـن يعـرفهم 
المخـازين في  ثـم عـاد وقـد مـلأ.  وبلادهاالواجبات ومدة بقاه لا يزال اللاحق به من صعدة

ً مكتوبا على صخرة من طريق أملـح ممـا وكان. صعدة وأعطى أهل الحقوق عوائدهم وزيادة
كتبه بعض أهل المشرق بلسانهم إذا لك عقل وأنـت تفـرق فـأي رزق قـد جـاء مـن المـشرق 

االله  تنفير الملوك عن بلادهم وأن لا يطمع فيها, فلما عاد مولانا الحسن رحمـه] أ/٧٣[يريدون 
لقد جئنا بـالرزق مـن  تفرقإذا أنت لا (ته على ذلك الأسلوب تعالى بما ذكر, أمر أن يكتب تح
 .)٤()المشرق وضربنا للعدو المفرق

ًنعم وكانت دور العمالسة في ذلك الوادي قريبا من خمسمائة دار وهذا الوادي يشتمل عـلى 
ا الخرجة وبعده.  بحصته الوافرة من هذه الغنيمة−عليه السلام− آبار كثيرة, ثم أرسل للإمام

 فإنها بلاد واسعة وعـن الـشريعة الغـراء وأحكامهـا  من مغارب نجرانالكبر إلى بلاد فيفا
شاسعة, ولهم جهالات تنزه منها الطروس, ولا قـد دخلتهـا دولـة إلا أيـام الإمـام الأعظـم 

 أمـير المـؤمنينالدين ابن  حتال لفتحها ولده السيد الفاضل عزا −عليه السلام− الدين شرف
  ــــــــــــــــــــــــ

 .أي أطلق الرصاص: َّعشر بالبندق) ١(
 .عهد): ب(في ) ٢(
 .)واطلع على ما ذكر: ( حاشيةونحو ذلكوضع الناسخ بعد) ب(في ) ٣(
 ).ب(ما بين القوسين ليست في ) ٤(
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ًومن قبيح جهلهم أنهم يرقدون نساءهم مع الضيوف إكراما لهم عـلى جهلهـم, ولا . رحمه االله
ولا . ثيـب وغـير ذلـك مـن الجهـالات  أو إلا ذلك, ويخيرونهم هل بكريقبلون من الضيف

ًيكادون يعرفون صانعا حكيما, وهم قبائل متعددة من بني مالك  ,, وآل كثـير)١( وأهل حـنشً
 . وآل خالد, وآل سعيد, وآل علي,ل سلمةوآ

, والأيتـام عمـربـن  , وآل عـلي, وآل ظلمـة, وآل مغـامر فهم آل شراحيلوأما أهل فيفا
, وتنقسم كل قبيلـة إلى , ومدر, وآل الحرب الجبل, وآل الحرب السهل, والأيتام السهلالجبل

, وكـل الحكـم  وآل أبي وآل مـشينةوآل التوبع االله  فهم آل بمعنى آل عبدرقبائل, فأهل الحج
 .قبيلة من هؤلاء تنقسم إلى قبائل

 في الأصـل , وأكثـرهم, والمعاقلـة, وآل عمر آل حسن: فهي ثلاث قبائلوأما أهل معتقة
 .فقهاء مذهبهم شافعية

ً فما لهم مذهب ولا يعرفون شيئا من أمر الإسلام ويزعمون أنهم  وأهل فيفاوأما بنو مالك
نكاح فلا يعرفونه بل إذا علقـت وقد تقدم ترقيد نسائهم مع الضيوف, وأما عقد ال. مسلمون

 ثـم ,ًنفس أحدهم بمرأة اختلف إليها في البيوت والمراعي ظاهرا, ثم كذلك حتى تحبه ويحبها
يكلم أهلها أنه راغب إليها فيدخل ويخرج ويبيت عندها إلى أن تصيير حبلى منه ثم يشترطون 

 باالله  المحروسةن صعدةفتجهز م. غيرها ولا عقد غير ذلك  من بقر أوءوا عليه ما شا]ب/٧٣[

ً وقد جمع عسكرا كثيرا أقله من اليمن وغالبه من بلاد صـعدة, )٢(في سنة خمسة وثلاثين وألف ً
بوصـان  وغيره حتى انتهـى إلى بن المهدي الدين أحمد الأكمل شمس وصحبه عيون كالسيد

 , وهو جبل عال مشرف على بلاد فيفـا وبلاد تسنم وأعلى من بني خولي)٣( من بلاد بني جماعة
  ــــــــــــــــــــــــ

أن قبائـل مالـك فرعـان رئيـسيان هـي  , وذلـكبن عامر في صـعدة هم الفرع الثاني من قبائل سحار إحد بطون خولان: بني مالك) ١(
 .القصبة وأهل حنش هم أهل). بنو كليب(ي, وكليبي مالك

 ).١٣٩١, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
 .م١٦٢٥ =  ه١٠٣٥) ٢(
َبنو جماعة) ٣( ْمجز , مركزها مدينةبن عمرو, مساكنها غرب مدينة صعدة من أكبر قبائل خولان: ُ َ. 

 ).٣٤٨, ص١المعجم, ج: المقحفي (
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ثم غزا مـن بينـه وبـين تلـك الـبلاد حتـى صـلحوا . وبينهما يوم للبريد المسرع ويومان لغيره
. ووصلوا إليه وأخذ رهائنهم وأحسن إليهم وأعطاهم ما لا يعرفونه من غيره حتـى صـلحوا

بـن أمـير المـؤمنين, ا بن أحمـد محمدالدين  ثم أرسل المحاط مع عدة من أصحابه كالسيد عز
.  وغـيرهمبن لطف الباري  والسيد المجاهد يحيى, وغيرهمبن شمسان  عليوالشيخ المجاهد

ًن لديه قريبا منهم فلا زالوا حتى فتحوا البلاد المذكورة  ومبن المهدي وجعل السيد المقام أحمد
 سدوا )١(ًوقد قتلوا منهم كثيرا ولا يعرفون البنادق فكانوا إذا أصيب أحدهم برصاصة. عنوة

ولما استقرت العسكر في أعلى جبالهـا في . موضع الرصاصة بالحجر والعود إذا لم يجدوا الخرقة
هم الحقوق والمعاون وما وجهه عليهم وجـل دراهمهـم حصنها المعروف بالعنسية, أخذوا من

ولهم أسواق وبلاد تتصل بتهامة فحصل منهم أموال كثيرة وحقوق واسـعة, وفيهـا . المصري
ُثـم أخـذت . غدروا بالعسكر المنصور وقتلوا جماعة نحـو الثلاثـين النفـر وقتـل مـنهم كثـير

ه أمـداد كثـيرة حتـى عـاد إلى  في هذا الموضع واجتمـع لـ−االله عليه رضوان−رهائنهم وبقي 
 .باالله صعدة المحروسة

َّاالله تعالى, وكان أهـل الـشام يـرون أن مـن عمـر في  ومنها خرج  اليمن كما سيأتي إن شاء
, فكـان ك في صعدة وكنا نسمع ذل من ذلك الموضع لا يرجع منه إلا لحصار صنعاء)٢(صانوب

 .كما قالوا واالله أعلم

َّوكان لهذا الفتح موقع في قلب الولي والعدو والقريب والبعيد, وهول بالفتح المبين أفـواه 
 إلى جنـود ]أ/٧٤[قال لي بعض من صـار . المتكلمين, وهو كما قالوا وإنما عظم السامع الأموال

هذه الأموال التي حصلت لهذا الرجل وقـد : لغهم ذلك قالواالحق من أعوان الظالمين أنه لما ب
ًعظموها وكثروها فتحت على السلطنة بابا ولمجاهدتهم أسبابا أوكما قال ً. 

, فممـن كتـب في أشعار في ذلك من أهل البلاغة وقال فيها كثير ممن في صـعدة ووصلت
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : اصةبرص) ١(
 .ُفيه قر ومزارع لقبائل بني جماعة من خولان. واد في مديرية مجز بالغرب الشمالي من صعدة: بوصان) ٢(

 ).٢٠٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(
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 :فقال  الجحافي رحمه اهللالخالق بدبن ع الدين صلاح ذلك السيد العلامة الأديب صلاح

  الرحمن الرحيماالله  بسم
ــــــضياء ــــــستنير ال بـح الحــــــق م  أصـــــ

اـء  ــــــ ـــــــسرة وهن ـــــــن م اـ ع ــــــ ًمعرب
اـ ــــ ـــــشق ريح يـف ين ـــــن ســــ اـ م ــــ ًعابق ً 

اـء  ــــ ـــــدل وكب ـــــن من ـــــى م ـــــو أذك ه
ــــد ــــسرياوغ ــــر ت ــــم الثغ ــــدهر باس   ال

نـى الآلاء  اـريره ســــــــــــ في أســــــــــــ
ـــــشدو ـــــورق ت ـــــواجع ال ـــــدت س  وتب

اـئي  اـت عــــــلى فــــــروع الأشـــــ راعيـــــ
اـرف الوشـــــــى في الأ  وتـــــــردت مطــــــ

ةـ خـــــــضراء  رض فماســـــــت في حلــــــ
 لحمـــــد والـــــشكـومـــــددت الأكـــــف با

نـعماء  ــــــ ـــــــل ال ـــــــولي جلائ ـــــــر لم ـ
ـــــشير عـــــن حـــــسن ذي  حـــــين وافى الب

اـء  اـلم العليــــــ المجـــــــد محيـــــــي معــــــ
ـــــد ـــــسؤدد الع ـــــل وال اـر الأثي ــــ  ذا الفخ

اـء  ــــــ ـــــــوم اللق اـة ي ــــــ اـ للقن ــــــ ًمروي
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ــ اـب مـــــشبه البـــــدر في الــــ  أســـــد الغــــ
ةـ الـــــدجاء  ــــ أـوج تبـــــد في الظلم ــــ ـ

اـحك الثغـــر حيـــث تـــشجر الــــسمر  ضــ
ـــــــــداءوي  ـــــــــب الأع ـــــــــى كتائ لق

 

ــ ـــــ اـل الع ـــــ ــــــين إذ س ــــــستنير الجب  م
ـــــرق  اـء)١(ـ  ســـــخي الأكـــــف بالإعطــــ

اـء ــــ ـــــد أف ـــــشير أن ق هـ الب ــــ اـء عن ــــ  ج
  ــــــر ــــــشه ق ــــــلى جي اـءاالله ع ـــــ فيف

 

اـ ةـ في الــــــــسماء لا يرتقيهـــــــ  قلعـــــــ
ـــــــوة شـــــــعواء  اـء لق عـــــــبر فيحــــــ

هـ أحـــــد قـــــط اـ مـــــن قبلــــ  لم ينلهــــ
اـل مبتغــــــي الجــــــوزاءو  هــــــل نـــــ

اـء أـناهـــي أعـــلا مـــن حـــصن كيفــ  ً شـــ
اـء  اـء في الحــــسن مــــن كيفـــ أيــــن فيفـــ

ةـ اـ عنايــــــــ  االله بالملـــــــــك فتحتهــــــــ
ةـ قعــــــــــساء  وتــــــــــصميم همـــــــــ

اـ وألقـــــــت هـ ذراهــــــ أـ لــــــ  فتطأطــــــ
فـراء  ــــن صـــ ــــضاء وم ــــن بي اـ م ـــ اـ به ـــ م

  ــــــــــــــــــــــــ
 .يسأل العرب): ب(في ) ١(
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ــ اـ عــــــرب يخـــــ  وأطاعــــــت بطوعهـــــ
ــــــرج مـــــن كثـــــرة عـــــن الإحـــــصاء 
ـــــدبر لم ـــــروم ت ةـ ال ــــ اـ دول ــــ  أقطاره
اـء  اـ هـــــــد الخلفــــــ ولم تـــــــدر مــــــ

اـ هـ عنهــــ  أحســـــسبته الأعـــــراب تثنيــــ
اـئي  اـ المنـــــــزل القـــــــصي النــــــ إنهــــــ

 وحـــــروب جـــــرت عـــــلى عـــــدوها
ــــــضيماء  ــــــل الوشــــــح ال نـهم منه ـــــ م

 

ــ ةـ أظهـــــــروا الطــــــ اـه جماعــــــ  وأتــــــ
ـــوع  ـــسر ـ ـــسوهم وني اـء ح ــ ]ب/٧٤[في ارتغ

ــــــــــــم ولاة وإن ــــــــــــوا طلحه  طلب
اـء  ــــــــ ـــــــــوا أن لا تحـــــــــين بق فتخيب

اـهم أبـــــو  )١(محمـــــد القـــــرض ورمــــ
ـــــــلاء  هـ ج ــــــ ـــــــن كنفي ـــــــم م بك

اـ)٢(تتلظــــــــى الحديــــــــد في   جانبيهـــــــ
ـــــــــدكناء  ةـ ال ــــــــ ـــــــــبروق الغمام ك

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(, وهكذا جاءت في القزم: ظ أنها: القرض, ولكنه كتب فوقها): أ(أثبتها في ) ١(
 .من): ب(في ) ٢(
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ــ ــــــ اـة ال ــــــ هـ أرياضـــــــها بزك ــــــ  فأتت
ــــشاء  ــــستأمن وم ــــل م ــــن حام ــــمال م ـ

ـــــــوا في ـــــــصلاة وانخرط اـموا ال ــــــ  وأق
ــــــد   لـك عق ـــــ اـءس ـــــ ةـ الحنف ـــــ الجماع

ـــــريما ـــــلا وتح ـــــلام ح اـ الإس ــــ ًودروا م ً 
اـء  ـــــ اـت الجف ـــــ ــــــن موجب اـبوا م ـــــ وت

ـــــساعي أولي الخـــــير تـكن م ــــ  هكـــــذا فل
اـء  تـــــــــضاهي مـــــــــساعي الأنبيــــــــ

ـــــرس اـ تغ ــــ ـــــى تراث ـــــم تبق ـــــدين ث  ًال
اـءكــــــــــتراث الآ  اـء للأبنـــــــــ بـــــــــ

ـــــــداهم ـــــــدوا به ـــــــع الأولى اهت  فجمي

لهـــــــم مـــــــن أجـــــــرهم بالـــــــسواء 

ــــ لـيل المن ـــ اـ س ـــ ــــن صوري اـ م ـــ اـالله ي ـــ  ب

اـء  جئــــت مــــن وصــــف مجــــده بالفـــ

أـ اـ هنــــــ ةـ أنـــــــت فيهــــــ  االله أمــــــ

اـء  قـاع والأنحــــ تـح تلـــــك الأصــــ فــــ
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ــــــي يـما تلاق ـــــ ــــــل ف ــــــزاك الجلي  وج

اـء  ـــــــ ــــــــن أذ وعن يـه م في مراضـــــــ

ــــــذي ــــــوح ب ــــــك الفت ــــــت تل  وتوال

اـء  ــــوع ذكـــ ــــر طل ــــى ت ــــرنين حت الق

هـ صـــعدة اـ قـــرت بــ اـًنلـــت فتحــ   ً عينــ

نـعاء  وأهـــــــــد القـــــــــذا إلى صــــــــ
اـ أو ــــ ـــــى فبه هـ الحم ــــ ـــــد ب ـــــل تع  ك

اـء  التــــــــــي تــــــــــزول بالرخطـــــــــ
ــــصرة هـ إلى الب ـــ أـتي ب ـــ ــــبســــوف ي   الرك

تـلى  ــــــــ ـــــــــساءوي اـه في الأح ــــــــ  نب
ـــــــــــــد ـــــــــــــدك الله فاحم  االله إن حم

ــــــك  تـم علي ــــــدائي لحـــــ أـد ب ـــــ ت
اـئم المؤيــــــــد غــــــــوث  وادع للقـــــــ

ــــــــــــق في  ــــــــــــدة وفي لأواءالخل  ش
ـــــت اـ نل ــــ ـــــك م هـ منال ــــ يـمن من ــــ  ف

اـء  ــــــــ هـ الوض ــــــــ ـــــــــرام وجه ِوإك ّ
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هـ إذا ـــــ ــــــدعاء من ــــــشر ال ــــــد وب  م
ـــــــــــــــدعاء إلى  هـ لل ــــــــــــــ االله كف

اـ رب ـــــ ــــــين ي ــــــول آم ــــــوات تق  دع
بـع ســـــــماء  ـــــــلاك ســــــ هـ أم ــــــ أجب

اـ الأرض ـــــ هـ لن ـــــ لـح الإل هـ أصـــــ ـــــ  في
اـء  ـــــ ــــــوب الم بـلاد ص ـــــ قـى ال ـــــ وس

ــ ــــ اـ يح ــــ ـــــكن م ـــــدا وس اـ الع ــــ  وكفان
ةـ مــــن الـــــضوضاءـــــدث عــــن   فتنـــ

اـد الأ ـــــ ــــــوق مه اـم ف ـــــ اـم الأن ـــــ  وأن
اـء  ـــــ ــــــن إعف ــــــضون ع ــــــن لا ينف م

ــــــك إذ ظــــــن صــــــدق هـ في ـــــ  االله ظن
اـء  ــــ ـــــن عن هـ م ــــ ـــــد حويت ـــــذي ق ال

ـــدب ـــسين الن ـــي الح ـــك أعن ـــذا في أخي  وك
اـء  ــــــــ ـــــــــم الحي اـد ج ــــــــ واري الزن

ـــــــضره ـــــــواه لم ي ـــــــده أب ـــــــن تج  م
ةـ تخلـــــــــف الأبـــــــــواء  ونزعــــــــ

فـي  ةـ أحمـــــد وصــــ  الإســـــلام ذا همــــ
ـــــــــد والإ  اـءوالمجـــــــــد والن ــــــــ ب

 الحـسين ]  ج/٧٤[بـن عـليبـن  زيدالدين  وهذه القصيدة للقاضي العلامة الفصيح شرف
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سـلامية الملـة الإ أهلهـا في  ونواحيها ودخول أنشأها في استفتاح بلاد فيفا,االله  رحمهالمسوري
 : )١(وهي هذه

اـن ــــــوك عــــــمارة الأوطـــــ  عــــــدل المل
اـ النفـــــوس عـــــداوة الـــــسلطان  وفنــــ

اـل الغنـــى  وســـعيد أهـــل الأرض مـــن نــ
ــــــ  ــــــز ب ــــــيرانوالع ــــــل والج ين الأه

اـ  فعــــلام يعــــذلني عــــلى طــــول البكـــ
ـــــن الأحـــــزان  اـل ع هـ خــــ ــــ ـــــن قلب م

اـن ـــ ــــو ك ــــ ل أـ  أوىيرث ـــ ــــن ن ــــرق لم  ي
اـنيًعمــــــن يحــــــب إذا  اـ لاحـــــ  لمـــــ

هـ ــــ فـرة لون ـــــسمي وصــــ اـ رأ ج ــــ  أو م
اـن?  ـــــــ ــــــــرح الأجف هـ وتق ـــــــ ونحول

يـس لي ـــــــ ــــــــما بي وأني ل اـه عل ـــــــ  ًفكف
اـني  ــــــ ةـ ث ــــــ اـني في الكآب عـــــــما أعــــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
) االله تعـالى بن الحسين المسوري رحمه الدين علي وبعدها القصيدة التي في الساقطة للقاضي بدر(: ذكر غير ذلك فقد ذكر التالي): ب(في ) ١(

 .ثم ورقة بياض
بأن هذه القـصيدة ) أ(ويتضح هنا في ). ب(ة دو أن المقصود بالساقطة بأن القصيدة سقطت من الصفحة التي تركها بياض في النسخبوي

ًوشاعرها لم تكن موجودة في الأم, وتم دسها لاحقا, وهذا كان واضحا من خلال ترقيم الأوراق واخـتلاف الأسـماء, فالـشاعر في  هـو ) أ(ً
 ).ب(الشاعر الذي قصده في  ابن

 ).ز/ ٧٤,  ه/ ٧٤د, / ٧٤,  ج/ ٧٤(ًولذا قمت بترقيم أوراق  القصيدة المدسوسة لاحقا بـ
, وقد ثـم إثباتهـا, وهـي غـير مثبتـة في )ب /٧٤(فكما يبدو أنها بقية للقصيدة التي في الورقة ) أ/٧٥(ة في أول الورقة تأما القصيدة المثب

 .الباحثة) ب(النسخة 
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ـــــدهر اـ ل ــــ ـــــبًواه اـ سررت بمطل ــــ   م
اـني  ـــــ هـ إلا فجعــــــت بث مــــــن حكمـــــ

ــــــم ــــــم ألفه ــــــما أزره ــــــوة مه ُلي أخ َ ْ 
اـني  ةـ أووا مـــــــــشيد مبــــــــ في قريــــــــ

نـهم ـــ ــــل ع اـ وأرح ـــ ــــب يوم ــــى أغ ًومت ْ ِ 
اـني  ـــــ ــــــود جن ــــــى أع ــــــم حت فمحله

اـ ـــــ ــــــلى أم له فـاقي ع ـــــ يـم إش ـــــ  وعظ
اـن  مـــــذ غبـــــت قلـــــب دائـــــم الخفقــــ

اـ ــــ ـــــرت بباله ـــــدموع إذا خط ـــــذري ال  ت
اـنًشـــــــــوقا إ  ــــــــ اـي كالهت ــــــــ لى لقي

 

اـ اـجي ربهـــــ ـــــ ــــــما تن ــــــت في الظل  وتبي
ةـ وصـــــــــوت وان  بفـــــــــؤاد قانتــــــــ

اـضر اـ رب لي إنــــــسان عــــــين حـــــ  يـــــ
اـر في بوصـــــ  انَعنـــــدي وآخـــــر صــــ

ــــــسن ةـ مح ـــــ هـ بطاع ـــــ ــــــستأسرا في  ًم
اـن  ــــــــ ـــــــــير ذاك لع ـــــــــر وإن أس ب

اـر يرتجــــى لهــــم الفــــدا  كــــل الأســـ
ـــــــبر و  ]د/٧٤[الإحـــــــسانإلا أســـــــير ال
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اـ الركـــــب المحـــــث مـــــسيره اـ أيهــــ  يــــ
اـل لــــــساني  ـــــ ــــــي مق ــــــغ إلى قلب أبل

ــــم ةـ كله ـــ ــــلى الأحب ــــسلام ع ــــري ال  أق
يـا أو  نـهم قاصـــــ اـن مـــــ داني ًمــــــن كـــــ

اـلي فقـــل أـلوك عـــن حــ اـ هـــم ســ  إن مــ
اـني  ــــ ـــــساع مك يـش وات ــــ ـــــض ع في خف

هـ ـــ ــــرت ب ــــن ق ــــد م ــــين عن ــــرور ع  مق
ــــــرحمن  ةـ ال ـــــ ــــــين خليف اـء ع ـــــ إذ ج

  وشــــمس آل المــــصطفىبحــــر العلــــوم
ـــــك أهـــــل الأرض مـــــن عـــــدنان  وملي

 مــــن لم يــــزل يــــسمو إلى نيــــل العــــلا
ـــــواني  اـ عـــــلى كي ــــ ـــــى ســـــما شرف ًحت

ــــــستغرقا ــــــره م ــــــدا عــــــلاه وذك  ًوغ
ـــــــــــصار والآذان  اـس للأب ــــــــــ في الن

ــــــرة هـ أول م ـــــ ــــــدود أبي أـل ح ـــــ  واس
ــــــــدان  ــــــــين إلى قي ــــــــن أرض ذيب م

 

اـ ــــ ـــــصوارم والقن اـ بال ــــ ـــــن ذب عنه  م
ــــ  ــــن ال ــــوم نـانىذي لاق ـــ ــــوش س  جي
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 ونفــــى القــــذا عــــن عــــين والــــده وقــــد
اـني  هـ بلـــــــوغ أمــــــ ــــــ رام العـــــــدا في

اـملا ةـ حــــ  ًوغـــــدا لتكليـــــف الرئاســــ
اـن  ـــــ ــــــف الأدي تـمال تكل ـــــ ــــــل اح قب

ــــــى ــــــور وابتن اـ في حب ـــــ اـم حين ـــــ  ًوأق
اـن  ـــــ ــــــشيد الأرك اـك م ـــــ ــــــصرا هن ًق

ــــى ــــذياحت ــــسلم ال ــــدة ال ــــضت م  نق
ــــــسلطان  ةـ ال ـــــ اـم وباش ـــــ ــــــين الإم ب

ــــــ ةـفكف ـــــ ــــــؤمنين مهم ــــــير الم  ى أم
ــــــوان  ــــــن الأع اـه ع ـــــ نـهم وأغن ـــــ م

 

ــــم يكــــن هـ في المعــــضلات فل ـــ ــــى ب  ورم
ــــــــواني  اـ ولا مت ـــــــ ــــــــلا عنه ًمتكاس

هـ اـ قــــضاه إلهـــ اـد لــــولا مـــ  بــــل كـــ
ثـقلان  هـ الـــــ مــــــن أسره تعنــــــو لـــــ

أـنه لكـــــــــن أراد  االله إعـــــــــلا شــــــــ
اـني  ـــــ هـ ومع ـــــ اـت ل ـــــ ــــــور راي وظه

اـ بــــدا هـ ومـــ  لــــولا حلــــول الــــسجن منـــ
اـنفي ف  ـــــ ــــــم البره ــــــن معظ هـ م ـــــ ك
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ـــــسما ـــــلاك ال هـ أم ــــ ـــــستنا في اـ ناف ــــ  م
ــــسان  ــــلى الإن ــــضل ع ــــلا ولم يف ]  ه/٧٤[ك

ـــــد اـم محم ــــ هـ الإم ــــ ـــــتراد ب اـ اس ــــ  ولم
هـ عـــــر الحـــــدثان  ــــ ـــــدا وحـــــل ب ًأب

اـ اـ عنــــت للحــــق بعــــد عتوهـــ ـــ   ولم
هـ ذر  ـــــــ اـ عن  خــــــــولانونفورهـــــــ

ــــــل اـم قبائ ـــــ تـدانت في التئ اـ اســـــ ـــــ  ولم
ـــــب ا  اـنغل ــــ ـــــرفن بالطغي اـب ع ــــ لرق

ــــط ولا دروا ــــلام ق ــــسوا الإس اـ لاب ـــ   م
اـ شــــعبان مــــن رمــــضان  مــــن قبــــل مـــ

 

هـ ـــ اـهم خــــير مــــن حملــــت ب ـــ ــــى أت  حت
اـن  أم وأكــــــرم مــــــن غــــــذي بلبـــــ

هـ ـــ ــــت ل ــــذي اعترف ــــسن ال ــــسيد الح  ال
اـن  هـ فــــــوق الــــــسهى البطنـــــ بحلولـــــ

ــــــن الهــــــد ــــــدعاهم طــــــرا إلى دي  ًف
اـني  ــــ اـ غ ــــ يـس فين ــــ اـلوا ل ــــ أـبوا وق ــــ ف

اـداهم  وتوهمــــــــوا أن الــــــــذي نـــــــ
ــــن  ــــشجعان مم اـ ال ـــ ــــن لق ــــر ع يقهق
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اـهم بعــــــد النــــــدا بعرمــــــرم  فرمـــــ

اـلنيران  هـ كــــ ُومـــــض الـــــسلاح عليــــ ْ َ
اـ لم يطيقــــــــوا رده اـهم مـــــــ   وأتـــــــ

اـني  ــــــ ـــــــره رب ـــــــره إذ أم ـــــــن أم م
اـجهم بأســــد مــــن بنــــي  ومــــلا فجـــ

 ومــــــن همــــــدانحــــــسن وخــــــولان 
ــــــــب اـء لطال ـــــــ ــــــــوا أن لا نج  وتيقن

ـــــــــمان  اـ إلا إلى الإي هـ النجــــــــ ــــــــ من
اـ ـــــ هـ فيف ـــــ ــــــكفأتت اـلخراج ومال ـــــ   ب

اـن  ــــ ـــــصول أم ـــــصدهم ح يـم ق ــــ وعظ
 

ةـ ـــــ ةـ خيف ـــــ اـ تهام ـــــ ــــــت أرج  وتزلزل
اـن  ـــــــ هـ ذر قحط ـــــــ هـ وخافت ـــــــ من

هـ مــــن  مبلــــغ البلــــد الحــــرام وأهلـــ
ــــلان  ــــن عج ــــل الأرض م اـدات أه ـــ س

ــــل ــــورأه ةـ في ال ـــ ــــسماحة والرجاح   ال
اـة بيــــــــت  االله والــــــــسدان وحمـــــــ

يـهم  مــــن بعــــد أن يقــــرا الــــسلام علـــ
ـــــصان  ـــــلى الأغ ـــــردت ورق ع اـ غ ــــ م
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ــــــن ــــــوا أن اب ــــــذي نبئتم ــــــم ال  قاس
ــــــشان  اـه ال ـــــ هـ وانتب ـــــ ــــــضل عن بالف

ــــــشى ــــــن م ــــــى وأورع م هـ أتق ـــــ  وبأن
اـني  نـوه الربـــــ ةـ صـــــ بعــــــد الخليفـــــ

ةـ ةـ راحــــــ ــــــ ـــــــد البري هـ أن ــــــ  وبأن
اـن  ـــــ ــــــب الأزم تـمال نوائ ــــــد احـــــ عن

اـ اـن وغيرهــــ  يعطــــي الــــصوافن والهجـــ
اـن  ــــــ يـس بالمن ــــــ ـــــــب ول اـ يح ــــــ مم

اـنثنى ـــــ ــــــسيادة ف ــــــب ال هـ خط ـــــ  وبأن
ــــسهد  ــــضته ال ــــد ارت اـني وق ـــ اـ ج ـــ فيه

 

اـ توشـــــــح في العـــــــلا هـ لمــــــ ــــــ  وبأن
ـــــوان  ـــــير ت ـــــدركها بغ ]ز/٧٤[وســـــعى لي

هـ اـلي ظنــــ اـب في طلـــــب المعــــ اـ خــــ  مــــ
اـني  ــــ اـ ق ــــ ـــــل منه ـــــدا للك ـــــل غ لا ب

ةـ  علــــــم وحلــــــم عنــــــده ونجابـــــ
اـ وإقــــــدام عــــــلى الأقــــــران  ووفـــــ

هـ ـــــ اـرة عرض ـــــ هـ طه ـــــ اـكم عن ـــــ  وأت
اـء مئــــــــزره عــــــــن الأدران  ونقـــــــ
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هـ ــــــــ اـلمين وأن  وســـــــــموه في العــــــــ
ــــــداني  اـت م ـــــ هـ في المكرم ـــــ اـ إن ل ـــــ م

ــــــما اـكم كل ـــــ ــــــن إلى لق  أضــــــحى يح
اـن  ـــــ ــــــج للركب اـدي الح ـــــ اـد من ـــــ ن

ــــــل ــــــر قبائ ــــــن ذاك كف ــــــصده ع  وي
ــــــ  اـز وبغي ـــــ ــــــين الحج اـنب ـــــ ة قحط

ــــــــسلموا اـلهم إلى أن ي ـــــــ ــــــــرأ قت  ف
هـ بهــــــــوان  أو يــــــــدخلوا في حكمـــــــ

نـكم اـه أن يـــــدنو ويقـــــرب مــــ  ورجــــ
اـل تواصــــــل الأخــــــوان  حتــــــى يقـــــ

 

يـكم ةـ فـــ ــــل مــــن جعــــل الرئاســـ  ولع
ــــــــرآن  ــــــــشهادة الق اـركم ب ـــــــ واخت

اـم بكــــم ويجمــــع شــــملكم ـــ  يهــــدي الأن
بــــــرغم الــــــشانالــــــوادي في ذلــــــك  

  يـــــدفيــــدين ســـــكان البــــسيطة عـــــن
ــــــــديان  ــــــــداعي إلى ال اـ ال ـــــــ لإمامن

ةـ مــــــؤمنين والــــــذي  ونــــــر فراســـــ
اـن  اـ عـــــن الكهــــ ــــ هـ الأنب ــــ اـءت ب جــــ
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اـ تعطـــــي الخــــراج لـــــصنوه  مــــن أنهـــ
اـن  ـــــ ــــــروم واليون ــــــوك ال هـ مل ـــــ مع

اـ ـــــ ــــــره مع ــــــدنيا أوام اـع في ال ـــــ  ًوتط
ـــــسودان  ـــــرس وال اـ والف ــــ ـــــن غربه م

اـ رب حقـــــق مـــــ هـ الـــــوريــــ  ا يؤملــــ
اـني  اـه بيــــــ اـ حكــــــ يـدي ممــــــ في ســــــ
هـأو هـ في فلــــــك الــــــسعادة وابقـــــ  دمـــــ
اـن  هـ كــــــل بنـــــ ًعلــــــما تــــــشير إليـــــ

إـنما بـلاد فـــــ هـ الـــــ  واعمــــــر بدولتـــــ
اـن  ــــــوك عــــــمارة الأوطـــــ عــــــدل المل

هـ  وأهـــــدي الـــــصلاة إلى النبـــــي وآلــــ
اـن  ـــــــ اـلروح والريح ـــــــ ــــــــشفوعة ب م
ــ]أ/٧٥[ اـلظيق ــضرب الأمثـ هـ ت ــن بـ ــب م   القل
ــــــــضاء  ــــــــذكاء والم ــــــــزم وال في الع

ـــــدري يـس ن ةـ التـــــي لــــ تـم الحلقــــ  أنــــ
اـ الا  اـءبتـــــــداء مـــــــن الاأيهــــــ نتهــــــ

ــــــم ودي ــــــذين له ــــــسادة ال اـ ال ـــــ  أيه
ـــــــي  ـــــــدمتي وولائ ـــــــصحي وخ ون

يـكم ــــ نـع أب ــــ ـــــل ص ـــــصاصا لأج  ًاخت
اـ لفــــــضل أهــــــل الكــــــساء  ًوعمومـــــ
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اـكم ــــ بـلكم مـــــدحت أب اـ مـــــن قــــ ــــ  أن
اـئي  ـــــ ــــــدحتي وثن ــــــد م ــــــم بع ولك

أـجيزوا اقـــــتر  اح فعـــــل صـــــحيحفــــ
اـئي  ـــــ اـ ارتق ـــــ ــــــما إليه اـن س ـــــ في مع

اـ ـــــ اـوت فيه ـــــ ــــــزل يحــــــصل التف  لم ي
اـر قـــــــــرائح الفـــــــــصحاء  تتبــــــــ
ـــــغا ـــــول بلي ـــــين ق ـــــرق ب  لمحـــــوا الف
 ــــــرو ــــــين ي اـء ح ـــــ هـ الخازب ـــــ وظن

ــــعرا ــــسب ش ــــوزون يح ــــل الم يـس ك ـــ  ًل
ـــــــشعراء  ـــــــن ال هـ م ــــــ ـــــــر رب وي

ــ ـــــل يلحـــــق بالإعجــــ ـــــض القلي  إن بع
اـ وبعـــــــضه بالهـــــــذ  اـز حقــــــ ــــــ اءًـ

ــــــولا شــــــواغل دهــــــر  ولعمــــــري ل
ــــــوائي  اـمتي وث ـــــ ــــــت إق ــــــد أطال ق

اـ ـــــ ـــــن ألح ـــــن زم ـــــم م ـــــواد له  ّوغ
ــــراء  ــــن ث ــــدي م ــــوت ي اـ ح ـــ ــــلى م ع

ــــو ــــسوغ أب ــــما ي ــــوغن ك ــــب لأس  الطي
اـئي للــــــــشعر أو  حبيــــــــب الطـــــــ

ـــــى ـــــي أبه ـــــدائح ه ـــــن م ـــــلا ع  ًحل
ـــــــزاء  ةـ البي اـل في حلــــــ مـــــــن جمــــــ
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هـ ـــــ ــــــن إل ــــــرحتم م ــــــذروا لا ب  فاع
ةـ وفي سراءالعــــــــــــرش في نع  مـــــــــــ

بـل اـ أســـ اـل النــــسيم غــــصنا ومـــ اـ أمـــ  ًمـــ
اـء  ــــــــــــ ةـ الوطف ــــــــــــ )١(ودق الغمام

@|Ü–Ûa@âbíc@¿@bíbšÓ@ÝàŽu@éîÏ@Š×ˆã@Ý–Ï@ @

É™ì½a@aˆç@¿@åØßc@bß@bèäß@…Šã@ @

ًنصب عليـه مواضـبا ا−عليه السلام− , فإن الإمام)٣( إلى باب الفتوح)٢(منها عمارة المدرج
 .المسلمين على عمارته بنفسه, وكان يباشر ذلك بيده, ويستنيب إذا اشتغل عنه بأمور

 . الفيشًوفيها أيضا عمارة المدرج إلى شهارة
باالله, وعمارة المـسجد في درب الأمـير  وسة المحروفيها عمارة مناهل ودور كثيرة في شهارة

 .الأعلى

  حتى كانوا نحو الألفين, وكانت طريقهم بلادهم حضوروفيها تتابعت الوفود من الحيمة
 براياتهم وطبولهم, وكان في ذلك للمؤمنين قوة ومسرة, وعـلى )٤(, وصاروا إلى الصيدوهمدان
 . حسرة ومضرة]أ/٧٥[الظالمين 
 .باالله وغيرهما )٥(فيها وصلت الوفود من مكة المشرفة ومن المدينة المحميةو

  ــــــــــــــــــــــــ
 .ب٧٤هذه القصيدة بقية للقصيدة في الورقة ) ١(
 .الطريق المنحوتة في الصخر مثل السلاليم: المدرج) ٢(
 .وهو المعروف اليوم بباب النصر. أحد أبواب شهارة: باب الفتوح) ٣(
 .أحد فروع قبيلة خارف الحاشدية من قراهم ناعط, ضبركانط, غولة حرمل, ساك, ضبعان, سيبره, هجرة بني الرضي: الصيد) ٤(

 ).٥٤٨, ص٢المجموع, مج: ; الحجري٩٢٨, ص١المعجم, ج: المقحفي(
 ).ب(ية, ليست في المحم) ٥(
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, وكـان )١( حجة يـسمون بنـي قـيسً قوما من بدوان الأمير ناصر المحبشي وفيها غزا ابن
, فلـما  من نواحي الشرف−لسلام اعليه−واليها من قبل الظلمة, وكانوا في حدود بلاد الإمام 

,  وقتلوا رئيس الغـزاة المـسمى مفـرح شـاوش)٢(ًاستاقوا مواشيهم تقدموا ولزموا لهم مضيقا
ًين نفـرا  وخمـس−عليه السلام−ت إلى جانب الإمام كان من شياطين جنود الظالمين, وله فعلا

. تلـك الـسنة أمـير الحـج فهـو في سـفره  فيوكان الأمير نـاصر. واسترجعوا جميع ما أخذوه
عليـه −  أمر بعض أمرائـه يكتـب إلى الإمـامعاء إلى صنعاد الباشاالمخا, ولما  في والباشا فضلي

ٍ فكان جوابه من كتاب كبير وذكرتم من أجل بني قيس فغير خاف عليكم تشددنا في −السلام َ
 جميـع )٣(رعاية الحدود وحفظ موجبات العهود في كل دان وقاص, وعام وخـاص, وإلزامنـا

ًمن يتعلق بنا من الولاة والعمال, أن لا يمدوا يدا إلى من يتعلق بجانـب الـسلطنة مـن صـغير 
عـلى   وهو−الأمير ناصر  يعني ابن−ولولا أنه وقع منه ذلك : لهوكبير في قليل ولا كثير إلى قو

والخبط الكبير الذي يتسامح في حق مثلـه, مـع غيبـة والـده في ما هو عليه من الجهل بالأمور 
َّذلك الوقت, وكان عول علينا بالرعاية في حق ولـده  في ذلـك ولم يكـن في محروسـة صـنعاء. َ

 لم يـسعنا في ًالوقت من نرفع إليه مثل فعاله إذ كان صاحب السعادة دام سعده باقيـا في المخـا
ذلك الوقت غير التغاضي والاحتمال والصبر عـلى ذلـك, رعايـة للأكـابر بـاحتمال هفـوات 

 .ولم يعودوا بعدها على الأطراف. الأصاغر من كتاب طويل
مى فـلان السيـسي  أهل الجبل يسً وهي أن رجلا من بني حجاج)٤( وفيها قضية في شظب

وانطو الـصلح عليـه, ولـه أخ في بلـد  داود القحيف,بن  ًكان ملازما للشيخ المجاهد محمد
 يدخل مدينـة −عليه السلام−م الظلمة في صلح الترك أخذهم االله, فكان الذي في صلح الإما

  ــــــــــــــــــــــــ
 .قبيلة من بني صريم إحد أبرز قبائل حاشد: بنو قيس) ١(

 .بن عمرو, يسكنون جبل الظاهر في صعدة وقبائل قيس من قبائل خولان
 .مديرية من مديريات محافظة حجة مركزها الطور, وهي المقصودة: وبنو قيس

 ).١٣٠٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
 .مضيقات): ب(في ) ٢(
 .إلزام): ب(في ) ٣(
 .المقصود به سودة شظب وسبق ترجمتها: شظب) ٤(
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 )١( بالسلاح الحسن والحال المنظور, فـترك بيتـه−عليه السلام−م  في جملة عسكر الإماالسودة
ببقـاه عنـده, ] أ/٧٦[−عليـه الـسلام−  من الإمـاموماله ولحق بأخيه, فاستأذن الشيخ محمد

فلـما ألبـسه . المعافا لا يطالبه بشيء بعد تركـه مالـه وبيتـه لهـم فرخص له الإمام وظن أن ابن
. المعافـا ومـن لديـه مـن قبـل الـترك  أغاظ ابن السلاح ودخل مع أخيه السودةالشيخ محمد

 جملة أن من كان عليه لنا مطلبة من الرعية الذين يهربـون إلى −عليه السلام−ام  إلى الإمفكتب
ا على ذلـك  أن الصلح بيننا وبين الباش−عليه السلام− بلادكم هل يلزمه أم لا? فأجابه الإمام

فاحتال على ذلـك حتـى لزمـه وجعلـه في . فتلزمون من عنده لكم مطلبة ممن هو في صلحكم
فـه ذلـك,  وعر−عليه السلام−مام فكتب الشيخ إلى الإ.  في الظلمةحبس معروف في السودة

أن هذا في صلحهم ولا لنا اعتراضهم ولا لكم, فعندها جمع الشيخ عـسكره  فكان من جوابه
ًليلا ومكانه في المقعد وجعل كمينا في باب السودة  صـهر شمربن  يحيىبن  , وقبض على أحمدً

ًوأدخلـه مكانـا مظلـما في المقعـدًليلا  , وأخذهُ وضربت المرافع في جوانب السودةعافاالم ابن ُ ً .
 كثرت الكتب, فأرسل الإمامو. −لسلامعليه ا− وإلى الإمام ً كتبا إلى صنعاءالمعافا فأرسل ابن

د بتـسليم  عـلى الـشيخ محمـأحمد الحـارثيبن  االله ً عسكرا عليهم الشيخ عبد−عليه السلام−
 −عليـه الـسلام− فـلا زال الإمـام .لا يقدر على خلق مخلوق إلا االله: فجحد وقال صاحبهم,

عليـه −لى إكرامهم والوصول إلى الإمام يرسل عليه العسكر حتى بلغوا ثلاثمائة نفر وما زاد ع
عليـه − فرجح الإمـام أرسلني إلى الترك وكذا, أنا ذا عندك افعل في أمرك أو : وقال−السلام
 ينفق عليهم حتى يسلم هـذا الرجـل, فلـما عظـم الأمـر خـاف  بقاء العسكر في بيته−السلام

َبسببه نقض الصلح, فوسط من أوصل السيسي صاحب  الترك لا يكونالمعافا من ابن ََ الشيخ  َ
المعافا أنه وجد صـاحبه في  ً بيته ليلا وكساه, وأظهر ابن منشمر والشيخ أطلق ابن ًبيته ليلا,
 . والشيخ محمد كذلكالسودة

ًوفيها أن أميرا للعجم سخر جمالا لبدوان في صلح الإمام  َّ َ  في حازة تهامـة, −عليه السلام−ً
 . فوصلت الجمال وأجرتها أكثر من أجرة مثلها صنعاء إلى−عليه السلام−فكتب الإمام 

َمحمد صبح الغربانيبن  وفيها تمام أخبار السيد ناصر  ]ب/٧٦[, وذلك أنا قد ذكرنـا رجـوع َ
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 .وأخوه الذي في بلد الظلمة: لفظها) ب(حاشية في ) ١(
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ولما فسح للجنود نزغ الـشيطان   وجهات الظواهر وحوث, وادعة من−عليه السلام−الإمام 
ر والعصيمات على يـد بعـض الـسادة لهـو وحـسد,  وعذ منه, جماعة من الأهنومباالله نعوذ

وجعلـوا الميعـاد طلـوع ,  في شـهارةمحمدبن  وأطمعوا السيد ناصر. وتوعدوا للخلاف عليه
َّ سم في ليلةالنار في شهارة الفيش ْ يقدم فيها إلى كحلانَوها, والسيد ناصرَ ْ عذر وأبرموا ذلكُ َ ِ. 
 أتهم كل واحد مـنهما د الغيثانيمحمبن   والشيخ مانعوهانبن  مجليبن  فاتفق أن الشيخ حسن

, )١( من قـرن الـوعر زوجة خارج القفلةمجليبن  ًصاحبه, فكان اجتماعهم ليلا وللشيخ حسن
 قـد غـدر وهـان  فقال له ابنفركب حصانه إلى بيته الأسفل فرآه بعض أصحاب الشيخ مانع

 فلحقه −عليه السلام− إلى الإمام )٢( وساروعزم عند الإمام, فقام الشيخ مانع وركب حصانه
 ولكنهما من دون إرادة وإنما ذلـك مـن مسعودبن  ن وكانت قضيتهما مثل قضية نعيموها ابن

عليـه − , وقـد كـان وصـل الإمـامه أخـبرا−عليه الـسلام−فلما وصلا عند الإمام . فضل االله
 أربعة −عليه السلام−, فأرسل الإمام  وأخبره بخبر شهارة بعض أهل شهارة الفيش−السلام
ٍ, وعامة الناس حينئذ لا علـم لهـم  بالبنادق وطلبوا أهل شهارة)٣(َّخمسة, عشروا فيها أنفار أو
فعاد السيد المذكور من جانب الطريق, وكان قـد قـرب منهـا, وتنبـه الإمـام وجمـع . بالفساد

ْم خرج إلى صورالعساكر الكثيرة ث َ  ويقـرر  أقام فيها خمسة أيام يتفقد أهـل شـهارة الفـيش)٤(َ
 ووادي رجـح وأراد هـدم دور, فعطفتـه المـراحم )٥(أحوالهم, ثم خرج إلى جانـب المحـراب

ْإلى الهجر وكاد الأهنومثم تقدم  .النبوية َ ًرهبة ممن دخـل في ذلـك وحيـاء ممـن لم ( يميد بأهله ِ
ثم . , فغطى أمورهم واحتملها وعادت الأمور إلى المحبوب والحمد الله رب العالمين)٦()يدخل
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 .قرية غرب قفلة عذر من بلاد حاشد: قرن الوعر) ١(

 ).١٢٦٧, ص٢معجم البلدان, ج: المقحفي (
 .عزم): ب(في ) ٢(
 ).ب (فيها, ليست في) ٣(
 .قرية في جبل ذر أحد جبلي شهارة: صور) ٤(

 ).٩٢٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(
 . محافظة عمرانقرية شمال جبل ذر بالأهنوم من مديرية شهارة: المحراب) ٥(

 ).١٤٢٢, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
 ).اءرهبة وحي(بـ): ب( في اختصرهاما بين القوسين ) ٦(
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 من الهجر هبت −معليه السلا−, وفي يوم خروجه باالله  المحروسة شهارة−عليه السلام−طلع 
 : مخالفة للعادة)١(ريح زعزع

نها كادت تحمله إ: االله بقاه الدين أطال بن سعد أحمد قال سيدنا القاضي شمس الإسلام
 .وتعالى االله سبحانه   حتى رفعها]أ/٧٧[االله عنه, ولأنه سكن في الأرض  لولا دفاع

بـاالله   المحروسـةة في شـهارةُومن هذا الفصل بل هو أهمه ذكر جمل من عمارة المدارس الإماميـ
ْوغيرها من الهجر والمواضع المعتادة وغيرها, وهو  َ  يوزع لهم النفقـات والكـسوة في −عليه السلام−ِ

ً مشغوفا بالعلم والعلـماء ممـا −لسلامعليه ا−وكان . بلاد الترك  وغيرها من والظفير وصعدةشهارة
ساقه والمرافع تضرب في المراتب, وهو يدبر الجيـوش  أن الجهاد على−عليه السلام−رأيته من إقباله 

يتهم من القليل إلى الكثير, والكتب في أوقات القراءة المعتادة مفتوحة, والمراجعة في فنون وينظم كفا
 .موضع شتغال ما بلغ وفي أي انقطاع القراءة لو بلغ من الاالعلم مستمرة, ويكفيك أنه لا يعلم منه

ًحتى لقد رو الثقات ممن يعرف نشأته أنهم لم يروه خاليـا بغـير القـراءة ولا يلعـب مـع 
وجرت العادة أن يوم الجمعة يستريح فيه الصبيان ويعدون لـه ويفرحـون بقدومـه . الصبيان

 وهـذا −االله عليـه صـلوات− ى مـضى لـسبيلهوكان هذا دأبه حت. وأنه لا يفارق المدرسة فيه
 .االله تعالى واالله الموفق عارض من الحديث ولا بد له من فصل إن شاء

 وفيـه الـشيخ  مـن بـلاد ريمـةاالله الحصار على حصن حـزر وفيها مداومة الترك أخذهم
 ً سنينا واسعة, وأن كل باشا مـن العجـم,, وقد تقدم استيلاؤه عليه رسامبن بن صبر سعيد

 ودفاع لا عليه مزيد في سنة ,حاصره ولم يقدروا عليه فاستولى العجم عليه, بعد حصار شديد
ْثم فتحوا بلاد برع. )٢(اثنين وثلاثين وألف بـن محمـد  دحمـ بعـده, وكـان القـاضي المجاهـد أَُ

 ولم ــ في بـلاد مـسار عليه السلام كما تقدم في أخبار مولانا الإمام القاسم ـاالله   رحمهالسلفي
 في مسودة الصلح فيما بلغني إلا الحصن وبلدة إلى موضع يسمى مـسجد البلـسة, وكـان تكن
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 .وريح زعزعان أي تزعزع الأشياء. ّالزعزعة تحريك الشيء وحركه ليقلعه: ريح زعزع) ١(

 ).٤٤, ص٦لسان العرب, ج: ابن منظور(
 .م١٦٢٢ =  ه١٠٣٢) ٢(
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  وللإمام وأصحابه إن لنـا−عليه السلام−الإمام   مظهرون بالترك أنهم في صلحأهل صعفان
ولمـا قـرب الـترك مـنهم . ـ في حكم الخفاء عليه السلام ـ الإمام أنفسنا, فكان اعتزاؤهم إلى

 )١(وكذلك خبت لعسان. لى بلادهم وتحكموا له ورجعوا إليه, فصار إليهماستدعوا القاضي إ
 فيما عنـدهم لـذلك حتـى أن )٢( لم يشاحهم]ب/٧٧[ −عليه السلام− وجهات الضامر والإمام

مشائخهم فرضوا لأنفسهم الثلث مما حصل من بلادهم مـن الحقـوق وغيرهـا ويوقعـوا مـا 
االله عـلى  سـلام− لسبيله  حتى مضى−عليه السلام−َّ, ثم أخذوا عليه شواهد ووفى لهم ءواشا

 .−روحه الطاهرة ورضوانه
بـن إبـراهيم   إلى الـسيد العلامـة عـلي وبكيـلوفي عام اثنين وثلاثين جعل ولاية حاشـد

, بـن محمـد المحـرابي االله  إلى السيد العلامة عبـداالله بقاه, وجعل معظم الحيمة  أطالالحيداني
االله  ولم ينتظم للسيد عبـد. )٣( رحمه االلهبن أحمد المخلافي الدين يحيى وبعضها إلى القاضي عماد

عليـه −ً في تلـك الأيـام, فعـاد مغاضـبا إلى الإمـام الحال ولا احتمل ما ير من أهل الحيمـة
الله بقـاه, فكـان فيهـا ا  أطـالبن علي الشامي رجع ولايتها إلى السيد العلامة أحمد فأ−السلام

 .سيأتي االله كما  رحمهحتى وصل مولانا الحسين
 −عليـه الـسلام−  وأراد الخدمة في ديوان الإمامعسكر كوكبانوفيها وصل إليه رجل من 

باالله فلم يوافقـه المقـام فعـاد   المحروسةفلم ير ذلك لكونه من عسكر الترك, فصار إلى صعدة
, وقد صـحبه نفـران ً موضعا من شرقي عذر)٤(لأمير مما يقرب من فريحإلى قريب من درب ا

االله وأظهرا أنهـما معـه  من وادي العمالسة المذكور في فتح المشرق في أخبار مولانا الحسن رحمه
 .−عليه السلام− إلى الإمام

ًولما وصلا ذلك الموضع عديا عليه وأثخناه طعنا وضربا حتى ظنا أنه قد هلـك, ووجـده  ً
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َخبت لعسان) ١( ْ : قحفيالم. (الخبت الأرض المنبسطة أسفل الجبال, ولعسان هي البطائح والمواطن الواقعة بين باجل وسهام وبرع وحراز: ِ
 ).١٣٧٤, ص٢المعجم, ج

 .هكذا وردت ولم أتبين معناها: يشاحهم) ٢(
 .عافاه االله): ب(في ) ٣(
 ., ما بين شهارة وظليمة أسفل جنوب شهارةموضع وادي قريب من شهارة: فريح) ٤(
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 بعـد أن عالجـه −عليـه الـسلام− بعض مشائخ البلد وفيه رمق فاحتمله ووصل به إلى الإمام
فتشين عن أولئك وقد أخبره هذا الكوكباني بأن أهل البلاد لا حق له ًوأغاظه كثيرا, وبعث الم

− فأرسل الإمام .بصفات عندهم ولا منهم إليه إلا الإحسان, وأن الغادر به رفيقاه ووصفهما
َّ من يعرف في الطرقات وكان −عليه السلام  البحث عـن مثـل ذلـك  نادرة في−عليه السلام−ُ

 مـن )١(سوق الـصاية  فيوله في ذلك أخبار عجيبة فوجدهما بعض الأهنوم. كما مر في أخباره
ً فقبضوا على أحدهما في بعض البيوت المقاربة للسوق وفات أحدهما هربا وقبـضوا غربي عذر
 فناظر بينـه وبـين هـذا −عليه السلام−ووصلوا به إلى الإمام . ًفتكا] أ/٧٧[ وأشدهما أشرهما

َالمظلوم وعرفه وصح عليه ذلك, فأمر   بأن يدار به في جانـب المحطـة بعـد أن −عليه السلام−َ
فأرسل معه من العـسكر جماعـة . ا طمعا فيهسأله عن أمتعة المظلوم فدل عليها وكانت دون م

 فأرجعها لصاحبها, ثـم −عليه السلام−  ووجدوها ووصلوا بها إلى الإمام)٢(وفتشوا شواهق
 مـن شـهارة  أمر به يعني الجاني على الكوكباني إلى حصن المنـصورة−عليه السلام−إن الإمام 
 محمـد الـشرفيبـن  وكان حي السيد العلامـة شـيخ العـترة أحمـد.  ورأ أن ذلك نفيهالفيش
عليـه − امـة الحـد وراجعـوا الإمـامًبه حاضرا, فاسترجح هو وجماعة مـن العلـماء إقاالله  نفع

وكـان حـي .  إلى ذلـك−عليـه الـسلام−  وأنه قاطع سبيل وأنه يقطع, فصار الإمام−السلام
به قد أشار ببقاه في الحبس وأنه االله   نفعالغربانياالله  بن عبد السيد العلامة شيخ العترة صالح
 فقطع يده ورجله, ومـع المراجعـة والمدافعـة −عليه السلام− الأقرب إلى الشرع فطلبه الإمام

 غلط الرابط لرجله فربط الرجل اليمنى واليد اليمنى, ويظن الإماماالله   رحمهمن السيد صالح
ه اقطعو:  أنهم قد ربطوا اليد اليمنى والرجل اليسر فقال الإمام والسيد أحمد−عليه السلام−

 إلى موضع لقضاء حوائج قوم وقـد أمـر بحـسم يـده −عليه السلام− وخرج الإمام. فقطعوه
 ذلـك مـن مالـه وإعانـة إخوتـه وقرابتـه,  غرم ولما صح له الغلط افعلوا وإن لم يجب, :وقال

 .−لسلامعليه ا−وأثبت هذه القضية لمعرفة الحكم فيها ومذهبه 
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 .من قر بني عوف بمديرية المدان شمال غرب شهارة: الصاية) ١(
 .الشاهق العالي, وشواهق الجبال أعاليها: شواهق) ٢(
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عليـه −وتقريره بعـد وفاتـه  باالله  أيام مولانا الإمام المنصورقد ذكرنا عقده مع محمد باشا
ولم يكـن .  ثلاثة أعوام والصلح على حاله وتولى بعده فضلي باشا ثم عزل محمد باشا−السلام

ًا فتح حرب, وكان فيه حدة مزاج ولذلك قتل كثيرا من أصحابه وفيه خفة مـن من فضلي باش
ً أرجعوا جمـالا لا يحمـل عليهـا علـف فتـوهم فـيهم )٢( من بلاد الخشب)١(ذلك أن أهل هزم

 أنبه أمراء العجم وعرفوه بالخطأ, فأرسل الخلاف, فخرج عليهم بنفسه, ولما صار إلى الروضة
 . الأمراء نهبوها وأخربوها]ب/٧٨[

 بنفـسه  فأغار عليهم مـن صـنعاءإلى ساحل المخا  خرجوا)٣(ومنها أن طائفة من الإنجريز
بخلاف غيره من ملوكهم, فإن الحـرب تـصل أبـواب المدينـة لا يتحركـون, وكـان في أيامـه 

 المتقـدم في أخبـار مولانـا الإمـام  ثم عزل وتـولى حيـدر باشـا.خصب وعلى الرعية منه شدة
 فحـصل في قلـوب كثـير مـن  ووزيره,ً وكان مملوكا لجعفر باشا−عليه السلام−باالله  المنصور

 قد عظم في أمـراء العجـم لأنـه مـن كـبرائهم, )٤(بن سنان وكان الأمير محمد. الناس هيبة له
 ثـم االله وكان ذا مال, وله سخاء وكانت الوزارة إليه أيام محمـد باشـا ولأن أباه سنان لا رحمه

 وقد أغـار هـذا ,فلما وصل حيدر خافه.  فكان في حكم الباشا وأعظم عند العجمفضلي باشا
عريش من أعمال تهامـة لمـا بلغـه مـوت فـضلي باشـا   من صنعاء إلى أبيبن سنان الأمير محمد

د أراد أصـحاب الباشـا فـضلي المـضي بهـا إلى الـروم, وكان ق. فقبض على الخزائن والأموال
 فقتله أشراف صبيا ووجدوا في وحصل بينهم التلاحي والتنازع وفر منهم آغا يسمى درويش

ًكسوته ذهبا كثيرا  فهم بالغارة عليهـا فلـم يـر ذلـك االله في صعدة  رحمهوكان مولانا الحسن. ً
  ــــــــــــــــــــــــ

 .بلدة في أرحب شمال شرق صنعاء: ِهزم) ١(
 .هو قاع الخشب منطقة في أرحب شمال صنعاء: بلاد الخشب) ٢(

 ).٥٦٩, ص١المعجم, ج: المقحفي(
 .ة التي كانت تجوب البحر الأحمرالمقصود به الإنجليز, وهي السفن التجاري: الإنجريز) ٣(
 ).٣٩٣الفتح العثماني, ص: سيد/د. (ً وقد قام حيدر باشا بقتله, خوفا من التفاف الجنود حولهكان الكخيا في المخا: بن سنان محمد) ٤(
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 قبض الخزانة وأهلها وقتـل مـن فلما وصل الأمير محمد.  ولا استجازه−عليه السلام− الإمام
َ كان فيه جور ومهابة طول فإن هذا فضلي باشافرط بشيء منها, وقد ذكر من كثرتها ما يهول وي

وتسلط على أموال الأمير محمد الزوم فإنه قبض على قصوره فوجد فيها خزائن تحـت الأرض 
 مملوءة مما سمعت من أهل الإطلاع على أخبارهم أنهم وجدوا في خزائنه مـن ضريبـة خزيمـة

قريب من ذلك ستة لكوك بمعنى ستمائة  , وكانت البقشة تبلغ ثلث قفلة أو)١(المشهورة بالكبر
 .ألف حرف, كل حرف أربعون بقشة

وأما من سائر الضرائب فلا تحصى دون غيرها من الأموال, ووصل بالعـساكر والخـزائن 
 لما بلغه قوة هذا الأمير خافه وسار في البحر حتـى خـرج وأن حيدر.  المخاإلى الباشا حيدر إلى

ً اغتاله بأن عاجله مماليكه طعنـا وضربـا, ولما وصله إلى المخامن المخا حـز رأسـه ورمـاه   ثـمً
 مـع مـا يـذكر مـن قوتـه وكان هـذا حيـدر.  ما معه وطلع صنعاء]أ/٧٩[العسكر وقبض على 

االله  ًوشجاعته لا رأي له سفاكا للدماء ولا يفيق من الخمر, وقال فـيما بلـغ عنـه للفقيـه عبـد
 )٢(يمن إلا لأستريح, وأنت المقلد في اليمن وجعـل لـه عماريـاتالمحرقي كاتبه ما خرجت ال

ًيستتر فيها وقرب الخمور تدور عليه وعلى أصحابه ظاهرا حتى لو أهريـق مـا في محطتـه مـن 
ُ فيـه جمـل −سلامعليـه الـ− باالله وقد تقدم فصل في سيرة مولانا المنصور. ًالخمور لجرت نهرا

وهـذا الـشقي أنـاف . أحوالهم وسيرتهم الخبيثة وأحوالهم الدنيئة الخارجة عن رسوم العقلاء
عليهم في كلها, ولغفلته تبسط أصحابه في الظلم حتى كادت الرعايا تهلك, وغفل عن الجنود 

 فيدافعهم −عليه السلام− حتى المماليك كانوا يهربون من الخوف من شره فيصيرون إلى الإمام
و إذا تمنـع عليـه الأطـراف وقـالوا نحـن في بـالله وكان لاشتغاله.  وغير ذلكويذهبون مكة

 .صلح الإمام لم ينظر فيهم
لقبائـل االله لـشيء مـن أعـمال ا ولقد غزا بعض أهل حصبان إلى بعض بلاد الـترك أخـذه

  ــــــــــــــــــــــــ
 مـن النـاس قبـل عائـد مـا يؤخـذ كون المقصود هنا ضرائب أو, وقد يخزيمة هو اسم لمقبرة في صنعاء: ضريبة خزيمة المشهورة بالكبر) ١(

 .أعلم واالله. رغم أن هذه المقبرة هي وقف قديم في صنعاء لدفن الموتى. الدفن في هذه المقبرة
 .البيوت المقصود بها المباني أو: عماريات) ٢(
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ً في شأنهم كتاب, ولما كثر ذلك لامه كبراء العجم, وكـان مهيبـا )١(وا جماعة لم يصل منهموقتل
 بلاد الظاهر المقاربة بن المعافا وولى الأمير حسين. −عليه السلام−فأخذ يتحكك ببلاد الإمام 

 العصيرة والشيخ محمد أبـا  من غشم وجعل الشيخ أحمد الشامي−عليه السلام− لبلاد الإمام
 وبلغ فسادهم −عليه السلام−  وكانوا من ندمائه يدسون إلى بلاد الإمام)٢(ء من بني جبرعفرا

 من المهاجرين هو وصـنوه حـي الفقيـه )٣(بن علي العلماني وكان حي الفقيه حسن. ًكثيرا منها
ــتهم في شــهارةبــن عــلي العلــماني الفاضــل صــلاح ــا مــن الــصالحين وبي   ووالــدهم, وكان

, ولمـا قتـل  الفقيه صلاحباالله لاصق ببيت الإمام يعرفون بملازمة الإمام سيما حي المحروسة
.  اغتاله بعض الأشرار فيها من بني صريم وأعمال جهات وادعة)٤(الفقيه صلاح في بني غثيمة

 على أموالهم مع الصلح, فحصل بينـه وبـين  من بلاد صنعاء)٥(ُكان أخوه هذا يتردد إلى علمان
 وقـالوا هـذا في بعض أهل بلده شجار وتنازع في حقوق فوشوا بـه إلى بعـض أعـوان الباشـا

 المماليك الـذين هربـوا إلى الإمـام, ]ب/٧٩[ )٦(صنعاء يقبض الحقوق للإمام وعلى يديه خروج
ً وأن له يدا في خروجه, فاتفق رأيهم أن قبض عليـه  من صنعاءوأنه الذي أخرج أولاد الحسن

 . فأمر بضرب عنقه خارج المدينة وأخفاهًبعضهم نهارا, ولما كان الليل أدخلوه إلى الباشا
 في −عليـه الـسلام− فلما قبض عليه وصل بعض أهله يطلـب مـن الـشفاعة مـن الإمـام

 :لكونه واسطة الصلح مضمونه الشويعبن  مطهربن  على ًلهم كتابا إلى الأمير طلاقه, فكتبإ
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : منهم) ١(
َبني جبر) ٢( : المقحفـي. (م قبيلة حاشد, وبني جبر منطقة من بلاد حجور شـمال محافظـة حجـةالفرع الثالث من قبيلة خارف إحد أقسا: ُ

 ).٢٨٢, ص١المعجم, ج
الذي قتله حيدر باشا وبالتالي كان أحد الأسباب التي أدت إلى نقض الصلح وتجدد الحرب بين الإمام المؤيد محمد : ُالفقيه حسن العلماني) ٣(

 .دراسةلا والعثمانيين, وسيرد تفاصيل ذلك في فصول
ْبني غثيمة) ٤( َ  .ُبنو غثيم من قبائل بني صريم الحاشدية, شمال مدينة حوث: ُ

 ).١١٦٧, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
ُعلمان) ٥(  .بلدة أسفل وادي ضهر شرق صنعاء: ُ

ْوعلمان  . في مديرية المدان محافظة حجةقرية على جبل الأهنوم: ِ
ُوعلما  .قرية برأس جبل المصانع غرب مدينة ثلا: نُ

 ).١١٠٦, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
 .خرج): ب(في ) ٦(
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ُإن من أصحابنا فلانا ربما وهو حبس في حق عليه تعرفتم الواقع وكـذا وكـذا, ومـا صـح لـه ً 
فلما وصل الرسول جانب الطريق لقي من يخبر بقتله وأنه رأوا ثيابـه . عليه كان منا وإليكم أو

 أربعـة  أو سـكت نحـو ثلاثـة أيـام−عليه الـسلام−م فلما وصل الخبر إلى الإما. مع المشاعي

 .وكتب مثل ذلك الكتاب الأول, وأنه بلغنا أنه محبوس
 ــ عليـه الـسلام  وأهلها كادوا يخالفون ما يجب من الرجوع إلى نظر الإمـام ـوأما شهارة

وكان الطلبة يشتغلون بذكر ذلك عن الدرس, وكان ذلك في أول شـهر رمـضان سـنة خمـس 
 .)١(وثلاثين وألف

 والأمـير  ووزيره الأمير عمـر بكتاب من الباشامن صنعاء ولما قرب العيد ووصل رسول
 مضمونه استجلاب الدعا وكذا, وإرسال شيء من الهدية التي تليق وليـست الشويعبن  علي

 مال وعليكم ترجعون مـا , وفيها إلحاق يتضمن أن لنا مماليك خرجوا إليكم ومعهم,بالكبيرة
 بـنقض ًوما معهم وأيضا يـصل إلينـا كـلام كثـير أن الحـديث في شـهارة ليك,هو لنا من المما

 .َّالصلح فتعرفون بذلك لنكون على معلوم
وإن مكاننـا :  فيما سمعناه في ذلك الأوان بما تضمنه, ثم قال−عليه السلام−فأجابه الإمام 

 وإذا عـرفتم لكـم ,نعترض من وصـل إليـه عرب وعجم فلا  وملاذ للمسلمين من)٢(هجرة
ًمملوكا وما في يده أرسلتم من يعرفه وأعطيناكموه وفاء َّ  بما هو الله سـبحانه مـن حفـظ العقـود ً

 وغيرها بنقض الصلح إن صح القـول فممـن شهارة تحدث في وحديث من. ما هذا معناه أو
 .كما قال حل ولا عقد, مع أنه لم يبلغنا ما يجب رده على القائل أوليس بيده 

ُأن ثم فقيها من أصحابنا اسمه فلان حبس فتفضلوا بإطلاقه: ثم ألحق في الكتاب  ومن ,ً
 .تعالىاالله   إلى الشرع الشريف أعزه]أ/٨٠[هو مطالب له حاكمه 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٥مايو  =  ه١٠٣٥رمضان ) ١(
ًتطلق على كل محل من بين محلات القبائل إذا كان مهجرا بينهم عالم ما عما يعتادونه من عادات القبائل وقواعدهم: هجرة) ٢( َّ َ وهي القريـة . ُ

وتقوم القبائل وأعيانهـا بحمايـة ورعايـة وكفالـة الهجـرة التـي تقـع بـين . وي إليها العلماء والفضلاء وأهل الصلاح والتقوالتي يأ
 .والهجرة عبارة عن مدرسة لتلقي كل علوم الطلب السائدة في عصرهم وخاصة العلوم الدينية والفقهية. أظهرهم

 .للقاضي إسماعيل الأكوع) هجر العلم ومعاقله(ن يمكن الرجوع إلى مقدمة كتاب وللمزيد حول مفهوم الهجرة وبداية قيامها في اليم
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 ?ما يكون الجواب: ولما وصله الجواب ضاق صدره وطلب أهل الرأي من أصحابه وقال
ل علـمان مائـة أهـ ثم أرسـل نفاعـة عـلى. فرجحوا له الجواب أن لا نعرف في أي موضع هو

أكثر ويحصلونه, فأخذ أهل البلد ما في بيت الفقيـه حـسن وسـلموه لأهـل  ًوخمسين حرفا أو
لى سـتيلاء عـبالااالله  فلما وصل الإمام خبره أعرض عنه كأنه لم يعلم, ولما فـتح. تلك النفاعة

 وغيرها ضمن أهل علمان دية الفقيه المذكور وعاقبهم بألف حرف وأربعمائة حرف كما صنعاء
 .بلغني لما كان منهم من التعدي

بـن  )١( عـليالـدين ووصل أوان الحج وجهز الحاج على عادته مع ولده مولانا جمـال نعم
ظن الناس فيه الظنونـ وأنـه يريـد الـسلامة  االله وجماعة من الأعيان حتى أمير المؤمنين حفظه

 .ولا علم لأحد بما دبره من الرأي النافع
االله بقاه إلى الـشريف   أطالالدين  صحبة ولده مولانا جمال−عليه السلام− وكتب الإمام
 )٤(صـاحب بيـشة )٣(بن ثقبـة  وإلى الشريف مغامس)٢(بن الحسن بن الحسين الجليل المحسن

 :ًأيضا ما هذا مثاله بألفاظه

  الرحيمرحمناالله ال  بسم

 .ذين اصطفىالحمد الله وسلام على عباده ال

غاية الشرف التي لا يحوزها إلا المجلون, ونهاية الأمـن التـي إلى سـوحها يتبـادر الملبـون 
  ــــــــــــــــــــــــ

ًكان سيدا كريما طاهرا جوادا عالما متفننا: بن القاسم بن الإمام المؤيد محمدا علي) ١( ً ً ً بـن محمـد  قرأ على يد والـده الإمـام والقـاضي عـامر. ًً
. لعرب وسير الأولين ومعرفة أنساب القبائل لا سـيما قبائـل حاشـد وبكيـلكان له اطلاع بأخبار ا. الهادي الحسوسة الذماري وعبد

ولبث في صنعاء طوال عمره حتى وفاته سـنة . ثم عينه لإدارة شئونها. وكل إليه الإمام بمصاحبة حيدر باشا عند خروجه من صنعاءأ
 .م, وقبر بمسجد الوشلي بصنعاء١٦٦٧/ ه١٠٧٨

 ). مخطوط١٦١غية, قالب: بن محمد عامر(
 .سبق ترجمته) ٢(
 .لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي) ٣(
 . كم٩٥ وتبعد عن جازان بحوالي ,إحد المدن التابعة لمقاطعة جازان في المخلاف السليماني: بيشة) ٤(

 ).٦٦٢, صتاريخ مدينة صنعاء: العمري/د(
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ظلهـا المديـد الحـرم والمحلـون, وروضـة الفـضل التـي   فييأوالمهلون, وسماء المجد التي يتف
 .)٢(المرملون ً ويرغد فيها نعيما)١(يخصب بها الممحلون

 ناديها الرحيـب, وألبـسها الـشرف التالـد والطـارف الحضرة التي نشر المجد جناحه على
ثوب سعده القشيب, فهي للعترة النبوية حرم أمين لإبهـاج مـن أو إليـه وللأمـة المحمديـة 

 .سبحانه عليهاالله  حصن حصين, لا يراع من يعتمد بعد
حضرة الصنو الشريف الأسمى, المكرم الأفعال والأسماء, المخصوص بالرتبة الرفيعـة في 

, ذي الهمم التي طالت النجوم هاماتها, والعزائم التـي ظهـرت )٣( البيت النبوي العظمىأهل
للناظرين في وجوه المعاني غررها وشـاماتها, شرف الإسـلام الـذي بعنايتـه شرفـت ربوعـه, 

بـن  ]ب/٨٠[حسينبن   فروعه, محسنبسقتالذي بآبائه ثبتت أصوله فيه فالدين  وحامي حمى
, جدد له السعود وأدام ببقائـه عـمارة البيـت المطهـر للطـائفين والعـاكفين ُنمي بن أبي حسن

ًوالركع السجود, وأهد لمقامه الأرفع ومحله الأمنع سلاما يفتر عن السعادة ثغوره, وتـتجلى 
 :ره, ويفيض بالنعيم الدائم على سوحه الكريم غيوثه وبحوره وبعدبالرضوان شموسه وبدو

فإن المنهى إلى تلك الحضرة الخضراء, والساحة المباركة الغراء بعد حمد االله وشكره والثنـاء 
نهيـه وأمـره, الـذي خولنـا  عليه وذكره, والتوصية لنا ولكم بما يجب له سبحانه من الحـق في

ًوإياكم من نعمه عريضا طويلا ً وبوأ لنا ولكم من بيت النبوة منـزلا رفيعـا جلـيلا, وخـصنا ,ً ً ً
ًإلى نيل الدرجات العـلى سـبيلا, والـصلاة االله  وخصكم من فضله بما نرجو أن يكون إن شاء

 .ًكفيلا )٤(ًوالسلام على نبيه محمد وآله الذي جعله للعالمين دليلا, وبهداية الحق
زيـارة  ة بدرها, وانفلق عن ليل غيبوبتها لطـالبيإنه لما أسفر من طوالع أشهر الحج المبارك

  ــــــــــــــــــــــــ
 .َ يصبها المطر, والمحل الجدب ويبس الأرض من الجدب, وأرض ممحولة لا مرعى بها ولا كلأأرض محول وقحط لم: الممحلون) ١(

 ).٣٩, ص١٣لسان العرب, ج: ابن منظور(
ًالرمل بالتحريك الهرولة, ورمل يرمل رملا وهو فوق المشي ودون العدو, ورملت بين الصفا والمروة: المرملون) ٢( َ ُ ْ َ. 

 ).٣٢٠, ص٥لسان العرب, ج: ابن منظور(
 ).ب(ليست في : العظمى) ٣(
 .الخلق): ب(في ) ٤(
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 داعيها بفلاح من ثاب إلى الكعبـة البيـت الحـرام )١(البيت العتيق إصباحها وفجرها, وحيعل
 , في العالمين شرفها وذكرها, فأذن بشوق القلوب إلى تلك المواطن الـشريفة بزمامـهالذي علا

 وذمامـه, −عليـه الـسلام− الخليـل وة إبراهيموطالبها الإيمان بالوفاء بعهوده في الإجابة بدع
سبحانه أحد أركان الإسلام االله  جعلها التي  والعزيمة,فأسرع إلى أداء هذه الفريضة الواجبة

لإقـدام ـ وشـيعتهم المقتـدين بهـم في ا السلام عليهم البيت ـ  جماعة من سادة أهل)٢(اللازبة
 في بلاغ مـا أملـوه G سبحانه ومتوكلين عليه متوسلين بنبيه محمدباالله والإحجام معتصمين

 معتمدين على حمايته عز وجل ورعايته وإمداده وإعانته وحماية ,تعالى إليهاالله  من ذلك إن شاء
  بعلي همته وشريـف عزائمـه)٣(بوجوده في أهل البيت النبوي ذلك الحرم, وصاناالله  من حمى
 حامدين الله سبحانه على هـذه المنـة التـي هـي مـن ,يهتضم تبارك وتعالى أن يهاج أواالله  وافد

ين الأكف بالدعاء لتلك الحضرة الكريمة التي بها يحصل هذا المقصد الأعظم ِّأجل النعم, ماد
 العظـام ]أ/٨١[ وهزه الشوق إلى أداء تلـك المناسـك ,وتم, وفيمن صحب جماعهتم هذا العام

 ويسر له مـن ,بمواد التوفيق والتسديداالله   المؤمنين أمدهأميربن  عليالدين  السيد جمالالولد 
في غاية من الغبـاوة والحداثـة والجهـل للأمـور االله  فضله أسباب المعونة والتأييد, وهو رعاه

سـبحانه وتعـالى وهـو خـير االله  عتمدنا في أمـره عـلىا كناالأحوال لوعدم المعرفة لشيء من 
عزهـا وأعـلى قـدرها بمـن االله  معتمد, وعلى ما علمناه من عناية تلك الحضرة الـشريفة أدام

وحجاج حرمه وضيفه النازلين في فناء بيته العتيـق, وكرمـه ممـن شـملته االله  يوافيها من وفاد
يه وعلى آله أفـضل الـصلاة والـسلام, فكيـف بمـن هـو  وحوته ملة محمد عل,دعوة الإسلام

غصن من دوحتها العظمى, وفرع إلى أصلها الـشريف ينـسب وينمـى, فـلا غنـى لمثلـه مـن 
ملاحظتكم له بعين الرعاية, ونظمه في سلك من حواه من شفقتكم كنف الحياطة والحماية, لا 

بوي وجـامعين لـشمله بمحمـد  ولا برحتم راعين لحق البيت الن,ًزلتم موئلا للإسلام وأهله
 . العلي العظيمباالله , ولا حول ولاقوة إلاGوآل محمد

 .قريب منه  مثله أووإلى الشريف مغامس
  ــــــــــــــــــــــــ

 .ّحي على خير العملحي الصلاة وحي على الفلاح و لكلماتاختصار : حيعل) ١(
 .اللازمة): ب(في ) ٢(
 .صار): ب(في ) ٣(
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 :نسخته ً كتابا هذه−عليه السلام− مامبقاه ألحقه الإاالله   أطالولما انفصل مولانا علي
  الرحمن الرحيماالله  بسم

الحمد الله, الولـد الـسيد الأمجـد الأكمـل الأنبـل الأوحـد, جمـال الآل وكـريم الطرائـق 
واالله − ًاالله لـه وليـا وبـه حفيـا كان  المؤمنين,بن أميرا والخصال جمال الإسلام والمسلمين علي

ًومن الإكرام أرفعه بنيانـا وأرجحـه ميزانـا, ورحمـة ًيهدي إليه من السلام أوفره رضوانا, االله  ً
 :وبركاته وبعد

بحانه أن االله سبحانه وله المنة قد هيأ لكم أسباب هذا السفر الذي نرجو من فضله سـ فإن
يبارك لكم فيه ويبلغكم فيه أقصى الرغائب, وينجح لكم جميع المطالب, ويعينكم بإمداده على 

 الـصالح جليلـة ومنزلـة جميلـة, فـأول مـا ]ب/٨١[ ويرقيكم كل رتبـة في العمـل كل فضيلة,
وكثـرة ,والإكثار مـن ذكـره,  ومراقبة أمره االله عز وجل ومراعاة حقوقه, نوصيكم به تقو 

والتوكـل  ًستمساك بعروته, وتفويض الأمور جميعا إليه,عتصام بحبله والا والا,ع إليهالتضر
والإكثار من تلاوة ذكره العظيم والمواظبة عـلى وظائفـه فإنهـا صراط  في جميع الأحوال عليه,

 الـذي بـه سـبحانه أكمـل −االله عليه صلى−مستقيم, وكثرة التوسل والتقرب إليه بنبيه محمد 
االله تعـالى  وأعلى كل همة, ثم معاملة من في سيرتكم هذه المباركـة إن شـاء لنعمةالرحمة وأتم ا

رعايـة حـق من عباده بالرعاية والبشر وحسن الخلق ولين الجانب والرأفة بهم والرحمة, فـإن 
االله تعـالى  العبيد رعاية لحق ربهم وتعظيم لشأنه ولكل من المسلمين لا سيما على الولد حفظـه

ي هو مع الأباعد والأقارب, ويستوي فيه المحارم والأجانب, ثـم فعـل مـا حق, والخلق الذ
االله القـسم الأول منهـا ذخـرة للـدار  يمكنه فعله من الصدقات وصنائع المعروف التي جعل

بـن  خرة, والقسم الآخر عصمة عن كثير من بوائق هذه الدار كما قال أمـير المـؤمنين عـليالآ
, »وصنائع المعـروف فإنهـا تقـي مـصارع الهـوان«:  −االله عليه وسلامه صلوات− طالب أبي

االله على صورة يحق عليكم حملها وتبشر بنقلها بأن تصر ما  وليكن ما تفعلون من ذلك إن شاء
 كل خيرة مجتمعة على قـدر أحـوالهم وحـسب الأوقـات مـن غـير تجـشم أمكن من ذلك إلى
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 وأحـسن مـا تـسهلون بـه صـعوبتها أن ,حضور أحد بالمواصلة لديكم, فإن الطريـق صـعبة
 ,الجماعة الذين يجتمعون خبرة يقومون بأعمالهم فتخـف علـيهم الأعـمال ويـتم لهـم النـشاط

ً بحـالهم وأعـود نفعـا علـيهم, ثـم إن االله غير مـصنوع هـو أقـوم والذي يسير إليهم إن شاء
عوة يوحش على المتروك, ولكل حق اللهم إلا مـن يحـضر اختصاص بعضهم دون بعض بالد

ثـم . عند حضور الطعام ونحوه فلا ينبغي إلا مكارم الخلق في حقـه واالله يثبـتكم ويـسددكم
ً لهم أبـا بـرا شـقيقا شـفيقا, ]أ/٨٢[ًاالله جميعا تفقد أحوالهم وتنبه عليهم وكن  أخوتك حفظكم ً ً ً
والعامـة, وصـبر ق بالأخلاق الرضـية للخاصـة االله ببسط الجانب والتخل وعلى الولد حفظه

 : )١(الأول نفسه على ذلك وليكن كما قال
ــ ـــ تـطعت وإن ك ـــ اـ اس ـــ ــــير م ــــل الخ  افع

هـ  ــــ يـط بكل ــــ ـــــم تح يـلا فل ــــ اـن قل ــــ ًـ
  مـــــن الخـــــيرومتـــــى تفعـــــل الكثـــــير

هـ  اـ لأقلـــــــــ ًإذا كنــــــــــت تاركـــــــــ
االله عـز وجـل وتعظـيم  وملاك الأمر وسوره وحافظه ونظامه, هو ما قدمناه مـن تقـو

⎯﴿شعائره وإيثار حقه  tΒ uρ È, −G tƒ ©! $# ≅ yè øg s† … ã& ©! % [` t øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø% ã— ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡ tF øt s† 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ ©. uθ tG tƒ ’ n? tã 
«! $# uθ ßγ sù ÿ… çµ ç7 ó¡ ym 4﴾]٣- ٢:الطلاق[. 

 أن يجعل لكـم Gاكم, ونتوسل إليه بنبيه محمد وأهل بيتهدينكم ودنياالله  ونحن نستودع
ًمن لدنه عونا كافيا ومرشدا هاديا, وأن يكلكم إلى عظيم رحمته وحكيم تـدبيره, ولا يكلكـم  ً ً ً

 . العلي العظيمباالله  ولا حول ولا قوة إلا,إلى أنفسكم ولا إلى أحد من خلقه
 .)٢(بتاريخ شهر شوال سنة خمس وثلاثين وألف

  ــــــــــــــــــــــــ
 .لم أستدل على قائله) ١(
 .م١٦٢٥يونيو  /  ه١٠٣٥شوال ) ٢(
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− مستقرب لحصول الثمـرة, وكانـت الكتـب مـن مولانـا الحـسن −عليه السلام−وهو 
 لا تزال, ويجيبها بيده الطاهرة ولا يعرف أحد, فمما وجدت من  من صعدة−االله عليه رضوان

 بخـط يـده −عليـه الـسلام−مـام االله عليـه إلى الإ  رحمـةخفيات أسرار مكاتبة مولانا الحسن
 :إلحاق الطاهرة ما لفظه في
وأصلح بحميد مـساعيكم أمـور المـسلمين وأتحفكـم بـشريف الـسلام االله  نعم حفظكم

ًوبركاته وتحياته ومرضاته, أحببت أن أذكر شيئا من هذه الأمور وإن كنت لا أذكر االله  ورحمة
أن االله  ند مولاي غير أن السكوت على مـا يحـك في الـنفس غـش, ويـأبىفي العد لمثل هذا ع

سبحانه أهل هذا البيـت بـأن االله  لمسلم من المسلمين قد أسعدنا يتلبس صنوكم بغش لكم أو
له دار جـواره لم االله  قام قائمنا المنصور حتى سما بذكرنا إلى أعلى درجة في الدنيا, فلما إن اختار

 ذاتكم الكريمة, وهذه نعمة علينا خاصة ما نقوم بـشكرها لا وعزتـه يضيعنا بل أودع سره في
روحـه االله  فهو القادر, ولم ينـل والـدكم قـدس وجلاله إلا أن يعيننا على أداء شكر ما أسد

 ولم ,االله  وبذل الجـد في الجهـاد لأعـداء,االله جتهاد في ذاتما نال إلا بالجهد في الا] ب/٨٢[
َوبذل دون ذلك نفسه ونفيسه االله   ولا لحي لاح مع مراقبة حدوديعرج مع ذلك على لوم لائم َ

حتى كان من أمره ما كان, وهذا الشأن من سرائر ذلك الإنسان ولم تسعده الليالي والأيـام إلى 
 إن شاء االله, بل كانت تأتي بأعاكيس فعانى هؤلاء القـوم في ثـورة باالله ما أسعدت ولده المؤيد

ان يقوم تارة ويقعـد أخـر, حتـى المناوين لهم وفترتهم حتى كمنهم وشدة وضعف القبائل 
لـه مـا لا االله  قد يـسراالله  ومولاي حفظه. ببركاته وسرهاالله  ًقضى تكليفه بالغا وسعه, فنفعنا

َّيتيسر لغيره تفضلا منه ومنا, فهاهنا لولب إن فكر فيه مولاي جر عليه بإعانـة ً وتأييـده االله  ً
أن  وحمـاهاالله  ليعلم مولاي حفظـه. وهذا شرح ما أودعته من ذلك بكل النجاة, )١(وتسديده

والـدنيا دار تكليـف واختبـار   ويسر أسباب انتقالها,,بزوالهااالله  هذه الشجرة الملعونة قد أذن
وليست دار أخبار بآية, أنه من المعلوم لمن عرف حقيقة أساس ملكهم في اليمن وقهرهم لمـن 

لحق إنما يأتي من اليمن وأكثرها وعمدتها على يـدي الـزوم لا ناوأهم ولا سيما في حرب أهل ا
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : تسديده) ١(
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 )٢( وقيفـة)١(من أمر الطعامات ونحوها, ثم أمن الطريق إلى مقرهم على يـدي الحـدااالله  رحمه
ليق بهم مسرعون ومهرعون إلا مـن ومن إليهم, ثم مع ذلك إن القبائل إليهم مائلون وإلى الأ

ًعصمه االله, وهذه الأمور الآن بالنقيض فإن الجهة اليمنيـة مـا يخرجـون منهـا زبـديا طعامـا,  ً
ًبحيث أنه بلغ أن الباشا هذا صاح أن من جلب طعاما إلى الـيمن فـلا يلـومن إلا نفـسه لأنـه 

ً وبلادهـا مـا يقـوم بهـا قوتـا لـشهر  أهل اليمن من الجبل وهذا أمر لا يعهد, فصنعاء)٣(امتار
 وهـذا رعيـتهم عـنهم , وهذا أهل الطرقات لهم منابذون محـاربون,واحد, وهذا أمر سماوي

 .نافرون

 أفيحـسب مـولاي أن هـذا حـصل ,قوية ويد الحق ظاهرة عليهاالله  وهذه الشوكة بحمد
مع كل من هؤلاء أن يعـود  ط)٤(لوالده أو بعض منه, وحيث شاع في الجهات لهم ذكر الدويل

 الغوي فنكسر من هذه الـسورة, ونفـث في ]أ/٨٣[عليه حاله, وأن هذه علة سببها هذا الرجل 
بما رأيتـه كـما االله  وقد صرحت له حفظه.  لدولتهم من أهل ولايتهم)٥(عقيد هؤلاء المقاومين

لفرصـة  وليس الرأي الآن عندي غـير ذلـك والمبـادرة, وإغفـال مـا هنالـك تـضييع ل,سبق
 واالله سـبحانه ,تعالى وإعانتهاالله  وإطراح للعمل بالحزم والعزم, ولا يتم أمر بغيرهما مع تدبير

ُيطالبنا بأن نلقي إليكم هذا الحادث في النفس, والتكليف عليكم, غير أنه متحتم على مولاي  ُ
م أمر للـدنيا تطهير من تعلق بأهدابه من إخوانه من المؤمنين عن كلمة إنما صار إلى فلان أمره

فـيما بيـنهم وهممهـم كـسب الأمـوال االله  فـأموال, لا للدين حتى صارت عثمانية يتفـاكهون
والحرث وخلطهم السمين بالغث, وغير ذلك ممـا تتـضمنه مجـالس المعترضـين, وإن كـان في 

  ــــــــــــــــــــــــ
ً فيما بين سهل جهران غربا, وخولان العاليـة شـمالا, وعـنس جنوبـا, وبنـي ن مذحج ومنازلهم جنوب شرق مدينة ذمارقبيلة م: الحداء) ١( ًً

 ).٤٢٩, ص١المعجم, ج: المقحفي. (فروع ولقبيلة الحداء عدة. ً شرقاظبيان من خولان
َقيفة) ٢(  .وينقسمون إلى عدد من القبائل. ينة رداعبطن من مراد منازلهم شمال شرق مد: َْ

 ).١٣١١, ص٢المعجم, ج: المقحفي (  
 .أقطعه أي حاصرهم: ًمتره مترا: امتار) ٣(

 ).١٤, ص١٣لسان العرب, ج: ابن منظور(
 .الدلائل): ب(في ) ٤(
 .لهم المعادين: زيادة)ب(في ) ٥(



−٤٧٦− 

ًتعالى البراءة عن ذلك فإنه مما كثر على صنوك هذا الكاتب أنه أخذ حـصانا وحـصانا االله  علم ً
وجوب  وكذا, ولم يعلم القائل أن الحصان إنما يؤخذ للجهاد لا للتلذذ والمكاثرة, وأر اوكذ

وإن اختص بشيء من بيت المال في أنواع السلاح فله ذلك, مع أن الحصان الـذي , ذلك عليه
 وما علمت أني سلمت إليه بقشة واحدة, والآخر أهداه ,عامربن  االله كثر فيه هو حصان عبد

كذلك وإن سلمنا إليه ثمنه من بيت المال فهو لبيت المال زيادة وسيقف القائل من إلينا الطيب 
مـا يقـول,  أي وجه يأتي ثمنه, ولقـد بلـغ إلى مـولاي شيء مـن ذلـك ولا أدري مـا قـال أو

 بـاالله العصمة والتوفيق إلى سواء الطريق إنه سميع الدعاء, ولا حول ولا قـوة إلااالله  ونسأل
  .العلي العظيم

éÈy‰fπkÄä“Úe —Ôè pfn g çf·
 المشرفة أعاد الكتاب بمثل ذلك, وكان فلما قربت الثمرة, وتوجه الحاج للخروج من مكة

مة جمال الإسلام  أن سيدنا القاضي العلاجابر العلمانيبن  فيما بلغني من الفقيه الفاضل صالح
ً أنه تنصب فلانا على أولاد −عليه السلام−ام عليه ذكر للإماالله   رحمةمحمد الذماريبن  عامر

حن في , فكان الجواب عليه أن الرجل عندنا حي ون, وعلى أمواله في بلاد صنعاءالفقيه حسن
. كـما قـال  أووكان كما تقولـه الإماميـة أن إمـامهم لم يمـت −عليه السلام−طلبه ثم ضحك 

ً فعاد الجواب أنهم بحثوا فلم يجدوا له أثـرا, ولا سـمعوا لـه خـبرا, فأعـاد علـي]ب/٨٣[ هم أن ً
نهـشل بـن  من صنعاء, وأنه دخل بيت النقيب صالح القابض له فلان وفلان في موضع فلان

عتراف, ثـم , فلما وصلهم الكتاب عظم عليهم, فأشـار علـيهم بعـض أعـوانهم بـالاسعدان
 علـيهم, وكثـرت )١(اقبوا أهل المدينة على أنها قـسامةتقبلوا فيه الدية الشرعية, فلما اعترفوا ع

 .)٢(وثلاثين الكتب في مثل ذلك في شهر القعدة والحجة وأول محرم من سنة ست

المكاتبـة زالـت  لا :بقـاهاالله  أطـال الدين سعدبن  أحمدالدين  قال سيدنا القاضي شمس
  ــــــــــــــــــــــــ

 .أي يتم اقتسامها بين أهالي القرية: قسامة) ١(
 .م١٦٢٦ =  ه١٠٣٦) ٢(
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رمضان وشوال والقعدة والحجة, ولا يعرف ذلك غيره وغير الحاجب, ولما تجهز  هرأربعة أش
عليـه − , فـأخبروا الإمـاممـن صـنعاء بقاه كما سيأتي, وصل رسولاالله   أطال)١( مولانا أحمد

صـلاح بـن  , فقال حي سيدنا القاضي العلامـة سـعيد أنهم فارقوه من بيت القانعي−السلام
 معه يعني ما يعني الكتب وقد برح الخفاء, وانكـشف هل وصل بالفقيه حسن العلماني: الهبل

 :الغطاء, وكان آخر كتاب إليهم ما هذه نسحته

 الرحمن الرحيماالله   بسم

 . وسلام على عباده الذين اصطفىالحمد الله

الحضرة السامية, والرتبة العالية, حضرة الوزير الكريم قدره, الكامل مجده وذكره, حائط 
 باشـا لا زال محمـود الخلائـق, ميمـون الوزارة السلطانية, وحـافظ المملكـة العثمانيـة حيـدر

المتـصلة بـالخير االله  الطرائق, واالله يهدي إليه السلام والإكرام, والإتحـاف والإنعـام, ورحمـة
 :العام, وبعد

الله   والحوادث التي الحق فيهـا,فإنه ورد علينا جوابكم في تلك الأمور التي كررناها إليكم
 العلـماني التـي سـار ذكرهـا ا الفقيـه حـسنولنا وللمسلمين عليكم من مثل قـضية صـاحبن

 العهود الأكيـدة, وهـدمت بهـا أبنيـة )٣( بها حبال)٢( وطار شنارها ولومها, وبتكت,وشومها
ُالإصلاح المشيدة, التي إنما شرعت لحقن دماء المسلمين, وحفظ حرم المؤمنين, فنظمتموها في 

 المجهولة والدعاوي المدخولة, ومثل تلك القضية بل وما هـو دونهـا ممـا ]أ/٨٤[ر سلك الأمو
ظهر لكل سامع ورائي, وتيقنه كل دان ونائي, مما لا يجـاوب فيـه بالمحـال, ولا يخاطـب فيـه 

ه بـما َمـْلَ ك)٤(بتنميقات المقال, وإنـما جوابـه الإصـلاح بـما يجـب في الـشرع والعقـل, ودمـل
 بـاالله ن يتبقى للعهود حرمتهـا ويحفـظ لهـا عـصمها وذممهـا, ونعيـذعز وجل, وأاالله  يرضي

  ــــــــــــــــــــــــ
 .بن القاسم المقصود به أحمد) ١(
 .القطع; أي قطع الشيء من أصله: البتك: بتكت) ٢(

 ).٣١٠, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور( 
 ).ب(ليست في : حبال) ٣(
ْودمل الأرض يدملها دملا وأدملها : دمل) ٤( َ ًَ ْ ُ  .أصلحها: ْ

 ).٤٠٧, ص٤لسان العرب, ج: ابن منظور( 
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 كـما نـستعيذه ,يـشتمل عـلى غـدر مقامكم العالي ومنصبكم السامي أن ينطوي على غـش أو
ُندليهم والحـال هـذه بغـرور ولا نبـين لهـم أمـرهم,  سبحانه أن نضيع نحن حق المسلمين أو

 ,له سبحانه في عباده إرادة, وعلى دينه غـيرةحذرهم, وأن االله  ونلزمهم أن يأخذوا كما أمرهم
ة للمعـذر ن تكرار هذه المراجعة إبلاغ إليه وإقامة  حفاوة, وهو العالم سبحانهGوبعترة نبيه

مـن االله  الفتنـة نائمـة لعـن« :Gعنده, وسعي في تسكين الفتنة التـي ورد في الحـديث عنـه
 .)١( »أيقظها

 ولا حول ولا قـوة ,وإنما نحن به وإليه وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير
 .على محمد وآله وصحبه وسلماالله  العلي العظيم, وصلى باالله إلا

 كـما −عليه الـسلام−  القاسمباالله نعم وكان من رسم مكاتبة مولانا أمير المؤمنين المنصور
 ومن هو كمثله أن العلامة الـشريفة في ا صاحب صنعاءأخبرني كثيرون من أصحابه إلى الباش

  جعفـر باشـا)٣( كان بطلـب)٢(اب الأحمرمحلها المعروف في صدر الكتاب كما يجب, وترك التر
 .لذلك فأجابه الإمام إليها, واستمرت كذلك إلى هذا الكتاب

أيـده االله, ولمـا فـرغ هـذا  الـدين سـعدبـن  أحمدالدين  قال سيدنا القاضي العلامة صفي
أخـل :  وقـال−عليه السلام− الكتاب المتضمن نبذ العهد أفرغت عليه التربة فضحك الإمام

 لا كان إلا وضعها, فسألته ما كانوا يفعلـون عوضـها )٤(الكتاب عن الحمرة ولا تفعل فأقسم
 .)٥(الصندل سحيق: قبل ذلك, قال

بن  الشيخ علي:  الذين همنعم وكان هذا الباشا مع وصوله اليمن قبض على مشائخ الحدا
عليـه − بـاالله لإمام المنصور الناصح لهم في أخبار مولانا ا]ب/٨٤[ أحمدبن  , والشيخ زيدفلاح
عتقال, ثم أرسل عليهم المحاط إلى  والمشائخ الذين من تحت أيديهم, وجعلهم في الا−السلام

الـصاير إلى  االله بن عبد ً وكانت فوق عشر محاط, وجعل عليهم جميعا الأمير سنبلقفر حاشد
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٣, ص٢كشف الخفاء, ج: إسماعيل العجلوني. (أماليه عن أنسرواه الرافعي في ) ١(
 .لم نتوصل إلى السبب الحقيقي لهذا, ولعله لتجفيف الحبر من الورق وتلوينه: وترك التراب الأحمر) ٢(
 .يطالب): ب(في ) ٣(
 .فأقسمت): ب(في ) ٤(
 .نشارة خشب الصندل الناعمة: سحيق الصندل) ٥(
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 ومـن خـالطهم جملـة فقتل من الحدا. تعالىاالله  تعالى كما سيأتي إن شاءاالله  جانب الحق سامحه
ُبعد حروب عليهم شديدة ومغازي وأخذت مواشيهم, ثم التجأوا إلى جبل في القفـر يـسمى 

 )١(وا على خروجهم من البلاد السلطانية, وأنهم يفتحـونلان وضاق عليهم الأمر, فخاطبوع
 فرتبوا العساكر عن يميـنهم وشـمالهم وخلفهـم , ونواحيها)٢(لهم الطريق إلى المشرق بلاد لمدة

 من بـلاد )٤(بيل وما بقي معهم من المواشي حتى أخرجوهم جانب أس)٣(وأمامهم, وساقوهم
عنس, وقد لحقهم بعد القتل والنهب مذلة, فروي أنهم أخـذوا مـن أبنـائهم وبنـاتهم سـبايا, 

. ً لقصد إذلالهم, وقتلوا مـن كبـارهم كثـيرا بعـد الأمـان)٥(وأنهم باعوا أحدهم بجمنة قهوة
لقفر, ومنهم من في السراة فأظهروا أنما المطلوب إلا الذين في والحدا فريقان منهم من في بلاد ا

 وهـي في عاد إلى بلاد ريمة  بالعود عليهم وكان قدفلما حصلوا أمر الباشا الأمير سنبل .القفر
أثرهم حتى أدخلهم جانب   وغيرها, وقفىهم واجتمع له العساكر من صنعاءولايته, فعاد إلي
 فدافع عنهم خـولان بالمعـاذير , وقد تقطعوا واستجاروا بقبائل المشرق)٦( الطيالبلاد خولان
 قد تفرقوا عند جميع قبائل المشرق, وعندنا مثلهم فتطلبوا من الجميع يحـصلون مـن بأن الحدا

 .عندهم ونحن من جملتهم وكذا
 مـن  جماعة من الحـدا−عليهاالله  رضوان− وعظم الأمر توجه إلى الإمام ولما خاف خولان

, وكان من أهـل عارضـة عريج الخولاني علي أبوبن  مشائخهم وعقالهم وحي الشيخ نشوان
 كما أخبرني حي مولانـا أمـير −عليه السلام− باالله ولمصيره إلى مولانا الإمام المنصور. اللسان

ا لمتاخمتـه جعفـر باشـ ً في حديثه وهو أنه كان خائفا مـن−عليهاالله  سلام− باالله لمؤمنين المؤيدا
 وأنه من أهل الصناعة في المضحكات وله أخبار, فأرسـله عيـون ,م ذكره المقدشلبياالله  لعبد

  ــــــــــــــــــــــــ
 .يفسحون): ب(في ) ١(
 .لم أعثر لها على ترجمة فيما بين يدي من المصادر: لمدة) ٢(
 ).ب(ليست في وساقوهم, ) ٣(
 ).٥٨, ص١المعجم, ج: المقحفي. (جبل مشهور شرق مدينة ذمار: أسبيل) ٤(
 .اليمن وعاء فخاري يشبه إلى حد ما كوز الماء, ويستخدم لغلي مشروب القهوة في: جمنة قهوة) ٥(
ً ومـارب شرقـا, وفروعهـا المعروفـة اليـوم بنـو سـحام, الـسهمان, خولان العالية, ومنازلها ما بين صـنعاء: ويقال لها:  الطيالخولان) .٦(

 .ْاليمانيتان, قرو, بنو شداد, بنو ضبيان, بنو جبر, الأعروش, بنو جهم
 ).٥٨٧ صالمعجم, ج الأول,: المقحفي(
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عليـه −ًعقـدا وأنـه يقـدم  أخـذ لهـم منـه ي−عليه السلام− إلى الإمام ]أ/٨٥[من أمراء العرب 
عليـه − ثم يصيرون إليه لينجوا من شر الباشا, فوصل إلى الإمـام )١(  إلى جبال اللوز−السلام
له كلام كثير من مثله, من أهل وقتنا فيه ازدواج وصناعة خطـب بـه مـع وصـوله  و−السلام

اب وأعطـاه الإمـام  ثـم خلـص وتـغـيره, وكتبـه كثـير مـن الأصـحاب, سمعته منه ومـن
,  والحـدافوصل هـذا الـشيخ نـشوان.  ما يعظم في ذلك الوقت−عليه السلام− باالله المنصور

عليـه − بـاالله على الجهاد وبلغ أنـه بكـى عنـد قـبر الإمـام المنـصوروبالغ من تحريض الإمام 
−ام وكان الإمـ.  وكذا وطلب آلة القبور, قال يفتح على الإمام ينصر الحدا في شهارة−السلام

 في جواب −على روحهاالله  سلام− حمزةبن  االله  عبدباالله  كما قال الإمام المنصور−عليه السلام
شبيب التهـامي بن  حسينبن  القاسم الدين أبي على حي الفقيه العلامة المصقع البليغ شرف

 : رحمه االله
اـ ـــ ــــن إناتن ــــر م اـ ت ـــ ئـس مم ـــ ــــلا تبت  ف

اـ تـــدري  اـت في ســـكون ومــ فكـــم حركــ
وقـد قـدم مقـدمات .  العمال لجمعها−عليه السلام− وقد حضرت الثمرة, فأرسل الإمام

االله  رضـوان− بعد ظهور الأمر, منها أنه كان يخلو بمولانا الحسين رأيناها ولا عرفنا المراد إلا
ً كل ليلة بعد سكون الناس, وأظهرا أنهما يقرآن كتابا فلا يظن أحد أنه إلا ذلـك, وإنـما −عليه

ن القيام وما يجب تقديمه من وجوب القيام, ونبذ عهد الظالمين إليهم, ويدبرا هما يتناظران في
 مـن الـسادة والفقهـاء وكان قد جعل قاعـدة إرسـال سـعاة إلى جهـات الحيمـة. النظر العام

وغيرهم يقبضون له الفطرة والنذور وزكاة المواشي مـن غـير واسـطة الـولاة فلأجـل ذلـك 
ع الحركة الكبر, فكنت ممن عرف أحد أن المقصود إلا ذلك مواختلافهم إلى الحيمة كثير لا ي

 . فالعام الأول عمل لا غير)٢(عين على جهة الحجرة
  ــــــــــــــــــــــــ

 ., وسمي كذلك لزراعة اللوز التي تتوفر فيه, ومن آثاره سد شاحك الطيال شرق مدينة صنعاءجبل من جبال خولان: جبال اللوز) ١(
 ).١٣٨١, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  

َالحجرة) ٢( ْ  .مهدي ل حضور, ومعروف بحجرة ابن الخارجية غرب جبقاع فسيح في الحيمة: ِ
 ).٤٢١, ص١المعجم, ج: المقحفي (  
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وفي هذا العام في شهر القعدة أمرني وغيري ممن وجهه كما بلغني بالبقاء وإن كمل العمـل 
الرجـال رحمـه االله,  بن أبي عليبن  أحمدثم طلب حي القاضي الأعلم . حتى يأتي رأيه الكريم

ًمقبولا محببا, وأمره بالمسير إلى بلاد خولاناالله  وكان رحمه مـا ] ب/٨٥[ العالية يقبض مـنهم ً
االله  د تـذكيرهم بحقـوق وأن يتركها في تلك البلاد ولا خير إلا أنه يريـ,أمكن من الواجبات

 .على يد هذا الرجل المألوف
 .ولما وصلت البشر بوصول ولده والحاج, وقد أمن عليهم

تجهـز   وكـان أول مـن−عليـه ورضـوانهاالله  سلام−نبذ إلى الظالمين عهدهم وأظهر أمره 
الله ا سـلام ــ باالله المؤمنين المنصور بن أميرا  الحسين)١(لذلك قبل ظهوره مولانا شرف الدين

, وأظهر أمره وأظهـر أنـه يريـد طيافـة بـلاد )٢(ـ في غرة محرم عام ست وثلاثين وألف عليهما
 جمع عسكره , فلما وصل الشرفَ وهي إليه, وتجهز ولا يعرف أحد أنه يريد إلا الشرفالشرف

ً عسكر عظيم نحو ثمانمائة نفر, وينضم إليهم إلى نحو اثني عشر مائة, كان جاعلا وكان له فيها
ً وناظما أحوالهم لمثل حاجته إليهم, فأخبرني كاتبه الشيخ الفاضـل  مطالب الشرف)٣(سبارهم

 لا أقترض خمسة حـروف مـصروف الطريـق باالله  أقسم وقدخيرانبن  المجاهد الكامل فارع
 .يلم  ولمنباالله ًلمولانا الحسين إلا قرضا وكل محصول البلاد المذكورة للعسكر المنصور

ً في أيام الصلح مكبا على العلم والتأ−عليهاالله  رضوان− وكان مولانا الحسين ليف, ولقـد ُ
روي أنه بقي فوق سنتين لا يعرف منازل نسائه وإنما جليسه وسميره كتابه حتى كان يـضرب 

سـتعداد  أظهر أنه يريد الغزو إلى جانب تهامة, وأمـر العـسكر بالاولما وصل الشرف. به المثل
ًوأن يتزودوا لثلاث ويخففوا من أمتعتهم, ثم سار مغذا ليلا ونهـارا   )٤(في حـدود بـلاد حجـةًً

  ــــــــــــــــــــــــ
 .شرف الإسلام): ب(في ) ١(
 .م١٦٢٦سبتمبر  =  ه١٠٣٦محرم ) ٢(
 .المحل  إطعام الجنود من قبل أهالي القرية أو:السبار: سبارهم) ٣(
من . ف جبال حجة عدد من الأودية أهمها وادي عين علي, عكاب, شرس, ويكتنًاكيلو متر١٢٧ بمسافة مدينة تبعد عن صنعاء: حجة ) ٤(

ّ, كعيدنة, الشاهل, مبين, شرس, كحلان عفـار, المفتـاح, ة, بني قيس, الطور, وضرة, الشغادرةالظفير, بني العوام, نجر: قر حجة
, , وشحة, كـشر, صـوير, المـدان, شـهارةالمحابشة, أفلح الشام, أفلح اليمن, أسلم, قفل شمر, الجميمة, كحلان الشرف, بكيل المير

 ).٢٢٣, ص١المعجم, ج: المقحفي. (حبور ظليمة
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 مـن جهـات )٢( وضرة من أسفل جبـل من بلاد بني قيس)١(, وكانت طريقه الخبتوكوكبان
 مـن أعـمال ثم سارع, ثم خرج إلى بني سعد. )٤( نمرة  وأسفل)٣(المغرب ثم خبت بني الأهيل

ــلاد مــسار ــ , ثــم منهــا إلىخبــوت ب ــم صــعد إلى أعــلى حــصن مــسار)٥(لاد صــعفانب  , ث
قـد تقدمـه االله   رحمـهمحمد السلفيبن  أحمدالدين  وكان حي القاضي شمس. باالله المحروس
 ولا علم له بما هم عليـه, وكـان إليـه الـبلاد المـذكورة وتـوفي − السلامعليه−مام من عند الإ

أحمـد بـن  قاضي العالم محمد ولده ال بولاية−عليه السلام− فأمر الإمام ]أ/٨٦[عقبها رحمه االله, 
ختـصار فاسـتقر في وفي ألفاظ هذا الكتاب بلاغة فائقة ومواعظ نافعة, وتركناه للا رحمه االله,

 .مسار أربعة أيام
 أمره بطيافـة −ليه السلامع−ووصلت كتبه الكريمة إلى جهات الحيمةونواحيها أن الإمام 

بقائـل   وإذا−عليه الـسلام− على العمل الذي أمرني به الإمام  وكذا, وكنت في الحجرةلحيمةا
َجمال الباشا في: يقول , نحو ثلاثمائة ومعهـا عـسكر  وبلاد الحجرة ما بين بلاد آنس)٦(الفرش ِ

بتـداء بهـا ولا خـبر  للجهاد كان الاوعليهم رئيس للخطب, فإذا كان وصول مولانا الحسين
 في )٧(خلا أني قد سمعت الإمـام يكـرر, عـلي أنكـم إذا وجـدتم بـاروت. معنا إلا أنه طائف

وكلام يؤيد ذلك من أفواه العامـة, فبـادرت .  وأكثرتم ولو به كلهالحنائف شريتم مما بنظركم
  ــــــــــــــــــــــــ

وخبت بنـي درعـان في بنـي مطـر غـرب . الأرض المنبسطة أسفل الجبال من ذلك خبت المحويت أسفل جبلي حفاش وملحان: الخبت) ١(
 ).٥٥٩, ص١المعجم, ج: المقحفي. (صنعاء

َوضرة) ٢( ْ وفي جبـل . القحطاني, جبل النـصيري, وبنـي دعفـين, بنـي طفيـان, العميـسي: جبل بالغرب الشمالي من مدينة حجة, وتشمل: َ
قلعة السباعي, وقلعة النصيري, وقلعة الملحة, وقلعة مرواح, وقلعـة عـزان, وقلعـة الخـير, وجبـل قحطـان, : وضرة عدة قلاع منها

 ).١٨٧٧, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (ةوجميعها تحتوي على آثار قديم
َّمن مشائخ قبيلة الزعلية في وادي مور: بني الأهيل) ٣(  ).١١٦, ص١المعجم, ج: المقحفي. (ِ
الشرف, القـارة, المكتحـل, قـرن غـانم, المـداير, الحـازة, : جبل ومركز إداري من مديرية الخبت في محافظة المحويت, من بلدانه: نمرة) ٤(

 ).١٧٦٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (القلعة
َصعفان) ٥( ْ المغـارب, بنـي جـرين, بنـي عـراف, : ومركزها متوح, ومن أقسامها. جبل مشهور بالقرب من مناخة في حراز غرب صنعاء: َ

 .اقَحَالجروح, مدول, الطرف, بني س
 ).٩١٠, ص١المعجم, ج: المقحفي(

ْالفرش) ٦(  .ة وحمام قمع,حمام سويد:  وبني مطر ويعرف بفرش آنس, فيه عدد من الحمامات الطبيعية, منهاقاع فسيح يتوسط آنس: َ
 .البارود: باروت) ٧(
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بتعريفه إلى مسار, فعاد في إلحاق ذلك الكتاب بخط يده الكريمة إذا أمكن ذلك فهـذه فرصـة 
ًفجمعنا لهـا قومـا فحـذروا . كما قال  أو ووهن)١(إغتنموها بشرط أن لا يكون في ذلك سفاط

ّ حتى وصل العروفروا بها, وهو قدم جهات الحيمة  ومحل الولايـة فيهـا,  وهو قلب الحيمة)٢( ِ
 وأهل الحيمة, ثم أظهـر أمـره وبـث كتبـه وسرايـاه )٣(إليه عساكره من جهة القبلة وتكاملت

ًشرقا وغربا, ووصل خطاب من الأمير علي  في عود الصلح, فأجابه الإمـام الدين شمسبن  ً
ً بكتب بسيطة مملوءة علما, وعرفه على الوجه المضيق لنبذ عهدهم إليهم حتما−عليه السلام− ًَّ ّ. 

 في شهر واحـد, مـن جهـات القبلـة مولانـا نعم وهذه الفتوحات والحروب على الظالمين
وغـيره مـن الأعيـان مـن حـدود الظـواهر إلى االله  أمير المؤمنين حفظهبن  أحمدالدين  صفي

شارق توجـه إليهـا الحـاج المجاهـد وجهـات المـ.  مـن جهـة المغـرب)٤( نواحي جبـل تـيس
عـلي  عواض الأسدي رحمه االله, والسيد المجاهد الـشهيد الهـادي ابـنبن  أحمدالدين  شمس
, ثم تضايق علـيهم الأمـر, عامر الذماريبن   رحمه االله, والقاضي العالم المجاهد أحمدالشامي

 .)٥(المؤمنين رحمه االله  أميربن  مولانا ملك الإسلام الحسنووصل من جهات صعدة
ل الترتيـب والإجمـال  والأمـراء والـسرايا عـلى سـبي]ب/٨٦[ولنذكر جمـل هـذه الجهـات 

 .لأخبارهم لقصد الإختصار واالله الموفق والهادي

@bèznÏë@l‰bÌ½a@‰bjc@¿@Ý–Ï@ @

, ثم  من الحيمة أمير المؤمنين إلى العربنا الحسينالدين  قد تقدم ذكر وصول مولانا شرف
 فوصله أهلها وطردوا من عندهم من أعـوان الظـالمين, وصـار إلى صعد منه إلى بلاد حضور

  ــــــــــــــــــــــــ
 .المزاح) ّعامية: (سفاط) ١(
ّالعر) ٢(  ).١٠٣٤, ص٢, جالمعجم: المقحفي. ( يتصل بجبل النبي شعيب الداخلية غرب صنعاءجبل في الحيمة: ِ
 .أي كل المناطق والأقاليم الشمالية: جهة القبلة) ٣(
 ).٢٤٧, ص١المعجم, ج: المقحفي. (جبل بني حبش, وتقع على سفحه مدينة المحويت: جبل مشهور في المحويت يقال له اليوم: جبل تيس) ٤(

 .فقد تم نسخ المخطوط بعد وفاة الحسن بن القاسم. هكذا وردت) ٥(
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 وأمرهم مع الشيخ المجاهد الشهيد جمال الإسلام  ثم جمع عسكره وقبائل الحيمةجبل حضور
وقـد . َّ, وعشروا هنالك وعادوا بلاد حضور وغيره إلى أعلى من صنعاءالطيراالله   عبدبن علي

بـن  طهـر حـي الـسيد المجاهـد الماجتمع غالـب المغـرب إليـه, وقـد أرسـل إلى بـلاد آنـس
 )١( رحمه االله, ثم أمرني باللحوق به فكان الحرب على محطة الترك في نـمارةالحمزيالدين  ناصر

 وفي أهـل , وكان في الناس تثاقل, وملل الذين هم أهل البلاد الإمامية)٢(من أعلى بني قشيب
 صـادق راجـحبـن  نـاصربن   ضعف شديد وخوف عواقب, وكان حي الشيخ حسينآنس

 وكـان مـن  في نمارةوحاصرنا آغا العجم المسمى مزاحم. ليهالولاء فكان أحسن من يعتمد ع
ُوأسر مـن . ستة, ومـن المجاهـدين مـثلهم ُشياطينهم, وقتل من أصحابه نحو خمسة أنفار أو

 ًأصحابه أيضا أهل مرتبة خارج الحصن نحو عشرين قصبة بنادق وأخذ سلاحهم, ثم وصـل
 في نحو ألف قـصبة )٣(الرحيم  أخ الأمير عبدالرحمن بن عبد لهم غارة من صنعاء الأمير أحمد

, ثـم تـشرعوا للحـرب حتـى اتـصل أوائلهـم  في الهـانبنادق, وكذا محطـة كانـت في ظلـيم
ًبالمناجزين, وضعف أهل المغرب عن مقاومتهم فوجدوا طريقا لهربهم ولحوقهم بأصـحابهم, 

عليـه مـع ذلـك لقـصد االله   رضـوانوكان أرسل مولانا الحـسين.  كلهاوصلحت بلاد آنس
 )٤( أعشار ثم عـافش, وكانت طريقه بلاد ريشةالطيراالله  بن عبد أخذهم الشيخ المجاهد علي

ي بـن عـلي الـشام أحمـدالـدين  وأرسل بعده السيد العلامة شـمس. )٥(ودخل مخلاف عاثين
وصل السيد والشيخ  فما , في جهات بني مطر−عليه السلام− وهو بقاه إلى بلاد الهاناالله  أطال

, ثـم خرجـوا إلى المحـاط التـي في )٦( ومن معهما إلا وقـد انفـصلوا واتـصلوا بجهـران]أ/٨٧[
  ــــــــــــــــــــــــ

 ., محافظة ذمارديرية في جبل الشرق, آنسم: نمارة) ١(
 ).٧٤٤, ص٢المجموع, ج: ; الحجري١٧٦١, ص٢المعجم, ج: المقحفي (  

 .  مديرية جبل الشرق محافظة ذمارجبل في بلاد آنس: بني قشيب) ٢(
 ).١٢٧٧, ص٢المعجم, ج: المقحفي(

 .الدين وقد كانوا في بداية الحرب يقفون إلى جانب العثمانيين ويحاربون معهم من آل شرف: الرحيم الرحمن وعبد دعب) ٣(
 . قرية في بلاد الروس جنوب صنعاء: عافش) ٤(

 ).٥٧٢, ص٢المجموع, ج: ; الحجري٩٩١, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  
َعاثين) ٥(  ., تقع في سفح قلعة القاهرة وهي من مراكز العلم القديمةضوران آنسمن قر بني حاتم في جبل : َ
 . إلى ذمار, وتشقه الطريق المتجهة من صنعاءحقل واسع أسفل نقيل يسلح باتجاه ذمار: جهران) ٦(

 ).٢٠١, ص١المجموع, مجلد: ; الحجري٣٦٥, ص١المعجم, ج: المقحفي(  
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 .ونجوا )١(زراجة
 الأمير حسن كور من أمراء العجم, وفي  فكان في وصاب وعتمة ووصابوأما بلاد ريمة

 فوصـلهم الخـبر  كاشـف مـن جهـات الأمـير سـنبل, وكان في ريمة آغا يسمى دلاوارعتمة
. , وشن الحرب على الترك مـن كـل جهـةعليه إلى الحيمة االله بخروج مولانا الحسين رضوان

, وفي هذه البلاد وأهلها من  وأن يطلعوا إلى ذمارأمرهم الباشا بالإجتماع إلى الأمير كور حسن
وصـارت . الضعف والذل ما لا يقدرون على الدفع عن أنفـسهم ولا أن يلحقـوهم بمكـروه

رجـوا إلى البنادق فوق ألف وخمسمائة من غير أهل السلاح فصعدوا من رمع القحصة, ثـم خ
, وكان سبب طلوعهم التفريج على المحطة التي في نمارة, فإن بعض أهل الرأي أشار )٢(ُملص

 وهـم )٣( مقطعـة مـن المـاءأن هـؤلاء فياالله  ي رحمـهالحمزالدين  ناصربن  على السيد المطهر
ح والـشيخ راجبن  ناصربن  بائل المغرب فلو نزل إليهم الشيخ حسينكثيرون, وقد أجابت ق

وصار إلى .  ومن إليهم أخذتموهم وكانت غنيمة باردة)٤(  في قبائلهم وأهل المناربن ناصر أحمد
, وأن يعجز عـن حـرب الطـائفتين نمارة ًهذا الرأي فدافعتهم عنه مرارا مخافة أن يفلت من في

ويهربـون وما عندنا من أهل البنادق من يزيد على المائة بأكثر من خمسين, ثم كـانوا يتخلفـون 
ًفقد تبقى المراتب خالية لعدم انضباط القبائل, ثم إني نمت نهارا وكنا في حجر قران بيننا وبين 

كـان : فما رأيت إلا الرايات والعزم للقاء المحطة في الوادي, فقلت.  البندق)٥(العدو قدر بلاغ
 دنوا من أولئك وخاطركم الدعاء, فلمااالله  هذا فلم يلتفت منهم أحد بغير أنتم مع الرأي غير

بـن  الجموع هابت القبائل لقاءهم, وكان توجه معهم بغير رأي حي الـصنو الـشهيد صـلاح
  ــــــــــــــــــــــــ

 .يكار, محضر, ساقين:  من قراهامدينة في الحداء في محافظة ذمار: زراجة) ١(
 ).٣٩٤, ص١المجموع, ج: ; الحجري٧٣٨, ص١المعجم, ج: المقحفي(  

ُملص) ٢(  ., تشتهر بمعدن العقيققرية في عنس محافظة ذمار: ُ
 ).٧١٩, ص٢المجموع, ج: ; الحجري١٦٣٨, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  

 .أي بعيدين عن مياه الشرب: في مقطعة من الماء) ٣(
 .جبل ومركز إداري في بعدان محافظة إب: المنار) ٤(

 . محافظة ذمارُوالمقصود بالمنار هنا هو وادي المنار في منطقة كهال في ضوران آنس  
 ).١٦٤٤, ص٢عجم, جالم: المقحفي(  

 .وبلاغ البندق المسافة التي تصل إليها الرصاصة. بلغ): ب(في ) ٥(
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ًستدعوه يكون لهم جامعا لكلمتهم, فسار في سـتة أنفـار فقـط, اتعالى فإنهم االله  رحمه االله عبد
جح من أمام المحطة فـرمتهم البنـادق فـما بقـي غـيره رابن  ن ناصرب فتقدم هو والشيخ أحمد
 ]ب/٨٧[فاحتمل البـيرق مـن يـد صـاحبه وارتفـع بـين القبائـل فـاحتز . أعني الصنو صلاح

 ومن معه, وناوشهم الآخرون من ورائهم وصـعدوا إلى بن ناصر أحمدالظالمون رأس الشيخ 
 صـعدوا إلى وقد قتل منهم نفر دون العشرة واحتـز مـنهم رأس, ومـن ملـص.  سالمينملص
 كما تقدم فحصل من هذه خروج من في الرحمن بن عبد  الأمير أحمد)١(, ووصل مع ذلكذمار
عليه لمـا كتبنـا االله  حمةوكان قد أحيط بهم وعلق رهنهم, وكان كما قال مولانا الحسين ر. نمارة

تعاليوانفتحـت المغـارب االله  ًإليه بسلامتهم وخروجهم ليلا سلموا منها لأشر منهـا إن شـاء
 .كلها

, وكـان )٢(أحمـد الـسلفيبن  محمدالدين   فتقدم لفتحها القاضي الأعلم بدرأما بلاد ريمة
 .كما تقدماالله  والده توفي في تلك الأيام رحمه

 وكثـر عليه فأجاب أهلهـااالله   فإنه أمرني مولانا الحسين رحمة ووصابوأما جهات عتمة
, وفي سـوق الأحـد )٣(يسمى قنعة  في موضعالأتباع, وفيها حوادث وغدر في جهات وصاب

 مـن  أخر, واتفق حصار لنا في جبـل بنـي عبـاس من بلد الأحدأخر, وفي مغربة الجعافر
, وعادت الأمور إلى المحبوب بوصول الغارات أنفعهـا مـن عنـد مولانـا الحـسن بلاد الأحد

 .تعالىاالله  عليه كما سيأتي إن شاءاالله  ضوانر

6’f+5} ÄrÏ ,‡ 

بـن  سيد الحـسن المعروف بـالقراع, والـعليبن   السيد محمد)٤(ثم إنه أرسل لفتح حفاش
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : ذلك) ١(
 .رجمتهسبق ت: بن محمد السلفي أحمد) ٢(
ْقبعة): ب(في ) ٣(  . العالي, محافظة ذماروهو واد في أسفل حصن السانه في وصاب. وهي الأصح. ُ

 ).١٢٤٤, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  
دهمان, الملاحنة, بني قشيب, الذاري, بني أحمد, الـسهمان, : سلسلة جبلية في محافظة المحويت بالقرب من ملحان, ومن بلدانها: حفاش) ٤(

 الطبيعيـة, كـما أنهـا وكلها مناطق غنية بمواردها. ُبني عمر, بيت الشماع, حماطة, رأس الأحجول, جبل نعمان, بني مأمول, بني أسعد
 ).٢٧٧, ص١المجموع, مج: ; الحجري٤٨٢, ص١المعجم, ج: المقحفي. (مناطق لا تخلو من الآثار القديمة
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, فاستولوا عليها وحاصروا واليها المسمى عسلان آغـا  كلاهما من سادة كوكبانمحمد الهجرة
 .ومن معه

  وملحـانًاالله عليه أسيرا وأخذ ما معه وصـار حفـاش ضوانووصل إلى مولانا الحسين ر
 .وما إليها إلى جانب الحق

 مـن أعـمال روس )١(ان فإنـه تقـدم إلى ذي يـساالله الطير بن عبد وأما الشيخ المجاهد علي
وأغار حتى أزاح السيد .  كما سيأتي إن شاء االله وقد انهزم الأمير سنبل من جبال اللوزسنحان
االله ومـن معـه الحـرب  بن عبـد الذراع فلازمه الشيخ علي من  والحدابن علي الشامي الهادي

 كـما سـيأتي إن تقروا في ذي يسانل, والشيخ علي ومن معه اسأعني الأمير سنب−وغلب عليه 
 .تعالى االله شاء

 بعـد فتحهـا بقاه, فوصل إلى بلاد آنساالله  امي أطالعلي الشبن  وأما السيد العلامة أحمد
 العدو استعان من آنس من أيسر مـا أمكـن مـن المـال  وكان في حكم الغارة, فلما لم يجد]أ/٨٨[

, ووصـل سـيدنا الزاهـد  كما سـيأتي في أخبـار الـذراع)٢(وتقدم إلى نواحي الذراع. والرجال
 بولايـة −عليه الـسلام− به من عند الإماماالله   نفعالغشماالله  بن عبد محمدالدين  العلامة عز

ًيتـصعب جـدا فيكـون   يظن أن فتح المغارب− السلامعليه−وكان الإمام . على المغارب كلها
 عـلي الحماطـيبـن  يوسـفالـدين  ًمجابا, كما كان حي سيدنا نجـممن بركاته  االله سيدنا أعاد

ًتعالى فهو تلوه في خصاله الحميدة, وما لم يبق إلا حفظ الحقوق وسياقها أعـان أيامـا االله  رحمه
ن وظـائف الطاعـات والمـسير في الـبلاد للـوعظ ثم بدا له الترك, وعاد إلى حالـه المعهـود مـ

 .تعالىاالله  والتذكير كما ذلك دأبه رحمه
 من غربي )٣(ومن صار إليه من آنس فصار إلى صنعة الدين ناصربن  وأما السيد المطهر

  ــــــــــــــــــــــــ
َذي يسان) ١(  ).١٩٠٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (قرية في بلاد الروس جنوب مدينة صنعاء: ِ
 .قرية في جبل الدامغ مديرية السياني: الذراع) ٢(

 ).٣٤٠, ص١المجموع, ج: ; الحجري٦٤٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(
َصنْعة) ٣(  . قرية أسفل بلاد جهران, تشرف على وادي سربة: ُ

 ).٩٢٢, ص١المعجم, ج: المقحفي( 
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ًاستقروا فيها أياما, حتى استقر مولانا   ومشائخ آنسناصربن  , هو والشيخ حسينذمار
 . كما سيأتي إن شاء االلهعليه في نواحي الذراعاالله  بن أمير المؤمنين رضوانا نالحس

  وذي جبلـة فكان في إبوأما العجم وجنودهم فاجتمعوا إلى المدائن من اليمن إلى صنعاء
 )١( وسـيان والقبتـين والـذراع وزراجـة وذمارفي بعض اليمن محاط مع أمراء كثرة, وفي يريم

ثـم إن مولانـا .  الـيمن)٢( هـؤلاء الـذين في جانـب, وصـنعاء وريمة سنحانوبيت اللوذعي
, وأخذ رتبة من العجـم في االله عليه تقدم إلى أعلى من صنعاء  المؤمنين رضوانبن أمير الحسن

 وملكه وجعل فيه رتبة, ثم أردفهـا برتـب في أعـلى الجبـل واسـتوثق مـن تلـك )٣(بيت بوس
بن أحمـد المخـلافي لفـتح جبـل  الدين يحيى  مع القاضي عمادالمواضع, وأرسل جمهور الحيمة

ً بموضع يسمى العرة, وكانت أياما مـشهورة بـشدة ني الخياط فلا زالوا حتى اتصلوا بب,ستي
 .ً جنوده وأمراء كثيرين من العجم شيئا بعد شيءالرب الحرب, وقد جمع الأمير عبد
االله   رحمـهبـن لقـمان بن محمد  السيد العلامة أحمد−عليه السلام− ووصل من عند الإمام

, والفقيـه االله الدقة  وعبدبن عشيش بن محمد , والسيد علي)٤(وصار في موضع يسمى تريادة
 والـسيد الـرحمن بـن عبـد بـن المطهـر ]ب/٨٨[الـدين , والـسيد شرفمد العلويبن مح علي

االله بقـاه,   أطالبن علي المحيرسي القادر  وسيدنا العلامة عبدبن الحسن بن الهادي )٥(الخضر
 استشهد  أن والده, وقد تقدم في أخبار مولانا الإمام القاسموكان في الموضع المعروف بالماخذ

 .االله عليه فيه رحمة
  ــــــــــــــــــــــــ

َّسيان) ١(  ., وهي من قر سنحانقرية جنوب شرق صنعاء: َ
 ).٤٣٧, ص٢ مجالمجموع,: ; الحجري٨٣٣, ص١المعجم, ج: المقحفي( 

 .طريق): ب(في ) ٢(
وقـد . وهي منطقة مـشهورة بآثارهـا القديمـة.  أسفل جبل عيبانقرية في ناحية بلاد البستان في الطرف الغربي لمدينة صنعاء: بيت بوس) ٣(

 .امتد العمران إليها وأصبحت من ضواحي صنعاء
 ).١٢٩, ص١, مجالمجموع: ; الحجري٢٠٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(

 .قرية في بني الخياط من مديرية الطويلة محافظة المحويت: تريادة) ٤(
 ).١٤٣, ص١المجموع, ج: ; الحجري٢٢٧, ص١المعجم, ج: المقحفي (

 .وما أثبته اجتهاد منيغير منقوطة الكلمة ) ٥(
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 في ذلك الموضع وانهزم, وكانـت المراكـز االله العبالي بن عبد الدين علي وكان السيد جمال
ً ليلا ونهارا وكان يدخل علـيهمخارج الطويلة والغارات من صنعاء  جنـود الحـق إلى بعـض ً

ًالمدينة, وملكوا نصفها مرارا ويخرجهم جنود الحق, وكان ذلك نحو أربعة أشهر قـل يـوم لا 
زم فقـد ومن طريف خبر العسكرين وقد تعارفوا الأصـوات لطـول الـتلا. يكون فيها حرب

 في يوم جنود الظالمين لبعض جنود الحق من أهل الحيمةيتكالمون بالبذا من القول فقال بعض 
 جمعتكم يعنـي صـلاة الجمعـة فعلينـا كـذا, )١(ًبيننا وبينكم غدا الجمعة إذا لم نمحق :الخميس

 فكـان )٢(لـئن محقـتم علينـا صـلاة الجمعـة خرمنـا سـبتكم :ًفقال الحيمي مسرعا في الجواب
االله محطـة مـع الـشيخ  سين رحمـهثم أرسل مولانـا الحـ. أعجوبة مع الفريقين للتورية الحسنة

 . مليك فملكوا الضلع إلى بيتبن ذياب الزغافي هادي
 بيـت  وكـان فيبن علي الأكوع يه الفاضل محمدووصل من عند الإمام عسكر عليهم الفق

 وعظـم الأمـر حتـى انهـزم الـشيخ هـادي  وكوكبان, ووصلت الغارات من صنعاء)٣(متعين
 أهل −عليه السلام−وكذلك أصحاب الإمام .  بعد قتال شديد)٤( ومن معه إلى شماتالرغافي

االله عليـه   رضـوان أمـير المـؤمنينبـنا الجانب الآخر إلى وادي السيل, فأغار مولانا الحـسين
 أنـه بن صلاح المـشرعي  أخبرني السيد حسنغيرها , وفي هذه الغارة أو)٥(بنفسه إلى الأهجر
ً وعسكره جانبا مما يقرب من العروس, وكادوا يهلكـون  يعني مولانا الحسينانتهى في حضور

ًمن البرد وكانت طريقهم حضور ليلا وهو معروف بالبرد نهارا, ففزع مولانـا ومـن معـه إلى  ً
 واسـتقر ,كان أضر بهم ألم الـبردًالعصي التي في المحطة وأضرموها نارا واصطلوا عليها, وقد 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .وشيء ماحق ذاهب. المحق النقصان وذهاب البركة: نمحق) ١(

 ).٣٨, ص١٣ب, جلسان العر: ابن منظور (
 ).٧٥, ص٤لسان العرب, ج: ابن منظور. (الخرم الشق وتخرم ثقبه أي أنشق: خرمنا سبتكم) ٢(

 .والمقصود بها أن سيخرمون يوم السبت وهو بالنسبة لليهود كيوم الجمعة للمسلمين
ّعين له وحدد مكان إقامته: بيت متعين) ٣( ُ. 
 ).٤٥٦, ص٢المجموع, ج: الحجري(. عزلة في الطويلة, محافظة المحويت: شمات) ٤(
ِالأهجر) ٥(  .وفيها كثير من القر. ٍمنطقة تحت جبل كوكبان من جهة الجنوب وسط واد تحيط به الجبال من كل الجوانب: ْ

 ).١١١, ص١المعجم, ج: المقحفي (



−٤٩٠− 

بـن   الولد السيد علي من كل جهة فجعل في حصن صالحصيح وقدم المراتب على كوكبانفي 
وقـد . ُ رتبـة, والرتـب الأول بحالهـا رتبة وفي شمات وفي أعلى الأهجر]أ/٨٩[ وجماعة, المهدي

 وتواترت لهم الأمداد ولا يكاد يخلو يوم في هذه المواضع مـن عسكر جنود الظالمين في الضلع
 .الحرب

بـن   غـارة فيهـا الأمـير حـسنوفيها أخذت الغنم من باب الحصن وخرج مـن كوكبـان
 . فقتل هو وجماعة من أصحابهالمطهر بن الدين حميدبن  أحمد

وفيهـا قتـل .  قيل نحو مائة نفر من جنـود الظـالمين مـرة واحـدة)١(وفيها قتلة بيت مليك
وكان من قبل الباشا الشيخ علي المنامة في .  في نحو مائة نفر من أهل كوكبان نجرةالنقيب علي

عليه في نحـو مائـة االله   نفسه والتطف وصار إلى مولانا الحسين رضوان)٢( في رتبة فذاكرحدة
 .اترت الفتوح من جميع المغاربنفر, وتو

åàîÛa@|nÏë@ÖŠ’½a@‰bjc@¿@Ý–Ï@ @

 أرسـل الحـاج الفاضـل المجاهـد −عليه السلام− فأما جهات المشرق فقد تقدم أن الإمام
 في أثـر الـسيد المجاهـد إلى بـلاد خـولاناالله   رحمـهعواض الأسـديبن  أحمدالدين  شمس

 )٣(غـزوا بنـي ظبيـان وً جميعـا والحـدا, فاجتمع إليهم خولانعلي الشاميبن  الفاضل الهادي
عـوض الحـداء عـلى االله   قبل وصول الحاج أحمد, جعلهم الترك أخـذهموهم رتبة في الذراع

وكـان قـد وصـل الأمـير . عـامربـن  الطريق, فقتلوا منهم جماعة كثيرين, وشيخهم الكهالي
ال اللوز فالتقاهم  وعدة من أمراء العجم يريدون جب سنبل)٤( والأميرمحمد الجوفيبن  الحسين
 في  والحـداء, وخـولانعـامربن  مي, والقاضي المجاهد العالم أحمدعلي الشابن  الهاديالسيد 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٤١, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (بلدة في الضلاع الأعلى في شبام: بيت مليك) ١(
 .فتدارك, وهي الأصح:  أنها)ب(ظن في ) ٢(
 .وديارهم كثيرة. بنو سعد وبنو وافي:  العالية وهم فرعانضبيان, من قبائل خولان: وتكتب: بنو ظبيان) ٣(

 ).٩٤١, ص١المعجم, ج: المقحفي(
 ).ب(ليست في : الأمير) ٤(
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, ووقع فيها حرب عظيم انجلى على قتل كثير من الظالمين )١(ي بهلولموضع يسمى دجة من بن
واحتز منهم رؤوس كثيرة ما يدنو من السبعين, وأمسوا عليهم وكادوا يأخذونهم, فوصلتهم 

ثم طلع العجم جبال . الونهم وتكاثروا عليهم حتى أزاحوهم وقد كادوا ينالأمداد من صنعاء
 فيه في جماعة مـن العجـم, وعـاد ناصربن  محمدبن  وز وولوا القلعة واستقر الأمير حسينالل

 والحدا, والـسيد الهـادي ووقـع أمـر  وتلقاه الشيخ علي الطير حتى وصل الذراعالأمير سنبل
 الموقع ويكثر إنـما حمـاه إلا عـلي ]ب/٨٩[وكان حي الأمير سنبل يذكر عظم ذلك . ليس بالهزل

ل الأمـراء مـن الـيمن ثم لما اجتمع له يعني الأمـير سـنب. ميرزايد الآتي ذكره في أصحاب الأ
,  وهـو يبقـى لحفـظ الـذراع بهـم إلى محطـة القبتـين)٢( وغيرهم أراد أن يفض وآنسووصاب

أمتعتهم وأثقالهم, فلما وصلوا الحذقة تلقتهم   ثم جردهم للعزم ثاني يوم منفخاف وأرجعهم
حميـد   ابـنرايات جنود الحق فلازموهم حتى كادوا يدخلون معهم محطة القبتين ودافع عنهم

وقد قتل منهم نحو مائة نفر ووصلتهم الأموال الكثيرة على البغـال فـأعطوا العـسكر . وغيره
 جعـل للعـسكر زيـادة في ل اللـوز ثـم الـذراعالأمير سـنبل جبـاوكان بعد طلوع . أرزاقهم

نفذ ذلك الباشا وبعـث بـه مـع مماليكـه والجامكيـة, وأرادوا أ, وخمسة حروف ف)٣(جوامكهم
يـه الجنـود الحملة إلى الذراع فشرع أوائلهم يتصل بالأمير سنبل وبعـض المـال, فتكـاثرت عل

 . كما تقدمالإمامية فقتل منهم أنفار, وعادوا منهزمين إلى القبتين

ولمـا قـل المجهـود في دفـاعهم وكـادت : لالرجا بن أبي بن علي قال القاضي الأعلم أحمد
عليـه   ـ كاتبنا الإمام, أخذوا عطاه  قبائل إلى الباشاالبلاد الخولانية تختل ودخل منهم صنعاء

االله تعـالى مـن  يأتيكم إن شاء: ـ أن قال عليه السلام  ــ فكان أول بشارة وصلت منه السلام
ه الكريمة حتـى ولا يزال يشددنا بكتب. كما قال االله به شملكم وينصركم على عدوكم أو يجمع

 . صعدةبن أمير المؤمنين منا وصلت البشر بخروج مولانا الحسن

  ــــــــــــــــــــــــ
ُعناقة, صرفة, واد جبيب, بهران, بيت عقب: ومن قراها. ية, ومركزها غيمان الأثرية الجنوبمن مديريات محافظة صنعاء: بني بهلول) ١( َ َ. 

 ).٢٠١, ص١المعجم, ج: المقحفي(  
 .ينهض: هكذا وردت, والأصح) ٢(
 .المرتبات والحوافز المالية: الجامكية) ٣(
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 عهـدهم ونقـض مـا بينـه )١( إلى الظالمين−عليه السلام−مام  لما نبذ الإ:عليهاالله  قال رحمة

االله  أمير المـؤمنين حفظـه بن وبينهم من الصلح وصلت كتبه الكريمة بذلك, وأن أخاك أحمد
قد صار في وجه العدو في الظاهر فتمده بغارة وما يقوم به عسكره من الطعام وغيره, ويكون 

 .ما هذا معناه  أوتعالىاالله  المدد عليك إن شاء
قد عزم الإمام على أن يتركني ممن لا يشهد : االله وقلت فحصل معي من الغم ما شاء: قال
هـذا ابتـداء : ت الجواب عليه بغير الموافق وأن أراجعـه في أمـره, وقلـت وكره]أ/٩٠[الحرب 

ـ بالمخالفـة بـل أصـبر, وأخـذت في جمـع  عليه السلام  ـجهاد وتعاون فلا أبتدي أمر الإمام
  لا أعرفـه في صـعدةالعسكر وما يقوم بهم وما يحتاج إليه السفر, واجتمع في ذلك الوقت مـا

. )٢(ًمن جميع ما يحتاج إليه السفر من الآلات والأعوان حتى اجتمع العسكر ألفا وخمسمائة نفر
 ولا أكتـب إلى بن المهـدي  والسيد أحمد)٣(ستخلف في صعدة الولد محمد وقد أزمعت على أن

 بما رجحته من الرأي إلا من جانب الطريق وأخرج للجهـاد, وكانـت −عليه السلام−مام الإ
 وقد أزمعت )٤(َّبأوائل الفتوح من كل جهة لا تزال ترد علي, فلما عسكرنا في رحبان البشارات

 ومـن البقـاء في −عليـه الـسلام−ام على المسير ثاني يوم وفي النفس كثير من مخالفة رأي الإمـ
إنـا كنـا رجحنـا بقـاك في  :يهـ ف عليه السلام ام ـصعدة أتلقط الأخبار, وإذا بكتاب من الإم

االله سبحانه وأنت فتجهز على  الشام لتمد أخاك أحمد بمال ورجال وكذا, حتى رأينا أنما لها إلا
 .ً والظواهر لتكون ردءا للمسلمين وكذا نواحي وادعةاالله تعالى إلى بركات
االله في شهر صفر إلى  بركةَّفلم يكن أسر عليهم من ورود ذلك الكتاب, وعزمنا على  :قال

  ــــــــــــــــــــــــ
 .للظالمين): ب(في ) ١(
 ).ب(ليست في : نفر) ٢(
 .بن الحسن أي محمد: الولد محمد) ٣(
َرحبان) ٤(  .قرية في شوارق جبل رازح غرب صعدة: , ورحبانٍواد في مديرية الصفراء جنوب شرق صعدة: َ

 ).٦٧٧, ص١المعجم, ج: المقحفي(  
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, وكتب البشارات إلى جميع المراتب من جميع الجهات, وكان )٢(, ثم منها إلى عيان)١(العيون
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 .فاشتدت المراتب وقوت قلوب المجاهدين, ورجفت قلوب المعاندين

االله بقـاه في جانـب بنـي  الـدين أطـال ولما وصلنا جانب بني قيس والـصنو صـفي: قال
 .االله تعالى إليه أهلها كما سيأتي إن شاء  وقد اجتمعظاهرمن بلاد ال عبد

, فعرفت عدم الفائدة أنك لا تجاوز بلاد الظاهر : تتر−عليه السلام−مام وكتب الإ: قال
  وقـد كثـرت الجمـوع, وتقـدمنا إلى ذيبـينبالبقاء فقدمنا إلى بلاد ظفار, وأمسينا فيـه ليلتـين

, الـصواب أننـا نقـدم إلى بـلاد )٣(وما عسى نفعل في قاع البـون: فاجتمع إلينا أهلها ثم قلت
عليـه −مـام  وعزمنا من ذيبين وفي الـنفس مـن حجـر الإ ونواحي الخشب,]ب/٩٠[ )٤(الرجو
, وإذا بكتـاب )٥( إلا أنا قلنا ير الحاضر ما لا يراه الغائـب, فلـما قربنـا مـن محـصم−السلام

االله تقـدمكم   وكذا, فرأينا بتوفيـقإنا كنا حجرناكم من مجاوزة ظفار :−يه السلامعل−لإمام ا
 )٦(الـدين ومـن عنـده في بـلاد خـولان ونواحيها وتكاتبوا الحـاج شـمس إلى بلاد بني زهير
لـوز ومـن في  في تلك المواضع لتشغلوهم عـن إمـداد مـن في جبـال العاءوتخيموا مقابل صن

 .البون عمران
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).١١٥٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (موضع في صعدة: العيون) ١(
ْعيان) ٢( َ  .كيل الكبر شمال حوثقرية مشهورة في سفيان أحد بطون ب: ِ

 ).١١٤٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
:  وعرضه ستة كيلـو مـترات, وهـو قـسمانًاكيلو متر٦٠قاع فسيح يمتد من جنوب مدينة عمران إلى شوابة ومساحته لا تقل عن : قاع البون) ٣(

غولة عجيبةجوب, ذيفان, حمد, ةريد: والبون الأسفل وقراه. عمران, قاعة, قارن, ذعوان, قهال: البون الأعلى وفيه قر ,. 
 ).٢٠٥, ص١المعجم, ج: المقحفي(

 ., جوار قرية مدر الأثريةقرية في أرحب شمال صنعاء: الرجو) ٤(
 ).٦٧٥, ص١المعجم, ج: المقحفي(

ِمحصم) ٥( ْ  ).١٤٢٧, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (بلدة في وادي أرحب شمال مدينة صنعاء: َ
 ).ب(ليست في : بلاد خولان) ٦(
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بـن  , وصل إليه السيد العلامـة نـاصر من بلاد ذيبان محصموفي وصول مولانا الحسن إلى
في تلك البلاد على دعواه لكن ما إليه التفات ممن يعتد بـه, فأرسـل إليـه , وكان )١(محمد صبح

إن كنت كما تزعم تريد الجهاد فها نحن فيه وعليك نصرتنا, ثم : وقالاالله  مولانا الحسن رحمه
 عـلى عـدوه, واقـف −عليه السلام−مام بسط له واطمأن إليه ووصله بشرط واحد أنه مع الإ

ع إلى النظر فيما  الرجو)٢(على رأيه حتى يفرغ من عدوه وهو على ما يراه من البيعة والتسليم أو
عليـه −َّبين الفاضل والمفضول, واطمأن وسلم وأعطاه وكساه وأركبه, ثم أرسـله إلى الإمـام 

 .م له ذلك حتى سلم من ذات نفسه, ولم يبق شقاق والحمد الله رب العالمين فأت−السلام

َّ منا غير أن نشغل محطة واحدة مثلنا ولما وصلنا الرجو وبلادها ما وجدنا على صنعاء: قال
ْقـد طلبنـا نهـمفقط, وقد تكرر من الإمام الحجر لما عدا ذلك فرجعنـا إلى القـول الأول, و ِ َ)٣( 

, )٤()فوصل منهم جماعة ولم يصل معهم أحد من المـشائخ أهـل الرهـائن ولا مـن أصـحابه(
 .تعالىاالله  ز إن شاء ثم الصعود إلى جبال اللوفرأينا دخول بلاد نهم

عليه − نذكرها في معرض موافقة نظره ونظر الإماماالله  ا الحسن رحمهه من رواية مولانهذ
 .بعد جبال اللوزاالله   وسيأتي تمام هذه الموافقة إن شاء−السلام

راشـد بـن   وهـم كثـيرون مـنهم الـشيخ سـعيدوأما رواية أصحابه في دخوله بـلاد نهـم
 .القميحي النهمي

إليهم فلـما وصـل ] أ/٩١[فوق المائتين وكنت الرسول وصلنا بجماعة من أصحابنا : قال
 ومـن أجـابهم, وكـان  مع مشائخ نهمالشويعبن  مطهربن  الأودية وقد تحصن الأمير الهادي
  ــــــــــــــــــــــــ

 .لقاسمبن ا الذي أعلن معارضته لإمامة الإمام المؤيد محمد: بن محمد صبح الغرباني ناصر) ١(
 .و): ب(في ) ٢(
ْنهم) ٣( المديـد, النخيلـة, : صـنعاء, وهـي وهي إحـد مـديريات محافظـة وديارها في شمال شرق صنعاء. قبيلة مشهورة من قبائل بكيل: ِ

َالنميصة, بران, غيل الشليف, جبل يام, الخارد, ضبوعه, هران, الوقشة, قطبين, حورة ّ ّْ َ ْ َُ ِ َ ِ . 
 ).١٧٦٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي (

 ).ب(ما بين القوسين ليست في ) ٤(
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وكـان صـنوه الأمـير عـلي في .  وكانـت إلـيهم في بلاد نهـممطهربن  المذكور وكيل أخيه علي
 بمحطـة إلى  قد خرجمطهربن  ًعتقال مع الترك متوعدا بالقتل, وكان أخوه الأمير عابدينالا

 وغـيره لرجـاء )٢(ً من قبل العجم وصار فيه جاهدا مع الظالمين كما تقدم منه في غيمان)١(ذيفان
−لإمـام إطلاق أخيه, وكان سبب حبس الأمير علي أنه لم يعرف الباشا بنبذ العهد إليهم من ا

ً وكان قد دخل بالكتب مرارا فلـم يقـدرأن يكلـم الباشـا لاشـتغاله بـالملاهي −عليه السلام
 .المحرقياالله  وخافه فأعطى الكتب وكيله الفقيه عبد

الأمـير الهـادي المـشائخ وأصـحابهم ومـن فاجتمع إلى : قال الشيخ سعيد المذكور وغيره
 عندهم مـن العـسكر, وتحـصنوا كـما تقـدم وكـادوا يحـاربون, وقـد ضرب مولانـا الحـسن

لا بـد مـن وصـول الأمـير : عليه مضربة في أسفل الوادي وتأنى في أمرهم وقالاالله  رضوان
أنهم يبقون على تحصنهم ويمضي طريقه فلـم وقد عرضوا . كُّتر بهم قبل الوالمشائخ وإلا بدأنا

 ــ مـع عليه السلام يقبل, فوصلوا إليه فعظم الأمير المذكور وأحسن إليه وأرسله إلى الإمام ـ
وقد شرط لـه ولايـة االله  ل رحمهالرجا بن أبي دأحمبن  عليالدين  القاضي العالم المجاهد جمال

 .ً إقطاعابلاد نهم
 ينفـذ ذلـك الوضـع إلا بعـد −عليـه الـسلام−ام فلم يكد الإم: قال القاضي جمال الدين

إلى االله  مراجعة طويلة من مولانا شرف الإسلام رحمه االله, ثم عدنا مع الأمـير المـذكور رحمـه
 لم يهرب مـنهم إلا بعـض أعيان بلاد نهماالله  ولانا الحسن رحمه وقد اجتمع إلى م,وزجبال الل

 كما تقدم في جبال اللوز فخاف محمدبن  وكان الأمير الحسين. المشائخ أهل الرهائن إلى صنعاء
 إلى الموضع المعروف ببيـت  جانب بني بهلول بمن معه إلى)٣(َأن يقطعه العساكر الإمامية فنجا

 وبقي هنالك ولو استقام لأخذته الجنود الإماميـة فقـد يجتمـع مـع مولانـا الحـسن اللوذعي
  ــــــــــــــــــــــــ

َذيفان) ١(  .يت المنتصر, بيت مجلي, عقباتالغولة, ب: مركز إداري من مديرية ريدة في محافظة عمران من قراه: َْ
 ).٦٥٧, ص١المعجم, ج: المقحفي(   

 .بلدة تاريخية قديمة في مديرية بني بهلول شرق جنوب مدينة صنعاء: غيمان) ٢(
 ).١١٩٦, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  

 .فلجأ): ب(في ) ٣(
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 ًطريقـا ضـيقة في بـلاد نهـم وجهاتهـا, ثـم صـعد نحو ثلاثة آلاف من غير خـولاناالله  رحمه
, فصعدها بمشقة وباشر إصلاحها بيده الكريمة, ثم طلع إلى الـشرفة المـسماه شرفـة الأزارق

 أهل تلك النواحي يروون عن قدمائهم أن الذي يمضي بقوم كذا في صـفة كـذا ]ب/٩١[وكان 
ولقـد كنـا نـسمع .  ويملك اليمن, ولما رأوه مر بينهما قطعوا بذلكرتين يفتح صنعاءبين صخ

, كلام سمعناه جملة ) مثل البارقويمضي شرفة الأزارق(: عنهم في الصغر قبل ذلك بأن قالوا
بـن   مقدمة مـع الـسيد الأفـضل محمـدوقد أرسل وهو في بلاد نهم. واالله أعلم ما أصل ذلك

 وسـار إليـه أهلهـا )٢( وبني حشيش)١( عادت بركاته فدخل بلاد السربن الإمام الحسنا أحمد
ثم طلـع .  وصار إلى مولانا الحسن رحمه اهللالحارثياالله  بن عبد واجتمعوا إلى القاضي الهادي

بـن  محمـدالـدين   وقدم المراتب إلى قريب من صنعاء مع السيد عزلحسن جبال اللوزمولانا ا
ووصـله الحـاج   وغـيرهم,عـامربـن  أحمـدالـدين   والقاضي شمس,بن أمير المؤمنينا أحمد

 وأحـسن إلـيهم , فـأعطى وجـوه خـولان وجمـوع خـولانعـواضبـن  دين أحمدال شمس
واستحلفهم على الطاعة, وفتح الحصن وقبض ما فيه وهدمه فهو على ذلـك خـراب إلى الآن 

 فاستجار به مخافـة مـن الباشـا  يعزم إلى صنعاءوأمن واليه حسين آغا تركي. ًد الله كثيراوالحم
وكان الخطاب بفتح الحصن على يد الأمير الهـادي بعـد رجوعـه . وبقي عنده في خدمة الخيام

ضج على رجل من الترك أهل الحصن أنـه لم يقبـل الـصلح  و−عليه السلام−عند الإمام  من
 فـأمر مولانـا باالله بن أمير المؤمنين المنصورا وهم بما لم ينبغي وأنه فيمن شرك بدم مولانا علي

  نحـو الـشهرين, والقوافـل في إثـره مـن صـعدةالحسن بضرب عنقه, وأقام في جبـل اللـوز
محمد وعلي في االله   رحمهعواضبن  أحمدالدين   وقد جعل ولدي الحاج شمسباالله المحروسة

بال اللوز الأمداد من كـل  لأجل القوافل, ووصله إلى ج ونهمالطريق التي ما بين بني جرموز
  ــــــــــــــــــــــــ

 .  ويشتهر بزراعة العنبالشرق الشمالي من مدينة صنعاءبلدة وواد في منطقة الشرفة من مديرية بني حشيش ب: ِّالسر) ١(

 ).٧٨٢, ص١المعجم, ج: المقحفي(
ثمن سعوان, الرونه, رجام, الشرفه, ذي مرمـر, عيـال :  وتنقسم إلى ثمانية أقسام وهيقبيلة ومديرية تابعة لمحافظة صنعاء: بني حشيش) ٢(

ِمالك, الأبناء, صر  .وهي مناطق غنية بالآثار والحشيشية شمال صنعاء وقد اتصل عمرانها بمدينة صنعاء. ْفَ
 ).٤٦٨, ص١المعجم, ج: المقحفي (
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, )١(أن يأكـل مـن الجهتـين مكاتبـة وطمـع جهة بالحقوق والرجال, وظهر من بعض خولان
ً لـيلا ونهـارا تشددوا بالمحارس على مـن خـالط صـنعاء أعناقهم, ثم وضربفقبض الرسل  ً

مـع (عليـه  االله ومن جهة المغرب أصحاب مولانا الحسين رحمة.  لا يزالوالحرب على الذراع
, والمـشرق مـع )٢() رحمـه االلهيرالطاالله  بن عبد  علي]أ/٩٢[الدين  الشيخ المجاهد الفاضل جمال

.  لا يزال الذراع والإمداد إلى الظالمين في والحداعلي الهاديالدين بن  )٣(السيد الفاضل حسام
  محطة عظيمة, وفي بيت اللـوذعي مـع الأمـير حـسين)٤(حميد وقد عسكر العجم في ريمة ابن
 نحـو الألفـين وفي و ثلاثة آلاف وخمسمائة فارس وفي الـذراعوغيره كذلك, ثم في القبتين نح

, فخـاف  ونـواحي الـيمن ورداع ويـريمقريب منهـا مـن غـير مـن في ذمـار زراجة مثلها أو
 .ن تستمر الطريق إلى صنعاءعليه على مراتب مولانا الحسين وأاالله  رضوان

نه محل المغالبة فهم يريدونه لحفظ أ لعلمنا فقصدنا الذراع: رجعنا إلى روايته, قال رحمه االله
يده لقطعها وفي النفس من حجـر الإمـام كـما تقـدم فتركنـا عـلى  ونحن نرالطريق إلى صنعاء
ً وعـسكرا, وعـلى الـبلاد الـدين الأكـوع بن عـز للوز الفقيه الأفضل محمدالأثقال في جبال ا

بـن  االله والقاضي الهـادي  رحمهبن عامر الدين أحمد ة لصنعاء القاضي الأفضل شمسالمحادد
 بـن أمـير المـؤمنينا بن أحمـد  محمدالدين  وغيرهم, ثم قدمنا السيد المقام عزاالله الحارثي عبد
 . وكان فيه وقابل المحطة التي في ريمة من بني بهلولاالله بقاه إلى غيمان أطال

يشتغل بحـرب   ولمفأمسى في جانب من بني بهلول:  رحمه االلهقال أصحاب مولانا الحسن
 وخرج بلاد اليمانية فأمسى فيها في محـل يـسمى )٥(ًعلى الأمير الحسين مع قربه, ثم تركه جانبا

 . تحت الذراع ثم خرج إلى الكميم وبات فيه ليلتين,حصن الظبيتين
  ــــــــــــــــــــــــ

 .المقصود بذلك أن بعض القبائل كانت تحتال على الجانبين الإمامي والعثماني وتتسلم من الجميع الأموال والعطايا) ١(
 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ٢(
 .ضياء): ب(في ) ٣(
 . في الجهة الجنوبيةمن قر سنحان بالقرب من صنعاء: حميد ريمة ابن) ٤(

 ).٧٢٤, ص١المعجم, ج: المقحفي( 
 .ًخاليا): ب(في ) ٥(
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أنـه بقـي فيـه ليلتـين االله   عافـاهالأكـوعالدين  عزبن  االله ومن رواية الفقيه المجاهد عبد
ثم خرج إلى موضع .  حرب شديد في اليوم الأول والثانيقع بينه وبين الأمير سنبلًثلاثا وو أو

ولما عرف المكان لم يأمن أن يتقـرر فيـه لقـوة .  وقدم الخيل إلى السواد كما سيأتييسمى الكراع
 وقـوة عـسكره, فجعـل فيـه رتبـة مـع الـسيد بتين مع ثبات الأمير سنبل في الذراعمن في الق
 وفي مواضع بـالقرب منـه بن علي الشامي وأخيه السيد العلامة أحمداالله   رحمهعليبن  الهادي

أربعـة بمـشورة   بنحو ثلاثـة أميـال أوكذلك, وعاد إلى موضع يسمى الأبيض شرقي الذراع
نحو سـتة  وكان قد أرسل الخيل التي معه, وكانوا ]ب/٩٢[. )١(عواضبن  الحاج الفاضل أحمد

زيـد بـن  االله  والـشيخ عبـدعلي الحـدايبن  ًوثلاثين فرسا فأرسل منهم الأكثر والشيخ عمر
, والحدا أهل  المتصلة بذمار, فترددوا في مواضع شرقي زراجةوغيرهم يقطعون طريق زراجة

 .ًخبرة بالمحل إذ هي بلادهم فينالون من أطراف المحطة شيئا ولا يستقرون
 مـن أعـمال جهـران وكـان أهلهـا قـد )٢(فأمسينا في قرية رصابة: عليبن  قال الشيخ عمر

 وقلت للأشراف أهل  علينا من سنبل)٣( فلما أكلنا فيها الطعام خفت من الكبيسة,جلوا عنهاأ
ً خـيلا الخيل اركبوا فما هذا لنا بمكان فما خرجنا نحو الميل إلا وقد أحاط بها محطة من زراجـة

 .عنااالله  عند سنبل ودافعًورجلا من 

Ãeó Úe úÈÓï ,‡
أو خمـسمائة يريـدون   بعسكر نحـو أربعمائـةثم بلغنا أنه خرج آغا منهم يسمى رسول آغا

تعالى, فلما االله  إليه, فجعلنا عليهم العيون وتوكلنا على, بعثه الأمير سنبل لقافلة يوصلها ذمار
 قربنا منهم في السواد ثرنا فيهم فأحربونا وكادوا يهزموننا, وكان تحتي فرس ضعيف فلـما رأ

آغا حمل بنفسه وكاد رمحه يصل إلي, فكبت بي الفـرس فـازداد  ضعفه رئيسهم المسمى رسول
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).أ(ليست في : رحمه االله) ١(
َقرية رصابة) ٢(  ).٦٩٠, ص١لمعجم, جا: المقحفي. (قرية كبيرة في قاع جهران شمال ذمار: ُ
 .المقصود بها مهاجمة العدو: الكبيسة) ٣(
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 حتى شغلوه, ثم طعنه جماعة مـن الأشراف واحتـزوا رأسـه,  جماعة من الحدا)١(طمعه فزرقه
ًوثرنا في أصحابه فقتلنا منهم نحو مائـة نفـر واحتززنـا منهـا رؤوسـا وأسرنـا جماعـة مـنهم, 

 .تعالىاالله  أمير المؤمنين رحمهبن  سنوأرسلناهم إلى مولانا الح
 ً وكان حاضرا عنـد مولانـا الحـسنالرجال بن أبي عليبن  وأخبرني القاضي الأعلم أحمد

 ويستبشر بما يأتيه مـن ًأنه كان صعد أكمة مرتفعة قريبا من الأبيض ينظر منها زراجةاالله  رحمه
 فكان الواصلون بـالروؤس لم يـصلوا دفعـة الأغارسول خبر أصحابه, وقد بلغه خروج هذا 

 .بل كل واحد على قدرته
االله  اه يحمـدوأنـا أر: خطـوتين طـرح أمامـه رأس, قـال  أوفكان كلما خطـا خطـوة: قال

ًويشكره ويبتسم, ثم أعطاهم العطاء وكسى مشائخ الحدا, وكان يعطي في الروؤس ذهبا أحمر 
 للعـسكر ولا يعطـي منـه إلا أهـل ]أ/٩٣[ًيحضره كثـيرا إذا عـد  وكان. مما وصل به من الشام

اف , ونـصب الـروؤس في أطـرالرؤوس ونحوهم, وأرسـل بـالأسر إلى محـروس شـهارة
 .المحطة فكان لذلك موقع
 التـي قتـل فيهـا  الأشـبط القـوسي الحـداي أن قبـل وقعـة الـسوادوأخبرني الشيخ عامر

 فوجـدوا في  إلى ذمـار لقطع الطريق التي تخرج مـن زراجـةا خرج جماعة من الحداآغ رسول
ً قافلة فوق الخمسين الجمل وكثيرا مـن البهـائم ومعهـا نحـو سـتين نفـرا مـن مقهاية السواد ً

. ًأسروا بعضا واحتزوا رؤوسـهم وغنمـوا سـلاحهمًالعسكر, فقتلوا منهم نحو ثلاثين نفرا و
َ أيضا كمن الحداوبعد قضية السواد ِ َ ً فوجـدوا عـسكرا  في قاع القعودين ممـا يـلي طريـق ذمـارً

 ًيريدون الطريق من العجم فقتلوا منهم أربعين نفرا واحتزوا رؤوسهم وأدركهم الغـوث مـن
وكان قد علق رهنهم ثم استقامت الحروب الشديدة نحـو ثلاثـة أشـهر ربيـع الأول . زراجة

 ويخـرج أهـل )٢(وكانت محطة القبتين تخرج لتتصل بالذراع. ًوأياما من جماد الأولى والآخر,
, فـإن  وأثقال الأمراء الذين في القبتـينج القوافل المتقطعة في زراجة للقائهم لعلها تخرالذراع

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٩ ص,٦لسان العرب, ج: ابن منظور. (رماه طعنه أو: فزرقه) ١(
 .ويطلق عليها ذراع الكلب في الحدا, محافظة ذمار: الذراع) ٢(

 ).٦٢٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(
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ً متجردا, فحال بينهم وبين أثقالهم جنود الحق,  إلى القبتينأكثرهم خرج مع أول حرب الذراع
 فلا يزالون بهـم حتـى عليهاالله  ج مولانا الحسن رضوانفتخرج عليهم المراتب الإمامية ويخر

والقليـل مـن جنـود الحـق,  ولا يزال القتل فيهم. يرجعوهم القبتين وأهل الذراع إلى الذراع
راتـب, وفي الليـل إما حرب تمنع الطرقات وإما كمـين وم ًوكانت حروبا شديدة, وفي النهار 

ًعليه عسكرا من أهل الشام والمشارق يتفرقون في مظان مـا يطمـع فيـه رسـل االله  يجعل رحمة
ًالعجم من الطرقات فلا يكـاد يفلـت علـيهم أحـد, وأخـذوا جامكيـة أهـل الـذراع مـرارا 

 .والمصادر  لذلك وضاقت بهم المواردوانقطعت الكتب من غالب اليمن الأسفل إلى صنعاء

-nÔ)e úÈÓï ,‡)١(

 جماعة من الباشلية توابع الباشا وهم من خيار الجنـد, فكثـرت وصفتها أنه كان في زراجة
لإتـصال ً في إرسالهم إليهم فأرسلوهم ليلا وأرادوا ا]ب/٩٣[ الكتب من الباشا إلى الأمير سنبل

 على حين غفلة, وقد احتالوا في ذلك فما شعر بهم أهل الطرقـات والمراتـب )٢(بمحطة القبتين
إلا وقد جاوزهم أولهم وبادروا مشمرين قبـل أن تـصلهم الغـارة مـن عنـد مولانـا الحـسن 

ير رحمـه الطـاالله  بن عبد عليالدين   من عند الشيخ جمالض ومن ذي يسانالأبي مناالله  هرحم
وقـد . )٣( في أطـراف حرمـاناالله, فما وصلتهم الغارة إلا وقد كادوا يتصلون بمحطة القبتـين

في القبتين للقائهم فأدركوا من آخرهم فوق المائة النفر فقتلوهم وأخذوا منهم نحو أوعب من 
ًسبعين رأسا ورمي بأكثرهم بيرا هنالك االله  ضـوانووصلت الرؤوس إلى مولانـا الحـسن ر. ً
 .عليه مع غارته فازداد يأسهم من الطريق

ُ كما تقدم وكتبه إلى مولانـا الحـسن  فإنه بقي في بيت اللوذعي محمدبن وأما الأمير الحسين
 .لا تزال, وقد قيل إن بينهما مكاتبة قديمة ومواصلة

 إن الأمير المذكور: عمرهاالله  أطال الدين  سعدبن أحمدالدين  قال القاضي العلامة شمس

  ــــــــــــــــــــــــ
َوالأصح هي المقب. المقيل): ب(في ) ١( ْ  .المحويت قرية من قر مركز الجرادي مديرية الرجم, محافظة: لَ

 ).١٦٠٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  
 .لم أعثر لها على ترجمة في المصادر التي بين يدي: القبتين) ٢(
 .أو جرمان, فقد وردت غير منقوطة) ٣(
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 فأمر إليـه −عليه السلام− وأبطأ على الإمام  ويعده بالموالاة−عليه السلام− ًكان مكاتبا للإمام
 الخالق الجحافي بن عبد صلاحدين ال بهذا الكتاب وفي طيه هذا الشعر للسيد العلامة صلاح

 :−عليه السلام−نيابة عن الإمام 

  الرحمن الرحيماالله  بسم

 .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى

جد الأثيل, والشرف الأصيل, والقدر النبيل, والحـسب الجزيـل والرتـب العاليـة, ذو الم
 واسـطة عقـد , شرف الإسـلام والمـسلمين,والمقامات السامية الأمير الشهير, الماجد الخطير

 , وأحمـد أقوالـه وأفعالـه,أحوالـهاالله   حـسن)١(النـاصربن  محمدبن  الشرف الثمين الحسين
ًوأهد إليه سلاما يتوالا وإكراما يتلالا ًوبركاته إكراما وإجلالا, وبعداالله   ورحمة,ً ً: 

 والـشيم ,فإنها وردت تلك الإشارة الكريمة ناطقة بالعقائد السليمة والصفات الفخيمـة
 ,نتم أولى من صفى مـشاربها وكمـل مناقبهـابعبق فضائل الآل تميمة, وأاالله  التي هي إن شاء

وأكد الأقوال فيها بالأفعال, وقرن بين ذلك بين من لا يمكن افتراقه بحال, وسارع إلى تشييد 
 أدائها وأوان فضائلها وحين اغتنامها, وسلك نظامهـا, ]أ/٩٤[أبنيتها الرفيعة المنال وهذا وقت 

ها, وفرصة اغتنامها فلـيكن ذلـك الـشرف وبدا عقدها وإبرامها, وقشع لثامها وتقطير رحام
نتحـا, ولتطـرح ليـت وعـسى الشريف والمجد المنيف قطب الرحا, وسيف الوجـا وقبلـة الا

وتسويف صباح ومساء, وتعليل الحلول بالنسا فإنـه شـمس أفقهـا, وغيـث برقهـا, ولـسان 
 :صدقها, وعنوان حقها وميزان رفقها

  الرحمن الرحيماالله  بسم
ةـ البكــــرهــــل المجــــد إلا العــــز  م والفتكـــ

اـ لهـــم شـــزر  ًوضرب العـــدا هـــبرا وطعنــ ً

  ــــــــــــــــــــــــ
 .راء الجوفمن أم: بن الناصر بن محمد الحسين) ١(
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اـء الأمـــــور إلى غـــــد  وتركـــــك إرجــــ
ـــــذر  اـ ع ــــ ـــــر في تركه ـــــن للأم إذا لم يك

  عنــــدهومــــن يتحــــير يــــزدد الــــشك
ــــر ولا  هـ أم ـــ ــــمات ل ــــى الم تـظم حت ـــ ين

 وعقـــــد صريـــــمات الأمـــــور مـــــضاؤها
ــــر  هـ الفك ـــ ــــي ب اـ يج ـــ اـر م ـــ ــــير انتظ بغ

ةـ يـش بذلـــ اـرا أن يعـــ  ًكفــــى المــــرء عـــ
ـــــر  هـ زب ــــ اـقص ول ــــ هـ ن ــــ ـــــم في ويحك

 

أـن لـــــزوم الـــــذل شرع هـ ٌكــــ  يدينــــ
هـ في طــــلاب العــــلا حجــــر  يـس عليـــ ولـــ

 

ـــــضة ـــــل ورك  )١(ّأجـــــدك إن المجـــــد أك
اـني والخمـــــروترد  اـن الأغــــ يـــــد ألحــــ

ــــل أو ــــساعات في ع ــــك ال ــــس وإنفاق  ىع
اـم والــــشهر  ًطــــويلا إلى أن ينقــــضي العـــ

ـــــك واذب ـــــن نيام أـحلى م ــــ اـن ك ــــ  أم
ــــــر  ــــــد العم اـ ينف ـــــ اـ إذا راعيته ـــــ عليه

اـبح ـــ ــــون في سرج س ــــد إلا الك ــــما المج  ف
ـــر  ـــسكر المج ـــك الع ـــن حول هـ م ــ ـــف ب يح

  ــــــــــــــــــــــــ
 .صحوهي الأ. ركبة): ب(في ) ١(
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بـس الفــــضفاضة الرعــــف خائــــضا  ًوأن تلـــ
اـ ردك الخـــوف والـــذعر  غـــمار الـــوغى مــ

ــــــي اـلي وتقتف ـــــ اـن المع ـــــ ــــــشيد بني  ت
اـء كــــــرام لهــــــم ذكــــــر  ـــــ آـثر آب مـــــ

ةـ اـس عــــز ورفعـــ  لهــــم فــــوق كــــل النـــ
ــــر  ــــدا بح ــــرهم أب ــــساوي بح ــــما أن ي ًف

ــــــذكر هاشــــــم اـء ت ـــــ ــــــوهم إذا الآب  أب
ــــد  ــــضر وعب اـف حــــين ينمــــون والن ـــ من

 

نـهم عـــــلي والحـــــسين وجعفـــــر  ومــــ
ــــى مــــن   ــــد ويحي ــــدروزي عــــلا لهــــم ق

 

ـــمام ـــى اله ـــه ويحي ـــذي ل ـــسين ال ـــن الح  ب
ـــدثر  ـــد ال ـــور والن ـــين ال اـ ب ــ ةـ م ــ الحماس

ــــن ــــرام اب ــــد الك نـهم إذا ع ـــ ــــزة وم  حم
ـــر  هـ فخ ــ ـــلى ب ـــد تح ـــر ق ـــل فخ ـــل مث وه

هـ ــــ ـــــف ب ـــــدي خل اـم يقت ــــ ـــــل إم  أج
ــسفر  ــدجى ال اـره في ال ــلى آثـ ــسري ع ]ب/٩٤[وي

ــــذي ــــم ال ــــن القاس ــــدا م ــــربهم عه  ًوأق
اـ الــــبر والبحــــرلهــــم همــــم   مــــن دونهـــ
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هـ ــــ ـــــوم قيام ـــــداء ي ـــــلى الأع اـم ع ــــ  أق
ــــر  ــــسكره قط اـت ع ـــ ــــن راي ــــل م ولم يخ

نـعاء ـــــ ــــــل ص اـوعط ـــــ ــــــل بيوته   وف
ـــن خـــوف ســـطوته مـــصر  ـــت م كـــما زلزل

هـ ــــ اـم إلا وحـــــده لم يكـــــن ل ــــ اـ ق ــــ  وم
 ـــــو ـــــصير س ـــــر ن ـــــلي ولا ظه االله الع

اـن إلا ــــ اـ ك ــــ هـوم ــــ ـــــشنفري في زمان   ال
يوانـــــسه الـــــسرحان والبلـــــد القفـــــر 

اـرباإلى أن محــــ  الــــدين كلهــــم  مــــن حـــ
اـد والقتـــــــل والأسر  تـهم الأقيــــــ وأفنــــــ

فـاتهميفهـــــذ   مـــــساعيهم وهـــــذي صــــ
)١(فــلا يكــون في اذنيــك عــن ســمعها وقــر 

يـعة اـدات كــــــرام وشـــــ  أولئــــــك ســـــ
ــــشر  ــــذكروا في المــــلا ن يطيــــب لهــــم أن ي

 

ــــ ــــوا أن ي ــــسف أوأب اـلهم ساموا الخ ـــ  أن ين
اـرقوا العمـــــر أو  قـــــسر هـــــوان إلى أن فــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(وتم إثبات البيت من ) أ(البيت ليس في ) ١(
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أـحيوا مــــن  الــــدين الحنيــــف رســــومه فـــ
اـن لهــــم في ســــجن  هـ شــــزر)١(فكـــ  أجبلـــ

ـــــم ـــــدو وإنه ـــــر الع اـلهم أم ــــ اـ ه ــــ  وم
إذا عـــــددوا قـــــل وأعـــــداؤهم كثـــــر 

اـ نـفس مرضـــ   ربهــــمةشروا بابتــــذال الـــ
اـءوا بـــربح لم  فـوه خــــسر فبــ يــــشب صــ

يـهم  ةـ مــــــنعلـــــ  االله العــــــلي تحيـــــ
ـــــر  ـــــق الفج اـ لاح في الأف ــــ ةـ م ــــ مبارك

ــــذي ــــد ال ــــي إلى الماج ــــغ عن ــــن مبل  فم
ــــصدر  ــــده ال اـدي بمقع ـــ ــــن الن ــــزان م ي

هـ ـــ ــــن عزمات ــــسبط م  ســــمي الحــــسين ال
ــــصخر  ــــشاهق ال ــــد في ال اـ ينه ـــ اـد به ـــ يك

 بــــن الأمــــير محمــــدا أريــــد الحــــسين
هـ الـــشعرئأجـــل امـــر   قـــد هـــز مـــن عطفــ

لـيل أولاك ــــ هـس ــــ ـــــذي ل ـــــرمين ال  الأك
ــــدها الحــــصر  ــــلى ع أـتي ع ـــ اـخر لا ي ـــ مف

ــــصبا اـكره ال ـــ ــــروض ب  ســــلام كزهــــر ال
هـ سره الـــــــدهر  فأفـــــــشى إلى أذيالــــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .سجل): ب(في ) ١(
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اـلتي ـــ هـ رس ـــ اـ إلي ـــ ــــل يوم ــــن موص  ًوم
هـ الأجــــــر  اـم لـــــ يـعظم في دار المقـــــ فـــــ

ـــــل هـ خ ــــ ـــــول ل اـجزِّيق ــــ اـ لع ــــ   الهوين
ــــصدر  هـ يحــــر ال ـــ ــــن خوف وذي وهــــن م

ـــــد إ اـز المواعي ــــ ـــــمر لإنج ــوش ــــ  ن في ال
اـعات الــــوغى يجــــز الغمــــر  ـــــهياج وســـ

ــ ــ ـــب ال ـــدني فمرك اـلعيش ال ــ ـــرض ب  ولا ت
يـم الفتـــى المركـــب الـــوعر  ــــهوينا إذا ضــ

 

اـ اـق فخــــير مـــ يـض الرقـــ اـكم إلى البـــ  وحـــ
ــــسمر  يـض وال ـــ اـ الب ـــ يـم القن ـــ ــــم أنظ تحك

اـئما تـقر ســـ اـرق ســــموم القــــوم واســـ  ًوفـــ
ـــسر  اـ الم ــ اـب له ــ اـن ط ــ ـــروح والريح ـــن ال م

هـوإن ــــ يـما أقول ــــ ـــــسر ف ـــــت أن الع   خل
ــــسر  هـ الي ـــ ــــسر يتبع إـن الع ـــ ــــض ف فخف

ةـ الـــوغى  عـــلى أن مـــوت الحـــر في حومــ
ــــصر  ــــد الن ــــصر إن فق اـم الن ـــ ــــوم مق يق

ــــضيا ــــز مغ ــــستجلس العج ــــدك لا ي  ًقعي
ـــير  هـ الغ ــ ـــن مثل ـــر م ـــين الح اـ لع ــ ـــلى م ع

اـ في مــــــدار  ة معــــــشراًويبقــــــى زمانـــــ
هـ مـــن رضى وغـــر  اـ يبدونــ ومـــن دون مــ
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ـــد ةـوق ــ ـــدهر فرص ـــن ال هـ م ــ ـــت في  أمكن
ـــدهر  ـــسعفك ال هـ ي ــ ـــت في ـــل وق اـ ك ــ وم

ةـ اـ إن يكـــــن ذا حفيظــــ ــــ  ًوجـــــدت معين
ــــوتر  ــــدرك ال هـ ي ـــ ــــماضي عزم اـ ب ـــ ًوحزب

اـعد ـــ ــــف وس ــــل ك تـم مث ـــ نـحن وأن ـــ  ف
ـــر  ـــسفاسف والعث هـ ال ــ ـــر في يـف ج ــ وس

ـــذي اـلآخر ال ــ ـــث ف اـ اللي ــ اـن من ــ ـــن ك  وم
ـــــر  ـــــسة والظف اـب إذ أم الفري ــــ ـــــو الن ه

ــــدي يـكم ل ـــ اـوف ـــ ــــر في جنودن ــــن ي  ُنا م
ــــشذر  ــــدر في عقــــد العــــساكر وال هــــو ال

 

هـ ـــــ ــــــين رب هـ بياس ـــــ ــــــين يحمي  كياس
ـــــدر  ـــــك الب اـ دار في الفل ــــ هـ م ــــ ويحرس

يـض ماجــــد هـ مــــن كــــل أبـــ  وإخوانـــ
هـ حـــين الـــوغى فـــرس غمـــر  يخـــب بــ

اـعة ـــــصرك ســــ أـخير ن ــــ  ولا عـــــذر في ت
يـش أم راقـــك الـــسبر  اـك طيـــب العــ أألهــ

ــــــدواني ــــــصان الهن اـذا ي ـــــ اـلم ـــــ   والقن
ةـ والمهــــــر  ويــــــرتبط الجــــــرد الكريمـــــ



−٥٠٨− 

ـــــــت ـــــــسرايا ولم يخ ـــــــين في ال  إذا لم تع
ــــصقر  ةـ ال ـــ ةـ الحوم ـــ اـت للكدري كــــما خـــ

ـــن  بـن م ــ ـــلا تعج ـــف يـكهض ــ ـــودة ش  يم خ
ـــــر  ـــــدا ثغ هـ أب ــــ ـــــسدد ب ـــــو لم ي ًإذا ه

نـة ركـــــضة اـ بـــــين الأســــ  ولم تـــــك مــــ
ِوتحمـــــده في كـــــرة الـــــذنب والـــــشر 

اـ يـما قلـــت مـــن قبـــل صــ إـن كنـــت فــ  ًدقافــ
ــــر  ــــسعر ذم ــــسلم م ــــرؤ مست ــــت ام وأن

 فــــما ثــــم مــــن يخــــشى ويرهــــب أمــــره
فـر  نـهم شــــ اـحاته مــــ ولم يبـــــق في ســــ

 

تـذلت فحبــــست اـلحرا اســـ  فــــلا تــــك كـــ
اـن ولم يـــــدروا  لـيمان أخــــ اـن ســــ وكــــ

اـ ــــ ـــــل مطاعن ـــــل فخ ـــــت لم تفع  ًوإن كن
ـــر  هـ هج ــ ـــول ب ـــل ق ـــر ك ـــلى الآل واهج ع

يـهم مبغـــــضيهم ولم يكـــــن  فقلـــــد فــــ
هـ خــــير  ِة كــــي يفــــصح الخــــبر الخــــبربـــ

يـلهم ــ ـــير خ ـــزاب تطه اـء في الأح ــ ـــد ج  وق
فـه الطهـــر  اـء في وصــ وحـــسبك مـــن قـــد جــ
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يـهم  وخــــصوا بعلــــم مفــــرد عــــن أبـــ
ــــر  ــــم والجف ــــك العل ــــن ذل هـ م ـــ فجامع

ـــــودا ـــــصوف مق اـب الت ــــ  ًولا تعـــــط أرب
ــــضمكم أن تعطهــــم مــــن لظــــى قعــــر  ي

اـ اـ لفــــق الكــــل مهرجـــ  ًتأمــــل تجــــد مـــ
ـــ  هـ التعطي ــ ـــد طي ـــرل يـت والكف ــ ل حوش

ـــو اـ ح ــ ـــصوص وم اـلات الف ــ ـــذار مق  ح
اـم شروك الكفــــر قــــد ينفــــع الحــــذر  نظـــ

اـ حــــو ـــ اـل الأشــــعري وم  وخــــل مقـــ
ــــر  هـ ولا ذخ ـــ ــــير في ــــشو إذ لا خ ذوو الح

اـ  هـــد دلـــك العقـــل أو وعـــول عـــلى مــ
اـتم الرســــل والــــذكر  هـ الرســــول الخـــ إليـــ

ـــــصحح ـــــين م نـاد رص ــــ ـــــلآل إس  ول
بـه  م فـــــسركـــــما لهـــــم لـــــلآي في كتــــ

هـ اـغتبط بـــ هـ فـــ إـن كنــــت قــــد طالعتـــ  فـــ
ةـ والهجـــــر  ــــ وإلا فكـــــم هـــــذي القطيع

ـــــصيحتي ـــــت ن ـــــك ســـــلام إن قبل  علي
ــــورد والعطــــر  ــــبر ال اـكي شــــذاه العن يحـــ



−٥١٠− 

االله   رضـوان مع المراسـلة مـن مولانـا الحـسن)١(ولما وصل هذا الشعر إلى الأمير المذكور
ًوأرسل إلى الإمام كتابـا بـسيطا .  إلى جانب الحق كما سيأتي)٢(َّعليه, دبر أمره وخرج بمن معه ً

ختصار, وكان لميلـه إلى جانـب ًضمنه أرجوزة وأشعارا فيها حماسة تليق به تركناها لقصد الا
 .الحق موقع عظيم عند القريب والبعيد والولي والعنيد, وقيل في هذا الأمير أشعار

عافا الـشظبي نيابـة بن الم بن يحيى بن أحمد الحميد ها ما قاله الفقيه العلامة الأديب عبدمن
 : −عليه السلام−عن مولانا أمير المؤمنين 

ــــد ةـ للعه ـــ يـكن صــــدق الرعاي ـــ ــــذا فل  ك
ــــــد  اـلمروءة والوع ـــــ اـء ب ـــــ ــــــر وف ٍوأم

ـــــل هـ مخائ ــــ ـــــت علي اـ دل ــــ ـــــق م  وتحقي
مخــــبرة عــــن مــــضمرات مــــن الــــود 

ــــث الحــــسين ــــل أحادي اـصر ومث ـــ ــــن ن  ب
ــــذاه  ــــب ش ــــدوطي ةـ الن ـــ يـكن نفح ـــ ا فل

 

ــــدح اـ الم ــــى ذكرهـــ ــــدا)٣(محامــــد يبق  ً خال
ــــد  ةـ الخل ـــ ــــد في جن ــــن الخل ــــى به ويرج

اـمح ـــ ــــدح ط ــــن الم أـو م ـــ بـقت إلى ش ـــ  ٍس
ـــــد  اـرم بالج ــــ اـت المك ــــ ـــــرزت غاي وأح

 ًوجــــردت نــــصرا عــــن عزائمــــك التــــي
ـــــسيادة والمجـــــد  ـــــين ال اـ ع ــــ ـــــر به تق

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : المذكور) ١(
 ).ب(ليست في : بمن معه) ٢(
 .الدهر): ب(في ) ٣(
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 ًوقمـــــت بنـــــصر الحـــــق الله مخلـــــصا
اـرا لله  ــــ ـــــدت من ـــــدًوش ةـ والرش ــــ داي

ةـ وأعـــــززت ديـــــن اـ بعزمــــ  ًاالله حقــــ
ــــضلالة في وجــــد  ــــل ال اـ أه ـــ ــــت به ترك

ةـ فأدركــــــــت عنــــــــد ـــــــ  االله أي مثوب
ـــــد  اـء وبالحم ــــ ـــــشور الثن ـــــزت بمن وف

بـلا ــــ ـــــت مق اـك للجـــــلا فأسرع ــــ  ًدعون
اـلجرد  ـــــ اـت وب ـــــ ــــــصرتنا بالمرهف ]أ/٩٦[لن

اـ ـــ اـء داعي ــــت صــــوت الحــــق إذ جـــ  ًولبي
ـــــدي  ـــــصرته يه ـــــعي لن ـــــورك في س فب

اـفع اـ في الــــــشدائد نـــــ  ًومثلــــــك عونـــــ
ـــــسير وفي نجـــــد  يـتك في غـــــور ي وصــــ

 

ــــشر ــــرام ومع ــــزب ك ــــن ح ــــك م  وإن
ـــــد  ـــــسؤدد الع اـ وال ــــ اـلون في العلي ــــ يغ

اـفه مــــن مماثــــل  أمــــير ســــمت أوصـــ
اـه مــــن نــــد  اـت أن يلقــــى لعليـــ فهيهـــ

هـ ـــــــولا أتمــــــ اـل ق ــــــ اـ ق ُوفي إذا مــــــ ً ٌّ ِ 
اـ بمرتـــــد  ولم يـــــك عـــــن نهـــــج الوفــــ



−٥١٢− 

ةـ أربــــت هـ همـــ ةـلـــ   عــــلى الــــشهب رتبـــ
اـبط الحـــصر والعـــد  اـ ضــ )١(فقـــصر عنهــ

هـ ــــ ـــــد حـــــق وفائ اـ بالعه ــــ ـــــت لن  وفي
اـ مــــن مــــلام ومــــن بعــــد  ـــ ًوكنــــت بري

اـ في ةـ وأحببتنــــــ اـ ورغبــــــ  ًاالله طوعــــــ
ـــــسعد  اـلفلاح وبال ــــ اـض ب ــــ ـــــك ق وذل

 

اـصر ففعلـــــك عنـــــد يـس بقــــ  االله لــــ
اـعة والجحـــــــد  ولا متلقـــــــى بالإضــــــ

 وتلـــــك يـــــد بيـــــضاء منـــــك أعـــــدها
اـ  ةـ ثبتــــت عنــــدي فــــما مثلهـــ مــــن منـــ

ــــد ــــق واله ــــب الح اـ نطل ـــ اـ جميع ـــ  ًوإن
اـت وبالتلـــــد  هـ بالطارفــــ ونـــــسعى لــــ

ــــــد ــــــن محم اـء دي ـــــ ــــــذل في إحي  ونب
ــــد  اـن في الوســــع والجه ـــ اـ ك ـــ هـ م ـــ ورفعت

اـد فــــلا تقــــل اـب العنـــ  فــــدونك أربـــ
ــــدي  ــــره يب ــــحى لمنك ــــن أض اـرا لم ـــ ًعث

تـطعته ـــ اـ اس ـــ ــــوة م ــــن ق ــــم م ــــد له  أع
يـلا عرابــــ  ًا مــــن كــــماة ومــــن نهــــدًوخـــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .الحصن والحد): ب(في ) ١(
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ــــدهم ــــل عدي ــــى نف يـهم حت ـــ ــــل ف  وص
ـــــد  ةـ والجه ــــ ـــــسيروا في المذل ـــــى ي وحت

اـ ـــ اـ برحبه ـــ ــــضيق الأرض يوم ــــى ت  ًوحت
ــــلا يجــــدي  ــــمات ف يـهم ويهــــوون الم ـــ عل

ـــــــد ـــــــداء أحم اـء أع ــــــ إـنهم أبن ــــــ  ف
وإنهــــــم أهــــــل الــــــضغائن والحقــــــد 

هـ ولا شــــــــك أن اـصر دينـــــــ  االله نـــــــ
ــــــد  يـة ل ـــــ ــــــوام سواس ــــــرغم أق وم

ــــما ســــ ــــرابحف ــــو هــــواه ب ــــن يقف  عي م
ولا أزر مـــــن يبغـــــي الـــــضلال بمـــــشتد 

ـــــوكلا ـــــين ت اـلفتح المب ــــ هـ ب ــــ ـــــق من  ًفث
هـ بحــــسن الظــــن في الحــــل والعقــــد  عليـــ

نـما ــــ ـــــصر أي ـــــرش بالن ـــــولاك رب الع  ت
ــــد  اـن وفي البع ـــ ــــرب المك ــــت في ق توجه

 ًودمــــت حميــــد الــــرأي والفعــــل ماجــــدا
ــــد  يـمن ممت ـــ ــــن ال ــــت في ضــــل م ولا زل

 بجانب الحق, فإنـه دبـر أمـره وأخـرج مـن إلى تمام أخبار الأمير الحسين وموالاتهرجعنا 
 مـن يـستقيم لـه خـارج  يطلب منـه إلى مولانا الحسن]ب/٩٦[, وأرسل يخاف عليه من صنعاء

ًض رحمه االله, ثم من كان مقابلا من عوابن  أحمدالدين  المحطة, فأرسل الحاج المجاهد شمس
ومن كان معه وهـم كـما  أمير المؤمنينابن  دأحمبن  المراتب الإمامية وهم السيد العلامة محمد

, وأمر أن يجتمعوا إلى الحاج, فلما تظهروا لهم ركب الأمير وليس  من بني بهلولتقدم في غيمان
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, فلما وقفـوا بـين يديـه السلطاناالله  عبدلأمير  وافي خواصه وبني عمه, ثم دعا أغوات الترك
قد عرفتم نصيحتي مع : على أنه متوجه لحربهم قال لهمالدين  وقد رأ هو وهم الحاج شمس

أنا أعزم عند السلطنة وكذا وكذا, وكان معاملتي من حيدر كذا وكذا والآن تعزمون صنعاء و
 .كما قال  أوبلادي  أوالإمام

 واسـتقروا وهم عزموا جهات صنعاءاالله  رحمهالدين  وولى عنهم إلى جانب الحاج شمس
 . مع من فيها من العجمحميد  ابنفي ريمة

االله تعالى فآنـسه وأعطـاه وعـد لأصـحابه  ولانا الحسن رحمهلمذكور إلى مولما قدم الأمير ا
 ووجه معه جماعة مـن أصـحابه مـع القـاضي المكـين م وجهه لحرب ذمارأرزاقهم وكساهم ث

 وحـصل )٢(, فوصل إلى الأمير المذكور إلى منقذة)١( رحمه االلهبن صالح الأكوع بن علي الحسن
بينه وبين أهلها مناوشة وغلبهم عليها وأمسى فيها ليلة, وقد قتل من أصـحابه نفـران, ومـن 

ً مقابلا لذمار بـالقرب منهـا, موضع يسمى ورقة  إلىالغارة من ذمار ستة أنفار, ثم خرج منها
ُفلما لم يحصل له المطلوب انتقل منها إلى موضـع يـسمى حـنض . , وأقـام نحـو ثلاثـة أيـام)٣(ُ

ذلك فقـل وقصده العجم الذين في ذمار بحرب وقتل من عسكرهم جماعة ومن أصـحابه كـ
, )٤(ًطمعه في ذمار, فتقدم على يريم وفيها محطة عظيمـة مـن العجـم أيـضا فخـيم في عـراس

ً موضعا هنالك, ودارت الحرب بينه وبين مـن )٥( في المريمةاالله بن حفظ وصنوه الأمير حسن
تلاحق إليه والقتل من العجـم االله عليه ت فيها من العجم, والأمداد من مولانا الحسن رضوان

 . ويريملا يزال, وانقطع ما بين ذمار
  ــــــــــــــــــــــــ

 .أبقاه االله): ب(في ) ١(
َمنْقذ) ٢(  .يفاع, قبائل رخمة, شوكان, المواهب, الدرب, هجرة منقذة: , من قراهاكيلو١٤ بمسافة قرية كبيرة شمال مدينة ذمار: ةَ

 ).١٦٦١, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
 .كيلو٨ بمسافة جنوب ذمار) جبل الدار(قرية من مركز : حنض) ٣(

 ).٥٢٠, ص١المعجم, ج: المقحفي(
ْعراس) ٤( َ  ).١٠٣٧, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (جنوب يريم ومتصلة بها: َ
 .عين ماء غرب مدينة يريم كان منه شرب أهل يريم إلا أنه جف اليوم: المريمة) ٥(

 ).١٥٠١, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
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ًوصل مغيرا من ذمار , ها قتل أحد أغواتهم المسمى رمضان آغاوفي  فرماه الـسيد الـشهيد ُ
 .يبن علي الشام الهادي

ولانا الحسن جماعة منهم  االله, ومن أصحاب محفظبن   استشهد الأمير حسن]أ/٩٧[وفيها 
ين في جملـة حـروب,  الأسدي وجماعة من المجاهـدصالح العنسيبن  الشيخ المجاهد صلاح

 .)١(خاو وقعة: ونذكر منها حربين ذكرهما الأمير الحسين في كتبه الأولى
 ثلاثمائـة مـن أهـل البنـادق وعـشرين رسل زيادة عسكر إلى يـريمإن الأمير سنبل أ: قال

ً أربعمائة من أهل البنادق وعشرون فارسا, ثم تقدموا إلى خاو وكان فيها ًفارسا, وكان في يريم
رتبة من جهتنا قليلة زهاء عشر بنادق فقصدوها, فأرسلنا إليهم غارة من عنـدنا وهـم الفقيـه 

. ع ومن معه وجميع الأصحاب وأهل النفع لدينالأكوبن صالح ا بن علي الدين الحسن شرف
لجمعـان حملـت ً عليهم والخيل التي عندنا جميعا, فلما التقـى ابن الحسين وجعلنا الولد طالب

 والرجالـة يقطعـون الـرؤوس, ًالخيل حملة هاشمية وطعن كـل فـارس واحـدا مـن الأتـراك
ًدخلوا يريم والرؤوس المقطعة التي وصـلت إلينـا أربعـون رأسـا  وحقت فيهم الهزيمة حتى

 قتله الولد طالـب وأخـذ بيرقـه )٢()والبيرق دار(  ومصطفى آغا وعلي آغامنهم محمد كاشف
ُوشاوس العسكر وغيرهم, ومن الخيالـة خمـسة وأخـذت خـيلهم, وغـنم المجاهـدون نحـو 

 .انتهى .)٣(, وغنمت الطاسة والمرفعًخمسين قصبة بنادق وسيوفا محلية وغيرها كثير

ير إن الأم:  وتحقيق القضية قالاالله بن حفظ وكتابه الآخر الذي استشهد فيه الأمير حسن
 حتى , ثارت حميته وجمع زيادة من قومه إلى يريم)٤(سنبل لما وقعت في أصحابه القتلة في رعين

وكـان .  وحصل بيننا وبينهم حـرب شـديد,اجتمع فيها حول ألف قصبة من البنادق والخيل
دارت رحـى  وغيرهم, فانهزم الألفـاف وقومنا على ما عرفتم قليلين معهم ألفاف من خولان

  ــــــــــــــــــــــــ
 .وخاو قرية شرق مدينة يريد في الطريق إلى دمت: وقعة خاو) ١(

 ).٥٥٧, ص١المعجم, ج المعجم, ج: المقحفي (
 .حامل العلم: البيرق دار) ٢(
 .دقها في حالة هجوم ومباغتة العدو للإنذار الطبل الكبير, وتستعمل لتجميع الجند أو: الصغير, والمرفعالطبل : الطاسة) ٣(
 ).٣٦٧, ص١المجموع, ج: الحجري. (عزلة في يريم: ُرعين) ٤(
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 بـن صـالح بن عـلي الحرب على أصحابنا الخاصة وقرابتنا وعلى جماعة سيدنا القاضي الحسن
ًاالله وهم حول ستين رجلا وجماعتنا البنادقية مثلهم, فثبـت الفرسـان مـن أصـحابنا  عافاهم

وقد أثخنـوا الأصـحاب . سن حتى انجلت المعركة بينهم البلاء الحالأشراف في القتال وأبلوا
االله لأنه  بن ناصر رحمه االله فظبن ح  الصنو الأمير حسن]ب/٩٧[وخيلهم بالجراح, واستشهد 

نه بالبنـادق, فلـما باشر القتال وحمل الحملات الهائلة حتى كثرت الجراح ورمـي هـو وحـصا
فسي دونه حتى حملناه بعد قتـال شـديد سقط ما كان همي إلا استنقاذه من بينهم فاعترضت بن

 .ًاالله إلى المحطة ومات شهيدا رحمه االله فوصل رحمه

االله ببركاتكم, وحصل   حتى وقعت على الأرض وسلم)١(وفي خلال ذلك فلت لي السرج
 فيـه لـد رصاصـة وقتلـت فرسـه, والولـد طالـبفي الأصحاب جراحات كثيرة في الولد خا

 وفي درعه وسيفه ثلاث رصـاص ة فيه رصاصبن منيف االله والصنو عبد  وفي فرسه,ةرصاص
بـن  االله  فيـه رصاصـة, والـصنو عبـدبـن نـاصر بن مطهـر االله وقتلت فرسه, والصنو عبد

 . في فرسه رصاصةبن ناصر هادي
 .عشر روحاتواستشهد ولده ناصر في المعركة وجملة الخيل المقتولة أربع والمج

, وثلاثـة صالح العبـسيبن   صلاحخ الشيعليبن  واستشهد من أصحاب القاضي حسن
ة, وقتل من الأعـداء  وبقية قومنا فيهم جراحات خفيف,ًجماعة مجروحون وقد أبلوا بلاء حسنا

 .انتهى.عشرة رجال وجرح ثلاثون 

féÈy‰πk®e fè£ó´ï Êe‰ÙÚe ‰fn ge íÀ‰ ê)٢(Êe‰ÙÚe úAøïØrnÔÚeï
 عليـه مـن الأهجـراالله  أمير المؤمنين رحمة ابن وصل مولانا الحسين ب وقدفلما طال الحر

 أنهم علىاالله  ن رحمه ثم اتفق هو ومولانا الحس,بعسكر عظيم فلا زال حتى أحط في ذي يسان
وتشرعت فيهم الرايات مـن كـل جهـة ولم . ل ومن معهيحملون على الذراع لأخذ الأمير سنب
  ــــــــــــــــــــــــ

 .أي ترك سرج الحصان: فلت لي السرج) ١(
 ).ب(ليست في : رحمه االله) ٢(
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, فحـصل حـرب حتـى حجـز الليـل  والذراعيتمكنوا من قطع ما بين المحطة التي في زراجة
بينهم ودخل المجاهدون إلى أطراف الذراع وكادوا يأخذونه وعادت المراكـب في الليـل وقـد 

وقد حازوا الأمير . عليهاالله  قتل من الفريقين جماعة أكثرهم من أصحاب مولانا الحسين رحمة
 ً إلى القبتين, ثم أصبحوا ثاني يوم وقد جمعوا جموعا كثيرة القبتيننبل ومن معه وهزموا محطةس

قـد رأ مثلـه, ولقـد أحـصى الـراوي أن  أنه ما ]أ/٩٨[االله  حتى قال من رأ جمعهما رحمهما ,
يتحـرك ولا لهـم إلا   لمً سـاكنافبقي الأمير سنبل. الرايات فوق ستين راية وتعرضوا للحرب

, واتفق رأيهم الـسديد عـلى هـدمها )١( من الجهارنة, فالتقى عيال الإمام إلى الحذفةمواضعهم
, فتحتل المراتب التي عـلى الطريـق, ثـم عـاد كـل إلى مخافة أن يستقر فيها محطة ممن في القبتين

 ثاني يوم بإدخال الجامكية وقد جعلوا كمين خيـل ويظنـون عـود ل القبتينموضعه وطمع أه
ّم يخلفوا حي الشيخ المجاهد علي الطير فوافاهم مع غارته فهزموا وقتلـوامولانا الحسين وأنه َ .
االله   ومع اجـتماعهما رحمهـما, ثم بلاد كوكبانإلى جهات حضوراالله  حمه روعاد مولانا الحسين

 إلى  ووصاب وعتمة وما يتصل بها من بلاد ذماربلاد آنساالله   رحمهتعالى جعل مولانا الحسين
 االله يستورد فيه رأيه رضوان  فيماًإني أرسلت إلى مولانا الحسين كتاباو. مولانا الحسن رحمه االله

كتب إلي جملة أن مـا عـرض لـك  و,ًمختوما لم يقرأه إلى مولانا الحسن  رسولعليه, فأرسله مع
 .كما قال  أوفهو البركة للجميعاالله  مهم فإلى الصنو الحسن حفظه  أومن كتاب

لي د, فأما الشيخ عبن أحم  والشيخ زيدبن فلاح الحداي وقد تقدم القبض على الشيخ علي
د فأخبرني أن العجم ندموا على حبسه فصالحوه أن يـردوه إلى فتوفي في الحبس, وأما الشيخ زي

 وبقـي , فخرج على أنه ناصح لهـم إلى القبتـين)٢(»وينصحهم فبعد ولم يقبلوا منه«حاله الأول 
ولمـا . , وازداد يأسهم مـن العـربًاالله فأحسن إليه كثيرا ن رحمهليالي, وهرب إلى مولانا الحس

, فإنه في كل هذه المراكزة لا تـزال )٣(عجز العجم من الدفاع عن الطرقات وقد نهكهم الحرب
  ــــــــــــــــــــــــ

 .الحدا, تشرف عليه قرية النخلة الحمراء المشهورة بآثارها القديمةٍواد خصيب في منطقة الكميم ب: الجهارنة) ١(
 ).٣٦٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(

 .وتنقلاته لعل المقصود من هذه الجملة أن يقوم بدور الجاسوس لد العثمانيين وينقل لهم أخبار الجيش الإمامي) ٢(
 .الحروب): ب(في ) ٣(
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نبل إلى فاتفق رأيهم عـلى عـود الأمـير سـ. هم والغارات إلى أطرافهم والقتل فيهمالحرب علي
 ترجـع إلى , ومحاط القبتينجعلوا له ولاية عامة إلى اليمن والمخا  وأنه يحفظ اليمن وكانواذمار

فإن المراتب من مـشارق صـنعاء ومغاربهـا كـادت  ,  لأجل القرب من صنعاءحميد ريمة ابن
 .تضرها, فارتحلوا في ليلة واحدة

فأغاروا فوجدوها خالية,  , المراتب المقاربة لهماالله و  رحمهووصل الخبر إلى مولانا الحسن
فانتهب الناس مـا وجـدوا, وكـان أهـل القـر المقاربـة ] ب/٩٨[وقد خففوا من أثقالهم, 

ًللذراع وزراجة قد احتالوا على العجم بالبيع والشراء والمعاونة لهـم, فأخـذوا مـنهم أمـوالا, 
 معاونتهم, فصالحوه على مال مما أخـذوه,االله هدم مساكنهم لمظاهرتهم للظالمين و فأراد رحمه

لحـسن هـدم رجـح لمولانـا ااالله عليه  ين رحمةالد ثم إن الحاج شمس. فكان في ذلك مصلحة
, فقل مثلها  مخافة أن يعود العجم إليها لحصانتهما سيما سمسرة القبتين وزراجةسمسرة القبتين

 .في الحصانة وحولها مجال للخيل مع الماء الواسع فهدمها
ً, وقـدم رتبـا نحـو  من أعـمال روس سـنحان)١(االله إلى خدار سن رحمهثم تقدم مولانا الح

وأخـر إلى , االله  رحمهالدين الحمزي  ناصربن  مع السيد المجاهد المطهر)٢( إلى الإلحامصنعاء
ُ مـضيق بـن محمـد  الخولاني والأمير الحسينالرحمن المسوري بن عبد  مع السيد علي)٣(مقولة

, وقـد اجتمـع إليـه عـسكرها مـع مير سـنبل ذمـارً محاصرا لها, فلما وصل الأعلى محطة يريم
عسكره جهز محطة للغارة على يريم مع رمضان آغا, فقتل الآغا المذكور كما تقدم, ثم غزا بلاد 

, ل في ذمـارً وقتل من أهلها ونهب كثيرا وكادت المغارب ترتجف مـع قـوة الأمـير سـنبعنس
بـن الـشويع في  بـن المطهـر االله الأمـير الهـادي وكان في صنعه من جهات مولانا حسن رحمه

سـنبل وبقـي في ذمـار وضرب الـسكة وكـاد فلم يطمع فيها الأمـير  , عسكر والبلد حصينة
االله في قلوب عسكره محبة جانب الحق, وكان أكثرهم من العـرب,  يحصل إليه التفات, فألقى

, فانكـسرت نفـسه وخـاف, وبقـي ة منهم جماعة إلى عند الأمير الهاديفكان يهرب في كل ليل
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٠٥, ص٢المجموع, ج: الحجري. (لروس جنوب صنعاءقرية مشهورة في مديرية بلاد ا: خدار) ١(
 .الالتحام: الإلحام) ٢(
َمقولة) ٣( ْ  ).١٦٢١, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (قرية أثرية في سنحان: َ
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 .االله من فيه  كما أخبرني رحمهاالله في خدار سن رحمهلحعند مولانا ا
 فإن المراتب المغربية قد أغرقت في يشتد علي الحال أعظم من بقائي في خدار: قال رحمه االله

 في عـليبن  الإمام الحسنبن ا  السيد محمدالمغارب وفي اليمن, منها أنتم يريدني في الخطاب ثم
 وغـيرهم,  من الأبيض مع جماعـة مـن الحـداء]أ/٩٩[االله  جيش من اليمن, وكان أرسله رحمه

فـامتنع   فوق ألفين مـن ألفـاف القبائـل, وعتمةوذلك أنه كان يجتمع معنا في جهات وصاب
 عـلى ولاتهـم مـن الظـالمين, وكاتبونـا نـدخل بلادهـم )٢( وأسفل بلاد العدين)١(أهل حبيش

 ثـم بلـغ ,سـبحانه, وبـادروااالله  ان الجواب توكلوا عـلىوكاتبنا مولانا الحسين رحمه االله, فك
ًلا يحصل فـيكم مـا يكـون وهنـا  :من ذلك وعظم عليه وقال  رحمه االله, فمنعنامولانا الحسن

 .ى نقرب منكم, فتتركوا حت)٣(ًوسفاطا
 لم يحـصل مـن  ونواحيها الخلاف أرسلوا إلى مولانـا الحـسن حيـثأظهر أهل حبيش ولما

 −عليه السلام−سن الإمام الحبن ا عندنا مدد, وقد اختلف علينا القبائل, فأرسل السيد محمد
 وسرعـانهم, فرأسـوا علـيهم الفقيـه ًكما تقدم, وكان أيضا خرج جماعـة مـن مـشائخ الحـداء

 )٤(الطمـع نـواحي الـسحولفغـزا بهـم لأجـل  االله  رحمـهمحمد الحماطيبن  عليالدين  جمال
, فأحربوهم وقتل الحـدا مـنهم فـوق  وذي جبلةففعلوا, وخرج عليهم عسكر من مدينة إب

مـن االله   وعاثوا في أسفال السحول وفعلوا ما لا يرضاهمائة نفر في موضع سمي نجد القرضة
 وقتلوا جماعة من جنود الظلمة, العبد  ابن إلى بيتًالسيرة, وأخربوا أيضا في جانب بلاد يريم

االله  قد طلع إليه نساء وأطفال مـن الـيمن, وكـان رحمـهنا الحسن رحمه االله, وفتبرأ منهم مولا
 لقطـع  في جماعة يسيرة مع الحـداءلطف الباريبن  يحيىالدين   السيد عمادأرسل من الأبيض

 . وذمار من جهة المغربطريق الملاوي ما بين يريم
  ــــــــــــــــــــــــ

ْحبيش) ١( َ  ).٢٢٨, ص٢المجموع, ج: الحجري. ( ناحية معروفة في محافظة إب: ُ
 .طراف في الجهة الغربية الشمالية من إبسلسلة جبلية مترامية الأ: العدين) ٢(

 ).١٠٢٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
 .السفاط المزاح وهي كلمة عامية: ًسفاطا) ٣(
وأراضي . ًحقل واسع يمتد من سفح جبل سـمارة شـمالا حتـى مدينـة إب وهـي مركـز إداري تـابع للمخـادر, محافظـة إب: السحول) ٤(

 .السحول تشتهر بزروعها وبخصب تربتها
 ).٤١٧, ص٢المجموع, مجلد : ; الحجري٧٧٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(      
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¬f~é ú ‰ ƒ úÈÓóÚe ,‡
وأشـتغل بهـا فقـد فـرغ  ,  وما حولهاَّاختلج علي الأمر أن أعود على صنعاء: قال رحمه االله

 أعـود إلى جهـات  ومن معه إلى الجانب الغربي, فأخافه على مراتـب الـيمن, وأنالأمير سنبل
 .)١(ُاليمن خفت على المراتب التي حول صنعاء وكانت محازة

 مع كثرتها صاروا يخرجون إلى ُفوصلتني العيون تخبر أن المحطة التي في ريمة: قال رحمه االله
 وأنهم يجتمعـون إلى صـنعاء, ثـم )٢(ً منها وخيامهم باقية جماعة بعد أخر ليلا]ب/٩٩[ صنعاء

 .يخرجون جهات القبلة

االله وهو إذ ذاك في المضلعة مـن جبـل  ُفخفت أشد الخوف على الصنو الصفي حفظه: قال
 .االله تعالى  من تفصيل استقراره فيها إن شاء كما سيأتيعيال يزيد

, عـسى أن )٤( وبـلاد الـسود)٣(وهممت أن أرسل إليه أن يخرج منها إلى بلاد الأقهوم: قال
 يكن للخيل فيها عمل العجم يطمعون في تلك الأماكن ليمكن فيهم فرصة في المواضع التي لم

نهزام, وإن انهـزم ظـن فعرفت أنه لا يساعدني بالا :قال. ويكون من ورائهم وهو من أمامهم
مــن عنــده مــن العجــم ومــن العــرب الظنــون, وكــان الجميــع علينــا فرجعــت عــن ذلــك 

 المراتـب المـشرقية أن أهـل , فكتبـت إلىاالله تعالى, وعزمت على قصد محطة ريمة واستخرت
 ومـن إلـيهم بـن عـامر بن الإمام الحسن وإلى القاضي أحمدا بن أحمد يجتمعوا إلى السيد محمد

 . أن يجتمعوا إلينا وسنحان وكتبت إلى المغارب من بني مطرويفتحون الحرب على ريمة

وتقـدمنا االله  وخيلنا قليلة نحو الأربعين الفرس وخيل العجم كثـيرة, فتوكلنـا عـلى :قال
  ــــــــــــــــــــــــ

 .محاصرة: محازة) ١(
 ).ب(ليست في : ًليلا) ٢(
ُلعلها الأقهومي وهي بلدة في منطقة بني المهدي من جبل كحلان الشرف محافظة حجة: بلاد الأقهوم) ٣( ْ َ. 

 ).٩٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(
ْبلاد السود) ٤( َهنَّان, بلاد جنْب, بنـي طلـق, الـرحبين, العمـرين, : ة في محافظة عمران غرب جبل عيال يزيد وتشمل المراكز التاليةمديري: َّ َ

 .ُبني الحارث, العجيران, قطابه, بيت حبيش, همل
 ).٨٢٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(
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لهم ولا معهم كل الخوف من جهتنا  ونواحي المشرق كعليهم, وقد أوجهوا إلى جهات غيمان
لأجل الخيل وأنا لا نقدر على قتالهـا في القـاع الواسـع, فـما شـعروا إلا ونحـن في أطـرافهم, 
فانهزموا من جهة المشرق وعادوا لحربنا بقوة عزم وكثرة, فوقـع أمـر لـيس بـالهزل فـلا زلنـا 

دقهم تطفـي, مع العـسكر وكنـت إلى جانـب جـدار عنـب وبنـا وقد دخلت بنفسي. وإياهم
وحضر وقت الصلاة, فنزلت مع ذلك الجدار للصلاة بالتيمم, وقد أرسـلت للخيـل تجتمـع 

 فإنا خفنا المدد من صنعاء, فجعلنا الخيل طليعة لنا, فلما وصـلت إلي, وكانت في طريق صنعاء
لينا عـلى المحطـة وحملنا فيهم عند غروب الشمس, فانهزموا إلى الحصن واستواالله  توكلنا على

وحمل الناس من الغنـائم الواسـعة, وكـان القتـل مـنهم . ًجميعا لم يبق لهم إلا ما على ظهورهم
ليس بالكثير لقرب الحصن منهم ولأن أصحابنا أهل الجانب الشرقي لم يحملـوا مـن جهـتهم 

 وكان معهـم ]أ/١٠٠[بالحملة معنا, فكان القتل منهم فوق المائة النفر,  لأنا لم نتمكن من أمرهم
 .مدفعان صغيران كانوا ضرونا بهما وفتكوا بهما

قال فوقعت عليهما بعد المغرب فناديت في العسكر أعينوني على طمعي, فاجتمع إلي جماعة 
 .وجررناهما إلى غيمان

 غيرهـا إلى مكـة)١(فـيما كتـب بالبـشارة بهـذه و: عليـهاالله  قال مولانا أمير المؤمنين سلام
 واستولى جنود الحق عـلى مـا في المحطـة مـن المغـانم الواسـعة مـن :المشرفة, فقال في صفتها

,  والــسيوف والبنــادق )٢(الــسلاح العظــيم عــلى اخــتلاف أنواعــه مــن الرمــاح والــسناجق
وال والدفائن, وكانت وقعة ثلت عرش الظالمين, وزلزلت قواعد  والخزائن والأم)٣(والزبارط

 .ملكهم من شمال ويمين إلى آخر الكتاب
فلـما  , وقـد امـتلأت أيـدي النـاس بالغنـائم,ثم رجعنا في الليل إلى غـيمان: قال رحمه االله

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أو): ب(في ) ١(
 .ان مختلفةالسنجق العلم الكبير, وكان من قماش حريري ذي ألو: السناجق) ٢(

 ).١٠٨معجم الدولة العثمانية, ص: حسين مجيب المصري(
الزبارات وأنها تلحق بالمنجنيق وهي اللوالب والحبال التي تجذب بها المنجنيق حتى يـنحط أعـلاه : ذكرها القلقشندي في قوله: الزبارط) ٣(

 ).١٤٤, ص٢صبح الأعشى, ج: القلقشندي. (فيرمي بالحجر
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جعنـا إلى بـلاد أصبحنا عدنا للتعرض لحربهم فلم يخرجـوا إلينـا فهـدمنا في الأعنـاب, ثـم ر
ُ, وأمرنا مراتب المشرق ترجع مواضعها, فلما كنـا في الطريـق وأقـرب إلى  من سنحانالروس
 نظرت إلى رجل يتخلل الناس عليه أثر القشف من السفر البعيد, فأمرت من ناداه فـإذا ريمة
وأن االله   بكتاب فيه كثرة الشجن على الصنو أحمد حفظه−عليه السلام−مام من الإ سولهو ر

بـه االله  المحاط قد توجهت إليه وأنا نخاف عليه وفيه الشجن الكثير ثم قال فتنظروا فيما يفرج
 نظـرون هـل وي,ء وترجف منها أفئدة الأعدا,كرب المسلمين بوقعة تشتد بها قلوب الأولياء

 .في تلك المواضع حدة أو  أوتمكن فرصة في محطة ريمة

فقلـت ليـت  : وهـو ثقيـل قـالحسن دشـلةبن  وكنا أرسلنا بالبشر الشيخ محمد :قال
 .الرسول غيره يفرج عن الإمام هذه الغمة الشديدة

úÈÓóÚe ,‡ö§} ƒ
بهذه الوقعـة االله   وقلت قد تفضل من أعمال الروس)١(ثم رجعنا إلى وعلان: قال رحمه االله

 فجمعنا من معنا ومن القبائل وكتبنـا إلى −ليه السلامع− نقصد حدة كما أشار الإمام في ريمة
  ثم تقدمنا إلى جانب حدة, وأرسلنا الخيل طليعة إلى طريق صـنعاء,االله  حفظهالصنو الحسين

 في جانبها والحـرب , وتحصن الأمير حسن كور آخر نهار, فانتهب المجاهدون أكثر حدةوكان
 )٢( غـارة فوصـلوا إلى قريـب بيـت زبطـان]ب/١٠٠[وقـد خـرج مـن صـنعاء . عليه إلى الليل

 وأخـذ حيدرةبن  االله غا من العجم قتله السيد عبدُزموا هم والخيل والرجالة فقتل علي آوتلا
 من عاثين, وآغا آخر خفي علي اسمه قتله حي النقيب علي سندبن  رأسه غيره والسيد صالح

 وولوا هاربين, وطلع مولانا الحـسن , وعسكر ممن وصل من صنعاءنصابص المجاهد جوهر
نـاصر بـن  الحـسنبـن   في وعلان رتبة عليهم الأمير الـشهير ياسـين وتركحضور االله رحمه

بعـد وقعـة االله   رحمه الحسينوقد رجع مولانا .خمس  أربع ليال أو, ثم تردد في حضورالجوفي
  ــــــــــــــــــــــــ

 . في ناحية بلاد الروسصنعاءقرية جنوب : وعلان) ١(
 ).٧٧١, ص٢المجموع, ج: الحجري (

 . وسنعة جنوب شرق بالقرب من حدقرية قريبة من صنعاء: بيت زبطان) ٢(
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االله  ثـم إن مولانـا الحـسن رحمـه.  للحذر أن يحصل في مراتبة كبيـسةحدة إلى جانب الأهجر
 بلد هنالك وتشاوروا أي )٢(, ثم خرجا إلى خراب السنف)١( مسيبجتمع بمولانا الحسين فيا

, فـرجح  وعمـران وكوكبان لقطع ما بين صنعاءموضع يقصدانه وهما يطمعان في بلاد همدان
 , وفيهـا مـزاحم في أهل كوكبانعليبن  الرب  وكان فيها الأمير عبد)٣(رأيهما قصد محطة أنود

وفي بكـر ,  وغيرهم في نحو ألـف نفـر والنقيب صالح واللهيمآغا من قبل العجم وقاسم آغا
, وفي شـمس الـدينبـن  وفي كوكبـان الأمـير عـلي. سـبعمائة نفـر نحو )٤(ا والجمليةقاسم آغ

وكـان . الطويلة محطة فيها ألف ومائتان  عليها أمراء, ثم عرفا أن العيون علـيهم مـن العجـم
ان في بيت ً من كبرائهم يدور مقابلا لمولانا الحسن رحمه االله, فكالباشا قد جرد الأمير مصطفى

عود ياالله  , فأظهرا أن مولانا الحسن رحمه من همدان مع الأمير الداعي من بلاد همدان)٥(نعامة
, فلما وصل مولانـا الحـسن   إلى الأهجر مكانه الأول ومولانا الحسين يعود,إلى جهات خدار

َ عد للعسكر أرزاقهـم وقـد أسر إلى كبـار أهـل الخيـل أنهـم يغاضـبونه )٦(بيت ردماالله  هرحم َّ
وا ففعلـاالله  طهم ساروا مغاضبين إلى مولانا الحسين رحمـهيع ينبغي فإذا لم لا ويطلبون منه ما

علي الكرشـاني بن  ثم وصل عقيب وصولهم الشيخ المجاهد قاسم. ًوكانوا قريبا من الأربعين
وهـم   المؤمنين من المطلعةبن أميرا ً في اثني عشر فارسا مغاضبين من عند مولانا أحمدالعذري

 يلحقـون ]أ/١٠١[االله  فـأمرهم مولانـا الحـسن رحمـه , على ظاهرهم غاضبون ليسوا كهـؤلاء
 .أولئك وأسر إليهم أنهم يسيرون إليهم وأنه في أثرهم

  ــــــــــــــــــــــــ
َمسيب) ١( ْ  .قرية في بني الراعي, مديرية بني مطر, محافظة صنعاء: َ

 ).١٥٢٧, ص٢المعجم, ج: المقحفي (
َلعلها سنَفان قرية بالقرب من يريم بالقرب من قرية خاو الأثرية: السنف) ٢( َ. 

 ).٨١٩, ص١المعجم, ج: المقحفي (
 .لم أستدل على موقعها وترجمتها: أنود) ٣(
 .هم الجنود راكبي الجمال: يلةِّمَالج) ٤(
َبيت نعامة) ٥(  .نعاءفي بني مطر, محافظة ص) شهاب أسفل(قرية في مركز : َ

 ).١٧٤٤, ص٢المعجم, ج: المقحفي (
ْبيت ردم) ٦(  .في بني مطر, محافظة صنعاء) شهاب أسفل(قرية وحصن في مركز : ََ

 ).٦٨٣, ص١المعجم, ج: المقحفي (
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1uï úäñóAÚeï ¬fn,ó, ÄrÏï Ãóèg úärÓ ú“Ó
االله ولا لأحـد خـبر إلا أنهـم  ا الحـسين رحمـهصـل أهـل الخيـل إلى مولانـوذلك أنه لما و

وأحسن إليهم, فلما كان بعد غروب الشمس ثـاني يـوم وصـولهم وصـل مغاضبون فقررهم 
 الخيـل , وتلقاه مولانا الحـسين وأطلعـوا بقوم كثرة حتى ملأ الأهجراالله  رحمهمولانا الحسن

 قبـل فطلعـوا الـضلع  وبقوا إلى الربع الأخير وتقـدموا,)١( أول الليل إلى ما يقرب من الضلع
َّطلوع الفجر, فانتظروا الصباح وصلوا ثم تعبوا للحملة على المحطة وكانت في موضع يعرف  ّ

االله في جانـب المـشرق في  هوكان مولانا الحـسين رحمـ. ً أيضا محل الوقعة والسمتينجملة بأنود
تقـدم ّنصف الخيل, ومولانا الحسن في جانب المغرب في النصف الآخر, وقد عبوا الرايـات ف

 . ومن معه من العجم)٢( الرب سرعان العسكر الإمامي ودافعهم الأمير عبد
الـرب  يرو أن أول من رأ صعودهم الجبل مـع طلـوع الـشمس أخـبر الأمـير عبـدو

مولانا الحسين هذه بشارة طلوعهم ولا يعرف أن مولانا الحسن فيهم وطمع في : فكساه وقال
 والمكان وعـر, فهزمـوا أول مـن  والطويلةكر وبأن طلوعه الجبل متوسط ما بين كوكبان على

 .دخل أطراف محطتهم
ثم وصل السيدان الحسنان ومن معهما من أهل الرايات وحملوا عليهم حتى دخلوا المحطة 

االله  ولانـا الحـسين رحمـه فتلقـاهم م,ونهبوها عن آخرها, وخرج منهم فرسان قبـل كوكبـان
 ومـن ب والنقيـب صـالحالر جماعة من أهل الخيل فقتلوا أكثرهم وردوهم وفر الأمير عبدو

 )٣( وكان أمراء جنوده الـذين احتـازوا في حـصن عـولي.  ورؤسائهمعيان التركعندهما من أ
االله من خـروجهم, وطلـع مـن  وا كما سيأتي إن شاء قد حضر والنقيب فرحانالنقيب محمود

  ــــــــــــــــــــــــ
ْالضلع) ١( ُويعرف قديما بجبل ذحار. الجبل الذي تقوم على ذروته مدينة كوكبان: ِ ً. 

 ).٩٤٧, ص١المعجم, ج: قحفيالم (
حارب مع العثمانيين في البداية ثم انضم إلى المعسكر الإمامي وحارب مع الإمام وعاضـده وحـسنت سـيرته : من أمراء آل شرف الدين) ٢(

قد أوردنـا لـه و. ّوقربه الإمام المؤيد إليه حتى أصبح بمثابة العين التي ترسل له كل تقارير المعارك والشئون العسكرية في ذلك الوقت
 .تحقيقال  مع بقية أفراد أسرته في الدراسة التي سبقت هذاًاأخبار

 .من الحصون المنتشرة على جبل الضلع الصاعد إلى مدينة كوكبان: حصن عولي) ٣(
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 )٢( الجمليـة عمـدة أبـلاق)١(ُوكان فيه مع رتبتـه بلـق.  منهم ولم يدركه الحمام حصن بكرانج
أن  و,العجم وكانوا فوق سبعمائة فدافعوا عن من وصلهم من جنـد العجـم وأهـل كوكبـان

 . هرب وترك عمامته وإنما حملوه على أكتافهم]ب/١٠١[ تفاقم الأمر الرب من الأمير عبد
ً أنهـم وجـدوا مكانـا ضـيقا, ولقد أخبرني من كان معهم وصار إلينا رجل من بني صريم ً

 فوثـب مـن أعـلى إلى أسـفل, كان أولهم رجل من عسكر العجم من بـلاد الكلبيـينفهربوا و
وأنا أنظر فوثب عليه :  وأراد القيام, قال)٤( فتتعتع)٣()وليست بأكثر من قامة(فوصل الأرض 
درجة في ذلك المـضيق, ولقـد فكان في حكم ال: بعده حتى عجز عن القيام قال الآخر ثم من

 وبعـضهم , الأمان ومـاترأيت بطونه تخرج من دبره من شدة الوثوب عليه وبعضهم وصل
 .)٥(فر إلى الطويلة

 ً, أنهم شهدوا رجلا مـن بنـي جرمـوز وأخوه لطف االلهعليبن  خبرني الصنو الحسنأومما 
إنه فـر ثـم أخـذه :  وكان نادرة في أصحابه في القوة فقالاكان مع الظالمين يسمى محمد العزب

َّالخوف في الطريق وهم .  فلم يأمن فوصل بيته ومـات ولعـل في غـيره مثلـهأن يدخل صنعاء َ
ثلهم, والذين فيه الرب م عبدُوكان عدة القتل نحو سبعمائة نفر والمحتازين في بكر مع الأمير 

 وأكثـر مـن ذلـك كـما أخـبر غـير )٦( ومن فر إليهم نحو ألفين والذين في الطويلة,رتبة مثلهم
 .واحد

 المجاهدون محطتهم ومـا فيهـا مـن المـضارب والخيـام والأثقـال والآلات, )٧(ولما انتهب
 أنهـم كـانوا واحتزوا الرؤوس وجرت الدماء كما أخبرني بعض مـن كـان مـع أهـل كوكبـان

 خـرقين في الجبـل  إلى السمتينيسمعون مع أوليهم أن دماء أهل كوكبان تسيل في هذا الموضع
  ــــــــــــــــــــــــ

 . وهي الكتيبة العسكريةالمقصود به البلك: ُبلق) ١(
 .هي جمع بلك: أبلاق) ٢(
 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ٣(
 ).َّعامية(أي حاول القيام والنهوض : فتتعتع) ٤(
 ).٩٦٥, ص١المعجم, ج: المقحفي. (تحيط بها الحصون من كل الجهات. مدينة على سفح جبل القرانع غرب شبام كوكبان: الطويلة) ٥(
 .ألف): ب(في ) ٦(
 .وصل): ب(في ) ٧(
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االله إلى بيت  ثم تقدم السادة رحمهما. فواالله لقد رأيت الدم ينصب فيها وله دوي: المذكور, قال
َّ مقابلا لكوكبان وعشروا)١( زع ً كثيرا, )٣( وتقدم سرعان الناس فنهبوا من شبام, من هنالك)٢(ً

بـن  ووصل أهل المدينة واستأمنوا وأهل الحصن غلقوا الأبواب وقبض المفاتيح الأمـير عـلي
 . كما بلغالدين شمس

 جماعة, وتقدمنا إلى القـرب تركنا في بيت عز ومقابل كوكبانف: قال مولانا الحسن رحمه االله
, فـدخلت أنـا والـصنو )٤(ً موضعا هنالك, وفي جانب المكان جلـب سـبيلمن بركة الغرانيق

بهـا, فالـصواب أنـك االله  ماذا نفعل بعد هذه الوقعـة التـي تفـضل: لمشورة فقلتالحسين ل
  وترجـع لحـصار مـن في الطويلـة وبكر في هذه المواضع وتقطع ما بين كوكبان]أ/١٠٢[تستقر 

 لنتوسـط مـا بـين ًرئيسا, ونرجع خدارالذي كانوا هنالك وأنا أترك لكم محطة من أصحابي و
 . عنهم)٥( فقد عرفت أن أصحابي في اليمن وأخاف عليهم مع البطا وذمارصنعاء
لا يمكـن منـه : الفبعـد عنـي الـصنو الحـسين وقـ: وقلبنا الرأي في مثل ذلك, قال: قال

ستقرار في هذه المواضع, وأنهم يطالبونه بالنفقات وما يقوم بهم وقد صار معهم فمـن أيـن الا
 .يأتيه المدد? وماذا يفعل بل يبقى حتى ينظر ما يستقر لنا من الأحوال

أصحابي الذين أتركهم عندك عهـدتي وأصـحاب الإمـام : فغضبت من قوله وقلت: قال
 .كما قلت بك عهدتك أوعهدته وأصحا

: ًفأعرض عني مفكرا وأعرضت عنه كذلك, والخدم في الباب يحفظونه علينـا, قـال: قال
  ــــــــــــــــــــــــ

ُهو حصن على جبل كوكبان وأكثر قربا من حصن ثلا, ويعد م: بيت عز) ١(  .ن الحصون القوية والمنيعة بعد حصن ثلا وكوكبانً
 ).٢٨٤الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/د( 

 . من الرصاص والذخيرةًأي أطلقوا وابلا: َّعشروا) ٢(
ْشبام) ٣( َ شبام حضرموت, شبام حراز, شـبام سـخيم وتـسمى شـبام الغـراس, وشـبام كوكبـان وهـي : هو اسم مشترك لأربع مدن هي: ِ

 .ة هناالمقصود
 .ًوكانت مقرا للدولة اليعفرية في القرن الثالث الهجري. وشبام كوكبان مدينة أثرية قديمة

 ).٨٤٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(
 .لعلها جنب سبيل, بالقرب من سبيل أي سبيل الماء الذي يوضع في الطرقات: جلب سبيل) ٤(
 ).ةعامي(لعل المقصود بها التباطؤ أي عدم الإسراع : البطا) ٥(
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هـذا مـن عنـد الأمـير : ًفسمعت رجلا من ورائهم يطلب الإذن علينا فسألتهم فقـال الخـدم
:  وأظنـه ذكـر اسـمه, قـال بعـضهم)١( أهل الضلعإذا برجل حسن الخطاب منالرب, ف عبد

بـن   ومعها كتاب مفتوح إلى الأمير علياسمه غزوان وإذا معه ورقة صغيرة إلى الصنو الحسين
 قـد جـر مـا عرفـت والوالـد في من لفظ الكتاب الذي إلى الصنو الحسين أنه الدين شمس
 ويكـون بيننـا ,ً يشجن علينا, فترسلوا تفضلا منكم هذه الورقة لإعلامهـم بـسلامتناكوكبان

  ويخرج معنا أعيان السلطنة ونكاتـب إلى صـنعاءالطريق إلى كوكبانوبينكم صلح وتخلون لنا 
 .بصلح وكذا

واالله لا علـم لـه أنـك , الرب  سيدي عبد:فلما رآني الرسول خجل واستحي, وقال: قال
 وأما هـو , فيمضي لبشارتهمأما الذي إلى كوكبان: اب وقلتفأخذت الكت. الحاضر هذا الأمر

ًفلا جواب له ولا مرحبا ولا عذر من وصوله هو ومن عنده في هذه الليلة إلينا, وإلا فلا أمان 
أمهلني أعود إليه فعاد إليه وأخبره بأني في القوم فقلـق وأرسـل مـن سـاعته  : فقال الشيخ,له

 القـاضي العلامـة −عليه السلام− أن يدركه, فأرسل الإمام − السلامعليه− يستغيث بالإمام
االله  فما وصل بعض الطريـق إلا وقـد فـتح ,االله بقاه  أطالالدين بن سعد الدين أحمد شمس
 .كوكبان

¬fn,ó, ÄrÏ ,‡
 بخطه إلينا بخلاف ذلـك عـلى أنـه صـدر النقيـب ]ب/١٠٢[وذلك أنه عاد الشيخ المذكور 

وصـل النقيبـان ثـم . االله تعـالى  يخاطبونكم بما فيـه الـصلاح إن شـاء والنقيب فرحانمحمود
 وجر الخطاب على وصوله إلينا هو وجميـع مـن عنـده مـن أعيـان الـسلطنة وتـسليم بكـر

فأصبح هو ومن عنده من أصحابه   ومصيرهم من جملتنا وعادا وأمسينا تلك الليلة,وكوكبان
 .وأعيان السلطنة خارجين إلينا
االله تعالى, ومن رواية أصحابه أنهم بايعوا وطلع الجميـع  سن رحمهإلى هنا رواية مولانا الح

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أي جبل كوكبان: من أهل الضلع) ١(
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َّ عشروا من هنالك بما لا يعلمـه فلما انتهوا إلى مقابل الباب المطل على مدينة شبامإلى كوكبان,  َ
 ليفتحـوا الـرب فلما قربوا من الباب وقد أرسل الأمير عبد. االله سبحانه وتقدموا كوكبان إلا
 .الباب اب وهو بين عيال الإمام, فتلكأ صاحبالب

: فرأيت السيدين توهما فقدمت إليهما وقلت: )١( رحمه االلهبن المهدي قال الوالد السيد علي
فاستبشرا وأخذا من ثيـاب أصـحابهما مـا : إنما يريد صاحب الباب ما يعتاد من الكسوة, قال

 وللحـصن ونزل من الناس من نـزل إلى شـبام.  حتى امتلأأرضوه به, ودخل الجميع كوكبان
الرب  ًتعلوا أصواتهم فرحا بسلامة الأمير عبد رجة عظيمة من البكاء على قتلاهم وفيهم من

 .وأهاليهم
 .)٢(وألف وكانت الوقعة يوم السبت سابع عشر من شهر رجب سنة ست وثلاثين

 ومـن كـان في الـدين بن شـمس ايع الأمير عليالرب ب ولما استقروا في مجلس الأمير عبد
 −عليـه الـسلام− إلى الإمـام الـرب بـن عبـد وقد أرسل الأمير ولده الأمير الناصر. نالحص

 لحقته العواطف الرحمية −عليه السلام− فأخبرني من شهد ذلك أن الإمام. يستعطفه كما تقدم
فيهم من الذل مع )٣(والمراحم النبوية ولا يصف الواصف تأنيسه له وأنه بكى رحمة له لما رأ 

هم بشقاق أبيه وأخيـه   قدالدين بن شمس بن علي وكان الأمير محمد. ما يعرف من أحوالهم
 وأخـذوا مـا في بيتـه ,وأراد الموالاة لجانب الحق في ابتداء أمرهم فقبضوا عليه وعلى من معـه

االله بإطلاقـه وإطـلاق المحـابيس  ًوتركوه في الحبس مضيقا عليه, فأمر مولانـا الحـسن رحمـه
 .)٤( والرهائن

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : رحمه االله) ١(
 .م١٦٢٧ أبريل ٣ الموافق  ه١٠٣٦ رجب سنة ١٧السبت ) ٢(
 .يعرف): ب(في ) ٣(
الـدين  الدين لما رأ مولانا الحسن وصنوه الحسين ووقع نظره علـيهم ورأ أقاربـه مـن آل شـمس بن شمس إن الأمير محمد: وقيل) ٤(

ً بهم تلا الآية الكرية رافعا صوته ومشيرا إليمحدقين َ﴿هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من  همً َ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ ُْ َ َْ َ َ َ َِ ِ ْ ْ ََ ُ ُْ ِ ْ َ
َالسجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخو َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْْ ِ َ َْ ْ َ ِِّ ِ ِ ُِ َ َ َّْ َ َْ ِ ْ ُ ِ ُتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم﴾ِ َ ُ ُ َِ ِ ِْ َ َِّ َ َ ُ َ ِّْ َُ َّ ِ َِ ٌ ]. ١٠٠:يوسف[ِ

 ).المتن وردت هذه في حاشية الكتاب وبخط مختلف عن خط(
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اعبهم ويلين لهم الجانب ويحسن إليهم وقـد بـذلوا المجهـود وهو مع ذلك يلطف بهم ويد
 ثـم وصـل أهـل الحيمـة.  المحليـة]أ/١٠٣[في الضيافة مع كثرة الناس وقدموا الخيل العظيمـة 

 ولم يبق لهم في الحصن سعة وفي أهل الحيمـة مـا المحاصرون للطويلة والذين كانوا في الطويلة
 يمـةالحـصن مـن أهـل الح ن معـرة فيالـرب مـ , فخاف الأمـير عبـدلا يحتمله أهل كوكبان

 .كما قال فهم وأخاف عليهم أوأخا: نهم وقالفاستجار بمولانا الحسن م ,يحصل اختلاف أو

 إن االله تعالى, فلما وصلوا وسـلموا صـاح الـصائح  في الحصن إن شاء)١(لا يمسون: فقال
 وكبرائهم وقالوا كما قالـت  وعلى القاضي يحيىمساهم في غير الحصن, فعظم على أهل الحيمة

كـما  ُإذا كانت شديدة فنحن نـدعى لهـا, وإن غيرهـا فكـذا أو: أخبار غنائم حنينالأنصار في 
ِّ يطيـاالله أن وخرجوا وهم يتكلمون بمثل ذلك فرأ مولانا الحسن رحمـه. قالوا ب نفوسـهم ُ

الـدين  ه مـنهم الـشيخ جمـالبأن أخرج غيرهم مثلهم ولأجل التخفيف عـن الحـصن وأهلـ
 مـواجهين ووصـل , وقد وصل همدانخل بلاد همداناالله وأنه يد لطير رحمهاالله ا بن عبد علي
 .نو الحارث كذلكب

´2e õäÜ —nÔÚeï 1u ÄrÏ ,‡+©íÈ´ ê´ï
 هـذا وذكرناه مع فتح كوكبان لاتصاله به وإن كان من أخبار القبلة التـي لم قـد نكتبهـا في

 مع السيد الحبر العلامة −ليه السلامع− وذلك أن المقابلين له من أصحاب الإمام )٢(المختصر
الحـسن بن  , والسيد الهاديمد الحيدانيمحبن  , والسيد المجاهد أحمدعليبن  عامربن  االله عبد

 تقـدموا للحـرب عـلى  ومن إليهم من الأعيان, فإنهم لما رأوا الحـرب عـلى الـضلعالكحلاني
ً ودخلوا جوانب المدينة, وكان الحرب عليهم ليلا ونهارا لا ينفكون)٣(ثلا  ولما فـتح كوكبـان. ً

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أي لا يبيتون في الحصن: لا يمسون) ١(
 .ملتين, وقد أورد الج)التي لم قد نكتبها في هذا المختصر(وقد لم يتقدم ذكرها, و): ب(في ) ٢(
:  ومـن قراهـاة, وهي إحد مديرية محافظة عمران, مركزها حبابـًا كيلو متر٤٥ بمسافة مدينة وحصن بالشمال الغربي من مدينة صنعاء: ثلا) ٣(

َّوتار وبيت بحر, وبيت هبة, ومركز الخميس , بـاب الهـادي, بـاب يحيط بالمدينة القديمة سور محكم البناء له ستة أبواب هي باب الفرضـة. َ
 .بن شرف الدين من أشهر مساجدها الجامع الكبير ومسجد المطهر. المشراق, باب السلام, وشوارع المدينة مفروشة بالحجارة

 ).١٦٦, ص١المجموع, مجلد: ; الحجري٢٥٨, ص١المعجم, ج: المقحفي( 



−٥٣٠− 

تعـالى وطلـب االله  سين رحمهـمان ومولانـا الحـعرف أنه لا قدرة له, فراسل إلى مولانا الحـس
 في أصـحابه وخواصـه, فـما ين ليكون التسليم إليه, فخرج مـن كوكبـانوصول مولانا الحس
بقـاه في جماعـة االله  أطـال أمير المؤمنين  ابن إلا وقد وصل مولانا أحمد)١(وصل أسفل العقاب

 يخرجـون إلى  ومـن معـه في عمـرانيسيرة وذلك أنه لما صح له أخذ كوكبان خاف أن الكخيا
ُ, فأغار من المضلعة ليلا حتى دخل بلاد عيال سريحصنعاء ّ وعـشر  وصعد إلى جبل ضـين)٢(ً

فقدم قبيل مولانا الحسين   وأغار إلى ثلا, وقرر محطته في بلاد عيال سريح, هنالك]ب/١٠٣[من 
 ومـن معـه )٣(إليه وأمسوا على صـفر لخطابااالله  يسير, فوجه مولانا الحسين رحمهباالله  رحمه

 .وقد ملكوا المدينة جميعها

 صالح الأكـوعبن  عليبن  ني دخل لقبض السلاح الفقيه الفاضل محمدولما كان اليوم الثا
َتعالى من قبل مولانا صفياالله  رحمه الخطاب وقبض مـا معهـم دخلوا للعهد و الذينوالدين  ِ

ــسيدان ــن  محمــد: الأكمــلان إلى المخــازين هــم ال ــن  شرفب ــدين ب ــسيد جحــافال , وال
بـن  الهـادي  وعبـدسعيد العيـزريبن   والقاضيان العالمان الحسن)٤(الدين أمير بنا االله عبد

 في الحـرب, فـإنهم أحربـوهم ثم خرجوا وقد قتل منهم فوق المائتين.  مع غيرهمأحمد الثلائي
 والأغـوات الـذين جماعة من أعيانهم مع الأمير صفر  منهم)٥(نحو ثلاثة أيام بلياليها وجلس

 .جماعة معه وهم

تعـالى االله   شـاء, فأغار إلى ثلا كما سيأتي إنجمعه آغا من عظمائهم وكان في ذيفان منهم قرا
 .باالله  المحروسةوأطلق جماعة وأرسلوهم إلى محروس شهارة

  ــــــــــــــــــــــــ
 .مفردها عقبة, أي عقبات الجبال, والعقبة الجبل الطويل الوعر: العقاب) ١(

 ).٣٠٦, ص٩لسان العرب, ج: ابن منظور( 
, قهال, غولة عجيب, بيت الضلعي, بيت الـزبير, ةحمد: ومن قراها.  وهي من إحد محافظات عمرانقبيلة شمال صنعاء: عيال سريح) ٢(

 .بني ميمون, عمد, جبل ضين, ذيفان
 ).٧٨٨, ص١المعجم, ج: المقحفي(

 .ائد العثماني صفر, وقد وردت أخباره في الدراسة التي سبقت هذا التحقيقالمقصود به الق: صفر) ٣(
 في عهد المؤيد بعد الحسين, بايع أخاه أحمد بعد وفاة المؤيـد كانت له ولاية ذمار. بن محمد بن القاسم االله عبد: بن أمير المؤمنينا االله عبد) ٤(

 ).٣١٧خلاصة المتون, ص: زبارة. (م١٦٥٩/ ه١٠٦٩من الولاية إلى أن توفي في سنة محمد فعتب عليه أخوه إسماعيل, وانفصل 
 .حبس): ب(في ) ٥(



−٥٣١− 

 وما بعدها اجتمع قلوب أهل اليمن إلى جانب الحق )١(ومن هذه الوقعة الأنودية
 .الفرقان  تعالى فهي كيوماالله  وتواترت الفتوح كما سيأتي إن شاء
عالى, تاالله   أنه سمع مولانا الحسين رحمهعلي البريشيبن   أخبرني الفقيه الفاضل صلاح

عليه االله  صلى مته الشريفة ـ وعلاGيحدث أنه رأ قبل الوقعة أنه وصله خط من النبي
óÇ×﴿: وفيه الآية الكريمةاالله   رسولمحمد: ـ وآله tΡ z⎯ ÏiΒ «!$# Óx÷G sù uρ Ò=ƒÌ s% 3 Î Åe³o0 uρ 

⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$#﴾]تعالى االله  كما سيأتي إن شاء)٢(ً, وسارع إلى الطاعة من كان مخالفا]١٣:الصف. 
 .في هذه الوقعة أشعار حسنة: وقيل

 ] أ/١٠٤[)٣( رحمه االلهعلي المسوريبن  زيدين الد منها ما قاله القاضي الأديب العالم رضي
 هذه االله تعالى ن رحمهالدي بن شمس بن علي الدين محمد وقال الأمير الكبير عز]أ/١٠٥[

, االله تعالى وجعلناها في فـتح كوكبـان القصيدة الرائقة الفائقة, يخاطب بها مولانا الحسن رحمه
 : االله به البلاد وإن كان أنشأها في حدة لأنه باب الفتوح الذي فتح

ــــت  ــــك بلغ ــــرا ب ــــو الزه أـمولابن ـــ  الم
يـف عـــــلاك زادوا طـــــولا  وبطـــــول ســــ

ــــدهم ةـ مج ـــ ــــسن البري اـ ح ـــ ــــت ي  ورفع
ـــــولا  ـــــداهم مفل يـف ع ــــ ـــــت س ُوترك

  ــــــــــــــــــــــــ
 .نسبة إلى أنود التي لم نجد لها ترجمة: الأنودية) ١(
 .مخالفها): ب(في ) ٢(
, )أ(زء الأول في النـسخة أي نهايـة الجـ) ب/١٦٩(حتى نهايـة ورقـة ) أ/١٠٤(من ورقة : اتضح التالي) ب(بعد المراجعة مع النسخة ) ٣(

, وسوف يكون ترتيبها في بداية الجـزء )ب(ًارتأت الباحثة أن يتم نقل هذا القسم من السيرة تبعا لما جاء في الترتيب الزمني في النسخة 
 وانتقـل إلى هنا بياض في كثـير مـن النـسخ,: (ُوقد كتبت ملاحظة في أسفل حاشية الكتاب بخط مغاير كالتالي). أ(الثاني من النسخة 

بلغت بنو الزهراء بـك المـأمولا, وهـي أول : الدين الذي أولها بن شمس بن علي الدين محمد الورقة التي فيها وقال الأمير الكبير عز
ثم ملاحظة أخر أسفل . ٦٧نقضه وإصلاحه سنة االله ييسر ب , ولعل)المجلد(ورقة سابعة وستين, ولعله تقديم وتأخير من المصلب 

 .  )ـ فإن وقعة نجد قسيم متأخرة فتحقق هًاعل هنا سقطل(الحاشية 
 )]أ(ومبتورة في ) ب(بياض في [
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ــــلى ــــن الع ــــت م اـت نل ـــ ــــشدة العزم  وب
يـلا  اـ نــــ ًمجـــــدا وجـــــدك في العـــــلى مــــ

 ًوخرجـــت مـــن ســـجن العلـــوج مقلـــدا
يـفا لــــــس  اـئهم مــــــسلولاًســـــ فك دمـــــ

ــــــواظرا ــــــررون ن ــــــك مق ــــــم إلي  ًوه
ــــــولا  اـ ح ـــــ يـظهم تراه ـــــ اـ لغ ـــــ ًزرق

نـعاء   المنيـــــع وهـــــذهمـــــن قـــــصر صــــ
يـلا  ــــــ ـــــــدها تخي ـــــــن لبع اـ تظ ــــــ مم

 

فـا عليـــــك تـــــصفقوا تـهم أســــ  ًخلفــــ
اـ موصــــــــولا  ـــــــ نـهم مترادف ـــــــ ًوحني

ـــك هـ قبل ــ اـس في ــ ـــن أن ـــم م ـــوا)١(ك   أودع
ـــــــ  اـروا في ذراه كه ــــــ ـــــــردا وص ولاًم

ـــــواتر ـــــسيوف ب ـــــل ال اـ ك ــــ ـــــن م  لك
اـل فحــــــولا  كــــــلا ولا كــــــل الرجـــــ

ـــــو ـــــك الن تـقر ب ــــ ـــــت دارك واس  وافي
ــــولا  ــــز وص ــــسن أع اـ ح ـــ لـت ي ووصـــ

اـشرا  ًثـــــم انثنيـــــت عقيـــــب ذلـــــك نــــ
ــــــويلا  اـلمين ط ـــــ ــــــع الع ــــــما لجم ًعل ً

  ــــــــــــــــــــــــ
 .حبسك: ظن) ب(في ) ١(
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اـهدتهم اـ شـــ اـل مـــ أـتوا إليــــك فحـــ  فـــ
فـائحا ونــــــــصولا  ًمتقلــــــــدين صـــــــ

اـلألف بــــ  لًورأيــــت نفــــسك واحــــدا كـــ
اـبن  ــــ اـلخلق ي ــــ ـــــولا ك ـــــرمين أص الأك

 
 

 جــــردت عزمــــك مــــن نــــواحي صــــعدة
ــــولا  ــــها والط ــــك عرض ــــت أرض وقطع

هـ يـم لـــــو بــــ يـش عظــــ  وأتيـــــت في جــــ
ــــسيلا  تـطاع م اـ اســـ ـــ اـرب م ـــ ســــديت م

اـ ـــ ــــل دياره ــــت أه اـ ذلل ـــ ــــد م ــــن بع  م
اـ تـــــذليلا  بـــــسيوف بطـــــشك والقنــــ

اـ حـــــسن بفعلـــــك بالعـــــدا  وسررت يــــ
يـ  ـــــ ــــــزيلاوبنف نـا جن ــــــن أرضـــــ هم ع

اـءهم ــــ اـق دم ــــ ةـ العت ــــ ـــــت محجل  جعل
يـلا  ــــ اـ التحج ــــ ـــــب لونه ـــــصما وأذه ًع

ـــن اـ اب ــ ـــن عـــلي القاســـم وجعلـــت ي اـب   مــ
ــــــذولا  ــــــلا مب هـ للم ـــــ ــــــوا علي بخل

 

اـ اـمهم مـــن بعـــد مــ  وتركـــت عقـــد نظــ
اـمي العـــــلى محلـــــولا  اـ ســــ عقـــــدوه يــــ
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ــــذراعوســــطوت في ــــوم ال ــــشاهدوا)١( ي   ف
يـلا  ــ ةـ م ــ ـــن المخاف ـــذراع م ـــول ال ]ب/١٠٥[ط

أـنود ـــــ ةـ)٢(وب اـل تهامـــــ ـــــ اـدت جب   مـــــ
ــــولا  ــــك مه ــــد خــــر من ــــلا ق ــــذا ث وك

 

ـــذراع ـــن أرض ال ـــنشـــمرت م   فككـــت م
يـلا  ـــ ــــوب عل ــــدي الخط اـن في أي ـــ ــــد ك ق

تـهرت فلــــم يجــــد)٣(وبظــــبر حــــدين   اشـــ
بـيلا  ــــــك العــــــدو إلى الفــــــرار ســـــ من

ــــــذه اـ وه ـــــ ــــــوم الحف ــــــذاك في ي  وك
ــــــصيلا  اـ تف ـــــ ــــــدرك له ــــــل ولم ن جم

هـ ـــــ ــــــد ولا ل ــــــو أن يح ــــــلاك يعل  فع
يـلا  ـــ ــــسن التمث ــــصري تح ــــين ع اـ ع ـــ ي

هـ ــــ اـ ل ـــــو تجعـــــل الأشـــــجار أقلامــــ  ًل
يـلا  ــــ ـــــبرهن الن ـــــل ح ـــــخص ويجع ش

فـ أـتي بوصـــــ  ك لم يــــــفويــــــود أن يـــــ
يـلا  اـ قـــــ ًأبــــــدا فأنــــــت أجــــــل ممـــــ

ـــد ـــرف الن اـ ع ــ ـــولاك م ـــذي ل ـــت ال  أن
ــــولا  ــــداك رس ــــوا ن ــــذي جعل ــــت ال أن

  ــــــــــــــــــــــــ
 .اسم منطقة جرت المعركة فيها بين الجيش الإمامي والعثمانيين) ١(
 .اسم منطقة جرت المعركة فيها بين الجيش الإمامي والعثمانيين) ٢(
 .بين الجيش الإمامي والعثمانييناسم منطقة جرت المعركة فيها ) ٣(
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ــــور ــــد في ال ــــل وف ــــك بك ــــى علي  يثن
يـلا  ـــــ اـك دل ـــــ ــــــذاك إلى حم ــــــى ب وكف

 

ــــد ــــد محم ــــد عه ــــث بع اـن يبع ـــ ــــو ك  ل
ـــــولا  اـم رس ــــ ـــــت إلى الأن ـــــلا لكن ًرج

ـــن اـم اب ــ ـــت الإم ــ أن ــ ـــو الإم اـم أخ ــ  الإم
اـم  اـ منــذ طبــت أصــولاــ ًكــم طبــت فرعـ

ـــــوصي أبي اـ لل ــــ ـــــور م  حـــــسين في ال
يـلا  ــــ ـــــر أحـــــد ســـــواك مث ـــــسما ي ًق

ــــــــجاعة ةـ وش ـــــــ ــــــــدة وفراس  في ش
ةـ في منــــــــزل التنــــــــزيلا  ودراســـــــ

اـ ــــ بـلاد جميعه ــــ ـــــك ال ـــــت مكارم  عم
ــــــرتيلا  اـءهم ت ـــــ اـد دع ـــــ ــــــتر العب ف

هـ ــــ اـر أجاج ــــ ـــــدر في بح ـــــت حي  وترك
ًمتحـــــــــيرا متـــــــــدبرا مخبـــــــــولا  ً

هـ ـــ اـقت ب ـــ نـعاءض ـــ ــــسيحة ص ــــي ف   وه
قـائه مــــــشكولا  ــــــل ســـــ وغــــــدا بحب

بـلا ـــــ ــــــك مك أـتي إلي ـــــ ــــــد أن ي  ًلا ب
ـــــــــولا  ـــــــــذللا مخب ـــــــــده مت ًفي قي

ــــــما ــــــي أن اـلات تنب ـــــ ــــــشواهد الح  ف
ــــــن  ــــــى بم يـلا يلق ـــــ ــــــك مق االله من
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اـ اـك مطاوعـــــ ـــــ اـن ذا رأي أت ــــــو كـــــ  ًل
ـــــولا  هـ مقت ــــ أـتوا ب ــــ ـــــل أن ي ـــــن قب م

ـــم ط ـــت وك ـــم ضرب ـــم أسرت وك ــفلك ــ  ع
يـلا  ــ ـــداء قت ـــن الع ـــت م ـــم ترك نـت وك ــ ـ

 

اـر شــــــهارة ـــــ ــــــت إلى دي  ولكــــــم بعث
اـ وخيــــــــولا  ًممــــــــن أسرت أعاجمـــــــ

هـ ـــــ ــــــسين فإن اـء وللح ـــــ ــــــك الهن  فل
ـــــولا  اـعدا مفت ــــ ـــــصرك س ـــــحى لن ًأض

ــــــلى ةـ في الع ـــــ هـ العلي ـــــ ــــــى بهمت  ورق
يـلا  يـما لا يــــــرام حلـــــ ًمجــــــدا عظـــــ ً

ــــل في ــــد قي ــــما ق ــــدره ب اـن أج ـــ اـ ك ـــ  م
ـــــدر  ـــــمار ب ـــــن ع ـــــماعيلا ب ـــــن إس ب

هـ ـــــ ــــــلام لثام ــــــط الك ــــــق إذا خ  نط
هـ العقـــــول عقـــــولا  أعطـــــى بمنطقــــ

ـــــلا ـــــركم ف اـء ده ــــ ـــــدتم أبن ـــــم س  ك
ـــــديلا  هـ ب ــــ ـــــل الإل اـ جع ــــ ـــــم لن بك

ــــر اـ ي ـــ تـم م ـــ اـن يك ـــ ــــن ك تـم م ـــ  نكل
يـلا  مـــــن معجـــــزات جـــــدودنا تنكــــ

ـــــلا اـجم في الف ـــــث الأعــــ ـــــركتم جث  وت
يـلا  ـــــ ــــــرة وأص ــــــل بك ــــــير تأك للط
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اـ اـن عهــــد ولاتنـــ  وأخــــذتم مــــن خـــ
يـلا  ًأخــــــذا شــــــديدا بالــــــسيوف وبـــــ ً

ــــــــ اـم محم ـــــــ ــــــــددتم أزر الإم  دوش
يـلا  ــــ ـــــز ذل ـــــرك العزي ـــــضله ت ـــــن ف م

ــــذي ــــدر ال اـ الب ـــ اـم إمامن ـــ ــــوث الإم  غ
ـــــ  ـــــحى إلى دي يـلاأض ــــ ـــــول دل ن الرس

ـــــور اـ ال ــــ  الأروع الفطـــــن الـــــذي أحي
ــــــــزيلا  ــــــــم والتن ــــــــوده والعل بوج

 

اـكم اـر حمــــ  الأصـــــل في هـــــذا الفخــــ
يـلا  ــــ ـــــل خل ـــــر الخلي اـ ذك ــــ اـه م وحمــــ

اـنه اـم وصـــــــ ةـ في الأنـــــــ  رب البريـــــــ
يـلا  اـت غلــــ فـى للمكرمــــ فلقـــــد شــــ

ــــلى اـر وفي الع ـــ اـ الفخ ـــ اـد لن ـــ ــــد أع  ولق
يـلا  هـ التبجـــــ ـــــ هـ ل ـــــ ــــــدت مكارم عق

هـ الملــــــوك وقبلـــــــواذلــــــت  لهيبتـــــ
يـلا  اـحات مربــــــع ســــــوحه تقبـــــ ســـــ

ةـ ــــ ـــــواحي مك ـــــن ن هـ م ــــ ـــــوا إلي  وأت
هـ فلقـــــــد غـــــــدا مقبـــــــولا  لدعائــــــ

اـ ــــ ـــــول إلهن نـن الرس ــــ هـ س ــــ اـ ب ــــ  أحي
ــــولا  ــــول رس ــــوض الرس اـ ع ـــ ــــدا لن فغ
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اـ أو ًلم يلــــــــف إلا راكعـــــــ اـجدا َ  ًســـــــ
اـ أو  اـ تـــــــــشكيلا ًأو تاليــــــــ ًرافعــــــــ

اـ للــــــــضيف أو  ًمتقلــــــــدا ًأو مقريـــــــ
ــــــــسيف أو  ــــــــشغولا لل هـ م ـــــــ بإله

اـحكا اـه إلا ضـــــــ  ًوكــــــــذاك لا تلقـــــــ
يـلا  يـلا جـــــ هـ جـــــ ًللوافــــــدين إليـــــ

هـ ــــ هـ بلطف ــــ أـتي إلي ــــ ـــــذي ي ـــــرضي ال  ي
وينيــــل مــــن فقــــد الــــسؤال الــــسولا 

ةـ ـــــ اـد برتب ـــــ ــــــصه رب العب ــــــد خ  ق
ــــــضيلا  ــــــدره تف ــــــضل ق ــــــو وف َّيعل

ـــــت اـ رنح ــــ اـ م ــــ هـ إلهن ــــ ـــــلى علي  ص
يـلا  ــــ ـــــراق نخ ـــــد في الع ـــــذبات نج ع

ـــــوم لا فـيعنا في ي ــــ ـــــول ش ـــــلى الرس  وع
يـلا  اـم مقــــ ــــ مـــــن شمـــــسه يجـــــد الأن

ــــوصي أبي ــــلى ال ــــلا وع اـ ت ـــ ــــسين م  ح
يـلا  ـــــ ــــــوم ق ــــــصحفه وأق اـل بم ـــــ ت

 ودخـول ل حصار صـنعاء في أو)١(االله المكي بن عبد الدين علي وقال الفقيه الأديب جمال
ً كثـيرا )٢(ًاالله تعالى بـزا  رحمه وأعطاه مولانا الحسنالجراف رأينا إثباتها مع قصيدة الأمير محمد

 : ًودراهم منها سبعون قرشا
  ــــــــــــــــــــــــ

 .لم نجد له ترجمة في المصادر التي بين أيدينا) ١(
 .البز القماش: ًبزا) ٢(
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ـــعان]أ/١٠٦[ اـدي الأض ــ اـ ح ــ ـــن ي اـالله ارفق ــ  ب
اـ واحــــــدها ثــــــم اطــــــربن  لا تعتنفهـــــ

يـدنا لأنجـــــشة الحـــــدا اـل ســــ  قـــــد قــــ
اـقي  ــ ـــذ ب اـ وخ ــ ـــسننًرفق ـــن ال ـــديث م  الح

اـ بـا نائيـــ ًعمــــري لقــــد أشــــجيت صـــ ً 
وأطــــرت نــــومي ثــــم هيجــــت الــــشجن 

هـ الجـــــو ــــ اـ يقلب ــــ ـــــر قلب اـ ت ــــ  ًأو م
اـ مــــن حنــــين للــــوطن  ًظهــــرا وبطنـــ ً

هـ ـــــ ــــــع أحباب ــــــون ولعل ــــــين الحج  ب
ــن  ــن أغ ــم م ــو ك ــد ح اـمر ق ــعب عـ في ش

اـ ـــــ ــــــك الرب ــــــين هاتي ةـ ب ـــــ  فالعامري
تـن  ـــ ــــي وافت اـم قلب ـــ اـ ه ـــ ــــت خباه ضرب

اـ ـــ ــــشف لثامه ــــورا بك ــــت مجب ــــد كن  ًق
ــــــبرقعن  ــــــلا تت ــــــي ف ــــــضلها عن وبف

اـ اـ وفنائهــــ  وأطـــــوف حـــــول خبائهــــ
ـــــل لي  ـــــد يق اـل في خ ــــ بـلن والخ ــــ ق

 

اـقها اـل غمـــــر ســــ ةـ الخلخــــ  وإحاطــــ
ــــــبرجن  ــــــلا تت اـ ف ـــــ ــــــذاك حلته وك
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ــــــو ــــــدانيها س ــــــن ذا ي اـم ـــــ   أحبابه
اـ لا يقـــــربن  وســـــواهم مـــــن حولهــــ

اـ ـــــ ــــــكتته حماه ــــــد أس اـ ق ـــــ  أجياده
ــــصهلن  ــــن جــــواد ي ــــم م وجــــوادهم ك

اـ نـة والظبـــــــ  والــــــــسمهرية والأســـــــ
تـلمعن  ــــ اـ ت ــــ ـــــول خبائه يـض ح ــــ والب

ــــيرهم اـم غ ـــ يـس ح ـــ ــــماة ول ــــم الح  فه
ـــــسن  ـــــو الح اـ أولاك بن ــــ ـــــون ناديه يحم

بـهم نـهم فــــــلي في حـــــ  إن لم أكــــــن مـــــ
بـجحن  ـــــــز وحـــــــسبي لم أزل أتــــــ ع

ــــدامهم ــــزهم أق ــــن ع اـدتي م ـــ ــــم س  ه
تـنكف  ــــ يـس لا أس ــــ اـه ول ــــ ـــــوق الجب نف

 مــــن بــــين أظهــــرهم خرجــــت لــــشقوتي
نـهم والـــوطن  ــ ـــي حلـــت ع ـــسوء حظ ول

اـ مــــن حــــيرتي نـهم خابطـــ  ًفخرجــــت مـــ
ــــــــرقبن  ــــــــضيقا لم أزل أت اـ م ـــــــ ًذرع ً

اـما أو ــــــ ـــــــصدي ًلم أدر ش ةـ مق ــــــ  تهام
اـ أو  نحـــــو نجـــــد أنجـــــدن أو غربهــــ
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اـئلا اـل قـــ  ًفــــسمعت ثــــم لــــسان حـــ
يـمن  ــ ـــل ال ـــن قب ـــت م ـــل البي اـس أه ــ أنف

هـ صر ـــــــ ــــــــشارتيناديت اـك ب  ح وهـــــــ
ــــن  اـ أملك ـــ يـس لي م ـــ روحــــي ســــواها ل

هـ ـــــ ــــــوبخني ب ــــــوتا ي اـد لي ص ـــــ  ًفأع
ــــن  ــــر اب اـ ت ـــ ــــؤتمن أو م ــــول الم الرس

اـدي   النبــــــيإن الأمــــــين محمــــــد الهـــــ
هـ إلى روع الحــــــــس  ـــــــ ــــــــى بنفثت نألق

اـم المجتبــــى ـــ اـم أخــــو الإم ـــ ــــن الإم  اب
نـنوأخــي الحــسين  اـ لــك مــن مـ  الــسبط يـ

اـلم ـــــ ــــــسجن ظ نـعا ب ــــــوه في صـــــ  ألق
تـحن  ]ب/١٠٦[ًظلــــما ولا غــــرو الأماثــــل تمـــ

نـهم ــــ اـ م ــــ ـــــد بغي ـــــواء المج ـــــووا ل  ًول
اـ وط  ـــ ــــنًلي ــــم طع اـن له ـــ ــــم ك اـ ث ـــ ًعن

اـ ـــــ ــــــم في طيه اـ نع ـــــ ــــــت عنايته  طوي
اـ أهـــل الفطـــن  ــ ـــسجن ي كـــشفت بنقـــب ال

أـمرهم هــــــذا وهـــــــم  لتنبــــــؤن بــــــ
ــــــشعرون بيوســــــف في ذا الحــــــسن  لا ي
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ـــف يـص يوس ــ ـــلافقم ـــخ في الخ ـــين لط   ح
ــــب الحــــزن  اـء في ج ــــع الإلقـــ ــــدم م ب

هـ أن ـــــ ــــــت ل ــــــدطوي اـس آل محم ـــــ  ف
ــــف  ــــدنا ليوس ــــسنك ــــدنا للح ــــم ك  ث

اـجدين كـــــما ورد  خـــــروا ليوســـــف ســــ
ـــــرأن  ـــــسورته اق اـ ف ــــ ئـت تحقيق ــــ ًإن ش

بـاط آل محمـــــــــد بـاطنا أســــــــ  أســــــــ
ــــدن  ــــجدوا دون الب ــــن رؤوس أس ــــم م ك

ـــــبرت اـ ك ــــ لـت عليه ــــ يـوفهم ص ــــ  وس
نـ  اـ ســــ يـس لهــــ ــــ ـــــيرة للقطـــــع ل نتكب

فـت ـــــصر القاســـــمي تعاصــــ اـح ن ــــ  وري
تـن  اـبت أهلكـــــت أهـــــل الفــــ ًصرا أصــــ

ـــــعدة ـــــن ص ـــــعوده م ـــــصعدهوص   وب
اـ  اـولوه كوكبــــ ًقـــــصد الكواكـــــب نــــ

ـــــواحي جـــــدة هـ ن ــــ بـط بهـــــم من  وهــــ
ـــــصنعاء  ـــــده ل ـــــدت مراص يـمنفغ ــــ  ال

 ًبراوأدار دولاب الحـــــــــــصار مـــــــــــد
اـ ســـــديدا أســـــدها ثـــــم اغلقـــــن  ًرأيــــ ً
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ــــــده ــــــره وحدي يـهم قط ـــــ ــــــرغ عل  أف
نـفخن  ـــ ــــصور ي ــــى ب ــــروا حت ــــن يظه ل

 

اـ هـ الفتـــــوح محققــــ  ًغلـــــق طـــــو فيــــ
يـمن  تـح أرض الــ فاعجـــب لغلـــق قـــد فــ

ةـ ــــــل كتيبـــــ ــــــت ك ــــــب أردي  بكتائ
اـ  نـظلمنءوا بــــ بقـــــول لـــــن يعـــــود فــــ

 أولـــوا النهـــى في قـــولهم قـــد خاطبتـــك
اـ حــــسنأحــــسنت في تــــد  بير ملكــــك يـــ

 ًوأزلـــــت ظلـــــما عـــــم كـــــل موحـــــد
تـن  ـــ اـب الف ـــ ــــشر أرب ــــل ال ــــت أه وقمع

اـ يـس لهـــــم بهــــ ــــ ـــــود ل تـهم بجن ــــ  وأتي
أـمرن  يـما تـــــ قبــــــل وودوا الحكــــــم فـــــ

ـــــدان ـــــوت هم ـــــدواودع اـة ليهت ــــ   الطغ
ــــــن  ــــــماء المهلك تـحبوا للع ـــــ ــــــم اس ث

بـاحهم ــــ اـن ص ــــ ـــــل ك ـــــصيحة بالخي  وب
اـ الـــــشهاب إذ  تـنفيهــــ ا أخـــــذ لم يفلــــ

 القاســــــمي أحمــــــد شــــــهاب ثاقــــــب
لا يرعــــــــوي كــــــــلا ولا يتحــــــــيرن 
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ــــــــدر ــــــــروان كحي هـ في النه ـــــــ  فكأن
اـن أبيوهــــم الخــــوارج  الحــــسن  في زمـــ

 

اـ ـــ اـخر كله ـــ ــــزت المف ــــد ح ــــسن لق  ح
ـــن  ـــن وم اـخر م ــ ـــن يف اـر وم ــ ـــك الفخ فل

ــــــــدهم ــــــــد وعقي ــــــــد آل محم  فالعق
تـلألأن  ةـ وســــــطه يـــــ أنــــــت التميمـــــ

ــــرت اـتهم طه ـــ ــــذ زك ــــد أخ اـ عن ـــ  ًقوم
اـ حيـــــث لا يبقـــــى درن  اـ عليهــــ ًحرصــــ

لـيت حيــــــث محمــــــد يـهم صـــــ  وعلـــــ
صــــلى وقــــد جعلــــت صــــلاتكما ســــكن 

ــــــراءة ــــــل ب ــــــوم أه اـ للق ـــــ  وصرفته
اـتبن  اـ ومكـــــــ مــــــــسكينها وفقيرهـــــــ

اـ ومجاهــــــدا ــــــسبيل وغارمـــــ ــــــن ال ًاب ً 
يـمن  اـملين ولا مؤلـــــــف في الــــــ والعــــــ

ــــشر مــــديحكم  ًمــــن ذا نطــــق حــــصرا لن
ــــدحن  يـكم يم ـــ ــــرآن ف ــــر الق اـ ت ـــ أوم

اـم مح ـــــ اـ الإم ـــــ ــــــك مولان ــــــدبأخي  م
اـهر القـــــدمين مهـــــدي الـــــزمن  الطــــ
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ةـ محيـــــي رســـــوم  الـــــدين بعـــــد إماتــــ
اـ ونــــــدبا مــــــستحبا والــــــسنن  ًفرضـــــ ً ً

 

اـ ينهـــــي إليـــــك شـــــكيتي  اســـــمع لمــــ
ثـقلنفي  أـن ديــــــن لم يــــــزل لي مـــــ  شـــــ

اـفني مــــن بلــــدة قــــد حرمــــت  وأخـــ
أـمنن  ــــ هـ ي ــــ ـــــن دخل اـم م ــــ اـ مق ــــ فيه

ــــع ــــي أرب ــــي ه ــــرم الت ــــهر الح  في الأش
ـــــسجنن  اـلوا ي ــــ ـــــوفي وق ـــــوا خ لم يؤمن

اـلوا عـــــسرتي ــــ اـ يب اـء ســـــوء لمــــ  غرمــــ
أـن لا ينظــــــرن  يـهم أقــــــسم بـــــ قاضـــــ

أنــــت المحكــــم في قــــضاه بــــما تــــر 
ؤمننإن لم أحكمكـــــــم فلـــــــست بمـــــــ 

ـــــصدي ـــــب مق اـك أن تخي ــــ اـ حم ــــ  حاش
ــــن  يـس ل ـــ اـ ل ـــ ــــلا ولم م ــــب ب أو أن تجي

ــــصطفى بـط الم ـــ اـظ س ـــ ــــت ألف ــــد نزه  ق
ـــــشهدن  ـــــين أن يت ـــــو لا ح اـ س ــــ عنه

اـذا يكــــن ســــؤلي وبحــــر نــــوالكم  مـــ
ـــــصن  يـس ينق ــــ ـــــوي فل ـــــترف دل ِّإن يغ
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نـقلهم قــــد أجمعــــوا  أهــــل النقــــول بـــ
لـفن  ـــ ــــد أس اـ ق ـــ اـئي وم ـــ اـتم الط ـــ في ح

أـ ـــ ــــوا ب ــــخائكمقطع ــــد س ــــخاه عن  ن س
ةـ مــــن صــــد لا يــــروين  كــــسراب قيعـــ

اـ ـــــ ةـ آمن ـــــ ــــــي لمك ــــــساك ترجعن  ًفع
يـخلفن  ــــ ـــــران ل ـــــرض الق ـــــذي ف إن ال

ـــــوابكم ـــــضاعف أجـــــركم وث اـ ي ــــ  ًحلف
ـــسن  ـــذكر الح ـــدنا ال اـن وفي ال ــ ـــرف الجن ّغ

ةـ ةـ ومهابـــــــ لـم ودم في نعمـــــــ  واســـــــ
ـــــدن  ـــــل مخل ـــــذكر الجمي ـــــصيت وال وال

اـختمو لي أ  نعمـــــيبالمـــــسك ختمـــــي فــــ
ـــــسن  ـــــون مناف ـــــذا أك هـ وب ــــ اـ ب ــــ ًكرم

ــــــلى أبي ةـ وع ـــــ ــــــف تحي ــــــراء أل  الزه
ــــذا الحــــسين  اـ وك ـــ ــــع الحــــسّوعليه ن م

اـم هـ نعــــم الإمـــ  وعــــلى أبيــــك وفرعـــ
ـــــؤم  ـــــو م ـــــن ه ـــــولى لم ـــــد الم ننمحم

ــــــــد ــــــــم الآل آل محم ــــــــك ث  وعلي
نـص محكمـــــن  خـــــصوا بتطهـــــير بــــ
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ــــــبر اـلآذان مك ـــــ ــــــن ب اـ دام يعل ـــــ  م
اـح طــــير فــــوق غــــصن أو  ـــ نـن أو ن )١(فـــ

ÏÝ–@ @

االله بهـا عبـاده   ولنرجع إلى جهات القبلة, وقد ذكرنا أن هذه النهضة التي أصـلح]أ/١٠٧[
 االله لأنهـا  الحـسين رحمـهد, ووقت واحد, وقـدمنا أخبـار مولانـاوبلاده كانت في شهر واح

 وتلازمها في مقدمات أخبـار االله لكثرتها مقدمة القيام والفتوح, ثم أخبار مولانا الحسن رحمه
 .ولانا الحسين رحمه االلهم

أحمـد العلفـي أنـه سـمع مـن مولانـا بـن  أخبرني حي الفقيـه الناصـح المجاهـد هـادي
 .بقاهاالله  أمير المؤمنين أطال ابن أحمدالدين  صفي

 بعد أن عزم على نبذ العهد على الظالمين, قال له بالأمر الذي −ه السلامعلي−قال إن الإمام 
َضيق عليه جهادهم يختار أي الثلاثة الأمور من الجهاد  الذي)٢(عرفه الوجه َّ َ: 

 للجهـاد, وتكفيـه بـما االله وهـو يخـرج إما ودخلت الشام تقوم مقام أخيك الحسن حفظه
 وأهلها وجهاتها مـن تلـك  تفتح الحرب على صنعاء من الشام, وإلا عزمت الحيمةيحتاج إليه

 .الجهة, وإلا توجهت من ساعتك لجهات الظاهر

هلني في النظر في الثلاثـة الأمـور, فقـال لا بـل انظـر هـا هنـا, قال فقال له مولانا أحمد تم
 ونواحيها, ولما يترتب من كثـرة الحركـة وأنـا  لعدم قدرتي لعلاج الحيمةفاخترت بلاد الظاهر

 والحـرب −عليه السلام− الإمام ً بأن أكون غائبا منبدين, ولما في دخول الشام من الغضاضة
 ن تلـك الـساعة مـن شـهارةمـاالله  فلما تم ذلك خرج مولانـا الحـسين رحمـه. قائم في وجهه

  ــــــــــــــــــــــــ
 .في الأصل بياض بقية الورقة: ملاحظه) ١(
َثم عرفه الوجه الذي ضيق) −عزم عليه و): (ب(ظن في ) ٢( َّ  ).ُهكذا كتبت. (َ
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 − الـسلامعليـه− أشـهر الإمـام  كما تقدم, ثم لما وصلت كتبه بوصوله الحيمـةاللهبا المحروسة
 .في كل وقت, وأظهر نبذ العهد لكل أحد] ب/١٠٧[الأمر وبث الدعاة والسرايا 

ًرحمه االله, وكان حاضرا قـال أظـن أن الـذين خرجـوا في أول  الدين أخبرني الصنو غوث
غربان, ثم بقاه إلى االله  ليلة فوق مائتي رجل أهل الكتب والرسائل, وخرج مولانا أحمد أطال

تقدم إلى بلاد بني صريم فوصلوا إليه وطردوا من كان عنـدهم مـن ولاة الظـالمين, وأقـام في 
, يفـاعمـن بـلاد الم , ثـم تقـدم إلى بنـي عبـد ليال حتى اجتمعت له بلاد حاشد وبكيل)١(خمر

, ثم خـرج )٢( يزيد, فأمسى في دعانواجتمع إليه أهل تلك المخاليف, ثم تقدم إلى جبل عيال
 , وقد اجتمع إليه عالم من الناس, ووصله أهل الـبلاد الحميريـة مـن بـلاد مـدع)٣(إلى الخدرة

, ووصـله  بـالقرب مـن عمـرانونواحيها, وقدم الرتب إلى حواز البون, ثم تقدم إلى المضلعة
 وهموا بإظهار أمرهم, فأمرهم بالتـأخير حتـى ينظـر في  وبنو حجاج البون وعيال سريحأهل

 . وزير الباشا, وقد عسكروا خارجها وأعظمهم مع الكخيا عمرالمحاط المتوجهة من صنعاء

 العجم, وقد كان فيها آغا يسمى عـلي فر في جموع كثيرة من الأمير صوقد تقدم إلى عمران
 .ون, وتقاتلت المراكز في حارة البونفي محطة, فحفظ البلد وقاع الب

 قد بعث دعاته إلى كل متعلق بالعجم من العرب وبـالغ −عليه السلام− نعم وكان الإمام
في تعريفهم هداهم, وعرض عليهم الجهاد معه والموالاة الظاهرة كـما يجـب الله علـيهم, وإمـا 

 بـن الإمـام الـدين بـن شـمس  العجم ويخذلوهم ويخذلوه, مثل الأمـير عـليخلوا بينه وبين
  ــــــــــــــــــــــــ

, قوم المدينة الحاليـة شرق المدينـة القديمـة, وهـي مركـز قبائـل بنـي صريـم الحاشـديةمدينة مشهورة في حاشد شمال عمران, وت: خمر) ١(
 ).٥٨٠, ص١المعجم, ج: المقحفي(

دين الـ يحيى حميـدم بين عزت باشا والإمام ١٩١١/ ه١٣٢٩ قرية في جبل عيال يزيد شمال عمران, وفيها عقد صلح دعان سنة: دعان) ٢(
ً, ويعتبر هذا الصلح انعطافا هاما من تاريخ اليمن حينذاك, فقد أد إلى تهدئـة الأحـوال بعد سلسلة من الحروب وقعت بين الطرفين ً

 .بها, وكانت الخطوة الأولى نحو تحقيق آمال الإمام يحيى لتأسيس المملكة المتوكلية
 ).٢٠٠٣/٢, الطبعة الثانية, ١٣٠٦, ص٢مقال في الموسوعة اليمنية, ج: مصطفى سالم/د(  

, ١المعجـم, ج: المقحفـي. (ُبيت ظافر, وادي القصر, بيت قحم, السرة: كبر قر جبل عيال يزيد شمال عمران, من قراهامن أ: الخدرة) ٣(
 ).٥٦١ص
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 .)١(كاته, ومثل دعاة همدانالدين عادت بر شرف
, وهـو ابر العلـمانيبن جـ  ففعلوا بعض ذلك كما أخبرني الفقيه الفاضل صالحفأما همدان

 .أحد الدعاة إليه وإلى غيرهم
 فقاربوا في الابتـداء ولم بن علي الرب  وولده الأمير عبدلدينا بن شمس وأما الأمير علي

 .ُ بلادهم وكاد أن يؤمنهم−عليه السلام−يبعدوا, ولم يتعرض الإمام 
 ــ  الـسلامعليـه االله أنه لما بلغ الإمـام ـ  رحمهبن المهدي الآنسي أخبرني الوالد السيد علي

 أمرني باللحوق به وأصحبني جماعة من  وأعلى الحيمةَاالله حضور سين رحمهوصول مولانا الح
 االله وقال طريقكم مواضـع سـماها, ثـم قـال وطـريقكم شـبام  رحمهنا الحسينأصحاب مولا

 بلغنا أنهـم أرسـلوا إلى , قال فلما قربنا من شبامولا حرج عليكم من دولة كوكبان] أ/١٠٨[
ً مددا خيلا ورجلا, وكان مددهم إلى القبتينصنعاء ً ً. 

م  ذلك نبذ إليهم وأمر بجهـاده−عليه السلام−ًقال فقطعنا بلادهم ليلا, ولما صح للإمام 
 :كالعجم وكتب إلى بلادهم نسخة لكل قبيلة ورئيس من بلادهم ما هذا لفظها

 االله الرحمن الرحيم  بسم

 .لام على عباده الذين اصطفىالحمد الله وس
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 :وبعــد

 االله تعـالى فـلان سـلمهم فكتابنا هذا إلى قبائلنا الكرام الأماجد الفخام من بني فـلان أو
االله  ووقاهم وحاطهم وتولاهم, وأهـد إلـيهم شريـف الـسلام وزليـف الإكـرام, ورحمـة

صلاة والـسلام عـلى نبيـه محمـد االله والثناء عليه وال وبركاته على الداوم, ننهي إليهم بعد حمد
االله تعـالى  وآل محمد الذي أخرجنا به وإياكم من الضلالة, وأنقذنا ببركته من الجهالة إن شـاء

 .نوله الم
  ــــــــــــــــــــــــ

 .المقصود بهم الإسماعيليون, فقد كانوا ممن يقدم العون والمساعدة للقوات العثمانية في اليمن: دعاة همدان) ١(
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 ومن الشدة إلى الرخاء, ومن ,قد تفضل على عباده المسلمين بالخروج من الذل إلى العزة
الهلكة إلى النجاة بإعلاء كلمة الحق المبين, وقطع دابر القوم الظالمين, وتشريدهم كل مشرد, 

عز وجل في كل مرصد بحوله وقوته, وأيدي عباده المؤمنين االله   وإعداد البلاء لهم من
وأولاده أن  الدين  شمسبن   بالحق ودعوته, وكنا عرضنا على الأمير عليالمخصوصين

ًأعضادا, ودعوناهم إلى نصرة دين جدهم محمد المصطفى, االله   ًيكونوا للحق أعوانا, ولدين
ًوا من الباطل لباسا, فعرضنا عليهم ًرفعوا للحق رأسا, ولا خلع وأهل بيته الأئمة الخلفاء, فما

ولا نبدأهم بشيء مما ينقصهم ويشين, فأبوا إلا أن يكونوا  أن يكفوا شرهم عن المسلمين,
ًللمضلين عضدا, وللمجرمين ظهيرا, وللظالمين نصيرا, وعلى دين ً ًحزبا وللحق وأهله االله  ً

م عليه من المعاصي في الخسف, ومنعهم النصف مع ما هاالله  ًحربا, وزادوا في سوم عباد
قرارهم, وركوب المنكرات العظيمة في بحبوحة دارهم, فخفنا من إقرارهم على ذلك 

$﴿ :عز وجلاالله   من معنى قولباالله والعياذ pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ÿρ ä‹Ï‚ −F s? öΝä. u™!$ t/# u™ öΝä3 tΡ≡ uθ ÷zÎ) uρ 
u™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& ÈβÎ) (#θ ™6ys tGó™ $# tø à6ø9 $# ’ n?tã Ç⎯≈ yϑƒM} $# 4 ⎯ tΒuρ Ο ßγ©9 uθ tGtƒ öΝä3Ζ ÏiΒ y7Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ ]ب/١٠٨[ 

χθ ßϑÎ=≈ ©à9$#﴾]٢٣: التوبة[. 
‰ω ß﴿: وسمعناه عز وجل يقول Åg rB $ YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ Ì ÅzFψ$# šχρ–Š !#uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ ym ©!$# 

…ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/#u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ oΨö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷ρr& öΝåκ sE uÏ± tã 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é& |= tFŸ2 ’Îû ãΝ Íκ Í5θ è=è% z⎯≈ yϑƒM}$# 
Νèδ y‰ −ƒr& uρ 8yρã Î/ çµ ÷ΨÏiΒ ( óΟßγ è=Åzô‰ ãƒuρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ yγ÷Ρ F{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ yγ‹Ïù 4 š_ÅÌu‘ ª!$# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ 

çµ ÷Ψtã 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& Ü>÷“ Ïm «!$# 4 Iω r& ¨βÎ) z>÷“ Ïm «!$# ãΝ èδ tβθ ßsÎ= øçRùQ  .]٢٢:اادلة[﴾#$
s9 öΝä3⎯﴿: ويقول عز وجل yè xΖ s? ö/ ä3ãΒ% tn ö‘ r& Iω uρ öΝä.ß‰≈ s9 ÷ρr& 4 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ã≅ ÅÁøtƒ öΝä3 oΨ÷ t/ 4 ª!$# uρ $ yϑÎ/ 

tβθ è= yϑ÷è s? × ÅÁt/﴾]٣:الممتحنة[. 
فناجزناهم الحرب ودعونا الخاصة والعامة إلى جهاد هؤلاء الأروام الظلمة الطغـام ومـن 

بان من جملتهم وحكمهم كحكمهـم لقولـه والاهم من الأنام من الخاص والعام, وأهل كوك
⎯﴿: عز وجل tΒ uρ Ν çλ °; uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯Ρ Î* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9  .]٥١:المائدة[﴾#$



−٥٥١− 

 :  حيث يقول−عليهاالله   سلام−)١( شمس الدينالدين بن  والله جدهم الإمام شرف
ــــدو ــــذا ع هـ وك ـــ ــــست أقيل ـــي أو االله ل هـ ابن ــ ـــو أن قـيقي أو ول ــ أبي ش
 وجنـود الحـق ,فلان, ومن معه مـن أعـلام الهـد المنـصورةبن  وقد وجهنا إليكم فلان

الموفورة, فتلقوهم بما أنتم أهله من الإكرام والطاعة والإعظام, والجهاد في االله  المؤيدة إن شاء
 .كالسناماالله   من دينسبيل الملك العلام الذي هو

$﴿: عز وجلاالله  قال pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠ r& 4’n? tã ;ο t≈ pg ÏB / ä3Š ÉfΖ è? ô⎯ÏiΒ A>#x‹ tã 8Λ⎧Ï9 r& ∩⊇⊃∪ tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? 
«!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ tβρ ß‰ Îγ≈ pgéB uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# óΟ ä3Ï9≡ uθ øΒ r'Î/ öΝä3Å¡ àΡ r& uρ 4 ö/ä3Ï9≡ sŒ ×ö yz ö/ä3 ©9 β Î) ÷Λ ä⎢Ζä. tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊇⊇∪ öÏøó tƒ ö/ ä3s9 

ö/ ä3t/θ çΡ èŒ óΟ ä3ù= Åzô‰ ãƒuρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øtrB ã≈ pκ÷Ξ F{$# z⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ Zπ t6ÍhŠ sÛ ’Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã 4 y7Ï9≡ sŒ ã—öθ x ø9$# ãΛ⎧Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ 
3“ t÷z é&uρ $ uη tΡθ ™7ÏtéB ( × óÇtΡ z⎯ ÏiΒ «!$# Óx ÷Gsù uρ Ò=ƒÌ s% 3 ÎÅe³ o0 uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ﴾]١٣- ١٠: الصف[. 
 لكم من الخير أوفر سهامه, وبارك لكم في الأنفس والأولاد والأموال, وأصلح االله قسم

≅ö﴿ االله عليه وعلى آله خير آل,  لكم كل حال, بحق محمد صلى è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6y™ (#þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 
4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$tΡ r& Ç⎯ tΒuρ ©Í_ yè t6̈? $# ( z⎯≈ys ö6ß™ uρ «!$# !$ tΒuρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï. Îô³ßϑ ø9$#﴾]١٠٨:يوسف[. 

بـاالله العـلي  الله ونعم الوكيل, ونعم المولى ونعم النـصير, ولا حـول ولا قـوة إلاا وحسبنا
 .العظيم

 . نبيه)٣(االله لوليه وولد االله تعالى من الفتوح ونصر  إن شاء)٢(ًوكان ما سيأتي قريبا

  وجه إلى بلاد شظب− السلامعليه−, فإن الإمام  وبلاد حجة وبلاد عفاروأما بلاد شظب
, المعافـا , فأجابه أهلها وحاصروا ابنوميبن جميل الأهن  الفقيه الفاضل المجاهد علي]أ/١٠٩[

, ثـم إن الـشيخ عيالمعافـا في الحـصن المـسمى قـرن النـا , واحتاز ابـنودخل مدينة السودة
  ــــــــــــــــــــــــ

من أهم الشخصيات التي ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي العاشر الهجري, وقـد دعـا إلى :  شرف الدينالدين بن الإمام شرف) ١(
ب طويلة ضد العثمانيـين قادهـا م, ودخل في حرو١٨٧٨/ ه١٢٩٥بن أحمد الشهاري سنة  سنالإمامة عقب وفاة الإمام المتوكل المح

 .م١٨٨٩/ ه١٣٠٧لدين سنة ا توفي الإمام الهادي شرف. بن شرف الدين ابنه المطهر
 ).ب(ليست في ًقريبا ) ٢(
 .ابن): ب(في ) ٣(



−٥٥٢− 

 عـلى بـلاده, وجعلهـا لـه −عليـه الـسلام− َ والى دولـة الحـق, فقدمـه الإمـامبن علاو محمد
الرتبة التي في بيته, وأخذ الآغا الذي عليهم, ووصل به إلى  حاصر, وصلح حاله, و)١(ًإقطاعا
 .باالله  المحروسةشهارة

َّوأما بلاد عفار  الإمـام شرف الـدين, عـادت بن بن الحسنا  فإن السيد الرئيس الهادي)٢(َ
َبركاته والى دولة الحق, ووصله من عند الإمام  الأعوان والعـسكر وأظهـروا −عليه السلام− َ

 .في بلاده الخلاف على الظالمين والميل إلى جماعة المسلمين
ًاالله مـشددا ومؤكـدا  ن رحمـهبن لقـما محمدبن  الدين أحمد ووصله السيد العلامة شمس ً

ًيبا وقاضيا, فحسن حاله,عليه, وخط َّ بلاد عفار−عليه السلام−مام وجعل إليه الإ ً مع بـلاده  َ
َّ من حاصر حصن عفـار−عليه السلام− , وأرسل الإمامكحلان بلاد  بنظـر , وحـصن جـرعَ

 .المذكور
 أرسـل الـسيد الفاضـل −ليـه الـسلامع− ونواحيها, فـإن الإمـام  وحجةما بلاد عفاروأ
َّعفـارالعبالي رحمه االله, فصار إليه أهلها وطرد أهل بلاد االله  بن عبد علي  مـن في بلادهـم مـن َ

مـن بـلاد  االله بن عبد عليالدين  أعوان الظالمين, وأسروا آغا كان فيها, ثم انحدر السيد جمال
 . لحصار من فيها من أعوان الظالمين وقد خالفهم أهلها, وأظهروا الموالاة لجانب الحقحجة

 وجعـل )٣(جحافبن  عليبن   أرسل السيد العلامة الحسين− السلامعليه−ثم إن الإمام 
 مع أعيان غـيره قـد وجههـم إلى )٤(بدخول لاعة االله ن عبدب , وأمر السيد عليإليه بلاد حجة

  ــــــــــــــــــــــــ
ًفقد اتبع الإمام هذه الـسياسة تـشجيعا لـه ولغـيره ممـن . أي أن تكون له العائدات المالية من الزكاة وغيرها من المعونات المالية: ًإقطاعا) ١(

 .انظم إلى الجانب الإمامي
َّعفار) ٢(  .نة حجة بالقرب من حصن كحلان تاج الدينجبل ومركز إداري في مدي: َ

 ).١٠٨٦, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  
ًكان عالما كـاملا مرجوعـا إليـه في علـوم . بن المهدي جحاف وعن الإمام المؤيد سيد إبراهيمأخذ العلم من ال: بن علي جحاف الحسين) ٣( ًً

 .م١٦٤٩/ ه١٠٥٩ ور سنةتولى بلاد حجة للإمام المؤيد, ومات بحب. العربية والفقه والأصولين
 ).٨٧, ص٢ملحق البدر الطالع, ج: الشوكاني(  

ْلاعة) ٤( َ  .مركز إداري في الطويلة, محافظة المحويت: َ
 ).١٣٦٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
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 ومن انظم إليه من السادة والأعيان حصون حجة, انحازوا اصر السيد حسينتلك الجهة, فح
ْإليها إلى حصن مبين  عليها, والأمداد من عند الإمام ا واستقامت حروب وهو مصطفى آغ)١( َ

 . لا تزال−سلامعليه ال−
يهـا حتـى فيها ولا زالـوا فاالله   رحمهالشظبياالله  بن عبد واستشهد السيد الفاضل الهادي

−استولوا على حصونها بعد حروب شديدة, وقبض على ولاتها ووصـلوا إلى مولانـا الإمـام 
 .−عليه السلام

 ونواحيهـا, وتقـدم )٢( وقراضة بدخول بلاد لاعة− السلامعليه− الإمام ]ب/١٠٩[ولما أمر 
والـسيد  المعـروف بـسحله,− عـليالدين بن  إليها جماعة من الأعيان, كالسيد المجاهد حفظ

بـن  ش, والـسيد زيـدعشيبن  محمدبن  , والسيد عليصلاح العباليبن  عليبن  العالم الحسين
بـن  , والفقيـه الفاضـل محمـدالمنتـصر العـشيبن  الرحمن عبد, والقاضي العلامة علي القراع

 .صالح الأكوعبن  علي
 حتى اتصلوا بان يمدهم, فخرج إليه محطة من كوكوأما السيد الحسين فبقي في بلاد حجة

 السفلى, فلازمهم المجاهدون بالحرب, وعظم بينهم, , ثم خرجوا إلى جانب بلاد لاعةبمسور
 −عليه الـسلام− قد أرسله الإماماالله   رحمهصلاح الثلائيبن  وكان حي الفقيه الفاضل يحيى

إلى جهات مسور المنتاب, ولهم فيه معرفة وخلطة وهو مجاب لديهم محبب إليهم, ولم يكن معه 
 فالتجـأ )٣( ُ ونواحيها, فاستولى عليه وتقدم إلى بلاد عوليعسكر كثير, فأجابه أهل بلاد مسور

عليـه −لإمـام , واجتمـع أصـحاب ا وكانوا فوق الألف نفر إلى حصن عـوليعسكر كوكبان
رحمه االله,  الدين مر حصارهم والبلاد إلى الفقيه عماد أ−عليه السلام−ه مولانا  ووج−السلام

 .فوقعت حروب شديدة وقضايا عديدة

  ــــــــــــــــــــــــ
ْحصن مبين) ١(  .في حجة: َ
 ).١٢٥٨, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (بلدة في جبل مسور المنتاب في محافظة عمران: قراضة) ٢(
 ).١١٤٥, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (جبل فيه زروع وحروث جنوب مدينة حجة: ْوليُع) ٣(



−٥٥٤− 

 − الـسلامعليـه−ولقد أخبرني غير واحد أن في بعض حروبها ضـعف أصـحاب الإمـام 
ًوأصحابه جهـادا وصـبرا وكـذا غـيرهم, و علابن  وكانوا ينهزمون, وقد أظهر الشيخ محمد ً

ًسبحانه وتعالى جرادا كثيرة كادت تعمي الظالمين ولا يقدرون على الرمي بالبندق االله  فأرسل
 .ليولم يكن على المجاهدين منها ضرر حتى هزموهم إلى حصن عو

 لـك وقـد قتلـوا مـنهم مقتلـة عظيمـة,وأخبرني مولانا أمـير المـؤمنين مـن فيـه بمثـل ذ

الأهوال  لما عنده من  التفريج عليهمالرب عن  المراتب وعجز الأمير عبداستقامت عليهم ثم
 .والشدة من جنود الحق كما تقدم
عليـه −ثـة أشـهر ونيـف, ثـم خـاطبوا إلى الإمـام  نحـو ثلاوكان مدة حصارهم في عولي

 :لى شرائط بإخراجهم ع−السلام
] أ/١١٠[يلحـق  أن من أحب أن يصير إلى الإمام منهم فله ما يعتـاد, ومـن أحـب أن منها

ن, وكـان عنـدهم ب محمـود وفرحـا فله ذلك, فاختار ذلك أكثرهم مـع النقيـبدولة كوكبان
يـانهم,  ويتلـوهم فرحـان وكـذا غـيرهم مـن أع دولة كوكبان)١(ًمعظما فكانوا يسمونه سليل

يمن بقي معهـم الرب ف , وصاروا إلى الأمير عبد إلى كوكبان−عليه السلام−م فأرسلهم الإما
 .نحو خمسمائة نفر

  ونواحيها, ثم سلمت حصونها, وكذلك حصن سودة شظب وحجةةوصلحت بلاد لاع
 من أصحاب الأمـير  وكان في مبينع أمرالإمام بهدمه,وأمر الإمام بهدمه, وكذلك حصن جر

 . فكان يكره جانب الحق وينقض ما عقدوه)٢(قاسمبن  صفر فقيه من علفة يسمى أحمد
− جعله في الحبس مع من وصل من أغواتهم, ثم أمر −لامعليه الس−ولما وصل إلى الإمام 

 . بضرب عنقه−عليه السلام
 والحرب علـيهم  تقدمت العساكر الإمامية لحصار كوكبان ولاعةولما صلحت بلاد حجة

 .كما تقدم
  ــــــــــــــــــــــــ

 .سيف): ب(في ) ١(
 .زيادة العلفي): ب(في ) ٢(



−٥٥٥− 

 رحمه عامربن  االله الدين عبد  فكان قد تقدم إليهما السيد العلامة فخر وثلاما بلاد مدعوأ
ثلا ففتحها وأقام فيها, وفي الجانـب تقدم لفتح مدينة   عسكره, ثم)١(االله, فأجابه أهلها وغلظ

 في موضـع الحـسنبـن  من جهة كوكبان السيد الهـاديأحمد, و القبلي المراتب من قبل مولانا
يتردد فـيما بـين ذلـك االله   رحمهمحمد الحيدانيبن  , والسيد المجاهد أحمد)٢(يسمى بيت الأبذر

 وتقدم من جهـة ,جهة بني حجاجوكان له حروب على عمران من . وبين مراتب مولانا أحمد
ً بيتا يسمى درب الموجمة وحـصن مولانا أحمد محاط مع أعيان من أصحابه فلزموا باب عمران

, ولا زالت الحروب عليـه وضايقوا الأمير صفر  أعلى من عمران, وقطعوا طريق صنعاءبحر
 .إلى باب عمران, ويخرج عليهم في غالب الأوقات بالخيل والمدافع

 وحـروب قتـل فيهـا كثـيرون )٣(وكانت قضايا مهيلة وحـوادث طويلـة, وفيهـا مكـامن
  الأمير ناصر المحبشيوكان قد أمد إلى كوكبان. َّ علي بعضها فأجملتهايوتفصيلات هائلة, خف

 أخبار مولانا  كما تقدم في]ب/١١٠[  الكخيا المسمى عمر, ثم وصل إلى عمران)٤(وصار في أنود
, ودرب , فارتفعـت المراتـب مـن حـصن بحـرسن رحمه االله, والحرب على ريمة سـنحانالح

ت خيلهم إلى المراتب, وبذلوا الأموال وكادوا يفـسدون الـبلاد , فهدمها العجم وأغارالموجمة
, فلم يـشعر الـسيد  وغيره لغزو مدينة ثلا الأمير ناصر المحبشيهم أرسلوا من أنود. الإمامية

عامر إلا وهم معه فيها, فانهزم منهم لأن الحصن للعجم, ولهم فيه رتبـة إلى بـلاد بن  االله عبد
َ الشيخ, ثم وصلت الأمداد آخر ذلك النهار, وعادوا لحرب ثـلاحضور يقـدروا عـلى  , فلـمِ

  عـساكر مختـارة لحفـظ ثـلا, فطلع الأمير صـفر فيوب على ثلاإخراجهم منه, ثم كثرت الحر
, حتـى جـاء الفـرج  إلى عمران, ورجع الأمير ناصر المحبشي مدينة ثلافاستقر الأمير صفر في

 .ما تقدمسبحانه وتعالى على يد مولانا الحسن كاالله  من عند
  ــــــــــــــــــــــــ

 .هكذا وردت) ١(
 .قرية في منطقة بني العباس غرب ثلا: بيت الأبذر) ٢(

 ).١٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(
 .الكمائن: المكامن) ٣(
 .ولم أجد لها ترجمةلم أتبين موضعها : أنود) ٤(
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 إلى  أمـر−عليـه الـسلام−خبار تهامة وما اتفق فيها من الحوادث, وذلك أن الإمـام وأما أ
االله   رحمـه)١(المهـدي المؤيـديبـن  أحمـدبـن  صلاحالدين  تهامة الشام السيد العلامة صلاح

, وأمر والده السيد الرئيس الكبـير )٣( وبندر جازان)٢(عريش أبيبالخروج على المحطة التي في 
 بإمداده, فتجهز في نحو ألف نفر وخمسمائة نفر مـن أهـل الـشام, والـشيخ )٤(المهديبن  أحمد

ً فرسـانا,  صاحب الهيجة, وانضم إليـه جماعـة مـن أشراف القطبـةزيد بن أبي الرئيس حسن
, وصاروا في جانب الحق, فانحاز الوالي من قبل العجـم يهم تلك البلاد إلى صبياعلاالله  ففتح

 . جمهورهم, وفي البندر آغا آخر نجا بمن معه بأن ركب البحرعريش أبيومن إليه, وكان في 

ً فحاصروهم وضيقوا عليهم, وقتلوا مـنهم نفـرا, ثـم اسـتأمنوا عريش وأما الذين في أبي
 .الفرس إليهم وقبض سلاحهم وخيلهم, وكانت نحو الخمسين

وغيرها في أصحابه, فشق عـلى االله ما قبضه من الخيل والسلاح   رحمهفقسم السيد صلاح
 بما ]أ/١١١[ً بابا في مثل ذلك, وأن عليهم العمل )٥(ك, وكره أن يكون ذل−عليه السلام−الإمام 

بـن عمـر  االله رسـل لاسـتعادتها مـن أيـديهم الفقيـه عبـد فأ−عليه الـسلام−يأتي من الإمام 
في بنظـــر الإمـــام  والمـــأموم متعبـــد(, وكـــان في ذلـــك مكاتبـــة واعـــتراض, المرواحـــي

 . هذه)٧(, كيف والسنة قاضية بما رآه الإمام في قضيتهم)٦()الاجتهاديات

  ــــــــــــــــــــــــ
 .سبق ترجمته) ١(
 .مدينة بوادي جازان كانت حاضرة المنطقة في عهد إمارة الأشراف آل خيرات في فترة إمارتهم بالمنطقة: عريش أبي ) ٢(

 ).٤٨٣الروض الزاهر, ص: زين الشافعي(
 وتقـع معظـم أراضي ,الـدين نم والأشراف آل قطـبما يسمى بالمخلاف السليماني وهي عاصمة الأشراف الغوا في منطقة عسير أو: جيزان) ٣(

 ).٢٧٦الروض الزاهر, ص: زين الشافعي. (المخلاف السليماني في تهامة الساحل وهو ما يسمى بتهامة الشام وتمتد إلى ما وراء حرض
 .سبق ترجمته) ٤(
 .يكونوا): ب(في ) ٥(
 .ما بين القوسين هكذا وردت في المخطوطة) ٦(
 .أقضيتهم): ب(في ) ٧(
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وكان إليه  ,االله  رحمهإبراهيم الشرفي  ابن أرسل السيد التقي−عليه السلام−وكان الإمام 
 ونواحيها أن يتجهز لفتح البلاد المقاربة له , والمحرق الأعلى مثل بلاد اللحبحواز الشرف

شائخها, فاستفتحوا البلاد  وسادتها ومًمن بلاد تهامة, وأمر معه عسكرا من أهل بلاد الشرف
 بالأمداد −عليه السلام− كلها, وأمدهم الإمام )١( وبيت الفقيه الزيديةالتي ما بين جازان

ًصاروا جمهورا وخيلا أيضا, فأجابهم قبائل تهامةالمتتابعة حتى  ًً. 
خيـل ورجـل   وكـان فيـه وال مـن قبـل الظـالمين في الزيديةولما هرب من في بيت الفقيه

 ومن معه وقد صاروا كثرة, وقد ارتجف العجم , ثم تقدم السيد التقي)٢(وصاروا إلى المراوعة
  إليـه ولايـة بيـت الفقيـه, وكـان الأمـير خـضرلميل أهل تهامة إلى جانب الحـق, وقـد أغـار

ً فأحربوه حربا عظيما كانت اليد فيه لجنود الحـق, وأصـيب عجيل فالتقوا خارج المراوعة ابن ً
ًالأمير المذكور بجراحة في يده فولى هاربا, وقتل من أصحابه جماعة, وغنم المجاهـدون مـا في 

 من قرابـة الـسيد المـذكور والـشيخ الفاضـل بن صلاح الشرفي يمه, ثم تجهز السيد الهاديمخ
اللحية, فركبوا البحـر ولا زال العجـم  في عسكر وطردوا من في بندر بن ناصر المحبشي أحمد

 مرة وقد شعر بهـم )٤(إنهم قصدوا البندر ً ولم ينالوا خيرا, ثم إلى اللحية)٣(يغزونهم من كمران
  ــــــــــــــــــــــــ

هي الزيدية وتقع شمال الحديدة, سميت باسم قبيلة الزيدية, وهي مديرية واسعة, وتشمل بلاد قبيلة الجرابح وبلاد : بيت الفقيه الزيدية) ١(
ــن ــدر اب ــران, وبن ــرة كم ــن جزي ــة م ــصليف القريب ــرة ال ــبه جزي ــلاد صــليل, وش ــيرة,  الحــشابرة, وب ــلاف, والمن ــاس, والمغ عب

 .الضحيو والقناوص,
 ).٧٥٥, ص١المعجم, ج: المقحفي(

 . والحديدة وتقع على الخط الإسفلتي بين صنعاء, وتقع جنوب الحديدة,بن عجيلا وهذه المدينة هي غير مدينة بيت الفقيه
َالمراوعة) ٢( ِ َ قرن الثالث الهجري عـلى ًكيلو مترا, يعود ظهورها إلى ال٣٠مدينة واقعة على طريق الحديدة باجل, وتبعد عن الحديدة بمسافة : َ

 .أثر اندثار قرية الكدراء
 ).١٤٨٢, ص٢المعجم, ج: المقحفي(

ًجزيرة من الجزر اليمنية في البحر الأحمر, تقع مقابل الحديدة على بعد نحو خمسة أميال غربا, كانت هـدفا اسـتراتيجيا للقـوات : كمران) ٣( ً ً ُ
ًس عشر حتى القرن العشرين, وقد اتخذها الأتراك في فترة حكمهـم للـيمن محجـرا الأجنبية والعثمانية والمصرية من بداية القرن الساد
ًوتتبـع إداريـا محافظـة . والجزيرة مأهولة بالـسكان, حرفـة معظمهـم هـي الـصيد. ًصحيا للحجاج مع جزر أخر منها جزر فرسان

 .الحديدة
 )., ط الثانية٢٤٥٦, ص٤الموسوعة اليمنية, ج: حسين العمري/د(

 .المدينة الميناء التي على البحر: البندر) ٤(
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جماعة, واحتز المجاهدون منهم أربعـة المجاهدون فثبتوا لهم وهزموهم وهلك منهم في البحر 
االله من بقي بالنار والماء فإنه حرق عليهم البـارود فـأهلكهم, ثـم حـرق  ًعشر رأسا, وأهلك

 . فغرق أولئك ولم يرجع إلى أميرهم إلا العلم فقط)١(السنبوك

 غلبوا عليها, منقول مما نقل )٣( فإن القالة)٢(ووصل شاوش لطلب جلابها غارة إلى دهلك
ي  بالمعنى, وصارا في ذلك الموضع, والسيد التقناصربن  , والشيخ أحمدمن خط السيد الهادي

 .في المراوعة
بـن  بن حازم  هاشم]ب/١١١[الدين   جهز السيد العالم رضي−عليه السلام−ام ثم إن الإم

 المـشرفة لطلـب العلـم في أول سـنة خمـس  مـن مكـة, وكان خرج)٤( الحسني المكينمي بيأ
, وكان فيه احتياط وديانة حسنة ورئاسـة وشـجاعة في أثـرهم, وضـم إليـه )٥(وثلاثين وألف

 , ثم جعل إليه أمر الجميع, وأشراف القطبة, والشيخ أبا زيدعريش الخيل التي في جهات أبي

, تقـدم د إلى زبيـعجيـل  ابـن من بيـت الفقيـهقي وقد انهزم الأمير خضرفلما لحق بالسيد الت
 .السادة بعد تقرير أعمال أهل تهامة

, ومن اجتمع إلينا من سواد بلاد شافعية وصاب وقد ذكرنا فيما تقدم دخولنا بلاد وصاب
, وانهـزم مـن في ًوعتمة حتى صاروا ألوفا, ثم اختلفوا علينا وفيما بينهم وقد أشرفنا على تهامة

عـلى قـصد   إلينا أن لا نعجـل, وتواترت كتب السيد التقيحيس, وكان فيه آغا يسمى مسلي
 نده, ولا معنا غيرهم من الزيدية حتى يقرب منا ولا علم له أنا في بلاد ورجال غير من عزبيد

 . السلامعليه ولا يصل إلينا مدد من الإمام ـ
  ــــــــــــــــــــــــ

 . السنبوق, من أشهر مراكب الخليج العربي والبحر الأحمر: ويقال: السنبوك) ١(
 ).٣٤٧عمان في التاريخ, ص(

َدهلك) ٢( ْ  .جزيرة في البحر الأحمر ما بين اليمن والحبشة, وهي شديدة الحرارة, كان بنو أمية ينفون من غضبوا عليه إليها: َ
 ).٦٢٧, ص١المعجم, ج: المقحفي(

 .ًقد تكون الجالة إقليم هرر حاليا في الحبشة في القسم الجنوبي أو. لعله اسم قوم من أفريقيا: القالة) ٣(
 ).٢٩٩, ص٣موسوعة القرن العشرين, مجلد(

 .سبق ترجمته) ٤(
 .م١٦٢٥ =  ه١٠٣٥) ٥(
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, وخـرج علـيهم الأمـير خـضر )١(االله تعالى حتى صارا إلى التريبـة تقدم السيدان رحمهماف
 أعمـل في هـزيمتهم ًرارا وهزموه, وقد اجتمع إليه خيل ورجل, ثم إن بعض مشائخ التريبةم

والغدر بهم, فخرج العجم على العادة لحربهم ثم انهزموا لهـم حتـى طمعـوا فـيهم, ووصـل 
من معـه بحملـة شـديدة وأحـرق , ثم عاد عليهم الأمير خضر و)٣( المدينة)٢(الأول منهم دائر

 فـيهم لا )٤(ُ المحطة من خلفهم, فانهزموا وقتل كثـير مـن المجاهـدين والكـسيرةشيخ التريبة
ُيلوي أحد على أحد, فانتهبت المحطة وقتل من المسلمين قريب من م تين, ومن ضعفاء تهامة ائُ

االله المجاهـدون فـدافع عـنهم وقاتـل   رحمهًثيرا, واجتمع إلى السيد هاشمومن يلم بالمحطة ك
ًقتالا شديدا قل مثله في ذلك الأوان, حتى اتصلوا  وقد تقطـع أكثـرهم, فاسـتقروا في  بالجبالً

 الأسفل, وكـان قـد خرجنـا  يسمى الربوع من بلاد الركبموضع من تهامة وحدود وصاب
 . وغلبنا علية أهله لشرارتهم بعد أن حاصرونا كما تقدممن وصاب

, كـما تقـدم  مع مقابلته للذراعاالله عليه الغارة من الأبيض  الحسن رضوانوأرسل مولانا
بن جحاف, وأرسـل معـه جماعـة مـن  بن علي ]أ/١١٢[بن الحسن الدين محمد د المقام عزالسي

, فلما انتهـوا )٥(بن الشويع بن المطهر  ومن الأعيان الأمير الهادي,ً جميعاالأعيان ومشائخ آنس
,  ثـم تقـدم إلى مغـرب ذمـار, فأصلح آنـس وصلتهم كتبنا بالمخرج من وصابإلى بلاد آنس

 بعسكر وما يقوم بهم بن الشويع بن المطهر  الأمير الهادياالله بتقوية وأمره مولانا الحسن رحمه
تحـت كـما سـيأتي إن ُ, فكـان فيهـا حتـى فًمن محصول المغارب إلى صنعة مقابلا لمدينة ذمـار

 .فتحها االله تعالى من أخبار شاء
  ــــــــــــــــــــــــ

يبة) ١( َالترُّ ْ  . في الجهة الشرقية الجنوبيةُتصغير تربة قرية كبيرة بالقرب من مدينة زبيد: َ
 ).٢٢٧, ص١المعجم, ج: المقحفي(

 .أي سورها: دائر المدينة) ٢(
 .دائر التريبة): ب(في ) ٣(
 .المقصود بها الهزيمة: الكسيرة) ٤(
 ).٢٦٣خلاصة المتون, ص: زبارة(. وبعد الاستقلال كانت ولاية بلاد نهم إليه. م١٦٤٦/ ه١٠٥٦توفي سنة : بن الشويع بن المطهر الهادي) ٥(
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, واسـتقامت لـه الأمـور , ثم وصـاب ومن معه إلى عتمةبن الحسين ثم تقدم السيد محمد
 .االله تعالى  إن شاءره في أخبار حصار صنعاءوكثر عسكره, وسيأتي طرف من تمام أخبا

  وصاباالله فتقدما إلى سوق الأحد, وقد ندم أهل حمهما والسيد التقي روأما السيد هاشم
 , فلـم يتعرضـوا للـسيد هاشـم بـل)١( كان منهم, وقد كثر العسكر عند الـسيد محمـدعلى ما

, وأرسل الـسيد  وبلاد آنسيمة ور بين عتمة)٢( رمعأضافوه وأعظموه, ثم تقدم السيد هاشم
, )٤(االله للقاه لأن مـا بيـنهما أوعـار  رحمه)٣(الرجال بن أبي بن علي محمد القاضي العلامة أحمد

,  الفقيـهفأضافه وأمده بما أمكن, وعزم جهات خبت سهام حتى عاد لفتح تهامة مما يـلي بيـت
مده بالعسكر حتى وصل مـن  ي−عليه السلام−وبقي في تلك المواضع, وحفظ تهامة والإمام 

االله كـما سـيأتي في ذكـر  االله سـامحه بن عبـد ير سنبللأماالله عليه ا  رضوانقبل مولانا الحسن
 .االله تعالى موالاته لجانب الحق إن شاء

ÚïÉáy éπkúò´f◊Úe ú´fìq ‰fn g çf·)٥(

ف  في إصـلاح الـشري−عليـه الـسلام−االله تهامة الشامية وبنادرها طمـع الإمـام  ولما فتح
ً, وكان له رئاسة عظيمة في قومه محببـا إلـيهم, ولـه  صاحب صبيا)٦(أحمدبن  الرئيس الحسين

ًيدا على  وقد قصدوه إلى بلده, وأن يجعله شجاعة, وقد ظهر في بعض حروبه على أشراف مكة
االله به شمل الأشراف ويتصدر للجهاد, فراسله وواصله, فلم  أهل الشام الداخل, وأن يجمع

  ــــــــــــــــــــــــ
 .الحسنبن  ):ب(في ) ١(
َرمع) ٢( ً جنوبـا وبـين وادي سـهام شـمالا, مآتيـه مـن جبـال ريمـة ووصـابينواد مشهور في تهامة بين وادي زبيد: ِ , ١المعجـم, ج: المقحفـي. (ً

 ).٧٠٣ص
ًكان فقيها أديبا أصوليا م: الرجال بن أبي بن علي أحمد) ٣( ً , وله ديوان شعر وخـط حـسن, ًتكلما قرأ بصعدة تسع سنين, ثم انتقل إلى شهارةً

 ).١٤٤صخلاصة المتون, : زبارة. (م١٦٣٠/ ه١٠٤٠ توفي سنة. ثم أصابته علة فانتقل إلى صنعاء
ُالوعر المكان الحزن ذو الوعورة ضد السهل, وطريق وعر, وال: أوعار) ٤( ْ  .وعر المكان الصلبَ

 ).٣٤٣, ص١٥لسان العرب, ج: ابن منظور(
 .الشام): ب(في ) ٥(
 . م١٦١٨/ ه١٠٢٨ تسلم الرئاسة بعد والده في صبيا بعد وفاة والده سنة: بن الحسين الخواجي بن أحمد الحسين) ٦(

 ).٤٥٦الروض الزاهر, ص: زين الشافعي(



−٥٦١− 

ْيبعد, خلا إنه غافل عن وجوب الإمامة في ُ ْ  ]ب/١١٢[الجملة وعن التحكم لها والرجوع إليهـا  َ
الـدين وشـيخ العـترة الطـاهرين   السيد العلامة شـمس إرسال−عليه السلام−فرأ الإمام 

االله به إليه, وأن يحسن دعاه ويعرفه هداه وسـبيل آبائـه  , نفعبن صلاح الشرفي بن محمد أحمد
 فلم يقابله بما يحق له من الجلالة والفخامة, وحصل من ه,سفن النجاة, فتوجه إليه مع كبر سن

ًالبيعة والخطبة ولم يلتزم الرئاسة للجهاد, وقبل من السيرة الإماميـة بعـضا,  وصوله إليه نفس
 الفاضـل العـالم  الـسيد−عليـه الـسلام−وأقام السيد أحمد نحو أربعة أشهر, ثم أمـر الإمـام 

االله بـه,  , ويكون إليه القضاء, وعاد السيد أحمد نفع لملازمته في صبيابن صلاح الديلمي أحمد
 وجمـل مـن أخبـار الـشريف الكبـير االله تعالى أخبار تهامة المتصلة ببلاد مكـة وستأتي إن شاء

 .−عليه السلام− ومصيره إلى الإمام )١(نمي بن أبي بن حسين محسن
إلى الشريف صاحب صبيا للدعوة ثم تعقبه وصول  − السلامعليه−ونسخة كتاب الإمام 

ن بني إخوته, فجهز معـه مولانـا الـسيد العلامـة شـيخ  م−عليه السلام−من ذكرهم الإمام 
 :به كما تقدم, ونسخة الكتاب الذي معهاالله  , نفعمحمد الشرفيبن  العترة أحمد

 :تعين أسالرحمن الرحيم وبهاالله   بسم
﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ β Î) (#ρ ç ÝÇΖ s? ©! $# öΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ ôM Îm6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ# y‰ ø% r& ﴾]٧:محمد[. 

هـ ـــ هـ أعراق ـــ ــــت ب ــــن بلغ ــــذر م اـ ع ـــ  م
ــــــي مح  ــــــن إلى النب ــــــى بلغ ــــــدحت م

هـ ـــــــ اـرم باع ـــــــ ــــــــد إلى المك  أن لا يم
اـل منقطــــــع العــــــلا والــــــسؤدد  ُوينـــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
م واسـتمر حتـى عـام ١٦٢٢/ ه١٠٣٢ إدريس وفهيـد في الحكـم ثـم انفـرد بـه عـامشارك عمه : نمي الثاني بن أبي بن حسين محسن) ١(

 .  ودفن في صنعاء ه١٠٣٨ ثم توجه إلى اليمن لخلاف مع الباشا العثماني أحمد, توفي في اليمن . ه١٠٣٧

 ).١٣٦الروض الزاهر, ص: زين الشافعي(



−٥٦٢− 

هـ ـــــ ــــــون ذيول ــــــى تك اـ حت ـــــ  ًمتحلق
اـن عمائـــــــما للفرقـــــــد  ًأبـــــــد الزمــــــ

ةـ اـدر لا تكــــــن هيابـــــ  أعــــــن المقـــــ
ـــــد  ـــــصب وارت ـــــوم العصب أـزر الي ــــ وت
 :وبعــــد

, )١( كتابنا هذا إلى الشريف الأكرم ذي القدر المنيف الأعظم, حايز قصب المكارمفإن
بن الحسين  بن أحمد دين الحسينال ووارث مآثر الأكارم, وعلوي الهمم والعزائم, شرف

االله في الفخار علوهم, وفي ارتقاء المكارم  أدام الخواجي وإخوته الكرام الأماجد الفخام
االله   وزليف الإكرام ولطيف الإنعام, ورحمة,سموهم, واالله يهدي إليهم شريف السلام

ن نعمه, وأولانا من  ماالله والثناء عليه على ما خولنا وبركاته على الدوام, ننهي إليهم حمد
 واختار لنا ,مواهبه وقسمه, وجعلنا وإياهم من زرع نبيه المصطفى, وذرية وصيه المرتضى

ً سبيلا ولم يزل بنصرنا كفيلا, وهو حسبنا ولنا وكيلا, ثم إنه غير خاف على ]أ/١١٣[الجهاد 
ون إلى االله, تلك المعالم الفخيمة, والقلوب الطاهرة السليمة, أن أقرب ما توسل به المتوسل

وتقرب المتقربون إلى نيل رضاه, الجهاد في سبيله الذي جعله سبيل رسوله وحائط دليله, 
=|﴿: ًومصداق تنزيله فقال عز وجل فيه موجبا ÏGä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΑ$tF É)ø9 $# uθ èδ uρ ×ν öä. öΝä3©9 ( #© |¤ tãuρ β r& 

(#θ èδ t õ3s? $\↔ ø‹ x© uθ èδ uρ ×ö yz öΝà6 ©9 ( #© |¤ tãuρ β r& (#θ ™6Ås è? $ \↔ ø‹x© uθ èδ uρ @ Ÿ° öΝä3©9 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω 
šχθ ßϑ n=÷è s?﴾]٢١٦:البقرة[. 

öΝèδθ﴿: وقال عز وجل è=ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ÷F Ïù tβθ ä3tƒuρ ß⎦⎪ Ïe$! $# ¬! ( Èβ Î* sù (#öθ pκ tJΡ $# Ÿξsù tβ≡ uρô‰ ãã ω Î) ’n? tã 
t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9  .]١٩٣: البقرة[﴾#$

وفي آية أخر :﴿tβθ à6 tƒuρ ß⎯ƒÏe$! $# …ã& —# à2 ¬! 4 ÂχÎ* sù (# öθ yγtGΡ $#  χÎ* sù ©!$# $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ ÷è tƒ × ÅÁt/ ∩⊂®∪ 
β Î) uρ (#öθ ©9 uθ s? (#þθ ßϑn= ÷æ$$ sù ¨β r& ©! $# öΝä39 s9öθ tΒ 4 zΝ÷è ÏΡ 4’n<öθ yϑø9 $# zΝ÷è ÏΡ uρ çÅÁ̈Ζ9  .]٤٠ -٣٩:الأنفال[﴾ #$

  ــــــــــــــــــــــــ
 .الأكارم): ب(في ) ١(



−٥٦٣− 

 /pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ö≅yδ ö/ä3—9ßŠr& 4’n?tã ;οt≈pgÏB /ä3ŠÉfΖè? ô⎯ÏiΒ A>#x‹tã 8Λ⎧Ï9r& ∩⊇⊃∪ tβθãΖÏΒ÷σè? «!$$Î$﴿: ًوقال مرغبا فيه
⎯Ï&Î!θß™u‘uρ tβρß‰Îγ≈pgéBuρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# óΟä3Ï9≡uθøΒr'Î/ öΝä3Å¡àΡr&uρ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ ×öyz ö/ä3©9 βÎ) ÷Λä⎢Ζä. tβθçΗs>÷ès? ∩⊇⊇∪ öÏøótƒ ö/ä3s9 ö/ä3t/θçΡèŒ 

óΟä3ù=Åzô‰ãƒuρ ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $pκÉJøtrB ã≈pκ÷ΞF{$# z⎯Å3≈|¡tΒuρ Zπt6ÍhŠsÛ ’Îû ÏM≈̈Ζy_ 5βô‰tã 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxø9$# ãΛ⎧Ïàyèø9$# ∩⊇⊄∪ 3“t÷zé&uρ 
$uηtΡθ™7ÏtéB ( ×óÇtΡ z⎯ÏiΒ «!$# Óx÷Gsùuρ Ò=ƒÌs% 3 ÎÅe³o0uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇⊂∪ $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#þθçΡθä. u‘$|ÁΡr& «!$# $yϑx. tΑ$s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# 

zΝtƒótΒ z⎯↵ÎiƒÍ‘#uθysù=Ï9 ô⎯tΒ ü“Í‘$|ÁΡr& ’n<Î) «!$# ( tΑ$s% tβθ•ƒÍ‘#uθptø:$# ß⎯øtwΥ â‘$|ÁΡr& «!$# ( MuΖtΒ$t↔sù ×πxÍ←!$©Û .⎯ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î) 
Ntxx.uρ ×πxÍ←!$©Û ( $tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ 4’n?tã öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ÌÎγ≈sß﴾]١٤-١٠:الصف[. 

$﴿: ًوقال تعالى مخوفا للمتقاعدين عن الجهاد yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ $ tΒ ö/ ä3s9 # sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% â/ ä3s9 (#ρ ã ÏΡ $# 
’Îû È≅‹Î6y™ «!$# óΟ çF ù= s%$̄O$# ’n< Î) ÇÚö‘ F{$# 4 Ο çFÅÊu‘ r& Íο 4θ u‹ ys ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# š∅ÏΒ Íο t ÅzFψ $# 4 $ yϑ sù ßì≈ tF tΒ Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# ’Îû 

Íο t ÅzFψ $# ωÎ) î≅‹Î= s% ∩⊂∇∪ ωÎ) (#ρ ãÏΖ s? öΝà6ö/Éj‹ yè ãƒ $¹/#x‹ tã $ VϑŠÏ9 r& öΑ Ï‰ö7 oKó¡ o„ uρ $ ·Βöθ s% öΝà2uö xî Ÿω uρ çνρ” àÒs? $\↔ ø‹x© 3 ª!$# uρ 
4’ n?tã Èe≅à2 &™ó_x« íƒÏ‰ s%﴾]٣٩ -٣٨:التوبة[. 

هي العليا وجبت االله  فواق ناقة لتكون كلمةاالله   من قاتل في سبيل« :ً مرغباGوقال نبيه
 .)٢( »روحة خير من الدنيا وما فيها  االله أو ولغدوة في سبيل«, )١( »له الجنة
 .)٣( »االله االله وعين بات تحرس في سبيل عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية« :وقال
وفي إيمانه االله  بغير أثر من الجهاد لقياالله  ]ب/١١٣[من لقي «: ً مرهبا للتاركين لهGوقال

 .)٤(»ثلمة
 .)٥( »االله بالعذاب ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم« :وقال

أما بعد فإن «:االله وجهه في الجنة ب كرمطال بن أبي وقال أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤١ ص,٥بن يوسف زبارة, ملحق كتاب الاعتصام, ج  ورد في كتاب أنوار التمام للعلامة أحمد »..لمن قات«الحديث الأول ) ١(
للهنـدي, : حنبل, والقرطبي, وعند زبارة, وفي كتاب كنـز العـمال  ورد بألفاظ مختلفة عند ابن »...ولغدوة في سبيل االله«الحديث الثاني ) ٢(

 .٣٠٤ ص,٤ج
 .٢٠٩ ص,١جري في كتاب الأمالي الخميسية, جبن الحسين الش ورد عند يحيى) ٣(
 .وعزاه إلى سنن الترمذي. ٤٤٨, ص٥, ج)الملحق لكتاب الاعتصام(أنوار التمام : رواه زبارة في كتاب) ٤(
 .٩٦ص, ٩بن بسيوني زغلول, ج هاجر محمد السعيد أبو: روي في كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي) ٥(



−٥٦٤− 

االله الحصينة,  االله لخاصة أوليائه, وهو لباس التقو, ودرع الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه
االله ثـوب الـذل وشـمله الـبلاء وديـث بالـصغار والقـما,   ألبسه)١(وجنته الوثيقة, فمن تركه

 .)٢(»النصر وسيم الخسف ومنع,  وأديل الحق منه بتضييع الجهاد,قلبه بالأسداد علىوضرب 
واستخف بـشريعة االله,  االله بجهاده ويتوسل بنكايته أولى ممن هدم دين ولا نعلم من يتقرب إلى

 والإرتكـاب في االله, واستحل جميع الحرمـات واسـتباح شرب الخمـور, ونكـاح الـذكور, رسول
االله عـز وجـل عـن   بل لم يعـذر ـ ور, والظلم لليتامى, والهتك للأرامل والأيامىاالله لكل فج عباد

: جهادهم وقتالهم ولم يرخص في القعود عن نكايتهم ونكالهم إلا لمن استثناه تبارك وتعـالى في قولـه
﴿}§øŠ©9 ’n?tã 4‘yϑôãF{$# Óltym Ÿωuρ ’n?tã ÆltôãF{$# Óltym Ÿωuρ ’n?tã ÇÙƒÌyϑø9$# Óltym﴾]٦١:النور[. 

øŠ§{﴿: وقوله ©9 ’ n?tã Ï™!$ xyè ‘Ò9$# Ÿω uρ ’ n?tã 4© yÌö yϑø9 $# Ÿωuρ ’ n? tã š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω šχρß‰ Ågs† $ tΒ šχθ à)ÏΨãƒ 
ël tym #sŒ Î) (#θ ßs |Á tΡ ¬! ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ﴾]٩١: التوبة[. 

 وأذن فيه من معاهدتهم ومسالمتهم في قوله ,من مهادنتهم, ومصالحتهماالله   وإلا ما شرع
β﴿ :تعالى Î) uρ (#θ ßs uΖ y_ ÄΝù= ¡¡=Ï9 ôx uΖô_ $$sù $oλ m; ö≅ ©.uθ s? uρ ’n? tã «!$# 4 …çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ãΛ⎧Î= yèø9  .]٦١:الأنفال[﴾#$

االله في ذلـك عـزة  الحة قـريش وقريـضة وغـيرهم جعـل من مـصGوما كان من النبي
ًلام وقوة وحمى لأهله, وعلى ذلك اعتمدنا وبه اقتدينا فيما كان بيننا وبين هؤلاء الظـالمين للإس

 من المصلحة, ولم نـزل Gًمن المهادنة في هذه المدة الماضية والأيام السالفة, نظرا منا فيما نظره
: االله عـز وجـل  ممتثلين قـول, راعين لحرمتها,افظين لعهودها بعد عقدها ح)٣(والمنة الله علينا

﴿(#θ èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè ø9 $$ Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγ yè ø9 $# šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ﴾]٣٤:الإسراء[. 

 .ًوما زال ممن مضى ممن يتولى لهم قائمين أيضا بحقوقها راعين لها

 وينكثها طاقته وجهده, , هذا لم يزل ينقضها عقدة عقدةولما انتهت النوبة إلى الباشا حيدر
  ــــــــــــــــــــــــ

 .سقط من الخطبة: ًرغبة عنه) ١(
 .٨٩طالب, شرح الشيخ محمد عبده, باب الحث على الجهاد, ص بن أبي نهج البلاغة للإمام علي) ٢(
 ).ب(ليست في علينا ) ٣(
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 عز وجل الوعيد فيه ونباعد ]أ/١١٤[االله  خر وما عظمالآاالله واليوم  ونحن في أثناء ذلك نذكره
ًعنه الجاهلية من غدر الغادر وهو لا يزداد إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا  ً

 دواه وشر امحرم, ولما أعيلمكر السيئ إلا بأهله حتى سفك الدم , وانتهك في ذلك كل يحيق ا
تلك الرخصة في المهادنة, وعزم في الجهاد  وجل قد رفعز االله ع  علمنا أن,داؤه وكثر اعتداؤه

β﴿: له والنكاية والمنابذة والمباينة لقوله عز وجل Î) uρ (#þθ èW s3̄Ρ ΝßγuΖ≈ yϑ÷ƒ r& .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝ ÏδÏ‰ ôγtã (#θ ãΖ yè sÛuρ ’Îû 
ôΜ à6ÏΖƒÏŠ (#þθ è= ÏG≈ s) sù sπ £ϑÍ← r& Ìø à6ø9 $#   öΝ ßγ̄Ρ Î) Iω z⎯≈ yϑ÷ƒ r& óΟ ßγ s9 öΝßγ̄= yè s9 šχθ ßγtG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪ Ÿωr& šχθ è= ÏG≈ s) è? $YΒöθ s% (# þθ èWs3 ¯Ρ 

óΟ ßγuΖ≈ yϑ÷ƒr& (#θ ‘ϑ yδ uρ Æl#t÷z Î* Î/ ÉΑθ ß™ §9$# Νèδ uρ öΝà2ρâ™ y‰t/ š^̈ρ r& Bο § tΒ 4 óΟ ßγtΡ öθ t± øƒrB r& 4 ª!$$ sù ‘, ymr& β r& çν öθ t± øƒrB βÎ) Ο çFΖ ä. 
š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊂∪ öΝèδθ è= ÏF≈ s% ÞΟ ßγö/Éj‹ yè ãƒ ª! $# öΝ à6ƒÏ‰÷ƒ r'Î/ öΝÏδ Ì“ øƒä† uρ öΝä.÷ ÝÇΖ tƒuρ óΟ ÎγøŠn= tæ É#ô± o„ uρ u‘ρ ß‰ß¹ 7Θ öθ s% 
š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊆∪ ó= Ïδ õ‹ãƒ uρ xáø‹ xî óΟ ÎγÎ/θ è= è% 3 Ü>θ çFtƒ uρ ª!$# 4’ n?tã ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 3 ª!$#uρ îΛ⎧Î= tæ íΟŠ Å3 ym﴾]١٥ -١٢:التوبة[. 

,  , وأبناؤنا,فامتثلنا أمره عز وجل وبعناه الأنفس والأموال, وتجردنا بذلك نحن وإخواننا
 وأجنادنا رهبة من الوعيد ورغبة في عظيم النوال, واثقين بقوله عز , وأتباعنا,وأشياعنا
‰y﴿: وجل tãuρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θ è=Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζ xÎ=ø⇐ tGó¡ uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑŸ2 y# n= ÷‚tG ó™ $# 

š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% £⎯ uΖ Åj3uΚã‹ s9 uρ öΝçλ m; ãΝåκ s]ƒ ÏŠ ”Ï% ©!$# 4© |Ós? ö‘ $# öΝçλ m;﴾]٥٥:النور[. 
“βÎ) ©!$# 3¨ ﴿:وبقوله u tIô©$# š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλm;≡ uθ øΒr& uρ  χr'Î/ ÞΟ ßγs9 sπ ¨Ψ yfø9 $# 4 šχθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû 

È≅‹Î6y™ «!$# tβθ è=çG ø)uŠsù šχθ è=tF ø)ãƒuρ ( #́‰ôãuρ Ïµ ø‹ n=tã $ y)ym †Îû Ïπ1u‘öθ −G9 $# È≅‹ÅgΥM} $#uρ Éβ#u™öà) ø9$# uρ 4 ô⎯ tΒuρ 4† nû÷ρ r& ⎯ Íν Ï‰ôγyè Î/ 
š∅ÏΒ «!$# 4 (#ρ çÅ³ö6 tFó™ $$ sù ãΝä3Ïè ø‹ u;Î/ “Ï% ©!$# Λ ä⎢÷è tƒ$ t/ ⎯ÏµÎ/ 4 š Ï9≡ sŒ uρ uθ èδ ã—öθ xø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9$#﴾]١١١:التوبة[. 

منا الحجة على جميع العالمين, وإن أحـق النـاس بالإجابـة إلى  وأق,ثم دعونا جميع المسلمين
عليـه بنـسب النبـوة والوصـاية, االله  هذه الفضيلة والاغتنام لعظيم هذه الوسيلة, مـن أنعـم
به عليه ذلـك مـن عظـيم الرئاسـة, االله  وفضيلة الشرف البالغة منه إلى أقصى غاية, مع ما أتم

االله  الـذكر الجميـل والفخـر الجليـل فبـادروا تـولىوحسن المعاملة والسياسة, وجعل له من 
أمركم إلى ذلك, واستعدوا للأجر بالنصيب الوافر والـسهم القـامر, فقـد قـال أبـوكم أمـير 

ولقد ضربت أنـف هـذا الأمـر وعينـه, وقلبـت «: −عليه وآله وسلماالله  صلوات− المؤمنين
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 .)١(»الكفر ظهره وبطنه فلم أر لي إلا القتال أو
نرغب عما قال في أمره هذا   أو, لنا ولكم أن نتقاعد عن سبيل النبي]ب/١١٤[ باالله نعوذ

لاستئصال االله  القول أكرم خليفة وأفضل وصي, وقد وجهنا الأجناد المنصورة المؤيدة إن شاء
ي, المهدبن  أحمدالدين   على يدي السيد شمسعريش هذه البقية الحقيرة من الظالمين في أبي

تعالى غنيمة باردة لكم ولهم, فقوموا من أمر هذه الفريضة بما يقوم به مثلكم االله  وهم إن شاء
ِوبادروا إلى ما به إن شاء  وإعلاء كلمة الحق والانتصار Gإحياء شريعة جدكم محمداالله  ِ

 لدين الهد﴿!$ uΖ tΒöθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_r& z© Åç#yŠ «!$# (#θ ãΖÏΒ#u™ uρ ⎯Ïµ Î/ ö Ïøó tƒ Νà6 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ ä3Î/θ çΡ èŒ Νä. öÅg ä†uρ ô⎯ ÏiΒ A>#x‹ tã 
5ΟŠ Ï9 r&﴾]٣١:الأحقاف[. 

ونواصيكم إلى ما به صلاح الآخرة والأولى, وجمع شملنا وشملكم على االله بنواصينا  أخذ
G ﴿ö≅è% ⎯Íνما فيه العمل الصالح والتقو بحق محمد وآله É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6y™ (# þθ ãã÷Šr& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο u ÅÁt/ 

O$ tΡ r& Ç⎯ tΒuρ ©Í_ yè t6̈? $# ( z⎯≈ ys ö6ß™ uρ «!$# !$ tΒuρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï.Îô³ ßϑø9  .]١٠٨:يوسف[﴾#$
بـاالله  االله وكفى ونعم الوكيل, ونعم المولى ونعم النـصير, ولا حـول ولا قـوة إلا وحسبنا
 .العلي العظيم

íÚïQç1 Úe íòäÜQír‚ è îÙë íòÚk pfr,^
 االله الرحمن الرحيم بسم

 .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى
هار, وشريف المنصب والنجار, وكريم الخيم والفخار الـشريف الـذي سليل العترة الأط

بمعالي الأمور نفسه الأبيـة, شرف  سمت همته إلى المراتب العلية, والماجد الذي ما تعلقت إلا
بـن حـسين  بـن أحمـد الدين, وعين إخواننا الشرفاء الأكـارم مـن آل النبـي الأمـين حـسين

االله على الخير لسانه وقدمه, وأجر فيما يحيي شريعة جده سنانه وسيفه وقلمه,   ثبتالخواجي
  ــــــــــــــــــــــــ

 الـبجلي إلى االله بـن عبـد االله وجهه في الجنة عندما أشار عليه أصحابه بالاسـتعداد للحـرب بعـد إرسـاله جريـر خطبة للإمام علي كرم) ١(
 .١١٧, ص١في كتاب نهج البلاغة, شرح الإمام محمد عبده, ج. على بيعتهمعاوية, ولم ينزل معاوية 
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ًوأهد إليه سلاما يحكي طيب أصله وكرمه وإكراما يطهر به عن كـل شيء أخلاقـه وشـيمه  ً
 :وبعــد االله وبركاته التي ترفع به من الحق كلمه آمين ورحمة

ًفإنه وافى كتابكم الكريم المقابل بالتكريم والتعظيم مـصاحبا لإخواننـا وإخـوانكم كـرام 
, )١(بن عيـسى الخـواجي بكر بن أبي بن حسين الأخلاق طاهري الشيم والأعراض مطاعن

االله   أنعـم]أ/١١٥[ بـن الهـادي النعمـي , والسيد العلامة إبـراهيمبن محجوب العماري ومربع
 بعد أن ,ً ونماء في السرور والحبور,ًفودهم علينا شفاء للصدورعليهم, وكان وصولهم إلينا وو

ًكان الشوق إلى الاجتماع بكم وبإخوانكم الأكارم متأكدا, والانتظار لمشاركتم أيهـا الإخـوان 
ًالكرام في النفير إلى هذا المحل الذي النفير إليه من أعظم شعب الجهاد متأبدا, ولـسان الحـال 

 : ً منشدا−عليه السلام− )٢( زةبن حم االله باالله عبد لإمام المنصورفي هذه المقام لما قال ا
ـــــلي ـــــي ع اـ بن ــــ ـــــوة ي يـكم دع ــــ  إل

نـ  اـ مــــن ســــميعوهــــي مـــ كم فهــــل لهـــ
ةـ الخيــــل والــــصيد اـر فكــــري في وقفـــ  حـــ

ــــــــى عــــــــلي فجــــــــوعي  إلى أن حم
لـوها شــــــعوا اـريءأرســـــ  ً شــــــعثا تبـــــ

ـــــــي  ـــــــلات سروع اـفي بعاس ــــــ في الفي
  ــــــــــــــــــــــــ

بن حسين, كان كثير التردد على الإمام في الـيمن ولـذا أصـبح لديـه مكانـة  كان من أعيان الخواجيين بصبيا وكان هو وعمه الأمير أحمد) ١(
 .م١٦٣٨/ ه١٠٤٨توفي سنة . هامة عنده

 .)٤٧٩الروض الزاهر, ص: زين الشافعي (
 الآل الكرام, إمـام مجتهـد, الحسني اليمني, أحد عظماء الإسلام ونجوم) م١٢١٧−١١٦٦/ ه٦١٤−٥٦١(بن حمزة  االله الإمام المنصور عبد) ٢(

ًمجاهد مجدد, اكتملت فيه كل جوانب العظمة في شخصية الإنسان الرسالي, وفاق مجتهدي عصره علما وأدبا وجهادا, قام بالإمامة بتكليـف  ً ً
, فأقام في كفاح وجهاد, من أجل رفعة الـدين, وإقامـة العـدل, وتـصحيح الخلـل  ه٥٨٣ء عصره وأهل الحل والعقد في زمنه سنةمن علما

والاعوجاج, وخاض معارك عديدة ضد المطرفية ومع سلاطين بني حاتم, وضد الغازي طغتكين القادم من مصر, وأخباره كثيرة ومناقبه 
طبـع . بـن دعـثم فـراس فاضـل بن حمزة لأبي االله سيرة الإمام عبد(له سيرة تسمى السيرة المنصورية  وله مؤلفات عديده شهيرة, ,غزيرة

 )٥٧٨ صأعلام المؤلفين الزيدية,: الوجيه. (العاطي الغني عبد  والثالث, تحقيق الأستاذ الدكتور عبدالجزء الثاني
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ــــــح هـ ري ـــــ ثـمام هاجت ـــــ ــــــق ال  كحري
ـــــع  ـــــد هزي ـــــصيف بع ـــــف في الم حرج

اـ ي اـرب حريقهـــــ  نثنــــــيمــــــن يقـــــ
اـ مــــسفوع  هـ مــــن حرهـــ اـ بوجـــ عنهـــ

أـبيأو تجــــــوز الج اـد بـــــ  ســــــهام يـــــ
ــــــــوع  اـت الظل ـــــــ ــــــــسعالي محني كال

 

اـر بالــــــصيد مــــــن آل ياســــــين  يتبـــــ
ــــــروع  ــــــوث م ــــــل غ ــــــساعين ك الم

ـــــــزاة ـــــــيرة كب اـ مغ ــــــ ـــــــل أراه  ه
ليــــث منيــــع الطــــير تــــردي بكــــل 

هـ ــــ ـــــسن فرعي ـــــي إلي ح ـــــسني ينم  ح
تـم عنـــــــد الطلـــــــوع  كالبـــــــدر المــــــ

اـطلبوه ــــ ـــــم ف اـس حقك ــــ ـــــصب الن  غ
اـلمواضي فهــــــو  ـــــ فـيع)١(ب  خــــــير شـــــ

نـكم ـــ ــــصد ع ــــل ال اـ أغف ـــ ــــري م  فلعم
ـــــوع  ـــــزر قط ـــــن ضرب وش ـــــير طع غ

اـبي أزال اـ ببـــــــــ اـم لنـــــــــ  وزحـــــــــ
يـع  نـهم كالرضـــــ صــــــير الكهــــــل مـــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .فهن): ب(في ) ١( 
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اـ ــــــوا حماهـــــ اـ لتحم ــــــوا بابهـــــ  فتح
نـيع  اـم شــــــــ ـــــــــم ردوه في زحــــــــ ث

ــــــــل أرض اـر في ك ـــــــ ــــــــشنن المغ  ي
ـــــــع  اـر في كـــــــل ري ــــــ اـ المن ورفعنــــــ

اـح ـــــــ ــــــــصينا ورم ــــــــواضي ع  والم
اـ   يـهم فكــــم لهـــ مــــن صريــــعالخــــط فـــ

ــــــل ــــــد ض ــــــل رأيَّولق نـهم ك ـــــ   ع
يـع  اـق كــــــل وســـــ ومــــــرام وضـــــ

 : −عليه السلام−ًوله أيضا 
ةـ اـري لكــــم والحــــرب قائمـــ اـل انتظـــ  طـــ

ـــد  ـــير منغم ـــي غ ـــف من ـــسيف في ا لك وال
ــــــذكركم اـبر لم تعمــــــر ب ـــــ  هــــــذي المن

اـس في بــــــدر وفي أحــــــد  تـم النـــــ وأنـــــ
ــــم ــــت له اـعي فقل ـــ ــــوصي رب اـلوا ال ـــ  ق

اـني الرســــول بــــلا مــــين ولا ثمــــد  ثـــ
تـفهم أـس حـــــ يـتهم في أزال كـــــ  حاســـــ

اـر  ـــــ ــــــديوفي ذم ــــــوت في كب  وردت الم
اـتي ولا صـــــدرت  فلـــــم تـــــشنكم مقامــــ

ـــم  ـــمري ض ـــشاء والأس ـــن الأح ـــد م كب
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ــــى تركــــت عــــلى الأعــــواد ذكــــركم  حت
اـد عـــلى روم آل البغـــي والحـــسد  ]ب/١١٥[بــ

اـبحة ـــ ــــل س ــــودوا ك ــــي وق ــــوا المط  زم
ـــريح  اـري ال ــ ـــسحوق تب ـــل ال  في الجـــدد)١(مث

ـــــم ـــــوام دونك اـزت الأق ــــ إـرثكم ح ــــ  ف
ــــد  ــــسعى ســــعي مبتئ ــــب الحــــق ي وطال

ةـ نـام بنـــــي الزهـــــراء فاطمــــ تـم ســــ  أنــــ
ــــدد  ــــد والع ــــل المج ــــر وأه يـد فه ـــ وص

 ,تعالى رفعوا إلينا ما هممكـم سـامية إليـه مـن الجهـاداالله  ولما اتصل بنا الإخوان أكرمهم
وعزائمكم ظامئة له من نكاية أهل العناد, ونفوسكم الأبية طامحة إليه من مراضي رب العباد, 

سـبحانه وتعـالى إذ االله  سبحانه وتعالى مـن الإعـداد, فحمـدنا االله وما شهد لذلك مما أوجبه
 وسألناه عز وجل أن يجعل سهمكم الأقمر من هـذه الطرائـق ,جعل حظكم الأوفر من ذلك

جهـاد كـل  بيت النبوة الذي أسـس بنيانـه عـلى أهل الشريفة والمسالك, ولا غرو فإنكم من
ارث الخلـف مـنهم عـن الـسلف بيـع ظالم, وشيدت أركانه على مباينة كل مجرم وآثـم, وتـو

, وركوب الهـول المتفـاقم مـا راع )٢(النفوس والأموال في االله, والله وإن كان فيه حز الغلاصم
ومـا ضـعفوا االله   وما وهنوا لما أصابهم في سـبيل,نواالآخرين منهم ما أصاب الأولين ولا لأ

 بعـد قتـل أبيـه يـذكر مـا كـان −علـيهم الـسلام− )٣(زيـدبن  وما استكانوا, حتى قال يحيى
 : يوصيه به

  ــــــــــــــــــــــــ
 .الرمغ): ب(في ) ١(
الغلصمة اللحم الـذي بـين : وقيل. لحلقوم بشواربه وحرقدته وهو الموضع الناتئ في الحلق وجمعها غلاصمالغلصمة رأس ا: الغلاصم) ٢(

 .الرأس والعنق
 ).١٠١, ص١٠لسان العرب, ج: ابن منظور(

 .وقد سبق ترجمته. بن علي الإمام زيد بن زيد الشهيد ابن يحيى) ٣(



−٥٧١− 

ــــد اـل زي ـــ ــــد ق يـس ق ـــ ــــد أل اـبن زي ـــ  ي
يـلا  اـش ذلــــ اـة عــــ ًمـــــن أحـــــب الحيــــ

ـــــد ةـ زي ــــ ـــــت مهج ـــــد فأن ـــــن كزي  ك
يـلا  ـــــ ــــــلا ظل اـن ظ ـــــ ــــــذ في الجن واتخ

 بعد قتل أخيه الـنفس الزكيـة −عليه السلام− )١(االله بن عبد وقال النفس الرضية إبراهيم
 : −عليه السلام− محمد

اـل ــــ أـبكيك ب اـســــ ــــ اـق وبالقن ــــ  بيض الرق
اـ يــــدرك الطالــــب الــــوترا  اـ مـــ إـن بهـــ فـــ

ــــبرة اـه بع ـــ ــــي أخ ــــن يبك ــــست كم  ول
ــــصرا  هـ ع ـــ ــــن مقلت ــــن جف ــــصرها م يع

اـرة ـــــ ــــــك بغ ــــــي علي ــــــي أبك  ولكنن
اـ جمــــــراأحــــــرق في   قطــــــري كتائبهـــــ

وله الحمد دينـه وأعـلى االله  فكيف يكون من أحد من أهل البيت التقاعد الآن, وقد أظهر
ًكلمته, وأرغم من عاداه, وهتك ببطشه وانتقامه حجاب من ناوأه شرقا وغربا وبعدا وقربا? ً ً ً! 

ار فالحمد الله الذي أصدقنا وعده وأعز جنده, ونصر عبده وهزم الأحـزاب وحـده, وصـ
 : عليه السلام− )٢(باالله الحال كما قال المنصور

هـ ألا إن ديــــــــن فـر وجهـــــــ  االله أســـــــ
هـ  اـء يطلـــبفلـــم يعـــم عنــ ]أ/١١٦[طالـــب جــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .االله سبق ترجمته بن عبد إبراهيم) ١(
 . محمدبن  الإمام القاسمباالله المنصور) ٢(



−٥٧٢− 

ــــز اـطردتَّوه ـــ ــــصر ف ــــواء الن هـ  ل ـــ  ب
ـــب  ـــرش أكع ـــون ذي الع ـــن ع اـ م ــ اـة له ــ قن

هـ اـصي الـــــشرق شرق نرومــــ اـ في أقــــ  لنــــ
ـــرب  ـــرب مغ ـــرب في الغ اـر الع ــ ــد دي ــ وبع

ــــــميننا هـ ض ـــــ ــــــورا والإل ــــــروم أم  ًن
هـ ونطلـــــب  اـ نرجـــــوه منــــ اـز مــــ بإنجــــ

تعالى بعـد قـضاء مـأرب االله  لكرام حماهمنعم وقد عاد إليكم إخواننا وإخوانكم السادة ا
 وقر به الخاطر مـا فيـه إن )١( وبعد أن أنهوا إلينا عنكم مما طابت به النفس,الزيارة, والاشتفاء

تعالى كفا, وأصحبناهم والدنا السيد العلامة بقية شـيوخنا أهـل البيـت والـذي هـو االله  شاء
لام, وعـين الأوان مـن الآل الكـرام قدوة للحي منا والميت, حافظ علوم العترة شمس الإس

ًلنا وللمسلمين في حياته وعمره مؤديا عنـا مـا كنـا االله  في طولصلاح الشربن  محمدبن  أحمد
ار من النصيحة التـي نحب أداه مشافهة لولا ما عرفتمونا في الكتاب وعرفنا السادة من الإعذ

ًوعاقـدا سـبب الاتـصال ! فكيف بالعترة الأطهـار? , هي أعظم ما أوجب لمسلم على مسلم
ًالحقيقي بيننا وبينكم ننزل من العترة الأخيار جميعا منزلة الوالد الشفيق, واختص من علمهم 

 االله, هذا الوعـد الـصادق مـن النفـير في سـبيلاالله  ًوفضلهم بكل حبل وثيق, منجزا إن شاء
ًمستنجحا ما نرجوا أن يكون لنا ولكم عظيم الزلفى عند االله, فقابلوا اختصاصنا إياكم بورود 
هذا الرجل الذي حل منا هذا المحل بحقه الحقيق, وهو المسارعة إلى ما يحثكم عليه من الخـير 

 .تعالى الذي من تمسك به فقد هدي إلى أقوم طريقاالله  إن شاء

 , وبنـدر جـازانعـريش ليـه مـن طلـب الإسـعاف إلى ولايـة أبيهذا وعرفنا ما أشرتم إ
طمـع   إلى االله من الرجـوع في ذلـك إلى شرط يـشترط, أو)٢(وأنكم بريون االله تعالى, حرسهما

  ــــــــــــــــــــــــ
 .الأنفس): ب(في ) ١(
 .بريئون: هكذا وردت, ومعناها) ٢(



−٥٧٣− 

 صـلاح وإنـما خـير للمـسلمين إن يؤول إلى حيف وشطط, وإن ذكر ذلـك لـيس إلا لرجـاء
 . وفلاح, فذلك هو الذي يقتضيه حال طالب السلامة وعارف حقوق الإمامةاالله تعالى شاء

ًوإياكم عن الزيغ, ووفقنا جميعا للخير أنا لا نشح بالولايـة عـلى مـن االله  واعلموا عصمنا
والنـصحية الله وللمـسلمين الـدين  فيه كفاية, ولا نرغب عمن يقوم بها حق قيامها من أهـل

 )١(إليها في حق من لم نخبره ونعرف أحواله, ونسبره] ب/١١٦[بادر والهداية, وإنما يمنعنا عن الت
ً واحتراما لقول أمير المؤمنين ,ً وحفظا لما أودعناه من الأمانة في بلاده,في عباده مراعاة الله تعالى

وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون «:وجهه في الجنةاالله  طالب كرم بن أبي وسيد الوصيين علي
ماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته, ولا على الفروج والد

ًالجاهل فيضلهم بجهله, ولا الجافي فيقطعهم بجفائه, ولا الخائف للـدول فيتخـذ قومـا دون 
بهـا دون المقـاطع, ولا المعطـل للـسنة  قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب في الحقـوق ويقـف

 .)٢(»فتهلك الأمة

االله عن هـذه الخـصال ونـؤثره عـلى  َّاالله المعونة ونتوخى من برأه لا نزال نستمد مننعم ف
بـاالله الـضرورة,  النسب, فإنه قريب السبب, إلا مـا تلجـي إليـه والعيـاذغيره وإن كان بعيد 

 اللهم إني أبـرأ إليـك «:−السلامعليه −يحمل عليه تضييق الحادثة, فنجريه مجر قول علي  أو
 .)٣(»كما قال من معرة الجيش وسغبة المضطر أو

االله لنا خصال الخير, ويسر لنا أسباب الاستحقاق من خلوص النية وصـدق  فأما إذا جمع
نكـر والـسيرة بالعـدل, الطوية والجهاد في سبيل رب العالمين والأمر بالمعروف والنهي عن الم

أهـل   الشريعة مجاريها, وإنفاذ الأحكام الدينية بمقتضاها في رجل منوالقيام بالقسط وإجراء
 يجمع بين ذلك وبين حسن السياسة والنفاسـة والرئاسـة فيـا حبـذا, −عليهم السلام−البيت 

− , فإن لأهل البيـتاالله تعالى ولا نؤثر دونه بمعونة االله وكيف لنا بذا ولا نختار غيره إن شاء
  ــــــــــــــــــــــــ

 .وسيره): ب(في ) ١(
 ).٢٧٨ص ,٢االله وجهه في كتاب نهج البلاغة, شرح الشيخ محمد عبده, ج طالب كرم بن أبي قول للإمام علي) ٢(
 .١٤٠ ص,١٣, جبن الخطاب ورد في لسان العرب لابن منظور أن هذا الدعاء لعمر) ٣(



−٥٧٤− 

 الناس في كل حال وهم سادة الخلق وخـيرة ذي الجـلال, ولمعظـم المزية على −عليهم السلام
االله سبحانه لمن يتولى مثلها وعليه من الـشروط تأكـدت البواعـث عـلى  هذه الأمور وما أخذ

رنا للـسيد وقد ذك. االله تعالى الدين العلم العلامة الإمام حماه إرسال والدنا هذا السيد شمس
ًاالله تعالى من ذلك جملا وأودعناهم من الحديث غرارا, والحـق  , والأصحاب رعاهممطاعن ً ُ

 في Gباالله عز وجل من إثـم مـا تهـدد بـه  عائذينفي ذلك كله الله والوثيقة له والحيطة لدينه,
ًمن ولى رجلا شيئا « :قوله  من أمور المـسلمين وهـو يعلـم أن غـيره أفـضل منـه فقـد ]أ/١١٧[ً
 .)١( »االله في أرضه نخا

 االله ونعم الوكيـل, ونعـم المـولى الرشد, وحسبنااالله الثبات في الأمر والعزيمة على  نسأل
مـد وآلـه االله عـلى سـيدنا مح باالله العلي العظـيم, وصـلى ونعم النصير, ولا حول ولا قوة إلا

 .وسلم

االله تعـالى بـالإيمان وأهلـه   حرسها بمحروس شهارة)٢(ـه١٠٣٦بتاريخ غرة رجب سنة 
 .آمين

بـن  ً وأرسلوا خيلا للجهاد مع السيد العلامة هاشمصبياوبعد هذه صلح الحال من أهل 
 .االله بعد تثاقل حمهما والسيد التقي رحازم

 . بأيام بعد وقعة زبيد)٣( مدينة الضحيي والسيد هاشم فيولما كان السيد التق
االله تعـالى في   القاسمي أيدهافبن جح الخالق بن عبد قال السيد الأفضل العلامة صلاح

 الـسليمانيين وهـم أهـل الـسلب عـلى بن يحيى  من آل غانمتحريض الأشراف أشراف القطبة
 :  هذه الأرجوزةن أهل صبيا كما خرج إخوانه مالخروج إلى جهة زبيد

  ــــــــــــــــــــــــ
 .لم نجده في المصادر التي بين أيدينا) ١(
 .م١٦٢٦ الموافق مارس  ه١٠٣٦غرة رجب ) ٢(
 .بلدة في وادي سردد جنوب شرق مدينة الزيدية, وفيها مركز قبيلة الجرابح: ّالضحي) ٣(

 ).٩٤٣, ص١المعجم, ج: المقحفي(  



−٥٧٥− 

اـرق ـــ ــــر الحــــما وب ــــن ذك ــــذ م ـــــق أل ـــــو للعاش ـــــرقمتين والل وال
اـلي في النـــسيب الـــشائق ــــسابق ومـــن مقــ اـل ال ـــ اـم الوص ـــ ــــر أي وذك

 ق زرابي القز والنمارق فو             
اـطس ومــــن زهــــور الــــورد والنــــراجس والياســـــمين مـــــشتهى المعــــ

ــصن اـن ذي الغ اـئس والبـ ــب المـ اـنس الرطي ـــ ــــزال الك اـن الغ ـــ والآس ريح
 والفل والمنثور والشقائق                                                    

اـ لل ًأيـــضا وأشـــهى مـــن نـــسيم الـــسحر زهـــــرًحـــــين يهـــــب موقظــــ
اـس أخـــــضر ةـ ذات لبــــ فـر في روضــــ ـــ اـس أص ـــ ــــن لب ــــسان م وطيل

 شاهدة بصنعة للخالق                                                    
ــــسعى عجــــلا اـء ي ــــشرا إن جـــ اـ بـــــما يثـــــير الجـــــذلا ًمب يخبرنــــ
اـ الأمــــلا ـــ ــــصدق من هـ ي ـــ اـ ب ـــ اـء الكمـــــلا وم في الأمـــــراء الكرمــــ

 غصون دوح العترة البواسق                                                                                   
اـدر )١(أولي اـظ والليــــوث الخـــ اـدر هالحفـــ ـــــ اـرم الحي ـــــ ــــــسادة الأك هال

ــــــر ــــــوم الزاه ــــــين النج اـتر هالقطبت ـــــ اـلمواضي الب ـــــ ــــــدين ب هالمرت
 )٢(والضاربي هام العدا في المأزق

ــر اـد الظمــ ــدر واعــصوصبوا تحــت إذا اعتلـــوا فـــوق الجيــ العجـاـج الأك
اـ المكـــسر ــــضر يمـــشون مـــن فـــوق القنــ ــــون الح اـد لعي ـــ ــــوت ب والم

 ]ب/١١٧[فلا تر غير فؤاد خافق

  ــــــــــــــــــــــــ
 .ُألي): ب(في ) ١(
 .المارق): ب(في ) ٢(



−٥٧٦− 

ــــوب ــــن الني ــــصن ع ــــن تقل ـــــــل الحـــــــروب أوم فـاته لهاي شــــــ
اـلهبوب اـن يـــدعى قبـــل بــ اـ كــ ــــوب مــ اـبح يعب ـــ ــــوق س اـن ف ـــ إذ ك

 
ــــسوابق ــــذكر في ال اـ ي ـــ ــــب م أنج

 
نـهم أســـــودا ــــ ـــــى م اـك تلق ــــ نـهم كـــل ليـــث عـــودا هن يحمـــل مــ
ـــــصيدا ـــــداءه ح ـــــر أع هـ ت ــــ ــــصعيدا ب ــــر افترشــــوا ال بعــــد الحري

 
اـرق وخــــــضبوا بالــــــدم في المفـــــ

   
ـــــوصي ـــــرعهم ال ـــــما ف ـــــوم ن ـــــلي ق اـره ع ــــ ـــــن نج ـــــرم بم أك
هـ الواحـــــد العـــــلي الهاشــــــــمي الأبطحــــــــي الأبي ــــ صـــــلى علي

 
اـرق يـاء بـــ يـم بالليــــل ضـــ اـ شـــ مـــ

 

ــــلامي نـهم س ـــ بـلغن ع ـــ ــــل ت ُه َّ َ ِ اـلموامي ُ ـــ اـ ب ـــ ــــل الوجن اـ معم ـــ ي
اـمي ـــــ نـهم نظ ـــــ ــــــشدن بي َّوتن َ ُِ اـم ْ في مجلــــــس محتفــــــل الزحـــــ

 
اـطق ــــ ـــــول ن ـــــما أق ـــــول ب بمق

  
لـ ــ بـاْمِّس ــ ـــت ص ـــما هب يـهم كل ــ ــــث  عل ــــما الغي ــــسكباُوكل ــــون ان  الهت

ــــ اـد ع ـــ هـ الوه ـــ تـلأت من ـــ اـء الــــس باْشُوام تـنار فأضـــ اـ اســـ حباُّومـــ
 

اـئق نـا العقـــ في حنــــدس الليــــل ســـ
   

ــــرنين الـــــدين بلـــــغ إلى الأمـــــير عـــــزأ اـمخ الع اـر شـــ ــــي النجـــ زاك
ـــي ـــت يمين ـــد رقم اـ ق ــ ـــعري وم هـ صـــدق بكـــم ظنـــوني ش وقـــل لــ

 
اـدق ـــم وأســـمع كـــل شـــهم صــ فق  
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اـهرا اـد في القـــوم الأمـــير الطــ اـهرا  ونــ ــ اـدي ظ ــ ـــلى المع ـــزل ع ـــن لم ي م
ـــرا اـ ذاك ــ ـــت يوم هـ إن كن ــ ـــر ل آـثرا ًواذك ـــــ اـ م آـثرا أكــــــرم بهـــــ ـــــ ًم

 
اـلحرائقتــــركن أيــــد ي الأســــد كـــ

 
ـــصيد اـبن ال ــ ـــت ي هـ نـــودي وقلـــت اســـمع أن اـ خـــير مـــن في آل طــ يــ
ـــــــد ةـ ترفــــــل في الحديــــــد قـــــــودك للخيـــــــل إلى زبي في فتيـــــ

 
ـــــق ـــــسير في الودائ ـــــشق ال لا تست

 

ـــــريش اـ ع ــــ اـزون أب ــــ ـــــى تج يـش مت اـ كمـــ يــــصيح في ســــير لهـــ
ــــريش ــــواسي ال اـن ك ـــ اـل عقي ـــ بغـــــير تـــــشويش ولا تغـــــويش أمث

 
اـرق ـــــ ــــــل وبالأب ــــــزن بالرم يجت

 
ــــضا ــــسراجين الف اـ ك ـــ ــــى أراه اـت للفـــــضانحـــــو زبيـــــد مت  ماليــــ
ــضى ــن م ــي بم ــن بق نـهم م ــق مـ ــــضا يلح ــــدميرهم صرف الق ــــري بت تج

 
اـعق ـــــ اـع كــــــل ن ـــــ هـ أتب ـــــ فإن

 
ــــصوادما ــــشزب ال ــــود ال ــــى تق ــــى مت اـ مت اـلجيوش قادمـــ ـــ تكــــون ب

ــــبر ال ــــمافيخ ــــك هاش اـن عن ـــ ًلكــــي يكــــون مــــستنيرا باســــما ركب
 

ــــق يـلكم ولاح ـــ ــــن خ ــــسابق م ب
 

اـ رأيــــت الــــسيد الخــــواجي اـج أمـــ يـش في الفجـــ أعــــد ســــير الجـــ
اـج اـن في الــــصدق عــــلى منهـــ هـ راجــــي وكـــ اـ الآمــــل فيـــ حقــــق مـــ

 
اـ ــل مـ ــق اعت ــشغل ولا العوائ ]أ/١١٨[بال
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هـ ـــ ــــسيروا قبل ــــن أن ت ــــت أظ ــــرا كن اـبن الك ـــ ــــوا ي هـأو تفعل ـــ م فعل
هـ ـــ هـ ورجل ـــ تـحث خيل هـ حــــين اســـ هـ وصـــــــحبه وأهلــــــ وعربــــــ

 
يطـــوون عـــرض البيـــد والـــسمالق

 

ـــدوا اـ وع ــ ـــدقوا م ـــذين ص ـــم ال إذ جمعـــــوا جمـــــوعهم واحتـــــشدوا ه
ـــــدد اـم م ــــ اـد الإم ــــ اـهم فهـــــم لأجن ـــــ ــــــصمد حم ــــــلي ال االله الع  

اـنق ــ ـــى الأي اـدي خط ــ اـ أسرع الح ــ م
 

م أمــــــليوصــــــدقوا فيماوعــــــدت فأســـــمعوني ســـــيركم في عجـــــل
اـد أكمــــل نـكم قـــد بـــلي خــــذوا بحــــظ في الجهـــ اـن مــ اـ كــ وجـــددوا مــ   

اـلق نـكم مـــن حــ اـ عــ ــ ـــوا الهوين ِوارم
 

اـء ـــ اـظ والوف ـــ ــــل الحف أـنتم أه ـــ ـــصفا ف ـــوداد وال ـــصدق في محـــظ ال وال
ةـ اـ االله تـــــوافي المـــــصطفى ورحمــــ ــــــ ـــــــين الخلف هـ المنتجب ــــــ وآل

   
اـئق اـمون للحقـــــ ــــــك الحـــــ أولئ

غيره أجـاب عـلى هـذه ولم أقـف   أووبلغني أن الأمير الطاهر: االله به  نفعقال السيد أحمد
 .على الجواب

ر, اهطـشهور فيهم بالشجاعة هـو الأمـير ال بعدة خيل وكان المثم خرج الأشراف القطبة
لمذكور في عدة من أصـحابهم اهر اطمير ال, وخرج الأالدين بن أحمد وكان رئيسهم الأمير عز

 . واستقروا في المركز الإمامي إلى جهة زبيد−يه السلامعل−ب الإمام إلى أصحا
 ولايـة ــ عليه السلام وأنا أعرف لهم ذلك واستمرارهم في الجهاد ووضع الإمام ـ: قلت
 على عادته, وفرض له من جميع بن أحمد الخواجي  لصاحبها الشريف الكبير حسينبلاد صبيا

 . انتهى−عليه السلام−واجباتها الثلث وثلثان بنظره إلى الإمام 
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 , وقـد ذكرنـا فـتح ثـلااالله عليـه وفـتح كوكبـان  رحمـةولنرجع إلى أخبار مولانا الحسن
فلما تم . ووصول مولانا أحمد لذلك ,  ومن معه فيه, والقبض على الأمير صفرواستئصال من
 عـاد مولانـا الحـسين −عليـه الـسلام− صفر ومن معه وعزموا إلى عنـد الإمـام عمل الأمير

اد بـلاد عيـال , وصار في وادي ضهر, ومولانـا أحمـد عـاالله عليه جهات بلاد همدان رضوان
َّ محـاصرة ضـيق , وحاصر عمران قرية قريبة من عمرانوتقدم إلى ذعوان  وجمع جموعه,يحسر

 حـروب ولازال علـيهم حتـى ]ب/١١٨[ًعليهم وبلغ القدح الطعام اثنتى عشر حرفا وله ولهم
االله تعالى, وكان في الجانب الشرقي الـسيد العلامـة جمـال الإسـلام  تي إن شاءخرجوا كما سيأ

, وقد انضم إليه مـن عنـد  وبني زهيراالله بقاه, من بلاد الصيد  أطالبن إبراهيم الحيداني علي
بن  ع, والفقيه الأفضل صالحالدين الأكو بن عز االله  السلام الفقيه الأفضل عبدالإمام عليه

 بـن الـشويع بـن مطهـر  وكان فيه الأمير عابدين)١(ني وغيرهم, وحاصروا ذيفانر العلماجاب
 عقبات الدين في  وإليه من العجم, قرا جمعه من عظمائهم, والسيد جمالّبار عيانالمذكور في أخ

وفي بعـض أيامهـا غـدر بعـض . البون, وغزوه إليها, وإليه لجنود الحق ولهم حـروب كثـيرة
االله بدفاع من حضره من جنود الحق, ولما  ًردوا له خيلا من خلفه وأنجاهّالعرب بالسيد بأن ج

بـن  االله تعـالى, فأمـا الأمـير عابـدين ً تسموا جميعا إلى مولانا الصفي حفظـهاالله كوكبان فتح
 االله فأحسن إليه وضمه إليـه, فأمـد إلى ثـلا سن رحمه فوصل إلى مولانا الحويعبن الش المطهر

 .باالله  المحروسةقبض معه كما تقدم, وأرسلهم إلى شهارةوحضر الوقعة مع الأمير صفر, و
وكبان نحو خمسة عـشر  كعليه فأقام بعد مولانا الحسين فياالله   رضوانوأما مولانا الحسن

ًيوما, وقد استصلح قلوب أهل كوكبان حتى ما خرج من حصنهم إلا وهو أحب إلـيهم مـن 
, وكـان الـرب عبدأهاليهم, ويقال إنه خطب منهم زوجته الشريفة الطاهرة زكية بنت الأمير 

المقتول في الضلع قبـل أنـود, وكـان الـتمام بعـد أن أراح  الدين حميدبن  ير حسنزوجها الأم
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٥٧, ص١المعجم, ج: المقحفي. (إداري في مديرية ريدة في محافظة عمرانمركز : ذيفان) ١(



−٥٨٠− 

تعـالى, وكـان موعـده لهـم كـما قـال االله  العجم من اليمن الأسفل والأعلى كما سيأتي إن شاء
 : حمزة في كلمة له في مثل ذلك بن االله عبد باالله المنصور

اـق مـــــن دنـــــساتها إـن يطهـــــر الآفــــ  فــــ
اـمي  ــــ اـجلا وخي ــــ ـــــوادي ع اـكم س ــــ ًأت

 وكـبراء أصـحابه الـدين , وابن أخيه الأمير شمسبن علي الرب وخرج معه الأمير عبد
 ذلك, وقد كان فيها ولاة مـن قبـل وجميع جنوده, وقد وضع لهم مولانا الحسن بلادهم وراء

 المراجعـة في ذلـك, ]أ/١١٩[ السلام, فلم يكد يسمع الإمام بعودها إليهم وطالـت الإمام عليه
 ويبعـد فإنـه يخـافهم عـلى الرعيـة الـذين نـصروه واجتهـدوا  يقرب−عليه السلام−والإمام 

عليه − أخلف الإمام ما وضعه في ابتداء القيام, فإن الإمام الرب  ولأن الأمير عبد,حربهم في
 له ولوالده أنهم يحفظون بلادهم ويخلوا ما بينه وبين الـترك ونحـو ذلـك مـن  وضع−السلام
 . ثم أخلفه وأعانهم وأرسل محاطه معهم إلى القبتين وغيرها كما تقدم,الشروط

ö§} .ó Ã ,‡
االله   الحسين رحمـه عليه إلى وادي ضهر, ومولانااالله نعم ولما وصل مولانا الحسن رضوان

, وقد عبأ الناس تعبئـة حـسنة ولا يحـصرهم قلـم, وقـد فيه كما تقدم الجميع وقصدوا صنعاء
 − بكاني شلبيالمعروف−  الأمير محمدوكان في الروضة , مع همدان)١(اجتمع إليه بنو الحارث

 إنه ناظر السلطان ويقيمه الباشا مقامه في حركاته وكذا غيره, ففر عقيب: من عظمائهم ويقال
, بني الحارث, وبني حشيش, ثم اجتمع القبائل من  وصار إلى صنعاءما اتفق من فتح كوكبان

 االله الحارثي بن عبد لهادي, فانتهبوها وحفظوها, ورأسوا القاضي اونهم وغيرهم إلى الروضة
  ــــــــــــــــــــــــ

ُالروضة, الجراف, شـعوب, :  وتشمل عدة قر وعزل منها,ً وتمتد منازلها إلى بلاد أرحب شمالامنطقة وقبيلة شمال صنعاء: بنو الحارث) ١(
ًصرف, وهذه ضمن ضواحي صنعاء الشمالية حاليا, ثم ْ ِ ِ قرية القابل, علمان, ثقبان, ذهبان, عطان, السنينة, بيت دغيش, جـدر, بيـت َ َ ُ َ ََّ َ ْ َُ ُْ

حنظل, بني حوات, الحدود, العروق, الحتارش, بني زياد, الملكة الحما, بيت الخاوي, بيت هارون, بيت سنهوب, بيت الحلـلي, بيـت 
اس, زجـان, الغولـة, بيـت الـذيب, الرحبـة, وكلهـا منـاطق ُالقماسي, المحجل, ثم بنـي جرمـوز والحـرة, والهجـرة, الحنـشة الغـر

 ).٣٨٦ص, ١المعجم, ج: المقحفي. (مختلفة زراعية
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  وبنـي زهـير ومن وصل معه مـن ذيبـانالدين بن علي بن عز االله  والفقيه عبد,على أصحابه
ً وغيرهم, وخرجت عليهم جنود العجم خيلا ورجـلا وقـد أصـابهم والفقيه صالح العلماني ً

 ومـن إلـيهم مـن  وما إليه, فلم يقدروا على إخراج بني الحـارثالفشل لما بلغهم فتح كوكبان
, وأحاطوا بـه وألجـأوه إلى )١( وأنفار إلى الجراف, ودخل الشيخ صالح قحيم الحارثيالروضة

ً وملكوا عليه أعلاه ووسطه ودافع كثيرا وقتل أنفارا,أسفل البيت   وأصاب الأمير مـصطفى,ً
برصاصة ثم استأمن إليهم ودار الخوض ووصله الأمداد, فأفرجوا عنه وقـد أشـفي والحمـد 

 .الله رب العالمين
 الحـسن إلـيهم بن الإمـام بن أحمد الدين محمد  السيد عزاالله وأرسل مولانا الحسن رحمه

ولمـا . , ثم وصـل كـما سـبقسن في كوكبانمر ومولانا الحوجعل أمر الجميع إليه, فاستقام الأ
نالـك َّ عـشروا مـن ه)٢( ممـا يـلي الـسبحة]ب/١١٩[ االله صـنعاء الدين رحمه قابل مولانا شرف

 فلـم يخـرج مـنهم أحـد فـإنهم اتهمـوا بعـضهم وانتظروا خروج خيل العجم ومن في صنعاء
 .ًبعضا

ًاالله قد كاتب كثيرا من أمرائها سرا وهو في كوكب  رحمهوكان مولانا الحسن  معهـم ان, يدبر الحيلةً
ً فسكن الباشا وحفظ الأبواب وجعل الدوائر رتبا وقسم الخيل في أرباع المدينة, وقد على فتح صنعاء

أغار من سرعان الناس كثيرون إلى باب السبحة, ودخلوا البستان وانتهبوه وفيه كثير من آلة المطـبخ 
 )٣()ن الباشا فتح الباب والنـاس في الانتـشارًإن كثيرا من أمراء العجم طلبوا م: ويقال(حق الباشا, 

ًوقد صاروا قريبا من أبواب المدينة فلم يجبهم مما تمكن في قلبه من الخوف والوهم فيهم, فلو خرجوا 
وكـان في . مع انتشار الناس, وقل الخيل النافعة لكانت القضية العظمـى واالله ولي التـدبير لأوليائـه

 فرسان نحو العشرين, وقد خرج أحد أمرائهم إلى باب بالر دصنعاء جماعة من أصحاب الأمير عب
 وخرج أولئك من أصحاب الأمير المذكور فأمكنتهم , وأقام بجملة من الخيل مقابل الباب)٤(اليمن

  ــــــــــــــــــــــــ
 . من العاصمة صنعاءًا صارت اليوم مع التوسع العمراني جزءقرية شمال صنعاء: الجراف) ١(
 .جمته القديمة, وقد سبق ترأحد أبواب صنعاء: السبحة) ٢(
 ).ب(غير واردة في : ما بين القوسين) ٣(
 .ومن معالمها الأثرية والسياحية حتى اليوم.  القديمةأحد أبواب صنعاء: باب اليمن) ٤(



−٥٨٢− 

 االله, فانكفى أمير العجـم هالرب رحم فهربوا إلى جنود الحق وصاروا إلى الأمير عبدالفرصة للهرب, 
 .ًراجعا وأغلق باب المدينة, وخاف على من معه من مثل ذلك

, فلـما سين معه في حـدة بجميع من معه من الجنود ومولانا الحسن حدةووصل مولانا الح
  الــسراجياالله بــن عبــد  وهــو الــسيد صــلاح وصــل الــسفير مــن صــنعاءاســتقر في حــدة

, وكان في آخر شعبان سنة ست وثلاثين وألف لطلب الصلح, ولو شهر رمضان )١(الحاضري
 بوصـوله حـدة وحـصار )٢()وقد كتب إلينا البشارة(كما وصل بخط مولانا الحسن رحمه االله, 

 وأنه وصل من الباشا مع رسولنا كتاب يطلب الصلح شهر رمضان, فكـان الجـواب ,صنعاء
 : عليه

اـب إلى عــــــــلي  فإنــــــــك والخطـــــــ
ــــــم  ــــــم الأدي ــــــد حل ةـ وق ـــــ )٣(كدابغ

 )٥( منهـا في عطـان صنعاء)٤(ً جعل رتبا في حوازاالله في حدة ن رحمهولما استقر مولانا الحس
, )٩( من وادي الأحبار, وفي دار سالم من سنحان)٨(, وفي السواد)٧(, وفي مذبح)٦(وبيت زبطان

,  وفي ذهبان]أ/١٢٠[ من أسفل ضهر,  ومن فيها, وفي علمان الروضةًومن جهة المشرق رتبا مع
ً حتى صاروا قريبـا مـن ًيلا لمقاتلة حدةوأخرج الباشا أمراء وخ , لقطع مواد صنعاءَوفي جدر

  ــــــــــــــــــــــــ
ً, كان أديبا كان المذكور على اسمه حاضري يتحضر الإجابة, ويوافق بأقواله وألفاظه المراد منها: االله السراجي الحاضري بن عبد صلاح) ١(

مطلـع البـدور, : الرجـال ابن أبي. (م١٦٣٦/ ه١٠٤٦ ً طريفا حسن الأخلاق, وكان له وجاهة عند الولاة العثمانيين, توفي سنةًألمعيا
 ).١٠٧, ص١بهجة الزمن, ج: بن الحسين ; ويحيى٢٦٥المستطاب, ق: بن الحسين ; يحيى١٧٧, ص٢ج

 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ٢(
 .دل على قائلهلم أست) ٣(
 .عامية. الحواز الحصار: حواز) ٤(
 . وأصبحت اليوم من ضواحيهامنطقة كانت خارج صنعاء: عطان) ٥(
 . وأصبحت اليوم من ضواحيهامنطقة كانت خارج صنعاء: زبطان) ٦(
 . من ضواحيها وأصبحت اليوممنطقة كانت خارج صنعاء: مذبح) ٧(
 . وأصبحت اليوم من ضواحيهامنطقة كانت خارج صنعاء: السواد) ٨(
 . التي توسعت العمران إليهاًدار سالم من وادي الأحبار هذه أيضا من ضواحي صنعاء) ٩(



−٥٨٣− 

م عـلى غـير االله للحملـة علـيه مولانا الحسين رحمهما, فركب مولانا الحسن و)١(ماجل الحفاء
 قريب الباب وناوشوهم الحـرب, وقـد عـاد النـاس )٢(تى اتصلوا بالمحاريقتعبية فانهزموا ح

لظنهم أن العجم قد دخلوا المدينة فأدركت خيلهم جماعة من المجاهدين فقتلوا مـنهم الـسيد 
 من عـاثين, والنقيـب المجاهـد جـوهر بن علي داود من قرابة الإمام, والسيد بن محمد قاسم

وكـان مـع  , ً كلهم فرسان وقريبا من العشرين النفر رجالة, وعـاد النـاس إلى حـدةبصابص
, ومحمـد ة مـن غـشم الشيخ أحمد الـشامي مـن الفـصيرالباشا أعوان من أشرار العرب منهم

 كيـد وغـدر  الشويعبن بن المطهر , وكان وقع منهم إلى الأمير عليبن شايع , وعليعفراء أبو
االله بـأن  رحمـه ابدين على رأي مولانا الحـسنحتى اعتقله الباشا كما مر, فسعى فيهم الأمير ع

, وجعلوا من يوقف الباشـا عـلى ذلـك  ووعدوا أن يفسدوا عسكر صنعاء,اتبةأدخل إليه مك
 .االله المسلمين شرهم وقد عظم عليه الوهم في العرب, فقطع بذلك فضرب أعناقهم, وكفى

Ý–Ï@ @

 نبل إلى ذمـارما إليهما, وقد ذكرنا وصـول الأمـير سـ و وثلانذكر فيه الفتوح بعد كوكبان
 الذي كان فيها وكان مـن  وأخرج محطة مع محمد آغا, وأنه لما وصل ذماروهزيمته من الذراع

, وقد جعل له الباشـا ولايـة )٣( وضرب السكةاء العجم, ويقال إنه قريب للباشا إلى يريمكبر
ًأنه يستمد من اليمن والبنادر, وجعل له أوراقا مطبوعة يطلب ما شاء ويـضع لمـن شـاء مـن 

كـانوا سبحانه وتعالى في قلوب كثير من عسكره المحبة إلى جانب الحـق, فاالله  أعمالهم, فألقى
 . وإلى غيرها, فانكسرت نفسه وخاف)٤(يفرون من عنده إلى صنعة

  ــــــــــــــــــــــــ
َماجل الحفا) ١( ة, والماجل برك الماء التي تحجز مياه العيون والأمطار, ومن ثم يتم توزيعها على  بالقرب من حدالحفا منطقة جنوب صنعاء: ِ

 .الأراضي الزراعية
 .اليمنما يسمى بالياجور في  هي أفران صنع الطوب الأحمر أو: المحاريق) ٢(
 .ضرب عملة: ضرب السكة) ٣(
 .قرية أسفل بلاد جهران شمال غرب ذمار: صنعة) ٤(

 ).٩٢٢, ص١المعجم, ج: حفيالمق(



−٥٨٤− 

 وكـان شريكـه , وهو من خواصه وكشافه وولاتهبن دعفان الثلائي الهادي وأخبرني عبد
إذا هـرب  :, وقالوا له فيما قالواالباقي السنحاني نه دخل عليه هو وكاتبه الفقيه عبدفي أموره أ

 ما سـبق ]ب/١٢٠[العسكر ما نفعك أغوات الترك ولا أمراؤهم بل يبيعونك ويذكرون عليك 
ًا وكذا فبعد عليهم, ثم إنهـم اجتمعـوا عليـه مـرة ًمن قهرهم وترجع نفرا, فكاتب الإمام سر

االله وانتهبوا عليـه الخـاتم,   وإلى مولانا الحسن رحمه−عليه السلام−ًوكتبوا خطوطا إلى الإمام 
 وإلى مولانـا الحـسن − السلامعليه− بعث الرسل إلى مولانا الإمام نفلما صح لهم خبر كوكبا

 . لنفسهواستوثق

 مـن فيـه أنـه  الذماري أنه أخبره الأمير سنبلبن علي الصعيري وأخبرني القاضي إبراهيم
ًكاتب وهو في الذراع, وذلك أنه رأ أنه يصلي إلى غير القبلة مرارا فرأ رجلا صورته تـشبه  ً

 .أعلم َّ فعرفه القبلة فكاتب الإمام لذلك واالله−عليه السلام−الإمام 

,  مـن كوكبـانالـدين بن شـمس بن علي  الأمير محمداالله فأرسل إليه مولانا الحسن رحمه
وأرسل معه جماعة من أعيان السلطنة فكانوا نحو خمسمائة نفر, ولما وصـلوا إلى صـنعة وفيهـا 

 ومن عنده من أغوات الـترك وتلقـى  للعسكرالأمير الهادي كما تقدم, أظهر الأمير سنبل أمره
 .الأميرين وأضافهما وأحسن إليهما

 في المدينـة,  أن الأمير محمد يتصرف رجح من حضر من أهل كوكبانولما استقروا في ذمار
بل لهم التـصرف واختلفـوا فحـصل بيـنهم حـرب :  الهاديوأنه الوالي فقال أصحاب الأمير

 لمـا بلغـه ذلـك تـوهم وظـن  من الطائفتين, فأخبرني أصحاب الأمير سنبل أنه)١(ومصاويب
وب وأن تغدروا بالطائفتين فهون عليه أصحابه الأمر وأخذوا رأسي الظنون, فأمر خيله بالرك

بقر وعقروهما بين أصحاب الأميرين وسدوا أمورهم وغطوهـا, وكتبـوا إلى مولانـا الحـسن 
بـن  بـن عـلي ئيس حـسنَ إلى حدة مع وصوله, وكان قد أرسل من عنده الشيخ الـراالله رحمه

 يـستحلفان الأمـير ويقبـضان مـا هـو بن حسن البـشاري االله , والقاضي عبدذريوهان الع
الأمـيرين  االله تعـالى, وطلـب  وما هو لبيت المال كما سـيأتي إن شـاءللعجم الذين في صنعاء

 سنبل على العادة, وأمره أن يقبض ما هو للترك وأمرائهم الـذين في  للأميروجعل ولاية ذمار
  ــــــــــــــــــــــــ

 .أي إصابات: مصاويب) ١(



−٥٨٥− 

, فوصـل إليـه إلى محروسـة حـدة  ويـصل أن يستخلف على ذمار سنبلثم أمر الأمير ,صنعاء
الـدين   العالمان صارم]أ/١٢١[وتلقاه المسلمون واستبشروا بوصوله, وكان طلع معه القاضيان 

االله عليهما, فكانا مـسددين   رحمةبن محمد الفلكي الدين صلاح , وصلاحبن حثيث إبراهيم
االله وعلى كبراء أصحابه, وقد تـرك مـن يخافـه مـن  ُله معرفين فخلع عليه مولانا الحسن رحمه

 . المتقدم ذكرهالهادي دعفان الترك في ذمار عند خليفته عليها عبد
 الجوفي فإنه لما صح له ولهـم بن الناصر بن محمد  الحسين والأميروأما المحطة التي في يريم

 مـواجهين إلى الأمـير الحـسين, وكـانوا رجوا وموالاة الأمير سنبل, خالاستيلاء على كوكبان
 الطاعـة , فاسـتحلفهم الأمـير الحـسين عـلىقريب الألفين عليهم عدة أغوات مع محمد آغـا

 وجمعهم مع أصحابه وتقدم إلى الـيمن, , معتادهماالله ووضع لهم عن أمر مولانا الحسن رحمه
بـن  اهد الـشهيد الهـادي السيد المجاالله إلى الأمير الحسين  رحمهوكان قد أرسل مولانا الحسن

, ثـم معـه في حروبـه عـلى يـريم  العالية, فحـضروااالله في محطة من خولان ي رحمهعلي الشام
االله علـيهم,   ففـتح بالتقدم إلى جانب اليمن, وهو باق لمحـاصرة يـريمأمرهم الأمير الحسين
 رحمه االله, وقد بن الإمام الحسنا , واجتمعوا بالسيد المقام محمد)١(جبلة وتقدموا إلى بلاد ذي

 من كل جهة, وضيقوا  من بلاد الزوم, وحاصروا ذي جبلةتقدم صفة وصوله إلى بلاد حبيش
ً من أغواتهم أيـضا مـع كثـير , والشريف محمد وقتلوا من أغوات الترك علي آغا هندي,عليها

, ولما ضاق بأهل  إلى رأي الأمير الحسينمن جنودهم في عدة حروب, ولم يلتفت السيد الهادي
.  وصوله ليخرجـوا إليـه ويـسلموا لـه المدينـة الحصار كاتبوا الأمير الحسين وطلبواذي جبلة

 إنه من بيـت الـسلطان, ومحطـة مـن العجـم:  يقالوكان في مدينة إب أمير يسمى كشك بيه

 ومن صار إليه, كما سيأتي من صفة موالاتـه, تحصن فيها, وقد خرج إليه الشيخ مقبل القائفي
 ووصلهم قائفة, فقتلـوا مـنهم  أعلا من إب)٢(فأخرج مائة نفر من خيار عسكره إلى الشماحي

ًلجـراح في نحـو أربعـين نفـرا, وفـر فوق الخمسين النفر, وأسروا كبيرهم المسمى محمد آغـا ا
  ــــــــــــــــــــــــ

َذي جبلة) ١( ْ بن محمد الصليحي, وصارت جبلة عاصمة الدولة الـصليحية   جنوب غرب مدينة إب, أول من اختطها عليةمدينة مشهور: ِ
في عهد الملكة السيدة بنت أحمد الصليحي والمشهورة بالملكة أرو. 

 ).٢٨٥, ص١المعجم, ج: المقحفي(  
 .قرية في وادي الحار في مديرية عنس محافظة ذمار: الشماحي) ٢(

 ).٨٧٥, ص١المعجم, ج: المقحفي(



−٥٨٦− 

, وكذلك الأمير كشك ومـن في إب, سكر ذي جبلةالباقون إلى إب, وكاتب الأمير الحسين ع
 قبائل ما يتحكمون لصاحب أمرهم ]ب/١٢١[ ومن إليه أنهم كثرة ألفاف وشكوا السيد الهادي
ً سرا أنكم لا تسلمون إليهم حتـى بن محمد مر فراسلهم الأمير الحسينوكذا من عدم نظام الأ

ًنصل, ثم تقدم وقد غلظ عسكره وقبض أموال العجم وصـار ملكـا, فلـما وصـل إلى ربـاط 
, فوصل  جبلةفتح ذيالمعاين أقام فيها وأمر السيد الهادي بالوصول إليه لتحصل المفاوضة في 

أمـر بنحو الألفين من ألفاف المشارق فوقف لهم الأمير للسلام حتى وصـل الـسيد الهـادي و
يد وانتهب ما معه وصاح الأمـير في أصـحابه أن مـن , ثم أخذه إلى الحد)١(بإدخاله الفسطاط

 ثـم أركـب ,فنهبوا من وجدوا وطـردوهم ً هدرا,ًوجد أحدا من أصحاب السيد الهادي كان
ير أهل اليمن ما فعل ودخل ذي جبلة به على تلـك لى جمل على تلك الحالة لالسيد الهادي ع

 وكانوا فـوق الألـف وعلـيهم أغـوات وأعيـان, ثـم خـرج مـن ووصل من في جبلة. الحال
وقـد أرسـل  ًسمائة نفر أيـضا كـذلك, ومن معه وكانوا فوق ألف وخم الأمير كشكإب مدينة
 )٢(بـن شمـسان الجـبري الـدين عـلي االله عليه الشيخ المجاهـد جمـال  الحسن رضوانمولانا
 وقد عظم عنـد لعجم فلم تطب نفس الأمير الحسيناالله لقبض بيوت الأموال, وما هو ل رحمه

 وأنه قبض ما ,, وكان في هذا الأمير وأهله زيادة أشراف الجوف)٣(نفسه وعلى المعهود من كبر
 ولم يكن من مولانا الحـسن ,ً وأخذ منه أيضا لكونه الأكثر وترك للشيخ ما في إبفي ذي جبلة

 .ذكر االله مشاحة في ذلك, ولاظهر له رحمه
بن  االله  أرسل السيد المجاهد عبد رحمه االله ما اتفق مع السيد الهاديولما بلغ مولانا الحسن
الـدين  , وكان حي الحاج المجاهـد شـمسلحسين بنفاعة ولام الأمير امهدي حيدرة الغرباني

االله لإصـلاح الـشيخ الـرئيس   رحمه من عند مولانا الحسناالله قد نزل قبل فتح كوكبان رحمه
 حروب كثيرة, وقتل منهم جر بينه وبين الحدا , وقد)٤( صاحب سمارةاالله آغا السرحي عبد
الحدا لما قد سلف بينـه وبيـنهم,  وخاف وطلب وصول الحاج ليكون بنظره, ويأمن من ,ًكثيرا

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٨٣ص: المنجد. (الخيمة: بيت من الشعر أي: الفسطاط) ١(
 .دراسةًكان وزيرا للحسن ومن المقربين إليه, وقد وردت سيرته وأخباره في فصول ال: بن شمسان الجبري علي) ٢(
 .هكذا وردت, والمقصود كبراء) ٣(
 .قلعة في رأس جبل صيد وإليها ينسب نقيل سمارة: سمارة) ٤(

 )٤٣١, ص٣المجموع, ج: الحجري (



−٥٨٧− 

َّ وغـير ]أ/١٢٢[ وصل يعني الحاج ذمار و,فكان هنالك حتى صلح الحال, ونزل الأمير الحسين َ
َّمنكرات وأصلح أمورا فيها وهم بالخروج َ  رحمـه االله, وبلغـه قـضية منها يريد مولانا الحـسن ً

 ,االله ولامه ثم إلى مولانا الحسن رحمه  فغضب وكتب فيما بلغنا إلى الأمير الحسينالسيد الهادي
أن الأمـير  و, ثم عاد يريد الأمـير فبلغـه إطـلاق الـسيد الهـادي−عليه السلام−ثم إلى الإمام 
َّالمذكور جيز ً ما أخذوه وأضعفه له, واعتذر وأظهـر خطـا  بأن أعاد على السيد الهادي ذلك)١(َ

 يزجره,االله في شبهة من ذلك, فيه أن من لم يقف على الرأي فافعل ما  من مولانا الحسن رحمه

 .االله تعالى من تمام أخبار الأمير الحسين  معه كما سيأتي إن شاءوبقي السيد الهادي
مع أمير من العجم يسمى بازادة فإنه بقـي فيهـا, وقـد  )٢(وأما المحطة التي كانت في رداع

 −عليـه الـسلام− وثقلوا عن مـوالاة الإمـام , وأصحابهأحمد القائفيبن  أعطى الشيخ مقبل
 وأخذ مـا معهـم مـن الآلات,  فتسلموا إلى الشيخ مقبل ويريمحتى بلغهم تسليم مدينة ذمار

 .آخرين وقتل جماعة منهم وأسر
وأخبرني بعض الترك الذين أخذهم أنه وقع في حصة امرأة مـن البـدو في حـصن يـسمى 

 وأخبر أن غيره كان كذلك وأخـذ مـا معهـم مـن ,كانت تستخدم به في الماء وغيره, فالمعسال
 .الآلات والغنائم

بـن الإمـام ا التـواب بـن عبـد إلى رداع الـسيد محمـداالله   رحمـهوأرسل مولانـا الحـسن
 وقائفة حتى  وما إليها للشيخ مقبل)٣( وبلاد خبانعادت بركاته, وصارت رداعالدين  شرف

 .تعالىاالله  كما سيأتي إن شاءاالله  قبضها منهم مولانا الحسن رحمه
 الجوفي وهو في اليمن يلتمس ناصر الحمزيبن  محمدبن  ووصل كتاب من الأمير الحسين

ً كتبا إلى من توسم فيهم نفعا−عليه السلام− من الإمام للمسلمين وعلى أيديهم إجابة غـيرهم  ً
 وأنه أجاب بعض الأشراف الذين غمض الخوف والغربة أوليهم في طريقة ,من رؤساء اليمن

  ــــــــــــــــــــــــ
 .ّجبر): ب(في ) ١(
 . وهي ضمن محافظة البيضاءمدينة مشهورة جنوب شرق ذمار: رداع) ٢(

 ).٦٨١, ص١, جالمعجم: ; المقحفي٣٥٩, ص٢المجموع, ج: الحجري(  
َخبان) ٣(  ).٥٥٨, ص١المعجم, ج: المقحفي. (ُصقع معروف من ذي رعين جنوب شرق يريم يعرف اليوم بمديرية الرضمة ومديرية السدة: ُ



−٥٨٨− 

االله   صـلواتعـليبـن   وهم من ولد الحسين)١(التصوف, ولعلهم من الأشراف آل أبا علوي
عليه, وفهمت من جوابهم عـلى الأمـير المـذكور االله   سلام)٢(عليهما ومن فرع موسى الكاظم

ًيعتقدون أن سلفهم كانوا كذلك دينا واعتقادا وجهلوا إنما ذلك لمـا كما حكاه الإمام عنه أنهم  ً
:  معذرتهم بقوله]ب/١٢٢[ −عليه السلام−قاسوه في أيامهم من القتل والتشريد, وقطع الإمام 

 فما تراه من الجواب على الأمير فإن اقترح أن يكون ذلك من كتب رأيه خلاف مذهب العـترة
التزمنا له هذا  عنهماالله  لوثوق السيد المذكور بهم وسوء ظنه في سلفه رضي −عليهم السلام−

 .الشرط وبسطنا بعض البسط إن شاء االله
 ومثل مراسلته إلى الظالمين واللـين , لمثل هذه الطائفة−عليه السلام−ومجاراة الإمام : قلت

 : إنما ذلك لوجهين إن لم تكن وجوه وحيدرلهم كما تراه في كتابه إلى الطاغي قانصوه

.ï2e : ًالبيان والحجة فإنهم لا يجدون له جوابا إلا السيف ولـيس هـو جـواب قـرين وفي
الخصام مبين, فمن أجاب إلى السيف فقد انقطعت حجته وظلت محجته, والنصر والدولة لمن 

 الحـسنيين وفيـه تـأدب بـأدب وأهـل الحـق إنـما هـي إحـد يعز من يشاء ويذل من يـشاء,
Ÿωθ﴿:االله à) sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹  .]٤٤:طه[﴾9©

 , إلى الملوك الطغام ما ظـاهره التوليـة والقـرب−عليه السلام−ولهذا تر في كتب الإمام 
 .وقد علقه بما لا تبلغه أفهامهم ولا تناله قواهم لما فيه من الألفاظ المحتملات

ôèfÉvÚe :وأمـده بمـواده اللطيفـة االله  يدل على دهـاء وبعـد غـور, وخصيـصة لمـن خـصه
وحكمته الباهرة الخفية أنه إذا جاراهم بما يراه وآنسهم بما ذكرناه, وقد رأوا من شـدة إخوتـه 
ًوأصفيائه وأمرائه وأولياه, ما ملأ القلوب رعبا وصير صميمها هباء, أيـسوا وطالـت الفتنـة 

 عـلى −عليـه الـسلام−لمسلمين المحنة وغـير ذلـك, وهـذا جـواب الإمـام وأورثت ضعفاء ا
 :المذكور الأمير

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أشراف حضرموتمن : آل با علوي) ١(
ولـد في الأبـواء قـرب .  النـساكّالإسلام وسادات أهل البيت الزهاد العبادالحسن, أحد عظماء  بن جعفر الصادق, أبو موسى الكاظم) ٢(

 . م٧٩٩/ ه١٨٣ً وقتل فيها مسموما سنة , سنة واحدة ثم نقله إلى بغدادحبسه هارون الرشيد في البصرة. م٧٤٦/ ه١٢٨المدينة سنة 
 ).٤٣٤معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين, ص: الوجيه (



−٥٨٩− 

 االله الرحمن الرحيم  بسم

 . الله وسلام على عباده الذين اصطفىالحمد

مطلع شموس الكمال, وينبوع معين المجد ومحامد الخلال, الأمير الأكرم الأمجد الأفخـم, 
بـن   الحـسين:الدين عمـدة المجاهـدين شرف فرع الشجرة الزكية, وطراز العصابة العلوية,

ًاالله تعالى حفظا عاصـما عـن الأسـو, وبلغـه مـن مراضـيه مـا يحـب   حفظهبن ناصر محمد ً
 : وبعـد, ومن الإكرام أزلفه,ويهو, وأهد إليه من السلام أشرفه

 تذكرون أنكم أنفذتم الرسالة التي  وخطابكم القويم,, الكريم]أ/١٢٣[فإنه وصل كتابكم 
 ويهديـه إلى سـواء ,االله بناصـيته إلى التوفيـق أن يأخـذ أرسلناها إليكم لتبليغها إلى من رجونا

ًالطريق, وأنه قابلها بالقبول الكبير, والإجلال الجم الغفير, وأنكر كثـيرا منهـا أعظـم نكـير, 
 عنـد أهـل )١()ونظر بعـين التجليـل(وكان من الطائفة الأخر السيد الذي اشتهر بالتبجيل 

, وأنـه وصـل إلـيكم منـه )٢(بـن الـشيخ العيـدروسا االله بن عبد  زين العابدينحضرموت
الجواب المذكور وقفنا عليـه, وتأملنـاه ولاح  ف,الجواب الذي أرسلتموه إلينا وأوفدتموه علينا

لنا من فصوله ومما قرره من أصوله أن السيد المذكور, لم يكن له من جـودة التحقيـق وصـحة 
االله أرواحهـم وقـال   على سلفه الصالح قـدس)٣(النقل من الثقات ما يعتمد عليه; لأنه زر

 يعلم أن قيام القائم منهم لموجـب ضين, ولمع وجعل أحوالهم فيما أثره عنهم ,فيهم بغير يقين
االله   واعتـذاره إلى,شرعي وسكون الساكن منهم لمانع شرعي مع تلهفـه عـلى عـدم الأعـوان

ًبعدم القدرة على الحرب العوان, ثـم عـد الـسيد المـذكور نفـسه في الـساكنين مـنهم متأسـيا 
بيـل ولا دبـير, ولـو عـير ولا نفـير, ولا ق ًوالقافين لهم مقتديا, وليس المذكور من أولئـك في

كشف الحقائق واستوضح الطرائق لعلـم سـبب تـركهم قتـال الظـالمين ومنابـذة الفاسـقين, 
 بعـد أن ذكـر حـال العلـماء −عليـه الـسلام−االله أن يكون ممن قال فيه أمـير المـؤمنين  فأعاذه

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ١(
 .لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي: بن الشيخ العيدروسا االله بن عبد لعابدينزين ا) ٢(
 .هكذا وردت) ٣(



−٥٩٠− 

ًوآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهـال, وأضـاليل مـن : (المهتدين ما لفظه
 ,ً ونصب للناس أشراكا من حبال غرور, وقـول زور, قـد حمـل الكتـاب عـلى آرائـه,ضلال

 يؤمل العظائم ويهون كبير الجـرائم, يقـول أقـف عنـد الـشبهات, ,وعطف الحق على أهوائه
وفيها وقع, ويقول أعتزل الفتن وبينها اضـطجع, لا يعـرف بـاب الهـد فيتبعـه, ولا بـاب 

الجواب عن الـسيد مـا اقتـضاه الحـال عـلى جهـة الإيجـاز وقد صدر من ). العمى فيصد عنه
 إلى أولئـك ]ب/١٢٣[ ا فإن كان يؤنس من المذكور إنـصاف وقبـول للحـق فـيما عـز,والإجمال

الأسلاف الذين هديهم أضوأ من القمـر في الأسـداف, وأبهـى مـن الجـواهر في الأصـداف, 
قائق الأمور من مظانها معلومة صحة  ونقلنا ح,عانةاالله نستمد الا وسعنا له دائرة الإبانة ومن

 −عليهم السلام− من كتب من رأيه خلاف مذهب العترة برهانها, وإن اقترح أن يكون ذلك
االله عنهم التزمنا له هذا الشرط وبـسطنا  لوقوف السيد المذكور بهم وسوء ظنه في سلفه رضي

 . انتهى.االله تعالى والحق ما شهدت به الأعداء بعض البسط إن شاء
 وفي لحـج وال ومعهـما , وال ونواحيها, فإنـه كـان في بنـدر عـدن ولحجأما أخبار عدنو

 وآباؤه من ملوك اليمن لهـم )٢( صاحب أبين)١( محمدبن القادر عسكر كثير, وكان الأمير عبد
 ,ً قطعهـم شـيئا ممـا يعتادونـه وعليهم طرقات يحفظونها, فكـان حيـدر باشـاعوائد من عدن

, ولم يعتد ذلك  الوصول إليه إلى صنعاءالقادر ير عبدوطلبهم ما لا يعتادونه, وطلب من الأم
عليـه −, وبلغه خروج الإمام )٣(ممن سبق قبله ممن ولي اليمن وأطلعه رسوله إلى جانب قعطبة

 يـصل  بعث إلى مولانا الحسن يطلب من فعاد بلاده, ولما بلغه الظهور وفتح كوكبان−السلام
 وظهر سـلطانه في تلـك  ثم لحجإليه يستخلفه على القيام مع الإمام, وجمع جموعه وأخذ عدن

  ــــــــــــــــــــــــ
 .وردت له أخبار في الدراسة: بن محمد القادر الأمير عبد) ١(
َأبين) ٢( ْ ن القـر والمـدن صقع في الأطراف الشرقية لمدينة عدن, وهي محافظة واسـعة وعاصـمة المحافظـة زنجبـار, وتـشمل العديـد مـ: َ

 .والوديان الخصبة التي تزرع مختلف المحاصيل الزراعية
 ).٢١, ص١المعجم, ج: المقحفي(

َقعطبة) ٣( َْ  .ًمدينة جنوب شرق يريم, وتتبع حاليا محافظة الضالع: َ
 ).١٢٨٧, ص٢المعجم, ج: المقحفي(



−٥٩١− 

−النواحي, وضرب السكة وانتشر ذكره وضرب به المثل, وكان يرو فيه محبة صادقة للإمام 
ً وفي الأشراف عموما, وفيه نزاهة مما أهله عليه, ووضع قاعدة لمولانـا الحـسن −عليه السلام

 مولانا الحسن كل عام للحصة من البندر, ويعين  رسولوكان يأتيه, لم يتخلف عنهااالله  رحمه

 .تعالىاالله   إن شاء وزبيد والمخابالأموال والخيل كما سيأتي في أخبار حصار تعز
 المـدائر,  مـنالـدين بـن عـاهم ن حميدب  محمدالدين وكان السفير إليه السيد الفاضل عز

 .الصواب وكان هذا السيد من أهل الكمال فأحسن دعاه وعرفه

@Ý–Ï@ @

الحوادث ذكرنا أول حـرب  وما اتفق فيها من ]أ/١٢٤[ وحروبها ولنرجع إلى حصار صنعاء
 .ومن استشهد فيه

.f¿ -Æf+Úe »ò◊Úe íòÏ §ì◊r e /ÙÚe n≥Úe p ®e ,‡ ôäÜ êñ§Úe §nÜ êm e
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 خرج الباشا إلى باب الـيمن وقـدم )١( وألفولما كان أول شهر رمضان سنة ست وثلاثين
ًخيله, وصف رجاله قريبا من الباب, فلما وصل أولهم ماجل الحفـا قريبـا مـن حـدة , ركـب ً

اوز الأربعـين, وخـرج ضـبر وجمع عسكره, وكانت خيله قليلة ما تجـاالله   رحمهمولانا الحسن
 االله , فانكفأ العجم إلى البـاب, وقـد خـرج مولانـا الحـسين رحمـه)٣(  ثم حازة نقم)٢( حدين

,  أهـل كوكبـانالـرب وأصـحابه عبـد, وخرج معـه الأمـير كذلك بعسكره إلى ماجل الحفا
ًوصاروا مركزا عظيما  من معه كـذلك, وكـانوا في جانـب الحفـا وفـج وخرج الأمير سنبل ب,ً

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٦مايو  =  ه١٠٣٦رمضان ) ١(
 .النهدين: , ويقال لهر الرئاسة جنوب صنعاءهو الجبل الواقع أعلى دا: ضبر حدين) ٢(

 ).٩٣٨, ص١المعجم, ج: المقحفي(
ْحازة نقم) ٣( ُ  .هو الجبل المطل على مدينة صنعاء: ُ



−٥٩٢− 

 فاسـتقام حـرب )٢( بالحرب على القصرمن في نقماالله  ه, وقد أمر مولانا الحسن رحم)١( عطان
 وكـادت جنـود الحـق تهـزمهم إلى , وقتل من الفريقين جماعـة,وهبعظيم في المقابر التي تلي 

, وتوجهـوا عـلى مولانـا )٣( وخرجت خيلهم إلى الماجل المـسمى ماجـل ذنـب الدمـة,الباب
خاف على أخيه ومـن معـه ولم االله   رحمهإلى الماجل, فلما رآهم مولانا الحسن االله الحسين رحمه

بـن  قد يثق بنصيحة الأمراء الذين عنده وأصحابهم, فترك على الحرب الـشيخ المجاهـد عـلي
جماعة يـسيرة  , فلما رأوه في القاع في رحمه االله, وعارضهم من طريق ضبر حدينالطيراالله  عبد

 وقاتل عن نفسه ,, فدخل فيهم وأرسل لصنوه الحسين يمده, فأحاطوا بهقصدوه ولا يعرفونه
ًومن معه قتالا شديدا ولا  , فوصل صنوه الحـسين وكـان )٤(يعرفونه فإنه تحت المغفر والحديدً

أمر ليس بالهزل وغطاهم العجاج وظن من رآهم أن لا يخـرج مـنهم أحـد, فتـأخر فرسـانهما 
ولقي شدة ومن معهما من الرجالة يدافعون ويدافعان عنهم حتى خرجوا من بينهم إلى جانب 

ً حـدين, وقـد أبلـوا بـلاء ضـبراالله   رحمه الحسن]ب/١٢٤[ وتعلق رجال مولانا )٥(بيت زبطان
تعـالى, فـإن فرسـان االله  سبحانه والحـسنان رحمهـمااالله  ًحسنا وقتل منهم جماعة, ولولا دفاع

 غاص بهم وأظهر نفسه ووقع فيه صوائب لم وقداالله  عوا مولانا الحسين رحمهالعجم كانوا قط
 ,وأزاحهـم عنـهاالله  نا الحسن رحمـهيصبه منها مكروه, واحتوشته فرسانهم فعاد عليهم مولا

ثـم أحـاطوا بالحـسن رحمـه االله, فعـاد عليـه  االله وطعن فيهم حتى خرج مولانا الحسين رحمه
 إلا ,ُالحسين, فكان ذلك دأبهما حتى شغلوهم عمن معهما من الرجالة فلم يقتل ممن بين أيدهما

ن رحمه االله, فزجـه بـالرمح فرسان العجم مولانا الحسالقليل ثم لحق بأصحابهما, فلحق أحد 
 وأخـذ ,فلم يقدر على أخذه في الانهزام فعاد إلى السيف, وضرب ذلك الفارس فقطه نصفين

 وهـو مـن الـرحمن بـن عبـد مطهـرالدين بـن  سلاحه ورمحه ودفع الحصان إلى السيد شرف
فـإن تحتـه االله  ثم أقحم العجم خيلهم بعدهما فقل طمعهم في مولانـا الحـسين رحمـه. رجالته

  ــــــــــــــــــــــــ
َّفج عطان) ١( رق الحديثة اليوم وهو طريق الجسر المختصر  وقد شقته الطالفج الفتحة التي بين الجبلين وهو جبل عطان غرب مدينة صنعاء: َ

 .إلى حدة
 .المقصود به القصر الذي يقع تحت جبل نقم ويطلق عليه قصر السلاح: القصر) ٢(
 .منطقة جنوب باب اليمن: ّماجل الدمة) ٣(
 . يقيه الضربات والرصاصًا حديديًايبدو أنه كان يلبس قناع: تحت المغفر والحديد) ٤(
 .ية جنوب غرب صنعاءقر: بيت زبطان) ٥(
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ًالأدهم المعروف وكان منظورا بهيا كبيرا الحصان ً وتحتـه االله   رحمـه وطمعوا في مولانا الحسن,ً
حصانه الأشقر المشهور وهو أصغر في العين من الأدهم بكثير, فلحقه فرسانهم وهـو ينحـي 

 .رماحهم عن ظهره بالسيف

وقد ذكر كرام الخيل أني لم أعرف ما بـين يـدي الحـصان مـع : االله مما سمعته منه قال رحمه
 وقـد )١(ن ظهري, فرأيتهم وقفوا عني وإذا بيني وبينهم بـيرلاشتغالي بدفاعهم عهذه الهزيمة 

 .جاوزها حصاني وقصرت خيلهم

االله فإنـه أصـيب فحملـه أصـحابه   رحمـهاالله الطـير بن عبد الدين علي وأما الشيخ جمال
وقتل منهم جماعة مـنهم الـسيد الفاضـل  م,وانهزم العسكر الذين معه إلى نق ,قوا به نقموتعل

بن داود القطابري, واحتز رأسه وغيره, ثم عـادت خيـل العجـم والرجالـة إلى  العالم الحسن
ًهزموهما بعد أن دافعوا كثيرا, وقتـل جماعـة  سنبل فالرب والأمير المركز الذي فيه الأمير عبد

 فركـب الأمـير سـنبل أطلعوهم جبـل الحفـامن أصحابهما, وأصيب حصان الأمير سنبل, و
 .ًصانا آخر فنجاح

 أنه أحيط به في الجبل ولا موضع للحصان, ]أ/١٢٥[وذكر كرم حصانه : قال الأمير المذكور
ًفرأيت صخرة أسفل الجبل تسع الحصان إذا قام عليها فاقحمته فوقع عليها قائما, ووثب منها 

, ونحو بن ذياب الزغافي د هاديوقتل الشيخ المجاه. إلى الأرض ونجا وهزم الناس إلى حدة
إنهم فشلوا حيث لم يكن معهـم صـاحب ًأربعين نفرا من أصحاب مولانا الحسين رحمه االله, ف

َّ وكانت قضية هائلة وهم من في المحطـة بمفارقتهـا والطلـوع ,م كثير وقتل من غيره,أمرهم
االله علـيهما فـاجتمع إلـيهما النـاس ورأوهمـا يـضحكان  , فوصل الحسنان رحمةجبل حضور

ؤلاء هذا يوم بيننـا وبـين هـ :ويتحدثان كما أخبرني من سمعهما وهما يخلعان درعيهما ويقولان
 :  رحمه االله)٢(بن زهير وهما كما قال كعب الكلاب,

  ــــــــــــــــــــــــ
 .بئر ماء: بير) ١(
ّ, كان ممن اشتهر في الجاهليـة, ولمـا )له ديوان شعر(شاعر عالي الطبقة, من أهل نجد : المضرب  أبوسلمى المازني, بن أبي بن زهير كعب) ٢(

ًتأمنا وقد أسلم, وأنشده لاميتـه المـشهورة,  وشبب بنساء المسلمين, فهدر النبي دمه, فجاءه كعب مسGظهر في الإسلام هجا النبي
 .سلمى بن أبي  وخلع عليه بردته, وهو من أعرق الناس في الشعر أبوه زهيرGفعفا عنه النبي

 ).٢٢٦, ص٥الأعلام, مجلد: الزركلي(
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اـحهم ــــــ ـــــــت رم ـــــــون إذا نال  لا يفرح
اـزيع إذا  ــــــسوا مجـــــ اـ ولي ــــــواًقومـــــ  نيل

وكذلك الشيخ  تعالى, وأمر بدفنهم,االله   رحمهثم أمر بالشهداء فصلى عليهم مولانا الحسن
صلى عليـه ودفنـه وعقـر عليـه العقـائر, ثـم  االله  رحمهالطيراالله  بن عبد الشهيد الفاضل علي
بـن  أمير المؤمنين حفظه االله, أن يرسل الشيخ المنتـصرابن  أحمدالدين  يأرسل إلى مولانا صف

 ,, وكان عنده فوصل, ولما وصل خلع عليه وضم إليه عسكر أخيه وأقامه مقامهالطيراالله  عبد
 بعدها ودخلوا بعض  ومن فيها خرجوا إلى الروضةوجعل إليه ما كان إلى أخيه, ثم إن صنعاء

ً وما إليها, فهزموهم وقتلوا من العجـم كثـيرا بيوتها, فوصلت الغارات من بلاد بني الحارث
 رتبـة جعـل في نقـماالله  هحمـوكان مولانا الحـسن ر. عاد العجم صنعاء ًواحتزوا رؤوسا, ثم

ً ضربوا واحدا وإن خرجوا باب  فإن يخرج الروضةزبارط فينظرون الخيل في صنعاء وعندهم
فكانـت الخرجـات  , فما يسمع أهل المراتب المقابلة للباب إلا وتأهبوا,)١(اليمن ضربوا باثنين

 كـذلك, ولا يـزال مرتين, والحرب سجال وفي الروضـة  أو في الأسبوع مرة لا تزالإلى حدة
 والقتـل ,الحرب والقتل من الفريقين في رمضان وشوال والقعدة والحجة, وفيها قضايا مهيلة

بـن   أسر النقيـب صـالحلا يزال في كل موضع من الجهات الأربع, وفي بعض حروب حـدة
 .أسروك ثم أسرناك وأقامه على عادته :الباشا وقال] ب/١٢٥[ وعفا عنه , سعداننهشل

 قصدوه وكادوا يأخذونه وقتـل مـن أهلـه جماعـة,  وذلك, أن الترك)٢(وفيها حرب جدر
 ويهزمهـا جنـود )٣(  تقرب من ذي مرمروصلت الغارات من كل جهة, وكانت خيل صنعاءو

 .الحق إلى صنعاء
 ولقيـه )٤( فإنه دخـل الرحبـة وكان من فرسانهم المشاهير,وفيها قضايا منها قضية تالي آغا
  ــــــــــــــــــــــــ

 .باثنتين): ب(في ) ١(
ْجدر) ٢( ِ جدر السفلى, جـدر العليـا, وكولـة :  وهي ثلاث قر, بينها وبين الروضة فيماقرية في بني الحارث بالأطراف الشمالية من صنعاء: َ

 ).٢٩٩, ص١المعجم, ج: المقحفي. (جدر
ْذي مرمر) ٣( َ ْ  .حصن تاريخي شهير في وادي السر من مديرية بني حشيش: َ

 ).١٤٩٤, ص٢المعجم, ج: المقحفي (
َالرحبة) ٤( ْ  = . رحابة أرضها واتساعهاهناك مناطق عديدة في اليمن تحمل تسمية رحبة من: َّ
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 فقتلـوا جماعـة مـن أصـحابه, ,رجل من بني الحارث يسمى قطران الحدمة, قل مثله في الخفة
وأخذوا فرسه ونجا على بغلة قل مثلها, ولحقه هذا قطران فطعنه وهو في حال العـدو وأخـذ 

 مـن الطعنـة, ثـم إن شرار العـرب طمعـوا في مـال ًعليه بندقا بلغ ثمنها مائتي حرف وعاش
تعـالى االله  حمهـمامولانا الحـسين رالعجم فجلبوا لهم الحبوب في الليل, وكان مولانا الحسن و

 فـلا يمـضي الأسـبوع إلا ,ماعـة ويقتلـون مـنهمًيجعلان حرسا في الطرقات فقد يظفرون بج
 وكـان , والعقوبات إلى جميع الجهـاتاعة من أهل الإمداد إلى صنعاءويقتل مولانا الحسن جم
 .همدان  وحضور وبلادكثيرها من جهة الحيمة

 كـانوا هنالـك )١( االله في غيـل عـصر ولانا الحـسن رحمـهوفيها قتل جماعة من أصحاب م
 . فأخذتهم واحتزوا رؤوسهمأغارت عليهم خيل من بستان صنعاء

, فخـرج , وكانت طريقـه فـج عطـان إلى جانب عصراالله وفيها خرج مولانا الحسن رحمه
 طريق ماجل الحفا, فأغـارت  صاحب المشرعة والشريف علي الداليجماعة من فرسان كوكبان

, وفـروا إلى الجبـل  فلم يثبت لهم أهل كوكبـانعليهم خيل كانت مقابلة لهم من خيل صنعاء
زوا رأسـه مـع غـيره  واحتوتركوا خيلهم, فساقها العجم وقتلوا جماعة منهم والشريف الدالي

 .االله تعالى فلم يكد يركن عليهم بعدها مولانا الحسن رحمه

 وضـبر )٣( وعاد ما بين بيت بوس)٢(ُحميد االله إلى ريمة ابن  رحمهوفيها خرج مولانا الحسن
  ــــــــــــــــــــــــ

عة الأعناب, اوهي قاع فسيح يمتد من شمال صنعاء حتى قرية أرحب, وهي من حقول اليمن المشهورة بزر: والمقصود هنا رحبة صنعاء
 ).٦٧٧, ص١المعجم, ج: المقحفي. (بن ذي يزن ويقال بأنها كانت غابة كثيفة الأشجار والأغصان في عهد الملك سيف

ٍ يتخلله واد خصيب فيه الفواكه من البرقوق والتين الشوكي, وتحت جبل عصر من جبل في الطرف الغربي من مدينة صنعاء: غيل عصر) ١(
 .الجهة الشرقية قريتا عصر السفلى والعليا وقد اتصل بناياتها بمدينة صنعاء

 ).١٠٧٦, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
 .ًطقة كانت من الغيول السايلة لكنه حاليا لم يعد له وجودوالغيل في هذه المن

َريمة ابن) ٢(  .ً جنوبامن قر سنحان بالغرب من صنعاء: ُحميد َْ
 ).٧٢٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(

 . تحت جبل عيبانتقع في الطرف الغربي لمدينة صنعاء: بيت بوس) ٣(
 ).٢٠٤, ص١ جالمعجم,: المقحفي(
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, واستقامت لهم خيل من العجم قليلة وقد حصل رذاذ مطر تفرق النـاس مـن حولـه حدين
فوه فهابوه وقتلوا ممن خلفه ممن فـر عنـه ثـم فحملت عليه خيل العجم فاستقام لهم, وقد عر

فارسين فقتلوهما وعادوا منهزمين, وكـان فـيمن قتلـوا الـشيخ ] أ/١٢٦[رمي من عنده ببنادق 
 ً أيـضا, وكـان مولانـابـن راجـح  يسمى حـسينًبن راجح وشريفا من مكة بن ناصر حسين

 فكـان لـذلك موقـع وقـل  من أعـلى عـصر)١(حطة إلى بيت عذراناالله طلع بم الحسين رحمه
, وهـان عـلى أهـل حـدة  قطعهم من عطان, فإنه كان إذا خرجوا لحرب حدةطمعهم في حدة

 االله في بيت الذيبة من أسفل حدة لم يكن بينه وبـين صـنعاء سن رحمهأمرهم, وكان مولانا الح
ا أعلى منه فهو بيت إلا رتبة تقدمهم في كل ليلة إلى البستان القريب من الحفا ومحطته وأسواقه

 .في حكم السور عليهم

وكـان العجـم قـد جعلـوا في  مقامات تشهد له بالـشجاعة والثبـات, وله في هذه المحطة
ًسمسرة وهب أميرا وخيلا, وفي البستان في السبحة كذلك وفي قرية الدجاج  من باب شعوب ً

ار كـما تقـدم في الليـل بـالحبوب وغيرهـا عـلى سـبيل المخـاطرة كذلك, فيـأتي إلـيهم الأشر
 ويقيم أولئك الأشرار عندهم إلى الليلة , بما وصلهمويصبحون الصبح يدخلون سوق صنعاء

 ومـن الأخر ويخرج معهم الخيل إلى مأمنهم, وقد وصل غيرهم وأعظمه مـن بـلاد همـدان
ومـن  االله فيقتلـه,  رحمه ربما يقتله وربما يرسل به إلى مولانا الحسنلحسين منهموجده مولانا ا

 بعـدها , همـدانً جعلوا عليه آدابا بقدر مـا خـرج بـه وزيـادة, فكـانعلموه خرج من صنعاء
 ويسلمون مـا علـيهم منهـا, وعظـم الأمـر وطمـع يتركون أهل الآداب ويذهبون إلى صنعاء

 في علمان فـاتهم أنـه غـير , وكان القاضي يحيى المخلافي وجانب الحيمةالباشا من جهة همدان
 .أنه مكاتب ًمحترس واتهم أيضا

− ومعه فرسان من العجم ممن صـار إلى الإمـام  الأمير جعفر الداعيوكان في بلاد همدان
القتل والآداب وعرف أنـه قـد اتهـم بمـوالاة   على أنه رتبة, فلما كثر على قبائله−عليه السلام

 . وصار معهمالعجم فانسل إلى صنعاء
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠٣٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي. (قرية في بني مطر غرب مدينة صنعاء: بيت عذران) ١(
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 إلا القليـل مـن  وكان من عظمائهم فأجابه همـدانثم استدعى محطة مع الأمير حسن كور

 إلى وادي ضـهر وإلى الحمـرا مـن ]ب/١٢٦[ , ودخل العجم مع همدانأصحاب الأمير إبراهيم
 .)٢() مكرمي وبنوادعة من ()١( وإلى ضروانبلاد الحشب

 وقد جالت الخيل حولها وأخذت المـواد )٣( )لى الروضةعاالله   رحمهوخاف مولانا الحسن(
 .تعالىاالله  إليها من ورائها, ونجم مع ذلك أوائل أخبار اليمن التي سيأتي إن شاء

 أن يرسـل محطـةاالله  ّ فهم مولانا الحسن رحمـه,وعظم الأمر وكان في الوقت شدة وغلاء

 بالحرب عليها كل يوم فلم يقدر على تحصيل ما يقوم بهم, وقـد  لتشغل صنعاءجبل نقمأعلى 
َّفكر في ذلك طويلا وأنا حاضر لأنا طلعنا إليه  في ليالي العيد كـما سـيأتي إن  −عليهاالله  سلام−ً

 .تعالىاالله  شاء

e $e .ó Ã ,‡
بـن  عـليبن  الرب عبد الأمير سبحانه وتعالى وجعل في حدةاالله  استعاناالله  ثم إنه رحمه

ه أهـل حـرب وجماعة من الرؤساء من أصحابه الكرام, وأخذ المختار من قومـ الدين شمس
 وكان هو أولهم كما أخبرني من شهد ذلك, ووصل إلى مولانـا , وتقدم إلى بيت عذرانالذراع

, سـيما أهـل الحيمـةاالله   رحمـهوتعشى عنده وجمع أصحاب مولانا الحـسيناالله  سين رحمهالح
ن  كما أخبرني مولانا الحسن موكان قد كثرت فيهم القالات وازدادت التهمة في القاضي يحيى

بـما : , فلما حصلوا قلت لهم وقلت لهـم اجمع لي كبار أهل الحيمةقلت للصنو الحسين: فيه قال
 .يطول من ذكر سوابقهم وجهادهم, وما هم عليه حالها من التثاقل

تأهبوا وقد أظهرنـا لهـم : برائهم, ثم قلنافاعترفوا واستحيوا وأشاروا أن ذلك من ك :قال
يـى , ولمـا اختـصرنا المجلـس وبقـي جماعـة مـنهم القـاضي يحولغيرهم أنا نقصد بلاد همدان

  ــــــــــــــــــــــــ
َضروان) ١( َ  ).٩٤٥, ص١المعجم, ج: المقحفي. (, شمال غرب صنعاء بجوار جبل ضين صنعاءقرية وواد في بني مكرم من مديرية همدان: َ
 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ٢(
 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ٣(
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ى فـإن يـشر بالتـأخير وعـدم ًواستشرناهم عموما والقصد أن يكون الجواب من القاضي يحي
النصيحة فقد صح كل ما نقل عنه, وقد دركنا من يضرب عنقه في ذلك المجلـس, فكـان أول 

 إن )١(»أن لا عطر بعد عروس ولا مخبا بعد بوس «: من أجاب القاضي المذكور وقال ما معناه
, والمقاربة لبـاب  إلا دخول الجرافهمدان ومن في تكن عزيمة حسنية علوية فما نقطع صنعاء

 . فينقطع هؤلاء وهؤلاءصنعاء
 .)٢(لقابلة فيكون:  على السلامة غير أنه قال]أ/١٢٧[فعرفت نصيحته وحملنا أموره : قال
 وتوجهنا مـن طريـق ضـلع, وأنـا ألتفـت ,تعالىاالله  إن شاء بل هذه الساعة :فقلت: قال

ً فوصلوا قريبا من نصف الليل ورتـبهم ثم تقدمت المحاط الإمامية إلى الجراف ,لأهل الحيمة
في بيت الأمـير االله   رحمهالمهدي المؤيديبن  أحمدبن  في البيوت, فجعل السيد العلامة صلاح

 وأصحابه في بيـت أحمد المخلافيبن  , والقاضي يحيى)٣(, وكان قبلها في ذهبانالشويعبن  علي
بـن  المجاهـد المنتـصر , والـشيخمحمد الشرفيبن  االله عبدوكذا غيرهم, منهم السيد الفاضل 

بن  المطهرالدين بن  , والسيد شرفالباري لطفبن  يحيىالدين  ير, والسيد عمادالطاالله  عبد
 وفيهـا  عـاد إلى الروضـة بيوت الجرافالعيون, ولما أكمل الرتب في  وغيرهم منالرحمن عبد

أمـير المـؤمنين بـن ا أحمـدبـن  محمـدالـدين   الشام مع السيد العلامـة عـزرتبتها من خولان
االله   وغيرهم مـن المجاهـدين ومولانـا الحـسين رحمـه وبني حشيش,وبني الحارث ,االله رحمه

 .بانرجع إلى ذه
 بعد طلوع الشمس أرسل طليعة فصح لـه ولما أصبح الصباح وبلغ الباشا دخول الجراف

 فرقـوا رايـاتهم ولا  ثـم حتى قابلوا الجـراف)٤( بقضهم وقضيضهمذلك فخرجوا من صنعاء
لـزم حموا المجاهدين الحرب, وكادوا يدخلون عليهم البيوت, وقـد أمـرهم مولانـا الحـسن ب

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢١١, ص٢مجمع الأمثال, ج: الميداني: مثال ورد في) ١(
 . الليلة المقبلة: القابلة) ٢(
 ).١٩, ص١١لسان العرب, ج: ابن منظور (
المعجم, : المقحفي. ( ثقبان والجراف, وقد طغى عليها العمران واتصلت بصنعاء ما بينقرية في مديرية بني الحارث شمال صنعاء: ذهبان) ٣(

 ).٦٥٣, ص١ج
 .والقضض الحصى الصغيرة: جاء القوم بقضهم وقضيضهم: بقضهم وقضيضهم) ٤(

 ).٢٠٥, ص١١لسان العرب, ج: ابن منظور(  
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وخـرج  , والروضـةتيهم رأيه, ثم سرحوا خيلهم حتى قطعت ما بين الجرافأالبيوت حتى ي
عبأ من عنده, فلا زالـوا بالخيـل حتـى هزمـوهم وتـلازم  بالخيل وقداالله  حمهمولانا الحسن ر

 بعد الملاحمة الـشديدة, وقتـل مـن فهزموهماالله  حمهالحرب الشديد, ووصل مولانا الحسين ر
الفريقين جماعة وافرة أكثرهم من الظالمين, ولما أغرقوا في القاع ممـا يتـصل بـصنعاء اسـتقاموا 

 .وأرادوا معاودة القتال فلم يقدروا عليه فرجعوا صنعاء
 فـإن همـدان نـصحوا معهـم فطلعـت رايـات  ومن معهما في همدان والداعيوأما الأمير حسن

الحاج االله  , وأرسل مولانا الحسن رحمهبقاه من أعلى ضرواناالله   المؤمنين أطالأميربن ا مولانا أحمد
هـارون بـن  الهـاديبـن   والسيد الفاضـل أحمـد]ب/١٢٧[, عواضبن  أحمدالدين  الفاضل شمس

 . ولم يقدروا عليهم)١(, فاجتعموا لهم وفتحوا الحرب على الجاهلية إلى بني الحارثالهادوي
 واحتـزوا رؤوسـهم, )٢(, وقتلـوا أهلهـما بيتين خارج الجاهليةوفي اليوم الثاني دخل بنو الحارث

حمه االله, فأمر بـضرب أعنـاقهم, وتقـدم الـسيد العلامـة وأرسلوا جماعة أسر إلى مولانا الحسن ر
ثم إن الأمير إبراهيم .  من ذلك الجانب وفتح الحرب على همدان إلى الحمراءراهيم الحيدانيإببن  علي

  وخرج الأمير جعفـر, فأخذوها)٣( إلى طيبةعلي الشاميبن   تقدم صحبة السيد العلامة أحمدالداعي
 .حابه واستأمنوا إلى الأمير إبراهيمًمنها هاربا وقطع جماعة من أص

, ومن معه للحرب وقد سـقط في أيـدي همـدان الدين وفي اليوم الثاني تقدم الحاج شمس
, وطلبـوا منـه الأمـان, فأرسـل الـشيخ محمـد )٤() المـؤمنينميربن أ(فأرسلوا إلى مولانا أحمد 

 , فوقع في نفوس بني الحارثضروان محطة وتقدم إلى لى غيرها وإ إلى الجاهليةالصعر العمراني
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ًاكيلو متر٢٠ وبمسافة  شمال صنعاءقرية في بلاد همدان: الجاهلية) ١(
 ).٢٧٥, ص١المعجم, ج: المقحفي (  

 .أهلها, وقد تكون الأصح): ب(في ) ٢(
َطيبة) ٣( ْ جبـل :  وهي منطقة حصينة وفيها قلاع وحصون, وكان اسمها القديم,قرية مطلة على قرية القابل من جهة الغربية في وادي ضهر :َ

 .دروم
 ).٥٦٠, ص٢المجموع, ج:  الحجري;٩٦٨, ص١المعجم, ج: المقحفي (  

 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ٤(
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 )١( عليهـا أنفـار وهـم رأس الباطنيـةمن سلامة البلد من الخراب, وقد قتل من بني الحـارث
خرابها ووفى لهـم دين ال  فالتزم لهم الحاج شمسوعسر عليهم الحرب لأصحاب مولانا أحمد

 .تعالىاالله  ًبذلك كما سيأتي قريبا إن شاء
 إلى جـدراالله  ه, وخرج مولانا الحـسين رحمـ)٢(وعاد أمير العجم بخيله ورجالته إلى العرة

, فعـاودوا الحـرب عـلى  وطمع العجم في رجوع أصحابهم صنعاء,فحال بينهم وبين الجراف
 من الجراف, ولما يئـسوا −ليه السلامع− كل يوم, وطمعوا في إخراج أصحاب الإمام الجراف

 .م الذين في همدانطمعوا أن يخرجوا أصحابه
 كما تقدم, وهو في جدراالله  هفلما كان اليوم الثالث راسل هذا الأمير إلى مولانا الحسين رحم

 وكان الموعد لخروجهم ,وب الشمسبأنه يخرج إليه وطلب منه الأمان وكان إذ ذاك وقت غر
َّلحسن, أن ثمسين ولا لمولانا االصبح ولا علم لمولانا الح ً طريقا لهم غير التي بين أيديهم, فلـما َ

 مواضـع بعيـدة مـن الحـي وخرجـوا إلى الليل خرج هذا الأمير ومن معه طريق الرحبـة كان
, وقـد تقطـع مـنهم  ودخلوا صـنعاء]أ/١٢٨ [)٣( ثم طلعوا من أعلى الحشيشيةطريق ذي مرمر

وكان مع الأمير المذكور أثقال عـلى جملـين فلـم  ,االله  رحمهجماعة فاستأمنوا إلى مولانا الحسين
َّيدرك الجمال الخيل, فلم يشعر مولانا الحسن رحمه إلا وهي في البـاب بـما عليهـا وأخـبره االله  َ

أنهم خدعوا مولانا الحـسين رحمـه االله, ثـم عـادت المراتـب عـلى  بخروجهم, فأسف وعرف
ب الـر عبـد وفيهـا الأمـير , وخرجوا بعـدها إلى حـدة وقد يئسوا من الجرافعاءحصار صن

, واشـتد علـيهم الحـصار ًوعادوا لم ينالوا خيرا ,االله  رحمهوأعيان من أصحاب مولانا الحسن
ًوغلا الطعام حتى بلغ القدح عشرة حروف وأكثر, والرأس البقر خمسين حرفـا وأكثـر, وقـد 

ً وجعلها قضبا وشعيرا وكانت خيلهم صحيحة لذلكقسم الباشا الآبار والبساتين في صنعاء ً. 
  ــــــــــــــــــــــــ

ولهم دعوة في كـل زمـان, ومقالـة جديـدة . هم الإسماعيلية ومن مذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية: الباطنية) ١(
ًاهر باطنا ولكل تنزيـل تـأويلا, ولهـم ألقـاب كثـيرة بكل لسان, وأشهر ألقابهم الباطنية, وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظ ً

 . فيسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية والتعليمية, وهم يقولون عن أنفسهم الإسماعيلية لتميزهم عن فرق الشيعة
 ).١٩١الملل والنحل, ص: الشهرستاني (

 .العر): ب(في ) ٢(
 . وقد امتد العمران إليها الآنقرية في شمال شرق صنعاء: الحشيشية) ٣(
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 وما اجتمع إليه من العسكر وأنه قـبض خـزائن ي جبلة الأمير الحسين ذوقد تقدم دخول
 .السلطنة, ثم صادر التجار

ًيرو أنه عاقب أحدهم باثنين وسبعين ألفا, وأساء السيرة وصادر آغا من كـبراء العجـم 
, ثـم  إلى تعـزغـا المـذكور في حـرب يـريم ثم هرب محمد آ,الذين في أمانه وضربه حتى مات

بـن  , والأمـير وهـاسولده الأمير طالب وخافوه, ثم إنه أرسل جمهور العسكر مع كشك بيه
 مـن أسـفل )١(حتى دخلـوا ثعبـاتاالله   رحمهعليبن  عمه, والسيد الهادي وهو ابن االله حفظ
 مـن  آغا من العجم يـسمى عـليوكان في تعز.  على البلادّ, واستقروا هنالك, وقد ولي)٢(صبر

 ضرب  صـاحب يـريم فإنه جمع عسكره, ولما وصل إليه محمد آغـاعظمائهم وذوي تدبيرهم,
 وربـما خـاف أن هذا جزاء من يسلم إلى عـدوه, يريـد في يـريم :عنقه على المدفع الكبير وقال

 .يعارضه في أمره

,‡tfnÈu ƒ úÈÓóÚe
 طمـع كـما بلـغ في شيء مـن سـلاح العـسكر  ومن معه في ثعباتولما استقر الأمير طالب

 فوعدهم وجر بينه وبينهم موعد أنهم إذا تقـابلوا وأهمل حقوقهم, فكاتبوا إلى صاحب تعز
 حسين أن يهزموا أولئـك, عاد العسكر إليه, فلما تقابلت الرايات وكاد عسكر الأميرللحرب 

 من قـدروا عليـه ]ب/١٢٨[فالتقوا وتصافحوا وعادوا على من بقي من أصحاب الأمير فقتلوا 
 وجماعة من الأشراف, وتقطعوا في الطرقات, وربما قتـل وانتهبوا المحطة, وقتل الأمير وهاس
  ــــــــــــــــــــــــ

َثعبات) ١( َ ً من الناحية الشرقية في جبل صبر, وأصبحت اليوم جزءا من مدينـة تعـز بعـد اتـصال العمـران بالمنـاطق منطقة أعلى مدينة تعز: َ
 .المعروفة باسم, الحبيل, الجحملية, ثعبات, وصالة

 ).٢٥٦, ص١المعجم, ج: المقحفي( 
ِل صبرجب) ٢( سطح البحـر في أعـلاه حـصن  متر من٣٠٠٠ على سفح منحدره الشمالي وهو جبل هرمي على ارتفاعجبل مشهور تقع تعز: َ

 .والحبوب  وتغطي جوانبه المزارع التي تنتج مختلف أنواع الفواكه والبن,العروس
 ).٨٩٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(
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َّمنهم أهل اليمن لما رأوا منهم من سوء المعاملة مع بغضهم لدولة الحق, ولمـا انتهـوا إلى بـلاد 
أرسـل مولانـا الحـسين, و  وصلهم عـسكر مـن عنـد الأمـير ونواحي ذي السفال)١(القاعدة
 أنهم , وكتب معه إلى الحدا المتقدم في أخبار الحدابن محمد الحماطي االله الفقيه علي ن رحمهالحس

 الأسـدي, بـن صـلاح الـبحش يمدون الأمير الحسين فوصلوا إليه ثم الشيخ المجاهد محمـد
االله يحتـاط برتبـة في  , وقد قلت لمولانا الحسن رحمـهًوكنت حاضرا وذلك قبل دخول الجراف

االله آغا  لحسين ربما تنتقض لما يبلغ من عسفه وجوره, فأرسل أخر عبد فأمور الأمير اسمارة
ً المنتاب, وكان رئيسا صادقا في المحبةالدقة المومري من بلاد مسور ً. 

 عليهما أعيان من عند صاحب  تقدمت محطتان من تعزولما استقرت مراتب الأمير الحسين
بـن  الأمير حسين ومال بعضهم إلى العجم, وكـان الفقيـه عـلي ن كان عند ابن, فانهزم متعز

 وعنده جماعة من عسكر الأمير  من بلاد ذي السفال في موضع يعرف بدار ذمارمحمد الحماطي
ت آخر, فلما وصلهم العدو صار أولئك مـنهم وأحربـوه مـن جملـتهم, وبقـي في حسين في بي

  والـشيخ سـعيد النـصير الـسلاميبن ناصر الوادعي جماعة من الخلصان منهم الشيخ حسن
 وبقوا في الأسر كما سيأتي, وقد انهـزم الآنسي وجماعة, فاحتازوا يومين وخرجوا بأمان إلى تعز

 بمـن يـصير إلـيهم مـن أصـحاب  وكثر جند تعـزأصحاب الأمير حسين إلى قريب من جبلة
 .الأمير حسين

äny /‡ ê´ Ø } ´2e ú –ë ,‡ú 
ً وكان مفرقا عسكره في بيوتها, فطلبهم في الليل  ذي جبلةثم إنهم قصدوا الأميرالحسين إلى

وأظهر أنه يعد لهم أرزاقهم فوصله القليل وبعضهم لم يصله الداعي, ثـم خـرج قبـل طلـوع 
 وقد تـصايحت  يلقاه إلى رباط المعاين, وكان في إببن شمسان الفجر وقد أرسل للشيخ علي

عليه قبائل اليمن ولازمه بعض العسكر بالحرب فاستقامت لهم خيله, وطردتهم حتى وصـل 
  ــــــــــــــــــــــــ

 . الجنوبي لمدينة موزع غرب تعزجبل وبلد في الشرق : القاعدة) ١(
 ).٦٤٥, ص٢المجموع, ج: ; الحجري١٢٤٠, ص٢المعجم, ج: المقحفي (  
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لا تمض من موضـعي :  من سمارة فشدده وقالاالله الدقة ة, وتلقاه عبد من سمار)١(قرية النقيل
 .كما قال هذا أو

 فمنهم من صار مـع ]أ/١٢٩[ −عليه السلام−ام  من أصحاب الإم وإبوأما الذين في جبلة
الظلمة وأظهر نفسه بموالاتهم وصار من جملـة أولئـك العـسكر الخـائنين, ومـنهم أمـراض 

 . جماعةوضعفاء فقتلوا ولقد قتل سفهاء ذي جبلة
ُويرو أنهم كانوا يذبحونهم بالشر  نحو أربعة أنفار  وكان ممن أسر الأشراف بنو الوزير,مُّ

 . وماتوا في السجن بالقاهرة)٢(من كبارهم

ê ®e fè£ó´ .ï–è ,‡íÀ‰ -+ 2e êåòÚe e
 وعرف أن ما بعدها إلا , عظم عليه وكبر لديهلأمير الحسينولما بلغ مولانا الحسن أخبار ا

,فأرسل لـصنوه مولانـا  , ثم يفرجون عن صنعاءهزيمة الأمير المذكور ويتصل العجم بذمار
  ــــــــــــــــــــــــ

, ٢المعجـم, ج: المقحفـي. (وهو نقيل سمارة وهو ما يعرف بنقيل الصيد بـين مـدينتي إب ويـريم في منتهـى حقـل قتـاب: قرية النقيل) ١(
 ).١٧٦٠ص

بن إبراهيم بسياق عجيب وهو أنه مـا  بن أحمد االله بن عبد بن أحمد لهالإ بن عبد الدين محمد  غير السيد عزلم يخلص عن أسار القلعة) [٢(
ابق الذي حبس فيه مع غيره من قرابته يكرر التلاوة والرواتب لرجاء الخـلاص, فلـم يلبـث أن وصـل إليـه ولـده زال في مضيق الط

غا أنهم من الذين يصلون إلى القلعة لبيع ما يحتاجه أهلها وأهـل الحـبس فة, وأوهم الآبن محمد إلى محل الرسم في غير هيئته المعرو علي
غـا ثـم انـج من  الأرزاق ونحوها, ثم أفهمه أني قد وصلت من أجلك وأعددت لك المركوب الفاره في المدينـة فخـذ فرصـة مـن الآ

 .ل قاكما االله أو بنفسك, وأنا في انتظارك في أسفل القلعة لصبح غد إن شاء
ًغا ربما أمن جانبه فناد له بالخروج إلى باب الحبس أحيانا, ولما كان ثم فارقه على ما بينهما والسيد محمد رجع إلى ذلك المضيق, وكان الأ

ًالوقت الذي واعده ولده الخروج فيه أخذ عصاه وكان قد غلب عليه الضعف, ودخل في السن أخذ يشتد نحو طريـق القلعـة مبـادرا حتـى 
غا قد فطن به وتبعه وهو يكلمه بأنواع من التهديد ويعده بالفتك به بعد العود به إلى بين أصـحابه, فتحـير الـسيد ولم يقها فإذا بالآتوسط طر

 فتقدمه ليلتفت .غا حتى يصعدني إليه ليتقدم الآ:يدر ما يعتذر به إلى الآغا, ثم رجع صحبته حتى بلغا إلى محل فيه صعوبة, فقال سيدي محمد
طـار بغـير  بيده فاغتنمه سيدي محمد قبل أن يلتفت وغرز العصا في ظهره واعتمد به إلى جهة هواء القلعة, فكأنما اجتذبته الريـاح أوويأخذ 

االله في مدرج القلعة حتى وافى ولده هنـاك, فأركبـه ونجـا  ًجناح, ولم يصل إلى الأرض إلا سرعا وأكسار عظام, ثم انحدر سيدي محمد رحمه
 .به والحمد الله
 ].االله عنه الإله بن الوزير عفا بن عبد بن محمد بن علي االله كتبه عبد

 .كتبت هذه الفقرة في حاشية الكتاب وهي متأخرة وبخط حديث ومغاير لخط ناسخ المخطوطة
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 كما تقدم, وأمره بالمقـام االله بقاه, فوصل إليه وكان في بلاد همدان بن أمير المؤمنين أطالا أحمد
بـن  بـن أحمـد الدين محمد  على حصار صنعاء وترك معه السيد الأفضل عزمقامه في الروضة

قد بعـث الرسـائل إلى  و−عليه السلام−الإمام الحسن رحمه االله, وتواترت الأمداد من الإمام 
 مـا  وغيرهم من بلاد صعدة)١( الشام فمما كتبه إلى خولان,ًكل جهة عموما يستنفرهم للجهاد

 :هذا نسخته
 االله الرحمن الرحيم  بسم

 .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى

لقبائلنا الكرام, وأنصارنا الفخام, حفاظ حق أهل بيت الرسول, وأعوان أبناء  ابنا هذاكت
 وأهد, تعالى ووقاهم وحاطهم وكفاهماالله   الوصي والبتول من بني فلان كافة, رعاهم
 .وبركاتهاالله  إليهم شريف التسليم وزليف التكريم ورحمة

 :وبعـد 
في الجهاد الحظ الأوفر, واختصه من النصرة لأئمة أهل االله  ممن منحهاالله  فإنكم رعاكم

بالنصيب الأكبر, والمقام الأشهر وورث ذلك الخلف عن السلف,  −عليهم السلام− البيت
 ولم يكن إمام من أهل البيت إلا , بذكر آبائكم الأسفار)٢(وتلقاه الأبناء عن الآباء, وسيرت

معه الأيام المشهودة, والمقامات المشهورة في االله  عامر في نصرته والجهاد في سبيلبن  ولخولان
 .]ب/١٢٩[ السهل والجبل, والبعد والقرب حتى نهضوا مع حي الإمام

 .وقرئت الرسائل في الأسواق والمحافل

 إلى عـامتهم وخاصـة مـنهم مـا هـذه )٣( إلى مشائخ اليمن الأسفل−عليه السلام−وكتب 
 :هنسخت

  ــــــــــــــــــــــــ
 .المناطق والمدن والقبائل الشمالية التي في شمال صعدة: المقصود بخولان الشام) ١(
 .تهسير): ب(في ) ٢(
 .وهي المدن والأقاليم الوسطى والجنوبية من اليمن: اليمن الأسفل) ٣(
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 االله الرحمن الرحيم  بسم

 .سلام على عباده الذين اصطفىالحمد الله و

اشد, ذو المحبة  عمدة المشائخ الأماجد, وعين الرؤساء الأر,الشيخ الجليل الأوحد النبيل
شأنه, ورفـع قـدره ومكانه,وأهـد االله   أصلح)١(....والمودة الخالصة ضياء الدين الصادقة,

 :وبعــد, وبركاته على الدواماالله  وزليف الإكرام ورحمة إليه شريف السلام,
 الواقعة مع المجاهدين الذين كانوا )٢(تعالى بما كان من هذه الحيصةاالله  فقد عرفتم رعاكم

بن  الحسينالدين   التي اقتضته تزحزحهم عن مراكزهم, وتحول الأمير شرف مأخوذ تعزعلى
ً ومن لديه عن أماكنهم بمخالفة أولئك الظالمين لمن كان مقاتلا لهم إلى ما وراءهم من محمد

تعالى بسهم البوار والانتقام, ولا لسبب من الجهات االله   الظالمين فقد رماهمالبلاد, لا لقوة في
اليمنية, فقد عرف الجد والاجتهاد في نكاية الظالمين من الخاص منهم والعام, وقيام المشائخ 

وتمحيص وبلو لما كان صدر االله  أتم قيام, وإنما هذا أدب مناالله  الكرام في الجهاد في سبيل
أعظم    التسامح في الإرصاد لهم, الذي هو منمحمد منبن  الحسينالدين  شرفمن الأمير 

ً وبإزائهم منازلا على ًأسباب التقو والغفلة عن مظاهرة من كان لهم من المجاهدين مقابلا
ًوشحنا وتحضيضا, حين أحسسنا منه بعض غفلة, وعلمنا ,ًتكرار الكتب منا إليه تحريضا ً

قلة, كيف  سبحانه وتعالى لا يعذر عن أخذ الحذر من العدو وابتغاته في كثرة كان أواالله  أن
وقد كرر في غير آية الأمر بل تابع في آية واحدة فرض أخذ الأسلحة والحذر في ثلاثة مواضع 

G :﴿#sŒمنها قال عز وجل لنبيه Î) uρ |MΖ ä. öΝÍκÏù |Môϑs% r'sù ãΝßγs9 nο 4θ n= ¢Á9 $# öΝ à)tFù= sù ×π xÍ← !$ sÛ Ν åκ÷] ÏiΒ y7tè ¨Β 
(#ÿρ ä‹äz ù'u‹ø9 uρ öΝåκ tJ ys Î=ó™ r& # sŒÎ* sù (#ρ ß‰ y∨ y™ (#θ çΡθ ä3 uŠù= sù ⎯ÏΒ öΝ à6Í← !# u‘ uρ ÏN ù'tGø9 uρ îπ xÍ← !$ sÛ 2”t÷z é& óΟ s9 (#θ = |Áãƒ (#θ = |Áã‹ù= sù 

y7 yètΒ (#ρ ä‹è{ ù'uŠø9 uρ öΝèδ u‘ õ‹ Ïn ]أ/١٣٠[ öΝ åκ tJ ys Î=ó™ r& uρ 3 ¨Šuρ z⎯ƒÏ% ©!$# (#ρ ã x x. öθ s9 šχθ è= àøó s? ô⎯ tã öΝ ä3ÏF ysÎ= ó™ r& ö/ ä3ÏGyè ÏGøΒ r&uρ 
tβθ è=‹ÏϑuŠ sù Ν à6ø‹ n=tæ \' s# ø‹̈Β Zο y‰ Ïn≡ uρ 4 Ÿωuρ yy$oΨã_ öΝà6ø‹ n=tã β Î) tβ% x. öΝä3Î/ “]Œ r& ⎯ ÏiΒ @ sÜ̈Β ÷ρ r& Ν çFΖ ä. #© yÌö̈Β β r& 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب( و)أ(بياض في ) ١(
, ٣لـسان العـرب, ج: منظـور ابـن. ( مـا عنـه مهـرب, وحـاص حـاد: ما عنـه محـيص,وحاص يحيص: الحيص الحيد عن الشيء: الحيصة) ٢(

 ).٤١٨ص
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(#þθ ãè ŸÒs? öΝä3tG ys Î=ó™ r& ( (#ρ ä‹è{ uρ öΝ ä.u‘ õ‹ Ïn 3 ¨βÎ) ©!$# £‰ tãr& t⎦⎪ ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $ \/# x‹tã $ YΨ‹Îγ•Β﴾]١٠٢:النساء[. 
Ÿω﴿: حتى قال عز وجل uρ (#θ ãΖ Îγs? ’ Îû Ï™!$ tó ÏGö/$# ÏΘ öθ s)ø9 $# ( β Î) (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑs9 ù's? óΟ ßγ̄Ρ Î* sù šχθ ßϑ s9ù' tƒ $yϑ x. 

šχθ ßϑ s9ù' s? ( tβθ ã_ ö s? uρ z⎯ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ã_ ötƒ 3 tβ% x. uρ ª!$# $ ¸ϑŠÎ= tã $ ¸ϑŠÅ3 ym﴾]١٠٤:النساء[. 

سبحانه, لم يبح ترك الأسلحة والحذر عند االله  فمن قرعت سمعه هذه الآية الكريمة وعلم أن
مرض لم يرخص لنفسه ساعة واحدة ولم تنم عينه بل لا  ًعند أذ من مطر أو صلاة ركعتين, أو

لك من أهل الحق وغفل أدب بمثل هذا الأدب, ثم يعود تبرح لعدوه راصدة, ومن ترخص في ذ
تبارك وتعالى لأصحاب االله  عوائد نصره عز وجل, وكذلك قالاالله  عليه بالتوكل على

 G:﴿‘É)ù=ãΖy™ ’Îû É>θè=è% š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. |=ôã”9$# !$yϑÎ/ (#θà2uõ°r& «!$$Î/ $tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ ⎯ÏµÎ/ $YΖ≈sÜù=ß™ ( ãΝßγ1uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9$# 4نبيه
}§ø♥Î/uρ “uθ÷VtΒ š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ∩⊇∈⊇∪ ô‰s)s9uρ ãΝà6s%y‰|¹ ª!$# ÿ…çνy‰ôãuρ øŒÎ) ΝßγtΡθ¡ßss? ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ( #_̈Lym #sŒÎ) óΟçFù=Ï±sù öΝçFôãt“≈oΨs?uρ 

’Îû ÌøΒF{$# ΜçGøŠ|Átãuρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Νä31u‘r& $̈Β šχθ™6Åsè? 4 Νà6ΨÏΒ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ $u‹÷Ρ‘‰9$# Νà6ΨÏΒuρ ⎯̈Β ß‰ƒÌãƒ nοtÅzFψ$# 4 §ΝèO 
öΝà6sùt|¹ öΝåκ÷]tã öΝä3uŠÎ=tFö;uŠÏ9 ( ô‰s)s9uρ $xtã öΝà6Ψtã 3 ª!$#uρ ρèŒ @≅ôÒsù ’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∈⊄∪ øŒÎ) šχρß‰ÏèóÁè? Ÿωuρ šχ…âθù=s? 

#’n?tã 7‰ymr& Û^θß™§9$#uρ öΝà2θããô‰tƒ þ’Îû öΝä31t÷zé& öΝà6t7≈rOr'sù $Cϑxî 5dΟtóÎ/ ŸξøŠx6Ïj9 (#θçΡt“óss? 4’n?tã $tΒ öΝà6s?$sù Ÿωuρ !$tΒ 
öΝà6t7≈|¹r& 3 ª!$#uρ 7Î6yz $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès?﴾]١٥٣ -١٥١:آل عمران[. 

 tΠöθtƒuρ A⎦÷⎫uΖãm   øŒÎ) öΝà6÷Gt6yfôãr& öΝà6è?uøYx. öΝn=sù Ç⎯øóè? öΝà6Ζtã $\↔ø‹x© ôMs%$|Êuρ ãΝà6ø‹n=tæ﴿: وقال عز وجل
Ù⇓ö‘F{$# $yϑÎ/ ôMt6ãmu‘ §ΝèO ΝçGøŠ©9uρ š⎥⎪ÌÎ/ô‰•Β ∩⊄∈∪ §ΝèO tΑt“Ρr& ª!$# …çµtGt⊥‹Å3y™ 4’n?tã ⎯Ï&Î!θß™u‘ ’n?tãuρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# tΑt“Ρr&uρ 
#YŠθãΖã_ óΟ©9 $yδ÷ρts? z>¤‹tãuρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. 4 šÏ9≡sŒuρ â™!#t“y_ t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$#﴾]٢٦ -٢٥: التوبة[. 

االله مـن فـضله في هـؤلاء المخـذولين في كـل مقـام, أن احـتراكهم عـن  نعم وقد عودنـا
 .االله والانتقام مراكزهم واغترارهم ومطامعهم سبب النكال لهم إن شاء

االله تعالى أن ينهض  ير المؤمنين حفظهبن أما فلما بلغنا ذلك ألزمنا الصنو شرف الإسلام الحسن
ًباالله مفوضا إليه أمره, رافعا إليه سره  ً تعالى إليهم بنفسه, وبالمجاهدين مستعينااالله إن شاء  ]ب/١٣٠[ً

 ∪∌⊅⊆∩ #$:tΒuρ çóÇ̈Ζ9$# ωÎ) ô⎯ÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# Í“ƒÍ•yèø9$# ÉΟ‹Å3ptø$﴿من عنده تبارك وتعالى فتحه ونصرهًوجهره, مستنزلا 
yìsÜø)u‹Ï9 $]ùtsÛ z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxx. ÷ρr& öΝåκtJÎ6õ3tƒ (#θç6Î=s)ΨuŠsù t⎦⎫Î6Í←!%s{﴾]١٢٧ -١٢٦:آل عمران[. 
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ل االله تعالى أن تنهضوا للقائه بمن لديكم من قبائلكم الأنجـاد, وأهـ فيجب منكم رعاكم
 التي تخلفهم بها االله تعالى ساعة الفرصة للقوم الظالمين, والنهزة الجد والاجتهاد, فهذه إن شاء

االله لأرضـهم   فالمخا فما حولهـا ليكونـوا إن شـاءاالله إلى ما وراهم من تعز لحق إن شاءأجناد ا
صحيح, وقد  االله تعالى لم تبق لهم ريح ولا أديم وديارهم وأموالهم من الغانمين, فإنهم إن شاء

Ο﴿: االله عز وجل صاروا كما قال ßγ ß™ ù' t/ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© 4 óΟ ßγ ç6 |¡ øt rB $ Yè‹ ÏΗ sd óΟ ßγ ç/θ è= è% uρ 4© ®L x© 4 ﴾]١٤:الحشر[. 

$﴿: وكما قال عز وجل uΖøŠ s)ø9 r& uρ ãΝæη uΖ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yèø9 $# u™ !$ŸÒøó t7ø9 $#uρ 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 !$ yϑ̄= ä. (#ρ ß‰s% ÷ρ r& #Y‘$ tΡ É> ö ysù= Ïj9 
$ yδ r'xôÛ r& ª!$# 4 tβ öθ yè ó¡ tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #YŠ$ |¡ sù 4 ª!$# uρ Ÿω = Ïtä† t⎦⎪Ï‰ Å¡ øßϑø9  .]٦٤:المائدة[﴾#$

 واليوم الآخر يعلم وجوب هذه ويضيق فرض جلاده; لأنـه أخـذ باالله وكل مسلم يؤمن
لهم عن الإفساد في دين االله, ودفع عن النفوس والأموال في وذب االله  على أيديهم من معاصي

عباد االله, ووجوب ذلك متفق عليه بين الأمة ومجمع عليه عند من يرجع إليه في كـل مـذهب 
 أنه كان الرجل إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل«: Gوكيف لا وقد قال من الأئمة,

 ثم يلقاه مـن الغـد ,االله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك بما تلقاه يا هذا اتق: يلقى الرجل فيقول
االله   فلـما فعلـوا ذلـك ضرب,وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيـده

بن  كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسىُ لعن الذين :عض ثم قالقلوب بعضهم بب
 كلا واالله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكـر :Gاالله  ثم قال رسول,مريم إلى قوله فاسقون
االله  ليـضربن  أو, ولتقصرنه على الحق قـصرا, ولتأطرنه على الحق أطراولتأخذن على يد الظالم

 .)١( »قلوب بعضكم ببعض ثم لا ليلعنكم كما لعنهم
مثل أهـل «:G الذين قال فيهمGاالله  رسولفكيف إذا كان جهاد هؤلاء مع أهل بيت

 .)٢(»وهو  عنها غرق]أ/١٣١[ ومن تخلف , من ركبها نجابيتي فيكم كسفينة نوح
الضارب بسيفه بين  :ذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي« :في الجهاد معه والمحبة لهGوقال

  ــــــــــــــــــــــــ
 .سبق تخريج الحديث ورواته) ١(
 .ثسبق تخريج الحدي) ٢(
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 .)١( »ولسانه هم عندما اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه والقاضي لهم حوائج,أيدي ذريتي
ذلـك كلـه وجعلـه أهلـه, فـاغتنم االله  إن شـاءاالله  وأنت أيها الشيخ الكريم ممن قد منحه

بأقـصى  االله ظفر إن شاءالمعاد, وت  رب العباد, بل العز في الدنيا والفوز فيافرصة الجهاد ورض
 العلي باالله حول ولا قوة إلا , ولاG محمد وآل محمدالمراد في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بحق

 .ونعم الوكيل, ونعم المولى ونعم النصيراالله  العظيم, وحسبنا
 . حرسها االله بمحروس شهارة)٣( سنة سبع وثلاثين وألف ه١٠٣٧ )٢(....بتاريخ شهر ربيع

féÈy‰πk‰ ê ®e fè£ó´ óìèíÀ eπfÈq
في نحـو ألـف, وأمـره أن الـدين  شـمسبن  عليبن  الرب وقد جعل مقدمته الأمير عبد

ِّ, ويعـرقي بعده ينظم حصار صنعاءين وبيتقدم ولا يبرح حتى يتصل بالأمير الحس ف صـنوه ُ
 ثم خرج بجماعة ليسوا بالكثير من خلف ,بقاه ما لم قد يعرفه من أحوال صنعاءاالله   أطالأحمد

إلى  الحـسين ووأرسـل الكتـب إلى الأمـير ُنقم, ثم وصل وادي الأحبار والأمداد تتلاحق به,
 العالية وغيرهم, ثـم كتـب إلى المغـارب وكـان قـد وقد وصله خولان ,الشيخ عامر الجماعي
ً بليلتين وطلب الغارة من عندنا فوجهنـا نحـوا مـن  قبل دخول الجرافأرسلنا إلى بلاد عتمة

الرب لم يجاوزها   وجد الأمير عبد فلما وصل إلى زراجة,ً جميعاخمسمائة نفر, واجتمع إليه الحدا
ًفيهـا متجـردا االله   رحمـهشمـسانبـن  المجاهد علي, فلقي الشيخ )٤( ثم تقدم إلى منقذة,فلامه
مـا رضـيت مـع خروجـي مـن : ن وقال فيما قـالفلامه مولانا الحس عند الأمير الحسين, من

الإمام وأنتم تركتم نساءكم, وكذا فإنهم كانوا قد  بنهرة ا: صنعاء أن أترك الهرة مخافة أن يقال
 , ثـم تقـدم إلى ذمـار تزوج بنت الأمير محمد الـزوم منهم الأمير حسين وجبلةتزوجوا في إب

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٥٩١بن الحسين الهاروني, ص ىيحي: طالب تيسير المطالب في أمالي أبي: ورد في كتاب) ١(
 .بياض في الأصل) ٢(
 .م١٦٢٧ الموافق  ه١٠٣٧) ٣(
 ., وهي إحد مديريات عنسقرية في شمال ذمار: منقذة) ٤(

 ).٧٢٢, ص٢المجموع, مج: ; الحجري١٦٦٢, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 
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 في ذمار ]ب/١٣١[ وبقي يومين  إلى جبل ريابالرب وزار الأئمة وبات فيها, وقدم الأمير عبد
 فوجد , ثم تقدم إلى يريم)١(أحمد القائفي وقائفةبن  يستلحق الغارات ويستنهض الشيخ مقبل

ْالأمير فيها فلامه أيضا, وتقدم بمن معه إلى محـل يعـرف بـالنبي شـعيب, ثـم أرسـل الـسيد  َ ُ ً
ي وغـيرهم مـن علي الـشامبن   الشهيد الهادي وحي السيدلطف الباريبن  يحيىالدين  عماد

بـن ا ً أولا الـسيد محمـد, وكـان في حبـيشحبيش  من طريق السحول وبلادالرؤساء والحدا
 النوعـة, فانهزمـا إلى جانـب الهـاديبـن   رحمه االله, ثم السيد العلامـة المهـديالإمام الحسن

 فلاحمهـم  من أعـلى حبـيش, ثم عادوا وكان قد تقدم محطة من العجم إلى جبل رأس)٢(القفر
 فقتلوهم وكانوا نحو سبعمائة نفر لم يبـق مـنهم إلا ,المجاهدون الحرب ووقع أمر ليس بالهزل

, وكان في موضع يسمى الحوطة رتبة قريب المائة أخذهم جنود الحق القليل فروا إلى ذي جبلة
 .وصاروا إلى ذي جبلة

 االله لأوليائه أن بعض مشائخ الجبال المرتفعـة مـن عتمـة ومن عجيب ما كان من البشارة بنصر
ًرأ نسورا يتلو بعضها بعضا حتـى : ا ذلك اليوم بالقتلة العظمى وقطع بكونها فسألناه فقالشهد لن ً

 . فكان كذلك والحمد الله رب العالمين,االله  فما ذاك إلا لتأكل من أعداء,وصلت حبيش

 محطة أخر إلى سـوق الثلاثـاء  وإبوأما من جهات المشرق فكان قد طلع من ذي جبلة
ًاالله مع إرسـاله عـلى حبـيش عـسكرا, وقائفـة, علـيهم  , فأرسل لها مولانا رحمه)٣(من بعدان

بن   والسيدان الأفضلان أحمد)٤(بن شمس الدين بن علي الدين بن يحيى الأمير الكبير شمس
 العياني, فاستولوا على أكثرهم االله القاسمي بن عبد  الهادوي, والسيد محمدبن هارون الهادي

  ــــــــــــــــــــــــ
 .ة, يناعةكانط, قوار: من قبيلة الصيد, إحد قبائل خارف, ديارهم في أطراف قاع البوم, ومن قراهم المشهورة: قائفة) ١(

 ).١٢٣١, ص٢المعجم, ج: المقحفي (
ًمغرب عنس شـمالا حتـى ً العالي غربا, ومن ًتمتد من جبال يريم شرقا حتى جبال وصاب. أرض واسعة في منطقة يحصب السفل: القفر) ٢(

 .ًالمخادر جنوبا, ويقال له قفر حاشد وهو من محافظة إب
 ).١٢٩١, ص٢المعجم, ج: المقحفي (

َبعدان) ٣( ْ جبل مشهور يطل على مدينة إب من الجهة الشرقية, وهو من الجبال ذات المزارع والأنهار والعيون وفيه قر وحـصون كثـيرة, : َ
 ).١٨١, ص١المعجم, ج: المقحفي. (وهي إحد مديريات محافظة إب

 .الرب أخ الأمير عبد وهو ابن): ب(أضاف في ) ٤(



−٦١٠− 

ًقتلا وأسرا  ثم انهزم العجم من ذي جبلة, وتقدم مولانـا إلى أعـلى مـن , وفر الباقون إلى إب,ً
 بن الأمير محمد الزوما  آغا واستأمن إليه أمير كان فيها ومن معه, فأمنهم ووصل إليه أحمدإب

, وقد ظهر صـدق , فأمنهم وولى عليهم الزوم وعلى إب الشيخ عامر الجماعيوأهل ذي جبلة
 وأو مـن وصـله ,موالاته فإنه استقام لموالاة جانب الحق وحفظ بلاده من الترك وجنودهم

 ولا زال هذا الشيخ وأخوه ]أ/١٣٢[ وذكر له في ذلك فخر −يه السلامعل−من أصحاب الإمام 
 ثـم مولانـا  تـزوج مـنهم مولانـا الحـسن رحمـه االله,وبنو إخوته في جانب الحق ولأجل ذلك

 .االله تعالى  كما سيأتي إن شاءاالله الحسين رحمه

 ًوكان الرعايا في اليمن قد أذلهم العجم وقل منهم من يستحي فضلا أن تكـون لـه مـسكة
وكانوا ربـما يفـترون عـلى أعيـان العـسكر مـا لا يفعلونـه, فيكـاد مولانـا الحـسن  في الدين,
 بأحوالهم كما أخبرني غير واحد, ثم تقـدم مولانـا شرف َّ فعرفه هذا الشيخ الجماعي,يصدقهم

 الأحمر وعـسكر هنالـك وقـد ولي عـلى الـبلاد  من النجداالله عليه إلى قرية أذن الإسلام رحمة
 .وترك للأمير الحسين جمهور اليمن وقد ضعفت البلاد وأخربتها الفتن وجور الأمير المذكور

 بالعفو عن أهل الـيمن سـيما أهـل  بالتواصي−عليه السلام−ووصلت الكتب من الإمام 
وما أحقـك : تعالىاالله  ً لما سلف منهم, وفي جملتها أن قال مخاطبا لمولانا الحسن رحمهذي جبلة

 : الأمثالًبقول من قال تحدثا بنعم ذي الجلال وما فيها من الحكم و
اـ ـــــ ــــــضلي عليه ــــــر حــــــسدي ف  َّأينك

اـلي بـــــــــبري  وإحـــــــــساني وإجمــــــــ
ــــــل شر ــــــن ك اـ م ـــــ ــــــست مجيره   ٍٍّأل

ــــــــدامي وصــــــــبري  اـ بإق ومعتقهـــــــ
ــــــدي اـ بمج ـــــ ــــــد أوله ــــــي مج  ومحي

اـ مـــــن بعـــــد كـــــسر  اـبر عظمهــــ وجــــ
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اـ ـــــــ اـ عيان ـــــــ ــــــــود حاتمه  ًرأت لي ج
ــــــرو  ــــــلاد عم يـفها وج ـــــ ةـ س ـــــ وهم

ـــــــن ـــــــصفح عم يـهم بال ــــــ  وزدت عل
ــــدري  اـوين ص ـــ ــــن الك هـ م ـــ ــــرت ب ظف

ـــــن اـ اب ــــ ـــــدل أن ـــــل ع اـبلين لك ــــ  الق
ـــــن  اـ اب ــــ ـــــر أن ـــــل نك ـــــرين لك المنك

ــــــن اـ اب ـــــ اـلي أن ـــــ ــــــسابقين إلى المع  ال
ـــــن  اـ اب ــــ ـــــدر أن ـــــوم ب ـــــضاربين بي ال

ـــــن اـ اب ــــ ـــــضل أن اـنحين لكـــــل ف ــــ  الم
اـ   ــــ ـــــنأن ـــــر اب ـــــل ثغ اـتحين لك ــــ الف

 

اـه إلا  فــــــــــلا وزر لمــــــــــن ألقـــــــــ
تـلام براجمــــــي وقبــــــول أمــــــري  اســـــ

 إذا عوديـــــت كنـــــت الـــــصل حتـــــى
ــــــر  ــــــدائي بقه ــــــدت أع اـ ص ـــــ إذا م

أـن لم ـــــ اـ ك ـــــ يـهم كرم ـــــ ــــــت عل  ًعطف
ـــــــتر  اـ وب ــــــ يرومـــــــوا عفـــــــوتي بقن

هـ ـــــ ــــــم أهن ــــــك أسرت فل  فكــــــم مل
أـسر  ــــــــ ـــــــــسكنة ب ـــــــــسه م ولم ألب
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اـ وعـــــــزا هـ شرفــــــ ــــــ ًولكـــــــن زدت ً 
تفيـــــــؤه لـــــــدي بظـــــــل قـــــــصري 

 

اـ ــــ ـــــر عين اـء فق ــــ هـ الوف ــــ ـــــمنت ل  ًض
اـ في الـــــدهر مكــــــري  بـح آمنـــــ ًوأصــــ

اـ لـت عفــــوت لمـــ  علــــوت ســــطوت صـــ
هـ فخــــر كفخــــري  ٌقــــدرت فمــــن لـــ

لـت مــــن لم  وفيــــت بــــديت عــــدت وصـــ
]ب/١٣٢[يـــصلني ســـدت جـــدت بكـــل وفـــر 

ـــــداء عجـــــزا ـــــك الأع ـــــر ذل إـن ي ــــ  ًف
ـــــري  ـــــدي بظف اـرح جل ــــ ـــــست بج فل

اـ اســــطعت جهــــديأصــــون رعيتــــي   مـــ
اـكلتي وقـــــدري  وأعمـــــل حـــــسب شــــ

اـجـــــوأنـــــزل مـــــن أ  رت عـــــلى الثريــــ
ـــــــدار مـــــــن ذل وفقـــــــر  ـــــــد ال بعي

 ليـــــذكر بعــــــدي الــــــراوون حلمــــــي
يـظ في سر  ــــــ ـــــــي الغ ـــــــرٍّوكظم  وجه

 

اـ ابـــــن  محمـــــد أيـــــضيق صـــــدري أنــــ
ًبـــــــذنب لا عـــــــضدت إذا بنـــــــصر 
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اـزة في رعيــــــــل  ســــــــموت إلى المفـــــــ
 زهــــريأجــــش مــــن بنــــي الزهــــراء 

اـن قــــــوم يـهد وجنـــــ اـزة صـــــ  مفـــــ
ــــــسدر  اـ ب ـــــ ــــــزوا منه ــــــرهم ج بكف

ــــــــمات ــــــــسوابغ معل ــــــــهم ال  لبؤس
ــــــري  ــــــز فخ اـتهم تطري ـــــ ــــــلى راي ع

اـ ــــــ ـــــــد دلفن اـ ق ــــــ ـــــــما أن رأون  فل
يـاف وســــــمر  يـهم بــــــين أســـــ إلـــــ

اـ ــــــ ـــــــما أردن اـئعين ب ــــــ اـ ط ــــــ  أتون
اـ غــــــــرا بغــــــــر  اـ لنـــــــ ًوقادوهـــــــ

 ًؤيـــــدا والنـــــصر يقـــــضىوعـــــدت م
نـجح القـــــصد مـــــن حـــــج ووتـــــر  بــــ

ـــــدا ـــــي عم ـــــل البغ ـــــوف أزور أه  ًوس
ــــــــري  ةـ والتج ـــــــ اـب الغواي ـــــــ وأرب

اـلا يـها رجـــــ ــــــزل مــــــن صياصـــــ  ًوأن
عتـــــوا عـــــما نهـــــوا وأتـــــوا بنكـــــر 

اـح ســـــــلام اـ هبـــــــت ريــــــ  االله مــــــ
ـــــر  ـــــوء فج يـح ض ــــ اـ تل ــــ ـــــلي وم ّع

 لموافقة لبعض صفات مولانا الحسنورأيت إثبات هذا الشعر لما فيه من البلاغة والحكمة ا
 . في طي كتاب يتضمن ذلك− السلامعليه−رحمه االله, ولا أعرف قائله وإنما أرسله الإمام 

, وقد توفر عسكره استرجح طيافة شرق اليمن ليعرف أهله ولما استقر مولانا في قرية أذن
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ولئلا يجهل ما خلفه فتجرد في نحو ثمانمائة نفر وخـواص مـن أصـحابه, وقـد كاتـب الأمـير 
, )١( واستخلفه وكساه وطلع العـذاربيي, فلقيه إلى نواحي بلاد الحيفحيدرة السلمبن  علي

 عامر الجماعي, كما تقدم  للطيافة والحمام وكان فيه الشيخ أراد دخول إبثم إن الأمير الحسين
 .فمنعه الدخول ورماه ووقع بينهم اختلاف

 فتخـوف علـيهم الافـتراق فـسارع − الـسلامعليـه−وكثرت المكاتبة إلى مولانا الحـسن 
 والشيخ عـامر  حسينالرجوع إلى المحطة وكان مغيبه عنها نحو نصف شهر, وكان بين الأمير

 −عليـه الـسلام− إحن متقدمة, ولم يصل إليه ويلتزم له بالطاعة بل كتـب إلى الإمـام الجماعي
يكره الـترك هـو وصـنوه حـي  لموالاة الصحيحة وهو كما قال كان من المحبين وممنيتضمن ا

عليـه −  تقدم بعـض صـفاتهم, وكـان عنـوان الكتـاب إلى الإمـام]أ/١٣٣[, وقد الأمير جعفر
$﴿: −السلام oΨ −/ u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨ t/θ è= è% y‰ ÷è t/ øŒ Î) $ oΨ oK ÷ƒ y‰ yδ﴾] نا الحسن كـذلك, هـذا  وإلى مولا , ]٨: آل عمران

بـن  ًوالأمير الحسين محاصر ليريم وطلب عينا لدخول بـلاده, وقـد تقـدم أن الأمـير الهـادي
 مـن أصـحاب مولانـا )٢(....., فأمره مولانا الحسن أن يسير مع في صنعاءبن الشويع المطهر
 في بلاده ثم يعود إلى مرتبته ففعل, وتلقـاه الـشيخ )٣(......ن يلقى الشيخ المذكور ويقررالحس

 .بينهما المذكور باللقاء الحسن والإحسان الأعم ووالاه أكثر اليمن فهذه مما كان
 أن يتقدم مقدمة له الرب , كتب إلى الأمير عبدأيب بيت الجماعياالله نجد  ولما وصل رحمه

 وغيره مـن بن هارون  وأن يسير معه السيد الفاضل أحمد)٤( من أعلى صعيد الجندإلى القاعدة
االله وغطـى  حمهأعيان المجاهدين نحو ألفين فلم يحصل مساعدة, حتى وصل مولانا الحسن ر

 )٥(, وقد وقع في نفس الأمير حسين بلية وكان يتجـار والأمير الحسينما وقطع بين الجماعي
  ــــــــــــــــــــــــ

 .قرية ومركز إداري من مديرية بعدان, محافظة إب: العذارب) ١(
 ).١٠٣٢, ص٢المعجم, ج: المقحفي(

 ).ب(بياض في الأصل, وفي ) ٢(
 . أعماله:أضاف) ب(بياض في الأصل, وفي ) ٣(
. ًكانت قـديما مدينـة الـيمن الأولى, وبهـا جـامع الجنـد وهـو أول مـسجد بنـي في الـيمن. شمال شرق مدينة تعزمدينة مشهورة : َالجنَد) ٤(

 ).٣٥٩, ص١المعجم, ج: المقحفي(
)٥ (يظلم: يتجار. 
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نا أمسينا فيها وأصحابه يبسطون العذاب عـلى , فإعلى أهل اليمن كما رأيت ذلك في ذي جبلة
َّاالله سبحانه من السيرة, ومولانا الحسن يخـشن بعض أهلها بما لا يرضي  في المنـع مـرة ويلـين ُ
 .أخر مع شدة الأعداء

 قد أنه بلغه أن الأمير الحسين −عليهاالله  سلام− باالله  وأخبرني مولانا أمير المؤمنين المؤيد
ًكاتب إلى الظالمين أخر وهم بالغدر, وقد استوحش كثيرا من مولانا الحسن َّ َ  . رحمه االلهَ

ًفلما بلغنا ذلك كتبنا إليه كتابا مضمونه أنـك اخـترت الـدخول معنـا والكـون عـلى : قال
االله سبحانه وطاعتنا, فإن كنت كـما قلـت فـدع مـا في نفـسك وسر إلى الـصنو الحـسن  طاعة
ًاالله واقفا على رأيه معترفا بحقه وكذا, وإن أغلق دونـك البـاب ولم تجـ حفظه د الـسبيل إليـه ً

وقفت في الباب حتى تجده وإن وجدت الدخول عليه من كوة فادخـل وعاملـه معاملـة الأخ 
يكون باطنـك كظـاهرك فهـو  فإن يحتمل هذا أو  وعاتبه فيما عرض ويعاتبك وكذا,,الشقيق

ولا ينبغـي أن , الأمل فيك والظن بك والأحق بمنـصبك, وإن لم فـلا يحتمـل حالنـا الخيانـة
 .أنت كاره سيرتنا غير قابل لأمرناتخالطنا و

االله أنك تقف أنت وهو والرسـول موقـف مناصـفة  فصدر خط إلى الصنو الحسن حفظه
غـيره وكـما   افترقتم وعـدت حيـث شـئت مـن الجـوف أو]ب/١٣٣[وإما موالاة صادقة وإلا 

 .دخلت خرجت

 ولا يعـرف الـصنو الحـسن وقلـت للرسـول تبـدأ بـالأمير حـسين: −عليه السلام−قال 
 .االله إلا وقد دخلت أنت والأمير حسين عليه حفظه

 وأنه دخل على الصنو الحسن ,فعاد جواب الأمير بما يشفي وتاب وعاد إلى المحبوب :قال
 .هو والرسول كما وصفناه ثم وصل كتابهما بالاتحاد

بن   ومن معه, والسيد أحمدبن علي الرب  رحمه االله, أمر الأمير عبدنعم ولما وصل مولانا الحسن
  والغـارة التـي مـن عتمـة, والقاضي معوضة الحماطياالله الشدادي , والسيد عبدبن هارون الهادي

 إلى , وقد جعل بـلاد تعـز نحو الشهر في قرية أذن, وبقي مولانا الحسنوغيرهم بالتقدم إلى القاعدة
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 .االله تعالى  كما سيأتي إن شاءلرب وظن أنه يكفيه ويتقدم لحصار تعزا الأمير عبد
 يـنهض لم من موجبات توليه الأمور كلها بنفسه من بعـدها, فلـمااالله  وما أخبرني به رحمه

 , وكـان ربـما تخـرج خيـل مـن تعـزد وقد أمره بالتقدم إلى الجنـرب من القاعدةال عبدالأمير 
قدم إلى الأمير  ونزل معه الأمير الحسين, وقد بنفسه الكريمة, فتروعه وينال من أطرافه, تقدم

االله   فلم يحصل ذلك حتى وصل مولانا الحسن رحمـه,إلى الجند يتقدم بمن معه الرب أنه عبد
َوتقدم بالجميع إلى الجند  قرية من أعلى  وقد غلظ عسكره وبقي ثلاثة أيام فقط, ثم إنه تقدم إلىَ
 ومـن كـان معـه في الـرب عبـد وأمسى فيها ليلة, ثم جهـز الأمـير )١(الحوبان تسمى السفنة

  أخرج محطة إلى خارج تعز, وكان صاحب تعز من طريق ثعبات أن يطلعوا جبل صبرالقاعدة
 فمنعوا الأمير ومن معه من صعود الجبل واستقام بينهم حرب عظيم, فأغـار مولانـا الحـسن

 إلا وقد أطلت  فلم يشعر أهل تعز,بنفسه وهو مع أول عسكره وقطع طريق الحوباناالله  رحمه
 وقتلـوا , فانهزم جنود تعز وقطعهم سرعـان العـسكر المنـصور,)٣( الحوض)٢(راياته المنصورة

جماعة منهم وانتهب المجاهدون جميع محطتهم والحضيرية وما فيها, وأغلقـت أبـواب المدينـة 
 ودلوا بعـضهم بالحبـال, وكـان دخولـه إلى ]أ/١٣٤[كلها ولم يفتحوا لأصحابهم إلا بعد مشقة 

الحوض الأشرف وقت صلاة العصر والمدافع تمضي عليه والبنادق البالغة تـصل إلى أطرافـه, 
 .)٥(, وكان ذلك في شهر رجب سنة سبع وثلاثين وألف على تعز)٤(أصحابه بالخطاطفأمر 

 :  في ذلكبن ناصر الحميضة الملصي وقال الشيخ الأديب أحمد
اـ مــــــن بنــــــي الــــــزمن اـ مليكـــــ  ًيـــــ

هـ في الـــــــــدهر لم يكــــــــــن  مثلــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).٧٩٤, ص١المعجم, ج: المقحفي. (, مديرية ذي سفالة في وادي خنوبالقرب من تعز: السفنة) ١(
 ).ب(ليست في : المنصورة) ٢(
 . ومن حواريهاالمقصود به حوض الأشراف في داخل تعز: الحوض) ٣(
 .الحصار: الخطاط) ٤(
 .م١٦٢٧مارس  =  ه١٠٣٧رجب ) ٥(
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ــــــدا ــــــد حاش ــــــشدت الجن ــــــد ح  ًق
يـمن  ــــــــ ـــــــــسير لل ًقاصـــــــــدا في ال

هـ ـــــــــ ــــــــــج تقتل  ًقاصــــــــــدا للعل
اـ  ـــــــ ــــــــسنن)١(ًتارك ــــــــرض وال  للف

ةـ ـــــــــ اـق قاطب ـــــــــ ــــــــــي الآف   يحي
ــــــن  ــــــج في الكف ــــــرح العل ــــــد ط بع

 

اـ  بجنــــــــود قــــــــد أتيــــــــت بهـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــصدع الأذان في أذن  ت

ــــــــــدة اـغي بقاع ـــــــــ ــــــــــد الب  أقع
ـــــــــذقن  اـت لل ــــــــ ـــــــــرت الهام خ

اـد في جنـــــــــد  جنـــــــــد الأجنــــــــ
ـــــــــن  ـــــــــراك في المح ـــــــــرك الأت ت

فـن اـدين في ســــــــ  أركـــــــــب العــــــــ
عنــــــد قتــــــل الــــــترك في الــــــسفن 

 

  إن تعــــــــــز تــــــــــروتعــــــــــز
ــــــسن  ــــــطوة الح ــــــن س ــــــطوة م س

ـــــــبر اـ ص ــــــ ـــــــو به ـــــــطوة يحل  س
ـــــــــدن  ـــــــــل في ع ـــــــــول الخي وتج

  ــــــــــــــــــــــــ
 .ًظن ذا مجيبا): ب(في ) ١(
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ـــــــد اـفير ق ــــــ ـــــــير المع ـــــــد تعف  عن
تـن  ذبـــــــــح الـــــــــذبحان ذي الفــــــــ

ـــــــدا نـج غ ــــــ اـر ي ــــــ ـــــــر الجب  لا ت
نـن  ــــــ اـر ذي الم ــــــ ـــــــد الجب ـــــــن ي م

هـغـــــــــير أن يـــــــــذع  ن لدولتــــــــ
اـس في الــــــسفن  فهــــــو مــــــن النـــــ

ـــــن ـــــسلم م ـــــسلم ســـــوف ي ـــــن ت  م
تـن  ـــــــ ــــــــن ف اـر وم ـــــــ اـر أني ـــــــ ن

ةـ ــــــ ـــــــق قاطب ـــــــير الخل اـبن خ ــــــ  ي
كــــــــن في القلــــــــب ذا شــــــــجن تلا 

ــــــين في ــــــن التمك ــــــن م ةـ ك ـــــ  ثق
ـــــــــطن  ـــــــــواء في ش ـــــــــن الأه وم

نـن  وصــــــــــــــلاة االله في ســـــــــــــ
اـر ذا الـــــــــسنن  تبلـــــــــغ المختــــــــ

–Èq ‰f“} ,‡
, وقـد يجعـل معـه غـيرهم في )١(  محطة في الباب في الشيخ موسـى−عليه السلام−فجعل 

 محطة )٢(, وفي المداجرهارونبن  النوبة لقربه من الباب, وكان أكثرهم أهل الشام والسيد أحمد
  ــــــــــــــــــــــــ

 .باب من أبواب تعز: الشيخ موسى) ١(
 .باب من أبواب تعز: المداجر) ٢(
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بـن  الـرب عبـد جعل فيها الأمير )١( وغيره من الرؤساء, والخضيريةفيها السيد محمد العياني
 وغيرهم, والرمـي  رتبة من أهل عتمة من أسفل صبر)٢( وأصحابه, وفي أعلى من القاهرةعلي

ًعلى المدينة ومن فيها ليلا ونهارا من الجهات الأربع, وعمر المحطة الحسنية ب إليهـا  واجتلـ)٣(ً
 وجعل بينـه , أسواقها وولى عليها وعمر مكانه المعروف]ب/١٣٤[الأرزاق من كل جهة ونظم 

وبين المدافع ما أمكن من العمارة, وجعل مكانـه في جانـب يـأمن فيـه مـن المـدافع, وطـوال 
عين مـن الأمـير  مـدفالبنادق والأسواق كذلك في جانب, وشدد المحارس, وطلب من عدن

 والمدد, فوصلت المدافع والمدد بالمال والرجال, ولم يستجز الرمي بالمدافع لمـا كـان القادر عبد
في المدينة من الضعفاء, وبقي الحصار والحال هذه رجب وشعبان ورمضان وشوال والحـرب 

ًليلا ونهارا, وفي بعضها   وكبـسوا المحطـة الحـسنية, وقتـل فيهـا جماعـة مـن خرج أهـل تعـزً
 عـلى أهل تعـز المجاهدين, وحمل فيهم جنود الحق حتى كادوا يدخلون معهم الباب, وأغلق

ًمتمـشيا بالخيـل إلى االله  حمـهمن خارج الباب وفي أخر كذلك, وقد خرج مولانـا الحـسن ر
  فلاح لمن في تعـز,أهل المراتب مع الرب عبد والأمير , وترك الأمير الحسين)٤(جانب الحوبان

ًأنه قد غاب, فخرجوا نهارا ووقع أمر ليس بـالهزل, واستـشهد جماعـة مـنهم مملـوك مولانـا 
, والفقيه الخازن لبيت المال, فأغار عليهم بالخيل حتى طلـع ريحانبن  االله عبد المسمى الحسن

 وعادوا وقد قتل كثير )٥(من طريق الشجرة وكادوا يقطعون من خرج, ثم رمت عليهم النوب
 بعـمارة نـوب كبـار عـلى سـقفين −عليه الـسلام−ً ثم إنه لم يستخلف بعدها أحدا فأمر ,منهم

ًي خرجت منـه خـيلهم, وجعـل فيهـا عـسكرا, والقتـل لا يـزال مـن ًوأكثر مقابلا للقاع الت
 .الطائفتين وعظم الأمر

  ــــــــــــــــــــــــ
 .باب من أبواب تعز: الخضيرية) ١(
 .ها إلى القرن الخامس الهجريئيرجع تاريخ بنا. قلعة حصينة تشرف على مدينة تعز: القاهرة) ٢(

 ).١٢٤٢, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
 . لحصارها أسوار تعزالمقصود بها المعسكر الذي أقامه الحسن خارج: المحطة الحسنية) ٣(
َالحوبان) ٤( ْ  ., وقد امتد العمران إليهاهو القاع والهضاب الواقعة شرق مدينة تعز: َ

 ).٥٢٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(
 .مفردها نوبة, وقد سبق شرحها: النوب) ٥(
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 وأرسل علـيهم  المرة الأولى حدث خلاف بعض المخلاف من العدينوفي أيام حصار تعز
فقـبض عـلى الـشيخ محمـد االله   رحمـهعـلي الـشاميبن  السيد الهادياالله   رحمهمولانا الحسن

 .الثائرة  وأمنه وأطفى تلكالعواضي

´2e .ï–è ,‡-né
, ولنـذكر الموجـب  بنـزول تهامـة مـن وصـابأمر الأمير سـنبلاالله   الحسن رحمهثم إن مولانا

ُإليهم حضور (لوصوله, قد تقدم أنه وصل  وأن , إلى حـدة]أ/١٣٥[ االله  إلى مولانـا الحـسن رحمـه)١()َ
ُ ومن صار إليهم من حضورالأشرار من همدان  وغيرها واصلوا العجم بالطعامات وغيرها  والحيمةَ

 . للمال, وأن القتل لا يزال من القبائل والآداب, وكثر ذلك كما تقدمإلى صنعاء

 إلى جت مكاتبة إلى الأمير خـضر فخاف فخروقد تقدم ذكر التهمة للقاضي يحيى المخلافي
,  وحلبـة يفعـان وحـزر فإنهم مع العجم وهـو حـصن على يد بعض ولاة حصون ريمةزبيد
 . بأن يظهروا الخلافوا إلى ريمةُّودس

 إلى بن جحاف بن إبراهيم الدين علي االله أمر السيد المقام جمال  حمهوكان مولانا الحسين ر
ً, وكان في أهلها ضعف بعد العجم مع شدة الوقت, ولم يكن معه أيضا عسكر وإنما هو ريمة

 سبحانه, االله   إن فرجاالله هحفظ البلاد لمولانا الحسين رحم معهم على ما يقولون, والمراد
 .الخلاف فأظهروا

, وكان قد أمر الأمير سنبل أن يتقدم إلى إلى حدة االله  ولما بلغنا كتبنا إلى مولانا الحسن رحمه
لى مولانا  فلم يحصل من الأمير الحسين إجابة على معاونته بل كتب إ وبلاد تعز)٢(الحجرية

©#﴿: الحسن بالبراءة من سنبل, وكان عنوان كتابه الآية الكريمة tL n= ÷ƒuθ≈ tƒ ßN ÷“ yf tãr& ÷β r& tβθ ä.r& Ÿ≅÷W ÏΒ 
# x‹≈yδ É>#{ äóø9  .]٣١:المائدة[﴾#$

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ما بين القوسين ليس في) ١(
َّجريةُالح) ٢( ًكان يعرف قديما بالمعافر ومركزها التربة من.  وواسع جنوب مدينة تعزإقليم كبير: َِ  .بحانُذ ُ

 ).٤٢٢, ص١المعجم, ج: المقحفي(
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 وكان الأمير الحسين قـد عظـم حالـه كـما تقـدم ,أن يختلفااالله  فخاف مولانا الحسن رحمه
َّ ولى وبينه وبين سنبل إحن وعداوة لم يعرف مولانا الحسن جملها, فإنه قد تقدم أن الباشا حيدر

 بعـض اخـتلاف, )١(سين وإنه وقع بينه وبين الأمير حـ, على جميع أمراء العجم والعربسنبل
,  إلى بلاد عتمـة, فأمره بالوصول من ذمارما وقع من خلاف ريمةاالله  فوصل إلى مولانا أيده

 الحـسينبـن   وأغرنا لما وقع في ريمة من قبـل الـسيد محمـدفخيم في موضع يعرف بالمنصورة
 وقتلنا منهم فوق العشرين النفر, فكتبنـا إلى فأوقعنا بأهل ريمة بعد شدة حصار, ثم هزمناهم

نبل, فوصل ثالث الوقعة وبقـي في الـسلف مـن أعـمال البشر وإلى الأمير سمولانا الحسن ب
ًعين له ولعسكره ستة آلاف حرف تحويلا على الـسيد االله  هن مولانا الحسن رحم, وكا)٢(يفعان
 الـبلاد, ووصـلت الحـسينبـن   ثم أربعة آلاف أخر, فترك الـسيد محمـدالحسينبن  محمد

بـن  , وطلع الـسيد محمـد وبقي في وصاب مع ذمار في وصاب]ب/١٣٥[نبل الولاية للأمير س
 .وصاب ل فيفكنا فيها والأمير سنب إلى عتمةاالله  ا الحسن رحمه وأمرنا مولانالحسين إلى حدة

 إلى أن يقدم بعسكره إلى أسفل بلاد وصابن  العدينة أمره مولانا الحسنعم ولما طال حصار تعز
 دخـل , ثـم)٣( من أعمال بلاد حـيسً, وبقي فيه أياما ثم انتقل إلى المنجيةالموضع المسمى ربوع المرثاة

 . من الجبل وقطع مواد زبيدحيس
 أنهـما عـادا ً أيضا فقد تقدمإبراهيم  ابنوالسيد التقياالله   رحمهحازمبن  وأما السيد هاشم

عجيـل, حتـى نـزل   ابنإلى تهامة من جهة الشام, فاستعاداها بعد الهزيمة وبقيا في بيت الفقيه
 أن يتقدم إلى قريب من بـلاد  السيد هاشم−ليه السلامع− تهامة, وأمر الإمام الأمير سنبل إلى

فصار في موضع يسمى اللاويـة وبقـي   سنبل ويمده الأمير كذلك, من حيث يمد الأميرزبيد
 ووقعت أمور اليد فيها لجنود الحق, وكذا غـزا أعنـي الأمـير خـضر ضرًأياما وغزاه الأمير خ
 ., وبقيت المراكز في تهامةالأمير سنبل من زبيد

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : حسين) ١(
 .ً إداريا من مديرية السلفيةًحصن في ريمة يشكل في أعماله مركزا: يفعان) ٢(

 ).١٩٢٠, ص٢المعجم, ج: المقحفي (
ْحيس) ٣(  . الحياسيىتشتهر بصنع الأواني الخزفية البراقة التي تسم. كيلو, وهي أقدم مدينة تهامية٣٥ بمسافة مدينة مشهورة جنوب زبيد: َ

 ).٥٤٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(
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  تعـزض الأشرف كما تقدم, وقد طمع في الاستيلاء عـلىفي الحواالله  حمهومولانا الحسن ر
 وأن يحـصل ,ودبر في استئصالها كل التدبير, فمن ذلك أنه أمر بإحضار النجـارين والخـشب

ل في أعلاها صفه مـترس يمكـن أهـل سلاليم فحصلت لنحو ثلاثة أشهر, فلما حصلت جع
ًالسلم أن يرموا من أعلاه ويقاتلوا, وجعله عريضا بحيث إنه يكون في أوله أربعة أنفـار, ثـم 

لا يعرف قدر طول الداير حقيقـة االله  جمع أهل نجدة وقسم بينهم تلك السلاليم, وكان رحمه
عسكر السلاليم وقد جعل  فلما أخذ ال,ولا يمكن أحد يتصل به ليعرف قدر طوله من البنادق

ًعليهم رؤوسا حملوا وركبوا السلاليم, وقد أمرهم بالحملة من آخر الليـل, وجعـل لحملـتهم 
 واحدة, فقصرت السلاليم ووصـل القليـل في )١(أمارة وهي أن تضرب المدافع ويحملوا دفعة

ًجانب المداجر, فقاتلهم العجم قتالا شـديدا,  مـن ًوردوهـم ضربـا بالـسيوف وقتـل جماعـة ً
 من له قدرة أن ثم إنه طلب من صعدة. الطائفتين, والكثير من المجاهدين ولم يتم ذلك التدبير

ً يجعل نفقا تحت الأرض حتى يشرف من المدينة وطلب كثـرة بـاروت ليحـرق الـدائر ]أ/١٣٦[
 من ريهميحيى الدبن  فلم يتمكن لكونه على صحيح الجبل, ودبر أخر أن أرسل النقيب علي

ً, وكان فاتكا صحيح الموالاة, يهرب إليهم وعلى أنه قهره فلان وحـصل في جانبـه أهل ظليمة
ًا الآغا فيما يقال أشد بأسا من الباشا وأعظـم  إلى الآغا المذكور, وكان هذنقص فدخل إلى تعز

 وقـد جعـل ,حيلة ودهاء, فلما وصل إليه أعظم قدره وجعله عند شرار العرب الـذين عنـده
 وزير شمسانبن  بينه وبين النقيب أنه يشكو على الآغا من الشيخ علياالله  همولانا الحسن رحم
وملازمه, وإني أنا وجماعة على مثل رأيي نريد نـستوثق مـنكم ونـصير االله  همولانا الحسن رحم

ن سن ندخل إلا معـه فنتقـدم نحـن وأصـحابنا عـلى إنـا حـاملوإليكم مع الحرب لأنا لا نح
أنهم إذا وصلوا الباب استقاموا لمن بعـدهم مـن  االله عليكم, وبينهم وبين مولانا الحسن رحمه
ذكور مـع المـًخمسين رجـلا ليـدخلوا االله   الحسن رحمهالمجاهدين في الباب, وقد اختار مولانا

 .لذلك
 وأخفاه في المدينة ليلتين, على أنه )٢(نعم ولما أخبر الآغا بذلك لم يثق به وجعل عليه العيون

نحـن :  فلان له بعض العـرب وقـال لـه فـيما قـال كونه في تعزمختف لا يعرف مولانا الحسن
  ــــــــــــــــــــــــ

 .جملة): ب(في ) ١(
 .من: , ثم بعدهما أضاف حرف)ب(ليست في : عليه العيون) ٢(
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نطلب الفرار إليكم وأنتم تدخلون تحتـازون معنـا والمحتـاز مغلـوب, فطمـع فـيهم وأظهـر 
االله يـأتي  حمـهمره الآغـا أن يرجـع في الليـل إلى محطـة مولانـا الحـسن رلبعضهم أمره, وقد أ

 وقـد ظهـر خـبره ,خر وقال قد عاقدهم على ذلك ففعل وعاد في الليلة الأ,الهاربين بتوقيع
 عليـه وأمـر بـضرب عنقـه )١( فما وصل إلا وقبض,من أولئك الأشرار الذين أخبرهم بخبره

 .فوق المدفع ولم يتم ذلك

–Èq úéñ§´ õäÜ Ää“Úe ,‡
 عـلى حـصارها مـن بقي في حدةاالله   رحمه وأن مولانا الحسينقد تقدم ذكر حصار صنعاء

بـن  أحمدبن   السيد العلامة صلاح وفي الجراف,ًجهة المغرب واليمن, وفي جانب المشرق رتبا
وفي , ]ب/١٣٦[, وغـيرهم, محمـد الـشرفيبـن  االله عبد والسيد , والشيخ المنتصر الطيرالمهدي
 والحرب لا تـزال وخيـل الـترك −عليه السلام− من الإمام  مولانا أحمد والمواد إليهمالروضة

, وغيرها والقتل في الطرقات من الكمين لا يزال, والحـرب  والرحبةتغزو إلى جهات سنحان
 أمـد مولانـا الحـسين  عظم في الجـراف أمده مولانا أحمد وإذا, وإذا عظم على حدة,على ساقه
 .رحمه االله

 عليه− طلب الباشا من مولانا الإمام )٢(ولما كان في شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وألف
 إلى ذلـك وأن يكـون −عليـه الـسلام− هدنة ثلاثة أشهر حتى ينظر في أمره فأجاب −السلام

ذلك وأرسل الباشا شريـف  −عليه السلام−, فعقد لهم الإمام  وزبيد وتعزالصلح على صنعاء
 وشريف آغا, فكره االله سكندر آغا  وإلى مولانا الحسن رحمهـ عليه السلام أفندي إلى الإمام ـ

ً, فلم يجد بـدا مـن الإجابـة امتثـالا لأمـر الإمـام الصلح وقد طمع في فتح مدينة تعز عليـه −ً
, والـشيخ حـسن بـن محمـد الحماطـي ه علي من الأسر مع الفقي وخرج من في تعز−السلام
ا قريـب ً ومـات الأكثـر جوعـا وكـانو, وجماعة ممن كان معه والشيخ سعيد النصير,الوادعي

 .الثمانين النفر
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : قبض) ١(
 .م١٦٢٧ =  ه١٠٣٧) ٢(
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االله  حمـهًاستقمت مقـابلا لمولانـا الحـسن ر:  رحمه االلهبن ناصر الوادعي قال الشيخ حسن
لذي لا وراءه, قال فرأيته يـرق لنـا بعد الخروج من الحبس على مشقة وقد خالطني الضعف ا

 إني لما رأيتكم هان علي الصلح وإن كنا له كارهين, وخرج من في تعز: باالله ًويرثي وقال مقسما
ًوأكلوا مما في المحطة وقد كادوا يهلكون, وشرط عليهم أن يجعل في محطتـه في الحـوض واليـا 

ًفي الباب فقيها وجبـا  , وارتحل عنهم وتركالدين الأكوع بن عز االله فترك الفقيه المجاهد عبد
 .عمائره يأخذ القانون ممن دخل إليه وجعل عليهم حفظ

 وسمعت كذلك من غيره ممن حضر عقـد الـصلح, محمد الرازحيبن  وأخبرني الشيخ شرهان
 عـلى لصلاة العيد إلى المصلى المعروف بالحيناد ارتفـع أهـل تعـزاالله  أنه لما خرج مولانا الحسن رحمه

, ثـم وصـل حـصان عظـيم عليه وهم كثيرون حتى كبراؤهم وعلي آغااالله  للنظرة إليه رحمةالسور 
ً, وأن الواصـل يمـنح بـه كثـيرا في حـضرة عليه حلية عظيمة لها قيمة غالية هدية من صاحب تعـز

 . عليه بالركوب عليه ليراه صاحب تعز]أ/١٣٧[وعول االله   رحمه)١(مولانا
 .الجند االله بالقبول لهديته ثم عاد إلى ففعل وأخبرهم من سمع أن الآغا ينظر ويدعو: قال

 ًشاوشا يـسمى عمـر مـن أهـل حجـة من عنده −عليه السلام−مام  فأرسل الإوأما زبيد
 مـن سـادة الـسراجياالله  بـن عبـد وأربعة أنفار معه ومن قبل الإمام والباشا السيد صـلاح

 على العـادة,  وعلى أن الحاج يسير من زبيد,ً رسلا وآغتين من العجم, ومن قبل الباشاصنعاء
 ورفقـوا −ه الـسلامعليـ− فقتلوا أصـحاب الإمـام ولما وصلوا الباب ثار عليهم عسكر زبيد

 ولم يقبلـوا الـصلح لى أنهم استجاروا بهم, وكذلك السيد صلاح السراجيأصحاب الباشا ع
 مع حلول ميقات الحج يكتب إلى صنعاء وغيرهـا بـما −عليه السلام−, وكان الإمام على زبيد

متفقـون عليـه االله   فإنا وإيـاكم والحمـد)٢(معناه أن الخلاف فيما بيننا وبينكم في أمر غير الحج
 .دائنون به

 :لمعذرةااالله  وكتب إليهم بما هذا نسخته ليقيم عليهم الحجة ويبلغ إلى
  ــــــــــــــــــــــــ

 .الحسن): ب(مولانا زيادة في : بعد كلمة) ١(
 ).ب(فأما الحج, في : بعدها زيادة كلمة) ٢(
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 الرحمن الرحيماالله   بسم

 . عباده الذين اصطفىوسلام علىاالله  الحمد

 :وبعــــــدسلام عليهم وعلى آلهم واالله   صلوات الحسين الحسن فاطمة عليمحمد
فإن من حق من نيطت به في المسلمين الرئاسة, وربطت به عر الأمـر والنهـي في الأمـة 

 ولا تغفل عن المذاكرة بـما ,عز وجل في معالم الإيماناالله  المحمدية والسياسة, أن لا تنسى حق
الحـرام الله ا يجب من أركانه المشيدة البنيان, ولا سيما مثلنا ومـثلكم ممـن لـه غـيرة عـلى بيـت

ومشاعره العظام, وحرم نبيه الأمين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام, وير أن 
الزليفة والمقـام, وكيـف وقـد اختصـصتم مـن االله  إحياء تلك المناسك الشريفة العظمى عند

ذلك بما لم يدركه غيركم من العناية, وتشرفتم من خدمة تلك المشاعر الشريفة, لما جر لكـم 
 وقمتم منه في الأعوام العديـدة بـما لكـم بـه الفخـر العظـيم ,به الذكر الحسن إلى أقصى غاية

الأهلة, وصدعت أنوارها بما توجبه من االله  َّومشكور السعاية, لما طلعت من شهور حج بيت
 وطارت إلى زيارة تلك البقاع الشريفة الألبـاب, ,الأدلةاالله  المسارعة إلى مسقط رأس رسول

عليه وعلى آله الأسـباب, االله  لىص على لسان خليله إبراهيماالله  لاتصال بها من أذانُومدت ل
 العزائم الماضية من رجال وركاب, لم نر إغفال ما لم يزل بذاكرتـه مـن ]ب/١٣٧[وجدت إليها 

بها الإسلام في أيام الحرب والقتال وانقطاع الاتـصال الله ا نيطت به أمور السلطنة القاهرة أعز
مـن جهتنـا ولا جهـتكم االله  في عام بعد عام بأن هذه الفريضة العظيمـة لـيس عنهـا إن شـاء

لكل جـائر المتوجـه إليهـا مـن االله  حاجز, وإن قصدها والمضي في سبلها أمنه وسلامة إن شاء
بحر لا تلـم بـه  لسالك لها حيث شاء في بر أو وا,كبير وصغير, ومأمور وأمير, مرعي الجانب

ورحمته االله  ُولطفه ممهدة ميسرة, والمناهل إن شاءاالله   وأن السبل بفضل,الشوائباالله  إن شاء
ًأن تكونوا عونا لمن لديكم ممن انقطع عن الحج االله   ولا مكدرة, ونرجو إن شاء)١(غير منزورة

, وقبـل ذلـك  والمخان وتكريرنا المذاكرة لمن في زبيدفي هذه الأعوام الماضية مع إشعارنا بالأم
, والحـرب قائمـة أن لا يخلـو بـذلك الـركن وأن  وتعـز وعمـرانلمن كـان في مدينـة صـنعاء

  ــــــــــــــــــــــــ
 .منزرة): ب(في ) ١(
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مـضمون الـنفس والمـال ممـن كـبر االله  شعروهم بأن المتوجه إليـه إن شـاءتوهم عليه وتحرض
ُّولا يرانا ممن يصداالله  ومعاذاالله  وصغر ومن أمر وأمر, فلسنا إن شاء  و لا , آمين البيت الحرامَ
مـن االله   فقـد بقـي إن شـاء,أركان الإسلام وإلى تشييداالله  من شيمتنا وخلقنا غير الدعاء إلى

ًأهبـة ومجـازا, االله  لهـم إن شـاءاالله  ما ييسرهاالله   ومن مدته بإعانة,ً ذلك ما يسع جهاراوقت
ُفقد آذنا أهل السبل في جهتنا بذلك, وتوسلوا به إلى مـا  عز وجل,االله  فاجعلوا ذلك قربة إلى

 إن  فـإنكم تنـالون بـه,عند االله, فإنا قد قضينا بكتابنا هذا حقه في رعاية ذلك الحرم والمسالك
من أجر الحض عـلى ذلـك االله  ننال إن شاء من أجر الإذن لهم والتيسير, كما نرجو أناالله  شاء

الأمـير  لأن هذا صاحب زبيد(وتمموا لهم تلك المساعي التي كنتم عنيتم بها سنين;  والتذكير,
 ومن ذلك ما طال حرصكم عليه من تعظيم الحرم )١( )اج اليمن بضع سنين كان أمير حخضر

بمثل ذلك أن تكون التجارة الرابحة, االله   وما أحق من تاجر,الأمين, فما أشبه الليلة بالبارحة
في الحـديث الـصريح بالنقـل Gوعن رسوله الصادق الأمـين مثـل قولـهاالله  وأن يبلغ عن

االله  شـهادة أن لا إلـه إلا: ًمـنهن شـيئا دون شيءاالله   يقبلخمس لا« : الصحيح والسند المتين
 وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والحياة بعد باالله  وإيمان]أ/١٣٨[ًوأن محمدا عبده ورسوله 

 ,الإيـمان إلا بالـصلاةاالله   والصلوات الخمـس عمـود الإسـلام لا يقبـل,الموت هذه واحدة
 من فعل هذه ثـم جـاء ,الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاةاالله  والزكاة طهور من الذنوب لا يقبل
 ومن فعل هـؤلاء ,منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاةاالله  ًرمضان وترك صيامه متعمدا لم يقبل

منـه الإيـمان ولا االله  ج ولم يحج ولم يوص ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبـلالأربع وتيسر له الح
ًشـيئا مـن االله  لن يقبلاالله  الصلاة ولا الزكاة ولا صيام رمضان لأن الحج فريضة من فرائض

  .)٢ (»فرائضه بعضها دون بعض
ًاالله جميعا ممن حرص على الخـير فأمـه, وجهـد في صـلاح الإسـلام وأهلـه فأتمـه,  جعلنا

 .Gونميت تقيته وسعدت على هذه الأمة بحق محمد المصطفى
 −عليـه الـسلام− ُّ ما اتفق عليه الرسل عظم عليه وكتـب إلى الإمـامولما بلغ الباشا حيدر

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ١(
 .ر في باب الإيمانعم بسنده عن ابن. ٢٣٦بن الحسين الهاروني, ص يحيى: طالب كتاب تيسير المطالب في أمالي أبي: ورد الحديث في) ٢(
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 كـما رأيـت −عليـه الـسلام−ام في المقتولين من أصحاب الإمبمخالفتهم له, ثم أعطى الدية 
 أن يكـون  إلى حيدر, وقد طلب لصاحب المخا−عليه السلام−ذلك من جواب بسيط للإمام 

الصلح, فقال في كلام طويل يتضمن الحكم الجامعة, والحجج القاطعـة, والمـواعظ ًداخلا في 
حتى إذا لاحت له الفرصة وثب غير مبال بحقكم, : النافعة, حتى قال في صفة صاحب المخا

 وحملوكم ما يشق عليكم, وينهضكم ثقلـه أقـرب ذلـك: ولا بحق عهد ولا غيره, حتى قال

 .إلخ... عليهم وأزحتم عارها عنهمقضية الدية هذه الذي سترتم أمرها
َاالله فلما وصل إلى الجند وأما مولانا الحسن رحمه  كـما , وهو يريـد أن يطلـع النجـد الأحمـرَ

 وكـان واليهـا فـأمره  مـن الحبـشة)١( االله من فيه بلغ إليه خـروج عابـدين باشـا خبرني رحمهأ
 مـع  وانضم إليه من في المخـا,السلطان بالمدد إلى اليمن فخرج في نحو ألف وخمسمائة إلى المخا

 فرفعت رعايا اليمن رؤوسها وظنوا إنما ارتفع مولانا الحـسن ,ن عظماء التركالأمير عابدين م
 شـهر القعـدة لخروج هذا الباشا الواصل من الحبشة, فأقام في الجنـد  إلالى تعزن الخطاط عم

عـلي بـن   الهـادي)٢( السيد الشهيدإنه أرسل إلى الحجرية: االله قال على ضجر كما أخبرني رحمه
مـا   فغـيروا في كوكبـان]ب/١٣٨[عسكر ممن صار إليه من عسكر العجم  االله مع  رحمهالشامي

 علاجهـم فقـصر الحـال عـلى العـسكر, وبلغهـم بين السيد وأهل الحجرية, ولم يعرف السيد
ًخروج هذا الباشا فهرب إليه جماعة أرسالا حتى كـانوا قريـب الأربـع المائـة, ثـم إن الـسيد 

 محـل الـشيخ )٤(على من بقي ترك المركـز في يفـرس  لما قصرت عليه النفقات وخاف)٣(الهادي
  ــــــــــــــــــــــــ

م, وفـور ١٦٢٨/ ه١٠٣٧ على رأس ألف جندي في أواخـر سـنة  ووصل إلى المخا,وصل إلى اليمن لنجدة العثمانيين فيها: عابدين باشا) ١(
شا القيام بعـدة وصوله إلى اليمن قبض على الوالي حيدر باشا وسجنه في جزيرة كمران واستولى على كل أمواله, وقد حاول عابدين با

ُم, فهزم فيها وكانت النتيجة إضعاف معنويات الجنـود العثمانيـين ١٦٢٨/ ه١٠٣٨طلعات عسكرية كان منها معركة نجد قسيم سنة 
 .في اليمن

 ).٣٩٩الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/د(
 ).ب(ليست في : الشهيد) ٢(
 ).ب(ليست في : الهادي) ٣(
 . وهي إحد مدن جبل حبشلحجرية جنوب غرب تعزمدينة كبيرة في ا: َيفرس) ٤(

 ).١٩١٩, ص٢المعجم, ج: ; المقحفي٧٨٥, ص٢المجموع, مج: الحجري(
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ً ووصل إلينا من غير أمره فكان سـبيلا لمـن لم قـد أظهـر الخيانـة مـن أهـل )١(بن علوان أحمد
  والصلح عـلى تعـز إليها العجم الذين في المخاي فيسر, وخفنا تعطل البلاد الحجريةالحجرية

 يظهـر  وكان الأمير علي السلمي نزلوا المخاوبلغ أن جماعة من الحجرية. بمنع الرجوع عليهم
ً منـع كثـيرا الموالاة لنا وهو منقبض عنا, ويمدنا بأمداد دون المعتاد, ثم لمـا فـسدت الحجريـة

ولقـد امتنـع كثـيرون مـن  ,وكان العيد ولم يحصل من البلاد مدد تقوم بالعسكر, وكاد ينقطع
 .البيع والشراء في المحطة

ñ‰fË–Úe öe–Ë ,‡)٢(

ً إلى المسجد, وعلوت مرتفعا أنظر في العـسكر فقـام فخرجت من دار الجند: قال رحمه االله
 على قاعـدة أهـل الـيمن علوانبن   الخلاعة يتفقر للشيخ أحمدوهو من أهل عبدأمامي هذا ال

 يا سيد حسن هـذا الـيمن إن تحكـم في أهلـه بالـسيف وإلا : وناداني بصوت مرتفع,الأسفل
 .خدعوك وكذا

 نـستعيدها الحجريـة قد تكلم هذا بما عندي فما لنـا إلا الرجـوع إلى : فقلت في نفسي:قال
 . عن الجبلًونقيم أياما ونقطع طمع من في المخا

 وهمـوا بهـم  غربي تعزثم وصل في تلك الساعة عسكر قد سلبهم قوم أشرار من الزغارير
ًوأظهروا الخلاف, فأمرنا العسكر والأمـراء بـالتهيؤ فغزونـاهم وطمـع العـسكر كثـيرا مـن 

 مـن غـير قـصد مواشيهم ورجعنا على يومين, وكان طريق أهل الشام من العسكر باب تعـز
خالفين وما أخذ عليهم مـن الأنعـام وإنما أخرجتهم الطريق إليه فرأ من في تعز الوقعة في الم

 .ًالكثيرة وقد طمعوا فيهم وأرسلوهم سرا فكان لذلك موقع
  ــــــــــــــــــــــــ

 .عالم عارف بالنحو والفقه, له شعر غالبه في التصوف, كان صاحب طريقة صوفية, وقد فتن به العامة في عهده وبعد وفاته: بن علوان أحمد) ١(
 ).٧٥٠, ص٢ العلم, جهجر: الأكوع(  

 .هناك مناطق وقبائل أخر تحمل نفس الاسم, ولكنها ليست المقصودة هنا: الزغارير) ٢(
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, وأنه يصبر علينا في الضيافة )١( أن طريقنا عليه الدمنةسلنا إلى الأمير علي السلميفأر: قال
ائة زبدي, فبعد علينا  ولو م)٢(يومين, ثم يقرضنا ما نستقيم عليه من الطعام في يفرس  أوًيوما

ً وأخذ يماطلنا ونحن نرفق به فلم يـزدد إلا بعـدا مـن ,بلده لا تحتملنا:  وقال]أ/١٣٩[ )٣(وتعزز ُ
, وأرسل غـيره إلى صـاحب ًالحق وجموحا في الباطل, ثم إنه بلغ إلينا أنه أرسل كاتبه إلى المخا

 فينا وإن كان يظهر لنا النصيحة والاستقامة ونحن نعرف ما ً سرا, وقد طمع صاحب تعزتعز
 . بل قلنا الطريق عندكيظهر منه, فلم نقبل من السلمي

نرسل لك بما تحتاج إليه وهو يظن : فلما صح له ذلك اعتذر أنه لا يجد آلة للضيافة فقلنا له
أنا لا نعرف ما هو عليه, وإنما مراده تقرب منه محـاط العجـم ثـم يظهـر الحـرب والخـلاف, 

 هـرب ً ليتهمه العجم مع الاحتراز منه, ولما وصـلنا قريبـا مـن الدمنـة)٤(ومرادنا ندخل بلده
ًع عسكرا وخيلا بحيث إنه لو اسـتقام لنـا فعنـده أضـعاف مـا وترك جميع ما في بيوته وقد جم ً

عندنا من الخيل والرجل, ثم صار إلى جبل شرقي الدمنـة يـسمى الركـب, وعـسكر هنالـك 
 يستنهض المحطة فلـم  من وقد اصطنعهم وأعطاهم وأرسل إلى المخاووصله مشائخ الحجرية

 وقد ظن أنـا لا , إلى الأمير المذكور وإلينا من صاحب تعزيشعر إلا برسول مع وصولنا الدمنة
 وأعطانـا كتـاب  إلى الركـب فوصلنا رسوله بكتابـه وقـد انهـزم الـسلمينقدر ندخل الدمنة

, فقرأناه فإذا فيـه مـا نكـره مـن الغـدر  فغلط الرسول بأن أعطانا كتاب السلميصاحب تعز
 .كما قال  الحرب من أمامه ونحن من ورائه أووأنك تلازم

 .كما قال  أن يبادر الغارة أووقد أرسلنا إلى الباشا إلى المخا: قال 
  ــــــــــــــــــــــــ

ْالدمنَة) ١(  . على خط الطريق إلى تعزدمنة خدير, وهي بلدة كبيرة جنوب شرق تعز: ِّ
 ).٦٢٢, ص١المعجم, ج: المقحفي(

ُيفرس) ٢( ْ  .بن علوان  وترجع شهرة هذه المدينة لوجود قبر أحمدغرب مدينة تعزمدينة كبيرة في الحجرية : َ
 ).١٩١٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي(

 .وأرسلوهم): ب(في ) ٣(
 . بلاده): ب(في ) ٤(
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ليس هذا إلينا, هات الآخر فتغير لونه : فلما وقفت عليه ضحكت إلى الرسول وقلت: قال
ِّلا عليك ولا نعر: وخاف, فآنسته وقلت ثـم قرأنـا الكتـاب . كـما قـال ْف صاحبك بذلك أوُ

ً أرسلنا إليك عـسكرا فـنحن  بل إذا أردت الإعانة على السلمي,الذي إلينا وإذا فيه غير ذلك
لحـق اهـذا جوابـك و: في عهدكم وصلحكم وكذا, فأعطيت رسوله خمـسة حـروف وقلـت

إن الأمير : نا له الكتاب حتى عاد كما كان, وقلنا لصاحب تعزبالسلمي وخذ جوابه, وأصلح
ً خاف من العسكر وإلا فهو منا وإن أردنا غير ذلـك فـلا نحتـاج مـددا وكـذا, وبقينـا في علي

  حصنه ودوره الأمناء ونظن أنه يعود ونأخـذ منـه إعانـة ونتركـه ونمـضي وجعلنا علىالدمنة
 من تعز فلم يشعر إلا بالعيون تخبرنا بطلوع المحطة مـن المخـا وقـد لقطع طمع صاحب المخا

 .بلده آلاف ويريد غزونا إلى الخلاف واجتمع إليه فوق خمسة أظهر السلمي
بـن  المطهـربـن   والأمير عابدينالرب فطلبنا من عندنا من الأعيان مثل الأمير عبد: قال
 وهمـا كـما وصـلا عامربن  والقاضي أحمد , بن الإمام الحسنا أحمدبن  , والسيد محمدالشويع

 , وسـألناهم الـرأي فلـم يحـصل الموافـق,ً مددا وكانا على حصارها وغيرهممن بلاد صنعاء
, وأصبحنا عليه فوجدناهم غير نا في الحال وأحضرنا الشموع والمشاعل وقصدنا السلميوقم

 وقتل من ,ًمتأهبين, فأغارت عليهم الخيل والرجل وانهزم موليا, وانتهبت جميع محطته وأثقاله
رب منـع مـن لحقـوهم الـ مير عبـدأصحابه قريب الخمسين النفر وأسر مثلهم, ولولا أن الأ

ًفإن الخيل قصرت عنه عليه قليلا, ثم عـدنا إلى االله  شفقة علينا وقد التزمني بيده لما فات عدو
 مـن أعـمال فر بنفسه ولحـق بلحـج بالغنائم والأسر, وقد تفرق أصحاب السلمي والدمنة
 .تعالىاالله   كما سيأتي إن شاءَّ لما بلغه ما كان من خبر نجد قسيمعدن

قـصيدة في االله   رحمه)١(  محمد الفلكي الذماريصلاح بنالدين  وللقاضي العلامة صلاح
 : ذلك وهي

اـ  هــــــي المــــــرام وإن لام العــــــدا فيهـــــ
اـ  ــــ اـن في فيه ـــــشهد ممزوجــــ اـلراح وال ــــ ف

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٦٠/ ه١٠٧١ توفي سنة.  في مدينة جبلةًاكان قاضي: الدين بن محمد الفلكي صلاح) ١(

 .)٣٣٠خلاصة المتون, ص: زبارة(
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اـ ــــ ـــــر أن الأســـــد تقتله  وأعجـــــب الأم
اـ  ـــــد تحميهــــ يـوف الهن ــــ اـ وس ــــ ألحاظه

ةـ اـء مقبلــــــ ةـ هيفــــــ  أعيـــــــذها قامــــــ
اـ  ـــــ ــــــن تثنيه ــــــصيب م اـح ن ـــــ وللرم

 

اـ ــ اـن خادمه ــ ـــل الحـــسن شخـــصا ك ـــو مث ًل ُِّ ْ ُ ُ 
اـ  ــــ ـــــدر يحكيه ـــــواي أن الب اـن دع ــــ ُبره

اـ تجنــــي  اـلا يعمــــل الــــسحر مـــ  لواحظهـــ
اـ  هـ أماقيهـــ اـ ترجمــــت عنـــ الــــسحر مـــ

اـدي ــ ـــرس)١(زارت وس ـــشر ح اـد ال ــ   وآس
اـ  ــــ ـــــل يخفيه يـص اللي ــــ ـــــت وقم وأقبل

ـــك ـــد مل اـ اله ــ ـــما أحي ـــؤادي ك ـــت ف  أحي
اـ  ـــــ يـها ودانيه ــــــضائل قاصـــــ هـ الف ـــــ ل

ـــد غـــدت مـــن خـــوف ســـطوته  أعـــداؤه ق
اـ  اـل الـــــشم تنحيهــــ تفـــــر عـــــلى الجبــــ

هـ ـــ ــــو طالب ــــد وه ــــو شري ــــف ينج  وكي
يـها  هـ إلى أعـــــلى صياصــــ لـــــو فـــــر منــــ

اـ رأ الــــسلمي هـلمـــ اـن لـــ يـش بـــ   الجـــ
اـ  اـ وتمويهـــ اـن يــــزعم وسواســـ اـ كـــ ًمـــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .جادت): ب(ظن في ) ١(
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هـ ـــ ــــب يمنع أـن الرك ـــ ــــد ب ــــن البلي   ظ
اـ  ]ب/١٣٩[ممـــن يـــدك الـــصياصي حـــين ينويهــ

اـ ـــ ــــل به اـ النزي ـــ ــــع القيف اـت أن يمن ـــ  هيه
اـ   ـــ هـ قيف ـــ ــــدانت ل ــــن ت اـمم ـــ ــــن فيه وم

اـ ـــ بـط الــــوصي وي اـ ســـ ـــ هـ وي اـبن طـــ  فيـــ
اـ  اـ مفنـــــي أعاديهــــ فخــــر الفـــــواطم يـــ

بـحت مـــن نكثـــوا  ليهنـــك النـــصر إذ صــ
اـ  اـرة أيـــــــد الـــــــرحمن داعيهــــــ بغــــــ

بـحوا لا تـــــــر إلا مـــــــساكنهم  فأصــــــ
اـ  اـ أمانيهـــــ ظلــــــت نفــــــوس وخانتهـــــ

ـــــي وردت ـــــرا الت ـــــسنة الغ ـــــك ال  ولتهن
اـ  فأنــــــت للــــــسنة الغــــــراء محييهـــــ
ــــعةد ــــن وفي س ــــك في أم ــــت معالي   ام
اـ  ــــ ـــــداء وترديه أـسر الأع ــــ اـ ت ــــ  ًمكرم

 .ليهنك السنة إلى آخره, فإن الوقعة هذه وما بعدها في ليالي عيد النحر من العام المذكور: وقوله

ö‰óì◊)e úÈÓóÚe ,‡ãò Ó §∆ ƒ 

 وقـد نظـرت في ثم أخبرت أصحابي بخبر المحطة الطالعة من المخـا: قال مولانا رحمه االله
 في أيام الوخم, وفـيهم المـتهم )١(قلوا ولحقهم المرض الشديد, وكان الوباء العسكر وأنهم قد

  ــــــــــــــــــــــــ
 ). ب(من ) في(الوباء, وتم حذف : ًالوقت, بدلا من كلمة): ب(في ) ١(
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الـرب وغـيرهم وأن الـذين مـن الخلـصان مـا يبلغـون ثمانمائـة نفـر  عبـدكأصحاب الأمير 
 .والمتهمون مثلهم

بـن  بن عـلي  فغاضبه مشائخهم وهما الشيخ محمد قد طلب المدد من الحدااالله وكان رحمه
 , فـدعا علـيهم فهلكـوا في الطريـق; وذهبوا بغير رأيهبن فلاح بن علي  والشيخ صالحفلاح

 .لحسين في الجند ا وكان الأميروأمر برفع الأمراض إلى إب

 أن يـسيرا بأصـحابهما بـن عـامر  والقاضي أحمدبن أحمد فأمرنا السيد محمد: قال رحمه االله
 العدينة فإن خوفنـا مـن لى أعلى صبر المشرف على مدينة تعزوكان معهما نحو الخمسمائة النفر إ
وقلنـا لهـم يكونـون هنـاك بحيـث .  ومن أهـل الحجريـةصاحب تعز أكثر ممن قدم من المخا

 شغلوهم عنا ما أمكـن, ثـم سرنـا في  فإن يخرجوا لاقين لمن وصل من المخاينظرهم أهل تعز
بن  , وقد أرسلنا للسيد محمدًليلتنا فأصبحنا قريبا من المداح وهو موضع أسفل من نجد قسيم

 فنام الرسول فلم يصلهما إلا وقـد فـات المـراد مـن نفعهـما ولم بن عامر , والقاضي أحمدأحمد
ْيدركوا الوقعة, وكان في يفرس  رتبة بعد ]أ/١٤٠[ رحمنال بن عبد الدين بن مطهر  السيد شرفَ

, وقد أمرناه أن يـستقر في يفـرس ولا يتحـرك وأنـا واصـلون إليـه, فلـما قضية السيد الهادي
ذكور وهم قدر ألف نفر وأربعمائة والذين معنا قـدر ثمانمائـة نفـر فـيهم رأيناهم في الموضع الم

 وعظم الحرب وقتل من الفريقين جماعة منهم ,الأمراض, فلاحمهم المجاهدون واستقاموا لهم
 فلـو )١(وحميت الشمس فنصب العجم خيامهم للمحـط في نجـد قـسيم الأكثر وتعالى النهار

ُأنهم مضوا لنجا أكثرهم إن لم ينج جميعهم َْ. 

ًفملنا جانبا وقد أكثرنا من التواصي للعسكر بأنكم إن لم تصدقوا في عدوكم : قال رحمه االله
 إنـما هـي لنهـبكم إن لم  وهـذه المراكـز مـن الحجريـة,الجهاد فتنظروا أين مهربكم وأين أنتم

خرابة مرتفعة وقد أرسلنا لأثقالنا تلحق بنـا وعـلى الجـمال سـت   ثم كنا في,وكم غالبينينظر
َ في موضع خفي لا يراه العجم ثم نـصر)٣( فأمرنا بأن نضرب)٢(خزائن للتعشيرة َّ  العـسكر, )٤(َ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٨/ ه١٠٣٨ والمخا, بقيادة عابدين باشا سنة معركة بين الجانب العثماني واليمني في مكان ما بين تعز: نجد قسيم) ١(
 .المقصود بها الرصاص والذخيرة: للتعشيرة) ٢(
 .أي يقام بها الخيام وتضرب في مكان ما: نضرب) ٣(
َّنصر) ٤(  .أي أشعل النار, والتنصيرة معناها إشعال النيران على قمم الجبال للإبلاغ عن أمر ما: َ
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هذا الحسن وصـل, فحملـت علـيهم المراكـز مـن الجهـات ففـشلوا وركبنـا وحملنـا : وقالوا
 ونحـو أربعـة  نحو أربعمائة وفر صاحب تدبيرهم المسمى إسماعيل آغا)١(فاستسلم أهل بيرق

 فوضـعنا فـيهم الرايـات فقتـل مـنهم نحـو ,ًوعشرين فارسا, وقد أخذ من المال ما قدر عليه
 .لوانبن ع سبعمائة نفر وأسر الباقون ومنهم من فر حتى استجار في قبة الشيخ أحمد

 فإن هـذه الوقعـة وقعـت ;وقد حاز الناس من الغنائم ما لا رأينا ولا سمعنا بمثلها: قلت
ً وقد اجتمع لنا غارة قريبـا −عليه السلام− نريد اللحوق به ونحن في جانب الطريق إلى الجند

وقـد ارتجـف الـيمن , المائة منهم أصحابنا الذين معنا ومنهم عسكر جمعناهم من الطريـقمن 
زا ولم يعرف أين صـار ورجعت القوافل من الطريق وشاع الخبر في اليمن أن مولانا الحسن غ

 .قتل وقائل غير ذلك من المرجفين: وقائل يقول

 وأصحابه على خيولهم وقد شد أكثر أثقالـه وظـن  وجدنا الأمير الحسينا وصلنا الجندولم
لـوع هـذه أنـه بلغكـم ط:  عـلىالظنون فما استقربنا عنده إلا ووصله كتاب من صاحب تعـز

 ,لنا في ذلك رأي وإنا واقفون على الـصلح وكـذا  ولا من عند صاحب المخا]ب/١٤٠[المحطة 
وأنهم لو وصلوا ما فتحنا لهم الباب فاستروحنا النصر ولم نعرف أين مولانا فنلحـق بـه فكنـا 

ً مؤيـدا )٢(رب العـالمين, ثـم قـدماالله  مد حتى صح الأمر ووقع النصر والحمع الأمير حسين
 ثم إنه تفقدهم فقتل من وجده قـد عـاب ,نفر ومعه الأسر نحو خمسمائة ًمنصورا إلى الدمنة

ًوخان مرارا ونكث أسفارا, وكانوا مائة وعشرين نفرا منهم أربعة من أغو ً اتهم, وكان بنظرنـا ً
 عـلى )٣(منهم جماعة, وقد حمل الناس من الغنائم ما لا يحـسب لأنهـم أطلعـوا معهـم البـزوز

ً والذين معهم, وكان كثيرا من النقود في أنواعها لفتح اليمن, وجوامك العسكر الذين في تعز
ْأحمال القشر ْ قد أضعفه المرض فقعد على حمل قشر وكذا  عليبن  وغيره, وكان السيد الهادي)٤(ِ ِْ ِ

 فوجد كل واحـد مـنهم في حملـه ,الدين  والسيد شرفجعفربن   والسيد محمدالدقةاالله  عبد
في بعـضها االله   ولقد شاركهم مولانا الحسن رحمـه,ًأربعة آلاف قرش وفي أفراد العسكر كثيرا

  ــــــــــــــــــــــــ
 .البيرق العلم: بيرق) ١(
 . مولانا: زيادة بعد كلمة قدم )ب(في )٢(
 .القماش: البزوز) ٣(
ْأحمال القشر) ٤(  .البن, فاليمنيون يغلون قشر البن ويشربونه كالقهوة, أما البن فيتم تصديره خارج اليمنالقشر هو قشرة : ِ
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 .خماسالأ وهم يقسمونها, فصار إليه حصته منها ألفا قرش من غير

نبل وعنده آغا من أصحاب  أنه حضر عند حي الأمير سوأخبرني الشيخ شرهان الرازحي
إنهـا :  فسأله الأمير, كم الخزانة التي نهبت في نجد قسيم? فقـال, في أخبار المخاالباشا عابدين

 −عليـه الـسلام−تسعون ألف قرش ومع العسكر والرؤساء مثلها وزيادة, وقد تجرد مولانـا 
كلت سواعده وضعفت, وأشهد لقد رأيته ثالث الوقعة وقد دعا حالقه, فلما  للقتل بيده حتى

 فلـما رأيـت ذلـك ,ًلق رأسه حلق إبطه فرأيت في زنديه عصابتين من شـاش شـادا لهـماأتم ح
ٍأكثرت النظر إليهما وقد حصل معي الشجن عليه, وظننت أن تلك صوائب في يده وأنه مخف 

يـا سـيدي مـا هـذا الـشد في يـديك وهمـا فـوق : ما لي أراك تكثر النظـر? فقلـت: لهما, فقال
 وجع لأني أكثرت من حمـل الـرمح وأحوجـوني إلى أن أكثـرت لحقني منهما:  فقال,العضدين

 لأن الجماعـة لم −عبارة كان تستحسنها وهي بالخـاء المعجمـة الـساكنة−  بهذا اللفظ)١(النخز

يثخنوا في العدو بل صاروا ينهبون ويأسرون فصحت فيهم اقتلوا عدوكم, ثـم فعلـت حتـى 
 .كل ساعدي

 ما أعـرف أثبـت منـه في الرمـي  فقيه الحيميًوكنت أخاف رجلا يسمى علي: قال] أ/١٤١[
 فهو يعلم أني أقتلـه إذا وجدتـه فأخافـه وبندقـه فلـم , وقد غاب علينا ولحق بعدونا,بالبندق

مـى  وغيره إن اسـتتر وأو فيها قشر)٢( ثم رأيت بعض أصحابنا يسير إلى غرائر,أجده في القوم
  .إلى بعض عيون أصحابه ولم يسمه

 ثم عدت إلى مقابل الغرائر وهي ,ًما يكلم الحي جمادا: لا شيء, فقلت: فسألته فقال: قال 
ًعلى بعضها بعضا فلم أر أحدا وهي في موضع أسفل مني ً. 

فوجهت الرمح إليها وقصدتها على أني قد رأيت من تحتها فإذا به يستجير وبندقـه في  :قال
  ــــــــــــــــــــــــ

 .أوجعهنحوها,  نخزه بحديدة أو: النخز) ١(
 ).٨٣, ص١٤لسان العرب, ج: ابن منظور(

 .الغرارة الجوالق ومفردها غرارة وهي للتبن: غرائر) ٢(
 ).٤٦, ص١٠لسان العرب, ج: ابن منظور(
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 مركب للفتلة فيها فطعنته قبل أن يرمي فقتلته وأخذ يحدث من مثل ذلك فقلـت ممـا يده وهو
: ًوقع في نفسي واالله ما هذا المراد من ثبات الملوك وإن هذا يعد فيهم نقصا فرأيته يغـير, وقـال

ابـن  حـسن:  وجهاتهـا فيقولـوننعم هذا قولك وأنت شاهد, وأما الذين هناك يريد شـهارة
ْالإمام نشف  عبارة كان يستحسنها في ذكر خفـة العقـل, أنـا واالله  −بسكون الشين المعجمة−َ

 ثم حدث بأني أردت أن أجعـل الأمـير ,أعلم أن تدبير ما ذكرت ولكن ما وجدت من يتقدم
  فأجده في انتظاري كما تقـدم في زراجـةقدمة لي وأقوم به فلم يتفق إلا أن أوجههالرب م عبد

ألي أمـري   أن لم يبـق إلا)٢(, ولما صرت في هذه الأوهـاط وفي القاعدة)١( والنجد الأحمرويريم
 .بنفسي وإلا ضاع هذا الأمر

وقد أثنى عـلى  الدين  مع السيد شرفعليه إلى شهارةاالله  وأما الأسر فأرسلهم رضوان
 وكان إليه البلاد, والـسيد علي العباليبن  ًثباته كثيرا في يفرس, وكذلك السيد الأعلم الحسين

 فتبرأ منه ,ًفي الطريق منهم أنفارا من غير نظرالدين   فقتل السيد شرف,العسكر الدين شرف
 فوجد من الطعامات وخطأه فيما بلغني, ثم أخذ يفتح خزائن السلمياالله   رحمهمولانا الحسن

 وكان في الـيمن ضـعف مـن الفـتن والجـدب فأحيـا الأسـواق وأقـرض ,ما يضرب به المثل
غت أربعة وعشرين ألف زبـدي مـن إنها بل: الرعايا, وأنفق على الجنود ثم تتبع طعاماته فيقال

 .بالحرباالله  غير ما نهبه الناس مع اشتغال مولانا رحمه

  :]ب/١٤١[الدين شمسبن  عليبن  محمدالدين  ومما قيل فيها من الشعر قول الأمير بدر

ـــــس ـــــبرق في ال ـــــع ال ـــــسواريلم  حاب ال
اـ في الـــــــديار  )٣(ًوتـــــــذكرت نازحــــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .جنوب مدينة إب ناحية تعز: حمرالنجد الأ) ١(

 ).١٧١٩, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
ْالوهط المكان المطمئن من الأرض المستوي ينبت فيه العضاة والسمر والطلع والعرفط: الأوهاط) ٢( ُ َُّ. 

 ).٤١٥, ص١٥لسان العرب, ج: ابن منظور(
 .ًأيضا) ب(بياض , وفي المخطوطة الثانية ] ب/١٤١[بياض , والورقة  أ /١٤١قية الورقة  بفي الأصل )٣(
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 :  صبح بعد هذه الوقعةبن محمد  وقال السيد العلامة ناصر]أ/١٤٢[
اـ بـــــما أولاك ربـــــك مـــــن يـــــسر  ًهنيئــــ

ــر  ــن أم )١(ومـاـ نلــت مــن نــصر ومـاـ حــزت م

اـبن الأكـــــرمين أبـــــوة اـ نلـــــت يــــ  ومــــ
مـــن الـــشرف الأعـــلى عـــلى كـــل ذي فخـــر 

 

ـــ اـك م ــ ـــرت يمن اـ قه ــ ـــموم اـل غاش ــ  ن م
ــــد ومــــن حــــر  ةـ حــــق مــــن عبي غنيمـــ

ــــن ــــير م لـين وخ ـــ لـيل المرس ـــ ــــت س  فأن
ةـ  اـ عــــلى جبهـــ ـــ ــــسنم في العلي ــــسر)٢(ت  الن

 

بـير ــ ـــت ش ـــد)٣(وأن ـــسل أحم ـــن ن ـــدهر م   ال
ــــر  ــــر غ ــــن نف ــــق م ــــود الح ــــير جن أم

اـ  ًعزمــــت كعــــزم الليــــث لا زلــــت غالبـــ
اـلقهر  ةـ بـــ لمــــن صــــد عــــن نهــــج الهدايـــ

ــــــدر اـل حي ـــــ اـ أفع ـــــ اـوذكرتن ـــــ  ة وم
ــــن أسر  ــــماة وم ــــل الك ــــن قت ــــولاه م ت

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أجر): ب(في ) ١(
 .جهة): ب(في ) ٢(
ْالشبرة العطية: شبير الدهر) ٣( ْوشبرته وأشبرته وشبرته أعطيته وهو الشبر العطاء. َّ َّ ْ ََ َ. 

 ).١٦, ص٧لسان العرب, ج: ابن منظور(
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ةـ ـــــ ــــــزم وهم ــــــوقا بع قـتهم س ـــــ  ًوس
ةـ البحـــــر  اـغون في جهــــ اـ الطــــ إلى أن لجــــ

ـــــلا ـــــدادا وذب يـافا ح ــــ ـــــت أس ًوحكم ً ً 
اـغ وفي نحــــر  اـم طـــ ــــوغى في هـــ ــــوم ال بي

أـر اـهد نقمـــــت بثــــ  الـــــدين واالله شــــ
وخـــضت لظـــى حـــرب أحـــر مـــن الجمـــر 

اـ  توليـــــت إغـــــلاق الثغـــــور وفتحهــــ
ــــف الحــــشر  اـس في موق ـــ اـك رب الن ـــ فكاف

اـ خــــير هاشــــم  وأســــكنك الفــــردوس يـــ
اـ تهـــــواه في أمـــــد الـــــدهر  اـك مــــ ولقــــ

 

نـكم اـ أحـــسن الـــذكر عــ اـ حـــسن مــ ــ  في
ـــق  ـــح كمغتب ـــن نف اـء م ــ اـ ج ــ ـــر)١(وم  العط

ــــلاد ــــلأت ب اـ م ـــ ــــك البق يـتا ل ـــ  ًاالله ص
ـــن فخـــر  ـــك م اـ المجـــد ناهي ــ ـــسنمت علي ت

 وأنــــــت حــــــسام الآل درع حــــــصينة
نـة العــــسرحك  يــــت غــــمام الجــــود في ســـ

  ــــــــــــــــــــــــ
ًغبق الرجل يغبقه فاغتبق هو اغتباقا وغبق : كمغتبق) ١( َ َ َوتغبقها واغتبقها حلبها في ذلك الوقت, والغبـوق . حلبها بالعشي الإبل سقاها أوَ َ ََّ َْ

 .شرب آخر النهار, مقابل الصبوح
 ).١٤, ص١٠لسان العرب, ج: ابن منظور( 
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اـرق عليـــــك ســـــلام اـ ذر شــــ  االله مــــ
ــــوكر  ــــم في ال ــــجعت ورق الحمائ اـ س ـــ وم

اـ هبــــت الــــصبا هـ الخلــــق مـــ  وصــــلى إلـــ
اـر والنفـــــر الغـــــر  عـــــلى أحمـــــد المختــــ

, وقد أرسل البـشر بـالظهور إلى )١(ُقسيممن وقعة نجد االله  ولما فرغ مولانا الحسن رحمه
االله  أمير المؤمنين أطالن اب ه االله, ومولانا أحمد وإلى مولانا الحسين رحم− السلامعليه−الإمام 

بـن  محمـد:  إلى ولـده مولانـا العلامـة عـز الـدين وإلى صـعدةبقاه وغيرهم ممن على صنعاء
 وكان قد )٢(]ب/١٤٢[بقاه, واجتمعت القلوب وقل النفاق, االله  مير المؤمنين أطالأن اب الحسن

, وكان يأخذ العطاء مـن تغير كثير من رؤساء اليمن سيما المشارق كالشيخ الرصاص الجرهمي
 .من مولانا أيده االلهويأتيه معتاده االله  الترك أخذهم

االله بهذه الوقعة أرسل إليه مولانا البشارة مع رجل من أهل الشام يسمى الـشيخ  فلما فتح
لما وصله استبعد ذلك وعنده من يكره الحق, ومـن شرار :  فأخبرني المذكور قالبن الهتلة علي

 فكذبوا بذلك حتى حملوه أن قبض عـلى الـشيخ المـذكور, , من يكره ظهور الإسلامالصوفية
ً وبقي أياما حتى ظهر الأمر وكثـر ,وجعله في حبسه في يد بعض العبيد على حالة غير معهودة

 .ًفأعطاه شيئا واعتذر مما فعل بأن ما أراد بذلك إلا لتتحقق البشر: وعرف خطأه, قال
ًاالله تعالى وأخبره ووقع في نفـسه كثـيرا, ثـم إنـه وصـل   رحمهولما وصل إلى مولانا الحسن

ًفأبقـاه مهمـلا لم يـسأله : رصاص للمعتاد له من الجامكية والكسوة, قالعقيبها عبده يعني ال
 لى العادة, فلما استتب له أمره وعزم على الركوب لنزول المخاأمر من يقوم به ع عن كتابه, ولا
ًصلى المغرب, وحضرت المشاعل للمـسير لـيلا وقـف عـلى حـصانه وأرسـل  كما سيأتي وقد

 لسيدك أنا عـازمون عـلى عـدونا إلى المخـاالجواب :  فلما رآه وسلم عليه, قالالرصاص لعبد
  ــــــــــــــــــــــــ

 .سبق شرحها: نجد قسيم) ١(
تي خبر نجد قسيم في أثناء هذا الكتـاب مـستوفاة ًلعل هنا سقطا سيأ: (ُعند نهاية هذه الورقة كتب في الحاشية ملحوظة بخط مغاير التالي) ٢(

واستيفائه وقد قامت الباحثة بجمع هذا السقط(, )كما تر.( 
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 في جماعة يسيرة  محمد الطويلبن  السيد أحمد)١(  وعلى حصار حصن حب,ًوتركنا اليمن خاليا
 .قال كما أو االله عليه إن أبقى علينا  فلا أبقى, ويأخذ اليمن يقدر يفرج عن حصن حبإذا هو

ًأكتب إليه بعدها ولا أعطيه شيئا مما يعتاد ثم ولى وتركه, وبقى مقطوعا من   ماباالله وأقسم ً
 .تعالىاالله   كما سيأتي إن شاء−سلامعليه ال−عوائده حتى أعادها عليه مولانا الإمام 

نبل سامحه االله إلى نـواحي حـيس االله عليه بالبشر إلى الأمير س نعم وكان قد أرسل رحمة
 )٣(ً مبادرا إلى بـلاد الزهـاري, فخرج من حيس)٢(وأخبره أن ما بعد ذلك إلا التوجه إلى المخا

ًموضعا يسمى السمطين قريبا من المخا, واشتغل مولانا ا االله بنظم ثمار اليمن وقد  لحسن رحمهً
 الـسيد المقـام  يستوثق منـه, وجعـل عـلى الحجريـةففرق الولاة واشتغل بصاحب تعزقربت 
  .االله من بركاته, وكثر المرض في عسكره حتى دق وضعف ادالإمام الحسن أع بنا محمد

 مقامه, ثـم ]أ/١٤٣[ فدفنه, وأقام ولده مقبل سين في يفرسوتوفي في ذلك الوقت الأمير الح
بـن   وكثـير مـن أصـحابه وعيونـه مثـل الـسيد محمـد)٤(بـن عـلي الـرب توفي الأمـير عبـد

 ,حان وغيرهم ودفنوا بالجنـدقيب محمود والنقيب فرالدين والن بن الإمام شرف التواب عبد
االله لذلك, وتتابعت رسل الأمـير سـنبل يـستنهض الغـارة إن لم  حمهفاشتغل مولانا الحسن ر

  ــــــــــــــــــــــــ
ّحصن حب) ١( وقـد تكـرر ذكـره في . حصن شهير في جبل بعدان, يعتبر من أمنع حصون اليمن وهو منـاوح لجبـل التعكـر مـن الـشرق: َ

وا لـه بن الإمام شرف الدين, فأعمل له العثمانييـون الحيلـة ودسـ سكنه الأمير عليمنها عندما . التاريخ لوقوع كثير من الأحداث فيه
 .السم من طريق أحد عبيده خاصة حين فشلوا في الاستيلاء على هذا الحصن, ثم استولوا عليه بهذه الحيلة

 ).٢٩٩الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى/; د٤٠٠, ص١المعجم, ج: المقحفي (
. , وترجع شهرته إلى أنه من أهم الموانئ التي تصدر الـبن اليمنـي الفـاخرمن الموانئ المشهورة على البحر الأحمر, غرب مدينة تعز: المخا) ٢(

 ).٦٩٤, ص٢المجموع, ج: الحجري(
, ةيختل, الكديحـ: ومن قراه. , وتكثر فيه أشجار النخيل والباباي جنوب غرب تعزوادي ومركز إداري من مديرية المخا: بلاد الزهاري) ٣(

 .الشاذلية, والرويس
 ).٧٤٧, ص١المعجم, ج: المقحفي(

ًبن الإمام شرف الدين, كان أميرا شفيقا سخيا تقيا يقطع أكثر أوقاته بتلاوة القرآن والرواتـب, االدين  بن شمس الرب علي الأمير عبد) ٤( ً ً ً
 بناء على أوامر الإمام المؤيد محمد, وقد توفي في القاعدة الغربية من تعز ودفـن بن القاسم ولاية تعز َّ ذكر االله, ولاه الحسنولا يفتر عن

: زبـارة. (ًالـدين أيـضا  والسيد الحسن الهـادي مـن آل شرف,الدين التواب من آل شرف في مدينة الجند, ومات في نفس الفترة عبد
 ).١٣٦ون, صتخلاصة الم



−٦٤١− 

 أخبرني أصحاب الأمير سـنبل نبل, وكان فيمايصل مولانا بنفسه وخاف مولانا على الأمير س
ما تقـدم في عـسكر , وكان فيها الأمير خضر كًيقدم كل ليلة خيلا عليها المرافع إلى طريق زبيد

سن لحـً, وخـاف كثـيرا, فأرسـل مولانـا اكثير ونحو ثلاثمائة فارس ومثلهم إلى طريـق المخـا
 ونحو أربعمائة نفر مـن العـسكر بن الشويع بن مطهر االله عليه الأمير الكبير عابدين رضوان

 ومشائخ مشرق اليمن فكانوا فوق الألف وصاروا ًوخمسين فارسا, فأرسل معه أهل الحجرية
 .)٢(وألف  مقدمة له, وذلك في شهر محرم سنة ثمان وثلاثين)١(في موزع

f‚)e ‰f“} ,‡íòÚk | ‚)eï
 عليه−االله ما ينبغي تقديمه ووصله الإمداد من عند الإمام  ولما استتب لمولانا الحسن رحمه

 ليـسوا بـالكثير وإنـما هـم مـن بن ناصر الثقيـل الغربـاني  مع السيد الفاضل صالح−السلام
 .−عليه السلام− خواص الإمام

بـن ا بن الحسن  الهادي ثم السيد, محطة عظيمةالرحمن بن عبد ًووصل أيضا السيد المطهر
, وقد صح بعض أصحابه من المرض ثـم أخـذ مـشائخ الـيمن )٣(الدين كذلك الإمام شرف

 وما يحتاج إليـه ً خيلا)٤( صاحب خنفربن محمد القادر ًمعه, ووصله أيضا مدد من الأمير عبد
بـن  , فتلقاه الأمير عابـديناالله سبحانه وتعالى, وتوجه إلى موزع  واستعان,من آلة الماء للسفر

, وكـان قـد  المخـاً ومن كان عنده, فأمسى ليلة وأصبح مغذا وهو في أول عسكره يريدالمطهر
 من موضعه الأول, يلتمس رأيه في المصير إليه فلم يجده في موزع بل كـان وصله الأمير سنبل
, فـأمره أن يلحـق بمـن معـه إلى خـارج على المخـا, فلم يدركه إلا والحرب قد تقدم إلى المخا

االله سبحانه وتقدم للحرب, وذلك في أول شهر ربيـع الأول سـنة   المخا وتوكل على]ب/١٤٣[

  ــــــــــــــــــــــــ
 ., يشكل إحد مديريات محافظة تعزصقع متسع جنوب شرق ميناء المخا: موزع) ١(

 ).٧٢٤, ص٢المجموع, ج: ; الحجري١٦٨٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
 .م١٦٢٨أغسطس  =  ه١٠٣٨محرم ) ٢(
 ).ب(ليست في : كذلك) ٣(
 .ر, ويقال له صاحب أبين, وخنفر سبق ترجمتهانفبن محمد صاحب خ القادر عبد) ٤(
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ان فـر إليـه إلى  آغا من العجم اسمه محمـد كـ)١(ثمان وثلاثين وألف, وكان مع مولانا أيده االله
 لحقتـه الرقـة عـلى )٢( فأقره معه وولاه السوق فنظمه غاية وظهر نفعه, ولما وصل مـوزعحدة

 هول بمن وصل مع مولانا وأمـرهم , ولما وصل المخاابدين إلى المخاقومه فهرب إلى الباشا ع
وأن لا يتركوا إلا الدور الكبار والحصن الذي كان أسسه فـضلي ,  في المخا)٣(ُبإحراق العشش

 فإنه حصنه وجعل فيه رتبة ومدافع وهي ترمي إلى البحر وتمنع من قصد البندر من جهة ,شابا
البحر وتمنع خروج مـن في البنـدر مـن المـضي إلى البحـر إلا بـرأي صـاحب الحـصن, وقـد 

 .وحصنوه عمروه
لحسن بموضع يسمى الخناني وترك الأثقال فيه, وتقدمت المحاط كما تقدم, وصار مولانا ا

االله أن يتقـدم مـن جهـة العـدن  بن أمير المـؤمنين رحمـها بن أحمد الدين محمد وأمر السيد عز
 .ً فأخذ بيوتا كثيرةلدخول المخا

Úe ,‡f‚)e ƒ úÈÓó
االله إلى المحطة المعروفة بعسلة على غـير مـاء,  ولما استقر الحرب كما سيأتي عاد مولانا رحمه

وكان العجم قد كبسوها وألقوا فيها الجيف, ولم يتمكنوا من أخذ بـير الـشاذلي المعروفـة لأن 
ير سنبل كما تقدم, فعبى راياته المنصورة فجعـل الـسيد تقدم قبل وصول الأماالله  مولانا أيده

 في جانـب ثـم غـيرهم مـن بن هارون أحمد المؤمنين في جانب والسيدبن أمير  بن أحمد محمد
 .الرؤساء وهم كثيرون

كانت الرايات تقرب من الثلاثين الراية, وحمل أهل الـيمن وغـيرهم مـن العـسكر, : قيل
ً فكل طائفة دخلت بيتا وقـل نفعهـم إنها أوسع من صنعاء: فدخلوا المدينة وهي وسيعة يقال

كان هو وأصـحابه في جانـب ًا له فقط, ثم وصل الأمير سنبل ووإنما صار من في البيت حافظ
ًالشاذلي, ووقع الحرب في جانبه وقتل حامل رايته واثنا عشر نفرا من أصحابه, وصار الحرب 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .رحمه االله): ب(في ) ١(
 .المخا): ب(في ) ٢(
ُهي بيوت بسيطة, تصنع من سعف النخيل والقش, وكانت معظم منازل تهامة وخاصة القر الحارة تبنى من العشش: العشش) ٣( ُ. 
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ب  الحـصن يريـد الركـو]أ/١٤٤[ وعظم الأمر على الباشا ففر إلى خلـف ,على الذين في القلب
ًبحرا, وكان قد هرب إليه كثيرون من شرار العرب كما تقدم, من الذين هربوا من يفرس مـن 

 مـن أصـحاب الأمـير ًأصحاب السيد الهادي فصاروا كثيرا وصار إليهم علي زايـد الهمـداني
ً هـذا معظـما عنـدهم , فكـان عـلي زايـدً ومزاحم آغا أيضا من أصحاب الأمـير سـنبلسنبل

لـوا,  فكرهوا الهرب على الباشا فأعادوه مكانه بعد أن هموا بـه وحم,وجعلوه من كبار أغواتهم
فهزموا من دخل من جنود الحق, وقـد تفرقـوا في الـشوارع وقتلـوا جماعـة مـن المجاهـدين, 

 قـد ركـب فحمـل فيهـا فهزمهـا في وكاناالله  وخرجت خيلهم إلى مقابل مولانا الحسن رحمه
 الدين شمسبن  عليبن  , والأمير محمدلطف البارين ب جماعة من خواصه منهم السيد يحيى

وأصيب جماعة بين يديه االله  سن رحمهوغيرهم فعادت منهزمة, وقد أصيب حصان مولانا الح
أمر لـيس بـالهزل,  ل, ووقعمنهم الفقيه المؤذن أخذته رصاصة مدفع وكذا حصان الأمير سنب

 فخـرج النـاس , وعرف أن التعبئة اختلطـت,على من في البيوت بالخروجاالله  ثم أرسل رحمه
تل منهم فوق المائة النفر, وأسر جماعة كانوا في البيوت لم يعرفـوا بعـود أصـحابهم, ولا وقد ق

عرف مولانا بقاهم وعاد إلى موضعه بحيث إن المدافع تطف عليه وقـد جعـل فـسطاطه مـن 
 وضـج  وموزعوراء كثيب من أجل المدافع, وبقي الناس من غير ماء إلا ما حملوه من الغرافي

أهـل الخيـل  الـسيل فركـب :الناس من العطش, فلما كان بعد العتمـة وإذا بالـصائح يقـول
 على مسيرة يومين, فلم وسرعان الناس وظنوه الخصم فإذا بالسيل قد وصل من بلاد الحجرية

 ثـم ,عليه يباشر مضاربه بيده وخزائنهاالله  حتى خالطهم, فكان مولانا رضوانيسمعه الناس 
ً ماء عذبا سـمهجا)١(ًأخذ كثيرا من القصب وخندق به على ما عجز عنه وامتلأت الغدران ً ً)٢( 

عليـه −ًوكان غياثا للمجاهدين وكرامة لولد سـيد المرسـلين وضرب بـذلك المثـل, ثـم إنـه 
 فكفـت جنـوده , الحسنية وتسمى العسلية لعذوبة مائهـا]ب/١٤٤[ه  احتفر البئر المسما−السلام

ومن يلم بمحاطه كفاية يضرب بها المثل, ويقال إنما يعهد ما رأوا من كثرة مائهـا فإنهـا كفـت 
 .المحطة ومن يلم بها حتى ارتحلوا عنها

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٢, ص٦لسان العرب, ج: ابن منظور. (ًكبيرا أوًالغدير مستنقع ماء صغيرا كان : الغدران) ١(
ًسمهجا) ٢( ْ  .أرض واسعة سهلة: السمهج السهل, وأرض سمهج: َ

 ).٣٧٧, ص٦لسان العرب, ج: ابن منظور (  
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تعالى إلى الموضع المـذكور عقيـب الحـرب وخـرج الـسيد االله  رحمه ولما عاد مولانا الحسن
 إلى الخناني, وهو محط الأثقـال كـما تقـدم, وخـاف من المخااالله   رحمهأحمدبن  محمدالدين  عز

بـن  الـسيد أحمـد فركب في الليل واستخلف على المحطة الأمير سنبل و)١( الحسنعليه مولانا
 وإنما كانوا  ولم يتعرض له أهل المخا,كور وأهل الشام حتى نقل المحطة إلى موضعه المذهارون

 .يرمون بالمدافع واالله سبحانه وتعالى عنه وعن أصحابه يدافع
 عبأ الناس للحملة مرة أخر, وقد استقر في الموضع المذكور فوقع −عليه السلام−ثم إنه 

 المعتاد في تهامـة مـع حركاتـه والعـرق في )٢(في رأسه الكريم وجع وأعظمه في آذانه من الفوج
 .الحرب الأول, مع أنه وقع مطر عظيم فانتظر ذلك حتى صح

f‚)e õäÜ Ää“Úe ,‡ 

لتعبئـة مـن آخـر الليـل من توزيـع أصـحابه للحملـة وااالله   رحمهولما فرغ مولانا الحسن
, وكان في  بالتماس حيدر باشا لها بالصلح على المخا−عليه السلام− وصلت الكتب من الإمام
 كذلك لأنه خاف أن يستولي عليه  وتعز كما تقدم, فأراد أن يجعل المخاأيام الصلح على صنعاء

تعـالى, االله  ًكما سيأتي بعض ذكرها قريبا إن شاء  خزائن جمة لحيدروفيهاالله  ن رحمهمولانا الحس
يه وكان يدخل إليهم مدد من الساحل فقـبض طلائعـه بعـضهم فـأمر بـضرب وقد شدد عل

 . أعناقهم, فانقطع عنهم المدد وهم ألوف لا تحصى يعني من في المخا

 فقبض عليه وفيها خرج جماعة من أصحابه إلى الساحل منهم الشيخ محمد عجير السريحي
وقتل نحو عـشرة أنفـار ممـن كـان معـه وفـر البـاقون, ولمـا (العجم وعلى ثلاثة فرسان معه, 

 )٣()االله ومن معه حمهاغتم مولانا الحسن ر  كما تقدم−يه السلامعل−وصلت الكتب من الإمام 
 وشرط ,وقد أشرفوا على فتح البندر ودارت المراجعة حتى انعقد لهم صـلح كـصلح صـنعاء

 مـن  وجعل لوالي موزع]أ/١٤٥[االله حفظ محطته وأن لا يتجاوزوها  عليهم مولانا الحسن رحمه
  ــــــــــــــــــــــــ

 .رحمه االله: بعد اسم الحسن):ب(في ) ١(
 .ولعلها الريح الحارة التي تميزت بها تهامة. لم أستدل على المعنى: الفوج) ٢(
 ).ب(ين القوسين ليست في ما ب) ٣(
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 فصالحوه على عـشرة آلاف قـرش وعـلى ,ًهذا الموضع وعلى أنهم يسلمون له مالاقبله مخبا في 
ثياب كثيرة وخمسة أحمال من الرماح الهندي وغيرها, وعلى إخراج المحابيس الذين في البحـر 
من العرب والعجم سواء كان حبسهم بجريرة دولـة الحـق أم غيرهـا, وتوسـط في الخطـاب 

 مرتين وغيره من كبارهم وخلع على االله مسلى آغا سن رحمهخرج إلى مولانا الحالأمير سنبل و
العجـم المتوسطين من الجانبين, ودخل الشيخ علي المنامة كذلك من غير الرسل وللعرب على 

 بـن الهـادي االله للـسيد المقـام المهـدي حمه والكلمة العالية, وأرسل مولانا الحسن ر)١(حامية
 االله من فيه وقد ذكر الـسيد المهـدي حمهالنوعة لقبض مال الصلح كما أخبرني مولانا الحسن ر

 فتحكم فيهم في التقويم والتبديل وأسمعهم مـا لا أرسلناه لقبض مال الصلح في المخا: فقال
عطوك فلم يفعل بل تحكـم فـيهم ًنحبه فخفنا عليه من شرهم, فأرسلنا إليه سرا أن اقبض ما أ

إن أول من يقتلـون أنـا وأنـتم القـاهرون فـدعوني :  فأعدنا عليه أخر, فكان الجواب,أكثر
 .وإياهم

 )٢()مـن تحكمـه(ولما خرج قلنا له بذلك وقد خفنا عليه من جنودهم إذا لم يأنف باشـتهم 
 .الكما ق ما فعلت ذلك إلا لما رأيت ذلهم فهم أذل من النعال أو :فقال

 االله أن يرتفع وقد خرج في هذا الصلح جميـع أهـل المخـا وعقد الصلح وأراد مولانا رحمه
رحمه االله, وقد أقام السوق بجميع أنواع  ومن فيه من العوالم على أجناسهم لينظروا إلى مولانا

ُالمجلوبات حتى صار حكم مدينة عظمى, ورخصت الأسعار فيه رخصا يـضرب بـه ا لمثـل, ً
 .المذكور فاستغاث من في المخا بذلك, وأطلق لهم شراء ما شاءوا وكثرة الهدايا من الباشا

وقد ذكرنـا نحـن :  رحمه االلهبن محمد الذماري بن عامر قال القاضي المجاهد العلامة أحمد
االله وقد حضر عند مولانا الإمام في الـشدة  ينبغي من المشاورة وأني رأيت والده رحمهوهو ما 

االله عليـه, وقـد أطعمـوا النـاس   سـلامبـاالله المتقدم ذكرها بعد وفاة مولانا الإمام المنـصور
فطلـب   ثم بقي جماعة مـن كثـرة العـوالم,,م الحبالحاصل حتى كمل ثم الزبيب ثم الدقيق ث

  ــــــــــــــــــــــــ
 .خاصة): ب(في ) ١(
 ).ب(ليست في : من تحكمه) ٢(
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 عشرة حـروف مـن ]ب/١٤٥[ لهم الدراهم فلم يجدها فاقترضوا −عليه السلام−مولانا الإمام 
 . وهذه فرقوها على بقـشة بقـشة لكـل نفـر:−عليه السلام− بعض أهل السوق, فقال الإمام

أعـرف  :االله إلى الذي معه الدراهم ليعـود فعـاد فقـال فقاموا لذلك وصاح سيدنا عامر رحمه
يا هؤلاء الذين في المكان  المتأخرين كم قدرهم ثم أعطهم صبرة وقل هذه لكم يا بني فلان أو

 .تكمولا يقال هذه بقشة وعدوكم ينظر تصرفا

االله يعطى كل من وصل هذا الموضع   رحمهفقال مولانا الحسن: قال القاضي أحمد رحمه االله
ًم وأهل السوق حرفا حرفا عطاء من غير حساب قال فقلت لهمن عسكري وخاد انظـر كـم : ً

آلاف عطية بينهم على سواء  وصل هذا المكان ألف أوهم? ثم قل بما رأيت من المال, هذا لمن 
 ومحل الأموال, فلم يفعل, ولما بلغ الباشا عطية الحرف لكل نفر جعل لكـل فأنت في بلد المخا

قـال عـشرة قـروش, وأخـبرني  نفر من عسكره وهم أقل من عسكر مولانا, خمسة قروش أو
االله ثقل عليهم من الارتحال   فيما قال أن مولانا رحمهيبن ناصر النحر الدين على الشيخ جمال

ًفأعطوه لكل نفر من كل من وصل محطته قرشا قرشا وأنه صار إليه قـرش وإلى غلامـه مثلـه  ً
ًادوه مالا نقدا أيضاً وثقل أيضا عليهم فز,ًفكانت اثني عشر ألفا غير الأولى ً  .ًكثيرا ً

االله   وغـيره, وارتفـع مولانـا الحـسن رحمـهبن محمد وصحح هذه الرواية الشيخ شرهان
ار في جنـده, فـأمر برفـع ليه من كان أصله من جنـد العجـم وصـوعرف أن المال قد أفسد ع

 .المحطة وهو باق
االله   رحمـهشمـسانبن  ولما ارتفعت الأثقال وبقي العسكر ركب وأمر الشيخ المجاهد علي

ًا واحدا  ففاتهم بعض, وقتلوا نفرأن يتأخر في جماعة من الخواص فوجدوا من يتسلل إلى المخا ً
ًأصحابه جانبـا, وكـان آخـر مـن واحتاط الإمام بديته, فامتنع الأشرار وخرج الأمير سنبل و

 .خرج بالمحطة
ع فإن صـنوه بن الشوي بن المطهر االله موزع جعل فيه الأمير الهادي ولما وصل مولانا أيده

ًالأمير عابدين كان توفي فيه وجعل معه عسكرا وخيلا وجعل إليه ولاية البلاد المذكورة, ثـم  ً
ً لأصحابه وزيادة من أصحاب مولانا خيلا ورجلا عليهم الأمير الـشريفوجه الأمير سنبل ً 
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 وغــيره وعــادوا إلى حــيس وتقــدم مولانــا إلى يفــرس مــن بــن صــلاح العفــاري االله عبــد
 .الحجرية بلاد

 الهادي ومن كان مع الأمير سنبل ]أ/١٤٦[ولما أعطينا من بقي مع الأمير : قال رحمه االله
 .ً وقد أردنا أن نعطي العسكر في وادي الغيل شيئا,غيرهم لم يبق لنا شيءو

 أن صاحب هذا الجيش الذي أوله في موضع كذا )١(َفقلت لمن عندي أرخوا: قال رحمه االله
لقول  ووصلنا في تلك الحال بعد هذا ا:االله وآخره كذا, لا يجد مصروف نفسه, ثم قال رحمه

 .منكم نريد من عندنا دفعة فأعطينا من بقي

 )٢( في يفرس وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وألـف−عليه السلام−ولما صار 
 وقد استقال مع الـصلح وشـحن  الصلح الذي لصاحب تعز)٣(ًوبقي فيه أشهرا حتى تم عقد

 وطريق الزغارير فتقدم مولانا أكمة مقابلة للباب وجعـل تعز, وكان تصل إليه مادة من المخا
اهرة ممـا يـلي صـبر, ولا زال  وفي أعـلى مـن القـ, وفي المـذاخرفي الحوض محطة وفي الحضيرية

ًلحرب عليهم ليلا ونهارا وكان فيهم منا يسمعه المكروه من شرار العرب الـذين معهـم فـإن  ً
ًمنهم من قد غدر مرارا ومنهم مـرتين وقليـل مـن غـدر مـرة, فـأمر بـالكف عـن مكـالمتهم 

ًواحدا منهم كان أشدهم عداوة وفحشا ترد من أعلى الـسور االله  والجواب عليهم, وأهلك ً
 وغيره, وذلك أن مولانـا لمـا من بلاد عتمةاالله   لعنهى هادي القياميفقتله سلاحه وكان يسم

 في جيـب )٤(ذلك بذل على يد بعض أعوانه من احتال في وضع خـط شـاهداالله  كثر من عدو
 وجدوا معه الخط أقـاموه حتـى ً وجعل أيضا من يوهم عليهم حتى يفتشوه, فلما,هذا الفاجر

ًيحضر العسكر, وقد جعل طاغيتهم هذا قاعدة لا يقتل أحدا إلا بمراضاة العـسكر, فانفلـت 
, ثم احتال بعض أصحابه على أنه يهرب إلى الهادي عبدمن موضعه حتى استجار بتربة الشيخ 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أي اكتبوا تاريخ هذا الحدث: أرخوا) ١(
 .م١٦٢٨ =  ه١٠٣٨) ٢(
 ).ب(ليست في : عقد) ٣(
 .ُأي رسالة صغيرة تدينه على تآمره مع الطرف الآخر: خط شاهد) ٤(
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قـد طـرح االله  دلى نفسه بحبل فلما توسط السور انقطـع الحبـل وكـان عـدومولانا الحسن, ف
ً محليا وأمتعة إلى أسفل السور فهو إلى فوق المزراق حتى يجره ويكسر فيه, وخـرج )١(ًمزراقا

بما لا أتحققه فقل بعـدها االله   أهلكهعصوبة من همدان فاحتزوا رأسه, وآخر يسمى المأهل تعز
 .ًجميعااالله  بالكلام لأنهم اتهموا من أفحش أنه خائن لهم ويتستر بالسب لعنهم الفحش

سـبحانه وتعـالى االله  وقد صاروا أبعد من العجم من سماع الحق والقرب منه, وقد أصلح
 .ذلك المحل واستراح العسكر الإمامياليمن وثماره واستاقت البلاد إلى 

–Èq ÄrÏ  úéñ§ÈÚe@]ب/١٤٦[‡,

ً مع الـصلح إلى تعـز شـيئا  أرسل الباشا حيدرسبحانه وتعالى أسباب فتح تعزاالله  ولما هيأ
وشهد له بذلك العسكر وهي معروفة إلى هذا   إلا أهل البسالة ممن اشتهر)٢(ًكثيرا مما لا يحملها

يجعلـون هـذه في :  فعلوا وفعلوا ومدحهم, وقـالً, وكتابا أنه بلغنا أن العسكر في تعزعلي آغا
 كـما  صـاحب القـاهرة كانوا كلهم قد وقد كما أخبرني بذلك عثمان آغـاشجعان العسكر وإن

ير  بريشة من حق الباشا الـذي لا يلبـسها في عـرفهم إلا الـوزسيأتي من خبره, وأرسل للآغا
ً شيئا وهم رتبة الحصن وعليهم آغا, ثـم فرقـوا ففرقوا الريش ولم يجعلوا لأهل حصن القاهرة

ًبغشيشا أيام الحصار الآخر لكل نفر خمسة حروف عطية من غير ما هو معلـوم لـه,  بعد ذلك
بيوت وحلل في الحصن, فـأخبرني عـثمان وأعطوا أهل الحصن لكل نفر حرفين على أنهم أهل 

 كلهـا  فإن أحواله صلحت وارتفع ذكره وولي الحجريةأحمدبن  ا المذكور وهو الأمير عثمانآغ
ًا كبيرا, قالمدة وصار أمير  هذا الحصن والمختلف بحوائج صاحبه, وكان ميل )٣( كنت كخيا:ً

 .الرتبة معي وهواهم عندي ولا يخطر ببالي الميل إلى دولة الإمام

  ــــــــــــــــــــــــ
 . نوع من الأسلحة العثمانية: ًمزراقا) ١(

 ).٧٧التشكيلات والأزياء العسكرية, ص: وسف نعيسه, محمود عامري/د (  
 .لا يجهلها ): ب(في ) ٢(
 .نائب الوالي: الكخيا) ٣(
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فرأيت في النوم أني في موضع كله نجاسات من جنس أبـوال الحمـير ونحوهـا, ولا : قال
ًأجد شيئا طاهرا وإذا قائل يقول لي وقد رأيت صورته  وكم يا فلان تبقى في هذه الحالة? هـل :ً

 ثـم تنبهـت ,لك أن تغتسل وكذا? ثم دلني على ماء عذب فاغتسلت وهو يعلمني كيف أفعل
 االله, قـال حتال في الهرب إلى مولانا الحسن رحمهأوأنا على تلك الحالة, وقد تحرك في ذهني أني 

 فطلعـت , وأعطى أصحابي حرفين حرفين,ً العسكر بغشيشا خمسة خمسةاحب تعزفأعطى ص
ًمن عنده مغاضبا لا أعرف الطريق من الغضب, فوصـلت البـاب وأمـرت صـاحب البـاب 

سير معي  بإغلاقه وأخذت المفتاح ومن لقيته من الرتبة أمرت بأخذ سلاحه وبالمالذي إلى تعز
إلى كم هذه :  ثم وصلنا إلى الآغا صاحب الحصن, ووثبنا عليه وقلنا له,وأخبرهم بالذي اتفق

 ]أ/١٤٧[وأخـذنا الآغـا ! الإهانة من هذا الكذا يهملنا وقد بلغ وقد بلغ بنا الحـال إلى التلـف?
َّوأدخلناه منزلا وأخذنا المفتاح وجعلنا عليه الر  ما المراد إلا  ولا عرف أكثر أهل الحصن)١(َسمً

ُ ثم احتلت فيمن أخافه منهم فجعلتـه في , والاضطراب)٢(سبيل الزبزبة أنهم يقولون هذه على
ًودليـت فلانـا إلى . جانب بعيد مني ومن الباب وجعلت ممن يساعدني بنادق ترمي أهل تعـز

فماجت المدينة وحملوا علينا فرميناهم وقتلنـا :  قال,أن أدركنا بالرجالاالله   رحمهمولانا الحسن
ًمنهم ولم ينصر للإمام ليلا يفترق علينا أهل الحصن حتى وصلت الغارات مـن عنـد مولانـا 

 . بخطاب حتى تقرب منا الغارة الحسنية وقد جارينا أهل تعزالحسن
ا غلظ ًخمسمائة نفر فأرسلت لهم حبلا تعلقوا به ولم فأغار من عند مولانا نحو أربع أو: قال

, ولما كثر أصـحاب مولانـا في الحـصن فتحنـا لهـم  لحرب تعز)٣(العسكر عندنا توجه الجميع
 .تالباب فملكوا بعض البيو

وكان هذا علي آغا من شرار العجم وفتاكهم, فعالج أن يجتمع إليه العـسكر ويحفـظ : قال
 . ثم إلى زبيدّأعلى المدينة حتى يعبي أصحابه ويفتح الباب ويخرج إلى بلاد الزغارير

 اشتغل أهل تعز  في الطرقات ونسي من في حيس إذاومن عظم خبثه رضي أن يتقطع: قال 
  ــــــــــــــــــــــــ

َالرسم) ١(  .الحرس: َّ
 .وقد تكون الذبذبة وقد كتبها المؤرخ كما سمعها على حسب نطق اللسان التركي. هكذا وردت: الزبزبة) ٢(
 .توجهوا): ب(في ) ٣(
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فلم يجتمع له العسكر بل فـشلوا فخاطـب وطلـب الأمـان مـن : عن إدراكه ولا يتسلم, قال
 وبقي عند الأغا إلى بن شمسان االله فدخل له بالأمان الشيخ المجاهد علي حمهمولانا الحسن ر

 عـلى غـير نظـام االله اليوم الثاني, ولما فتح باب المدينة دخـل أصـحاب مولانـا الحـسن رحمـه
 الرمـي وصاروا في البيـوت وخـرج كـبراء العجـم, والعـسكر الـذين قـل مـثلهم في جـودة

 فقابلهم للسلام في جماعة فوق العشرين النفـر فقـط فـيهم ,والشجاعة والبغض لجانب الحق
 فـسلموا عليـه وأيـديهم ترتعـد وقـد ,بعض خواصه وقد داخلهم الفزع مـن فتـك الأشرار

ًاالله في قلوبهم الرعب ثم أزاحهم عنه جانبا, وأرسل لأصحابه فاجتمعوا إليه على مشقة  قذف
دخول البيوت فوقع في نفسه وحبس جماعة منهم وجلد آخرين ولامهم وقـال وقد اشتغلوا ب

ًهؤلاء أنصح منكم يعني الخصوم, وكان الذين خرجوا من تعز ألفا وثمانمائة نفر كـما : فيما قال
 كما أخبرني الأمير )١(وصفنا, ولما قررهم في مواضع من المحطة وكان وجه ليل ركب للعساسة

 وأنه الذي أشار عليه فصار في الحوض مخافة من مكرهم مـع نفـر انالسلط ]ب/١٤٧[االله  عبد
 .من أصحابه

, ولما كان ثاني يوم دخل المدينة وذلك لإحد عشر من شوال سـنة ثـمان وثلاثـين وألـف
باالله,   المحروسة وغيرهما إلى شهارةوكشك بيه وطلب الآغا إلى عنده فأمنه وكساه, ثم أرسله

م وقـررهم عـلى مـا هـو لهـم مـن  وكذا كبار العـسكر كـساه, وأحسن إليهموقرر أهل تعز
الجامكية وعفا عن جميعهم, وطابت نفسه عليهم لما تفرق أصحابه كما تقدم ورأ منهم عـدم 

 .ًالخوض في الغدر وعرف أن للعفو مجالا

االله  ّغا فألحقه بخواصه وعرف له حقه ولا زال يذكرها لـه حتـى مـات رحمـهوأما عثمان آ
وهو في كل يوم يتابع له العطاء والجاه, واستقر في المدينة وعمرها وقبض الجوار من الطواشي 

 الواصـل إلى محمـد الرومـيبـن  االله الذي كان فيها للسلطان, وذلك كما أخبرني الأمير عبـد
تعـالى, أن جماعـة طلـبهم االله  اشا كما سيأتي إن شـاء من جهة حيدر بباالله لمؤيدمولانا الإمام ا
أحمد ممن خان أخاه عثمان وأعـان عـلى قتلـه, ففـروا في الأقطـار ففـر هـذا بن  السلطان مراد

  ــــــــــــــــــــــــ
ُّعسس, عس يعس أي طاف بالليل, والعسس: للعساسة) ١( ُ َ بن الخطاب كان يعس بالمدينة أي يطوف بالليـل يحـرس   الحرس, وعن عمر:ّ

 ).٢٠٤ص, ٩لسان العرب, ج: ابن منظور. (الناس
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 . في أخبار طويلة ذكرها الأمير المذكوراليمن, فكان في تعزالطواشي إلى 

 وفعـل , كما ذكرناه قبض مولانا الجوار في جملة الغنائم واصطفاهن لنفسهاالله تعز ولما فتح
ًللطواشي زادا مبلغا, وخطا في قبض ذلك منه وفسح له كما أخبرني بعـض أصـحاب مولانـا  ً ً

َّ وعمر تعز وأحسن إلى سكانها, فكانوا إذا أقسموا مبـالغين أقـسموا برأسـه ,االله حمهالحسن ر
ًلح اليمن جميعا والحمـد  وولى عليهما وص)١(  والتعكرالشريف, وتسلم بعد ذلك حصن حب

ًالله رب العالمين, والمذكور من فتح تعز وحروبها في العامين أكثر مما ذكر تفصيلا ومما يحتاج إن 
ً شرحا طويلا وفي نسخة كتـاب مولانـا الحـسن رضـ)٢(ُرقم عليـه −االله عليـه إلى الإمـام  وانً

 : من تلخيص ذلك ما هذا لفظه−السلام

 االله الرحمن الرحيم  بسم

وسـلامه وتحياتـه االله  لوات صـ, وصلى عـلى محمـد وآلـه أجمعـين,الحمد الله رب العالمين
ًأم مأموما إمامه, وسجع بأيـك حمامـة  وإكرامه, وروحه وريحانه, وبركاته وإنعامه, ورحمته ما

لسيدي وسيد المـسلمين ]أ/١٤٨[سسة, مؤاالله  على الحضرة المقدسة التي هي على قواعد تقو 
 :وبعدالدين   مدته إلى يوماالله  رب العالمين مدباالله أمير المؤمنين المؤيد

ًتعالى بعد ورود كتبكم الكريمة جوابا في االله   حرسهافإنها صدرت من محروس مدينة تعز
ٍقتضى الحال حينئذ الاختصار منـا تعالى, وااالله  الكتب المتضمنة لبشر فتحها المبارك إن شاء

نـشرح لكـم جملهـا, االله   والاقتصار على المقصود من أمرها, وها نحن الآن بإعانة,في خبرها
عـلى أهـل االله   وتنشفي الأوهام, نعم أنعم,ونوضح لكم فرع القضية وأصلها, لنطفي الأوام

نا من قتال العدو الـذي قـد أنا لم نلاق فيما سلف م ًالإسلام بطول أيامكم ليتقرر عندكم أولا
ًوسلامه عليه سابقا, االله  منه العباد والبلاد منذ تصدرنا لقتاله بدعوة والدنا صلواتاالله  أراح

ًوبدعوتكم المباركة الميمونة لاحقا بعض مـا لقينـاه مـن التعـب والنـصب باطنـا وظـاهرا في  ً ً
  ــــــــــــــــــــــــ

َالتعكر) ١( ْ للمزيد .  أرو وفي أعلاه قلعة حصينة كانت إحد معاقل الصليحيين خاصة الملكة,جبل في العدين تقع في سفحه مدينة جبلة: َّ
 ).٢٣٣, ص١المعجم, ج: المقحفي(انظر 

 .بمعنى كتب: رقم) ٢(
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 بـل ولا ,اتلتهم ومـصاولتهمتعالى, ومقـاالله  حصار من كان في هذه المدينة المحروسة إن شاء
سمعنا فيما مضى من سير الأولين بمثل أمرهـا, وذلكـم أنـه لمـا حـصرناهم في العـام المـاضي 

عرفتم ما زلنا نعمل الحيل والمكائد, ونبذل الأموال الجليلة على أن نتمكن من نوبة واحدة  كما
ًنستميل أحدا من الذين كانوا بها, لم نزل كـذلك لـيلا  أو,ُمن نوبها ً ونهـارا ورواحـا وإبكـارا ً ً ً

 المحروسة )١(منها عزة دائر هذه المدينة ًوهي تزداد صعوبة وانغلاقا لأسباب تم ذلك لهم معها
 .غيرها وتحصنه التحصن الذي لا نعلمه فياالله  إن شاء

االله سبحانه, واتفقـت  ومنها أنها كانت شحنت بشياطين العرب والعجم والمتمردين على
االله   وترابطـوا عـلى المحافظـة عـلى طاعـة عـدو,يهم وتعاهدوا على زعمهماتحد رأكلمتهم و
االله  بصده عن سبيل االله, ويهدده فإن بقي في علم  وتسلط بعضهم على الآخر,االله إبليس لعنه

االله سبحانه وتعالى لم تبق له قـدرة عـلى أن ذكـر ذلـك بقلبـه  منهم من يمكن منه الرجوع إلى
ًرأوه ساكتا مفكرا عاقبوه واتهموهنه إذا ًفضلا عن لسانه لأ  وعزموا عـلى لـزوم هـذه المدينـة ,ً

ًاالله بتهامـة فكثـيرا مـا  وإن تزلزلت الجبال, ومنها أنا أشفقنا على مراتبنـا المحروسـة إن شـاء
أو الوعد بالميـل فـما   ونحن مع ذلك نروم من أيهم الميل, ووسعنا لهم الأجل,أعطيناهم المهل
 )٢( فيما طلبناه, ولم نجد في أميرهم ومأمورهم موضع شعرة واحدة الله]ب/١٤٨[قدرنا على شيء 

من نوبه ثم اعتذروا بعد بأنهم لم يتركوا حيث يريـدون  ًإلا أناسا كانوا وعدوا بأنهم سيمكنونا
من ذلك بل لا يزالون يحولون من رتبة إلى أخر. 

الناس أشـد منـه شـكيمة ًغا الذي كان متوليا أمرهم لم يمكن أن يوجد بومنها أن هذا الآ
االله   ولا أشـد جـرأة عـلى,ولا أحد منه عزيمة, ولا أدهى ولا أمكر ولا أسـخى ببـذل المـال

ًوتمردا, وله من الأقوال والأعمال الكفرية ما لم يعلم في غيره من شـجرته الخبيثـة, حكـي أنـه 
االله   يفعل لكإيش: االله يتشظى من الغيظ ويقول يذكر باالله أو ًكان إذا عذب أحدا فيستغيث

يتلو القرآن يهم أن يـبطش بـه, والـصيام  االله أو , وكان إذا سمع من يذكرينفعك من علي آغا
  ــــــــــــــــــــــــ

 .المقصود به سورها: عزة دائر المدينة) ١(
 ).ب(ليست في : الله) ٢(
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 وكان يتجسس في الليـل عـلى مـن يـصوم, وأمـا , بأنه يصوم عاقبه)١(اشتهر عنه أن من اتهمه
يطمع فيـه سـيما وقـد  ثل هذا أن يهتدي? أوالصلاة فلا تذكر عنده البتة? وكيف يمكن من م

 وصـفا , ووالاه على كفره,العجم والعرب من ساعده على أمره  جنسه منءانضم إليه من أبنا
 حتى أنهم في آخر المدة , كبده)٢(وعاشروه معاشرة أفلاذ , وساروا طوع يده,له في سره وجهره

لـن تـراع نحـن نبـذل : عدة قالوا لـهلما رأوا أنه قد ازدادت عليه الشدة وعجز عن استعداد ال
 ونبذل أرواحنا دونك في القراع, وأعد كل لنفسه ما يكفيـه ,جوامكنا فيما تحتاج إليه من المتاع

ة لكم وهو يقدر على غيرها ببذل ماله إنه كان فيهم من يرضى الموالا: مدة طائلة فمن قال لكم
ًوروحه, فقد ادعى باطلا وكذب كذبا هائلا إلا هذا ال ًًاالله هذه النعمة عـلى  رجل الذي أجر
آغة القاهرة, فإنـه كـان عنـدنا منـه   كخيهيديه وقصر السعادة في أولئك القوم عليه عثمان آغا

 وكنا نحمله على ما يحمل عليه غـيره مـن النفـاق ,خبر لطيف على لسان رجل خامل ضعيف
و يعتذر بعذر واضح, هو أنه جعل عنده من أبناء الترك نحو مائـة نفـر ّوالخداع والتملاق وه

ًرتبة ليلا ونهارا ولم يكن راتبة القاهرة الذين هم طوعه إلا نحو ثلاثين نفرا في غايـة الـضعف  ً ً
والركة وقد كنا آيسنا من أنها ستأتينا من لديه النصرة واالله سبحانه بالغ أمره, فلما حل بـالقوم 

ًق ما أراده من حلول الخزي والبوار بهم, يسر أسباب ذلك وأعماهـم عمـى  وح,غضب ربهم
ً كانوا أبصر به من المسالك, فأصبحوا يومـا مـن الأيـام يجتمعـون إلى صـنمهم لعـدد ]أ/١٤٩[

ًأما أنتم فليس لكم شـيئا مـن :  فقيل هذا من رتبة القاهرةالبغشيش, فكان فيمن حضر عثمان
 قـد لحقـوا  ووجد الطائفة الموكلـة بحراسـة القـاهرة,هذا فرجع إلى أصحابه مكسور الخاطر
هـذا : يقول لكم الأمير لا شيء لكم من ذلك فقـالوا: بالعسكر لطلب حقهم فقال لأصحابه

لـستم عنـده :  ما لقيناه من البلاء في خدمته, فلما وجد الفراغ في قلـوبهم قـالجزاؤنا منه على
نحبس الآغا ونغلـق الأبـواب وهـذا : تحلفون لي, فلما حلفوا له قال: فكيف? قال: شيء قالو

نعم فقام بنفسه قيد آغته وغلق الأبواب وأرسل إلينا أخاه فوصـل إلينـا : الملجأ حاضر قالوا 
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 .تهم أحدا): ب(في ) ١(
 ).ب(ليست في : أفلاذ) ٢(
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 نحن نتردد في )١(يه, وهذا أنا رهينة أخي في ذلك حتى تبلغوا مرادكم, فبيناالأمر فيه وف: وقال
 وأهل المدينة, فخرجنا في الحـال الأمر ونجيل الفكر لم نشعر إلا بالمراماة فيما بين أهل القاهرة

وكان أهل المدينة يطمعون في رجوع  الأمر, )٢(أمرنا من أمرنا من السادة إليهم مع رتبة في أول
 لا ًلكم خمسون خمسون محلقا وأهل القـاهرة: المذكورين ويبذلون لهم الرغائب حتى قالوا لهم

في  يجيبون إلا بالرمي والتنصير لإمامهم أيده االله, ثم ما شعر أهل المدينـة إلا بـالأعلام تخفـق
, ونحن مع ذلك نشاهدهم ونر ما يأتون وما يذرون, وقد رتبنا الأجناد اهرةأعلى قصور الق

االله حول المدينة خشية من أن يحملهم الإياس على بذل نفوسهم والإلقاء بها  المنصورة إن شاء
ول القدر حاصوا إلى مواضع إلى التهلكة فلا يهلكون حتى يبالون, فلما عاينوا الخبر وتيقنوا نز

في المدينة وأخرجوا إلينا جماعة من أعيانهم وأعيان أهلها يلتمسون منا حقن دمـائهم في ذلـك 
الوقت, ولنا منهم ما نريد بعد, وقد كنا طلعنا على ضعفاء من أهل المدينة وأطفـال وحـرم لا 

 في الوسط فأعطيناهم ُحتى يهلك هؤلاء نوصل إلى الغرض في العدو لمنحصرون, فعلمنا أنه ي
ً وخرجوا في حال مستسلمين غير راضين واالله لا باطنا ولا ظاهرا, وكيف , ما طلبوه من ذلك ً

نظن بهم الخير ونحن حولهم منذ سنتين نتردد ونقبل إليهم وندبر عـنهم, ونرغـب ونرهـب, 
ًولا يزيدهم ذلك إلا عتوا ونفورا, فلا يظن أمـير المـؤمنين سـلم حـد في هـذه االله عليـه أن لأ ً

ًاالله بها عليه وعلى أوليائه منة أو أنعم النعمة التي َّ ًيدا غير االله, فله الحمد والشكر والثناء عـلى  ِ
 . نعمه وبوالغ حكمه]ب/١٤٩[سوابغ 

هذا ولا نقدر على أن نصف ما انتهت إليه هـذه المدينـة مـن الـضعف والخـراب الـذي لم 
لما اسـتقر بهـا ركـاب هـذه الدولـة المـسعودة  االله يمكن جبره إلا بعد أحقاب, ولكنها بحمد

 فمع قوة الحركة في البيـع والـشراء فيهـا يرجـى قـرب ,انثالت إليها الركبان ووفدت العربان
ما أشرتم إليه من الأفعال الموصـلة إلى حياتهـا االله   تعالى, وسنفعل إن شاءاالله عمارتها إن شاء

خـبر المدينـة  نلتمس الإعانة والتوفيق, فهذااالله  منواالله  ًإن شاء االله, ولا نألوا جهدا إن شاء
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 .فبينما: هكذا وردت, والمقصود) ١(
 .ها ليستقيم المعنىوهي الأصح, وقد أثبتنا. في أول الأمر): ب(في ) ٢(
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الذي لا يجوز لأحد أن يروي غيره وقد رأينا عدم التنكيد عـلى أهـل الـذنوب العظيمـة مـن 
ً أن يكون ذلك داعيا لمن بقي متمسكا بعـروة الـضلال إلى الطمـع في قبولـه )١(ًالعسكر راجيا ً

 إن شاء االله, وندخر مالنا عندهم من المبـالغ ًوالعفو عنه, فيكون ذلكم معينا على هلاك العدو
عند االله, ونتقرب بذلك إليه, ونؤثر مراده على هو أنفسنا لينظر إلينا بعـين عطفـه, ويمـدنا 

 .بمواد لطفه والسلام
 العدينة ومـن اجتمـع إليهـا مـن عليه شدة ما لقي في محاصرة تعزاالله  ذكر رضوان: قلت

مها وطولها وقوة مراس صاحبها كما وصف وأشد, وما در بما سيأتي بعدها الأشرار, فإن أيا
االله   وطول المدة مع الأهوال الآتية والامتحانات المتتالية فيما يعظممن العسرة في محاصرة زبيد

به لـه الأجـر العظـيم, فإنهـا شـدائد طامـة وأحـوال كـما سـتراه فيهـا, وفـيما بيـنهما مـصمة 
وهـو في كلهـا واضـح , الذين آمنوا ويمحق الكافرين إن هذا لهو البلاء المبـيناالله  صوليمح
 .ورضوانه عليه آميناالله   قليل في الصبر عليها القرين, فرحمة,الجبين

 )٢(فهم صنوكم جميع ما أشرتم إليه في شأن الباشتين :نعم وفي هذا الكتاب إلحاق من لفظه
في شـأن االله  تهم وسيكون الأمر كـما أشرتـم إليـه إن شـاءوما يكون الجواب عليهم في مكاتبا

 .حيدر
ْ حـاضر, ومطلـع عـلى حقيقـة وأما عابدين فإنها اتفقت القضية ورسوله سـليمان أفنـدي ُ

, فلـما رسال إسماعيل آغا الذي كان أمير أهل نجد قسيم فبادرنا بعد ذلك إلى إرساله وإ,الأمر
وصلا إليه وأطلعاه على حقيقة الأمر لم يشعر إلا برسول آخر منه يطلب منا تمام ما سمحتم به 
م من الهدنة ويطلب منا إطلاق بعض الأغـوات, فرأينـا أن في إجابتـه إلى المهادنـة هـذه الأيـا

 من تفرقهم في الباطن فإن أمنهم من ]أ/١٥٠[تعالى, سيما مع ما وصفتم االله  مصالح جمة إن شاء
هذا الجانب داع إلى اشتغال بعـضهم بـالآخر, وتفـرق رأيهـم, ثـم إنـا أردنـا تـشدد مراتبنـا 

الـدين   وقـد أكـدنا ذلـك بإرسـال الـسيد العلامـة شـمس: في تهامة إلى قولهباالله المحروسة
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 .ظن راجين): ب(في ) ١(
 ., وباشا قلعة القاهرةمثنى باشا وهما باشا تعز: الباشتين) ٢(
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 .عابدين  رسول لما طلب ذلك)١(مد القطابريمحبن  أحمد
 .انتهى.هذا لفظ الكتاب وتركنا إلحاقات وإن كان فيها من علائق ذلك 

 .لثالث عشر من رجب من السنة المذكورة  من صنعاءوكان خروج حيدر
 ويلقونـه, فوصـل زبيـد في أول  يخرجون إلى زبيـد أن علي آغا وأهل تعزوفي شرط حيدر

أن يكـون شعبان ولم يصل هذا الآغا ولا قبل ما وضع له, وعتا واستكبر وطغى وتجبر, وأراد 
ًسـلطانا االله  ً فكان عاقبة أمرهما خسرا, ومن أعظـم مـنبذلك أعظم وأكبر من مخدومه حيدر

 ًومكرا, فسبحان مزيل المتكبرين ومهلك المتجبرين, ومصدق وعـده في أن العاقبـة للمتقـين

﴿ÞΟ n= ÷è u‹ y™ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß £“ r& 5= n= s)Ζ ãΒ t﴾]٢٢٧:الشعراء[. 
 ًليهما رقيبا هو حسبنا وكفى ونعمعاالله  وربما وهما في ذلك الرأي متحدان في الباطن فكان

 .الوكيل

محمـد بـن  عـليبـن  لك من الأشعار ما أظنه للفقيه العلامة الأديـب مطهـرومما قيل في ذ
 : الضمدي

 مرامـــــي فيـــــك أن تهـــــو ملامـــــي
ــــــي  ــــــد في المرام ــــــى بعي ــــــلي مرم ف

اـذلين بـــــــود خـــــــل  لقيـــــــت العــــــ
لأن العــــــــذل حقــــــــق لي غرامــــــــي 

ــــــن شــــــوقي إلى نجــــــد   وغــــــوروم
اـمي  ـــــ ــــــزي نجــــــدي ته ــــــرت ب ظه

ـــــلا ـــــلا وكه ـــــو طف اـحبت اله ًوصــــ ً 
تقــــــي العــــــرض مــــــن دنــــــس وذام 
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 .فهو من القادة في عصر الإمام القاسم وابنه المؤيد محمد: سبق ترجمته) ١(
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ــــدا ــــزو ونج ــــي ح ــــن عفت ــــل ع  ًوس
اـمور  ةـ والوشـــــــ اـت الملاحـــــــ بـــــــ

بـيلي ـــ لـك س ـــ ــــو فاس ــــت اله إـن رم ـــ  ف
اـم  ــــ ـــــن إم ـــــذا الحـــــب يؤخـــــذ ع فه

ــــــــل اـذر أن تمي   إلى خــــــــلافي َوحـــــــ
ـــــــــسهام  اـلبواتر وال ــــــــ بـلى ب ــــــــ فت

ــــصحي فـو ن ــــد محــــضتك صـــ اـ ق ـــ  وهان
ـــــــف رام  ـــــــن ك ةـ م ــــــ هـ رمي ــــــ فهب

اـتلات اـظ الغـــــــــواني قــــــــ  فألحــــــــ
ــــــستهام  ــــــب م ــــــل ص اـدي ك ـــــ تع

 

اـن مــــــــراض  ولا تكلــــــــف بأجفـــــــ
يـلن  ــــــ ـــــــسقام)١(يم ـــــــصحيح إلى ال  ال

اـ ـــــ ــــــو قوام ــــــف تحل ــــــو أهي  ًوأح
ـــــــوام  ـــــــصب في ذاك الق ـــــــف ال وحت

 

 تروقــــــــك في التمايــــــــل والتمــــــــشي
ــــــــصرام  ــــــــي وال وتمعــــــــن في التجن

ـــــــوقا اـر ش ــــــ ـــــــب الأخط  ًوإن لم ترك
اـم  اـك الخيــــــــ ولا تنـــــــــزل بتيــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .مميلي): ب(في ) ١(
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ــــــــصلى ــــــــزلان الم ــــــــم بغ  ولا تلم
ـــــل الحـــــسام  اـ مث إـن لحاظهــــ ــــ ]ب/١٥٠[ف

إـن جر اـرفـــــ ةـ العجــــــما جبـــــ  احـــــ
ــــــــمام  ــــــــرض للح ــــــــك والتع ومال

ـــواهم ـــن ه ـــص م ـــصمت واخل ـــك ال  علي
اـم  اـت الإمـــــ ِّوحــــــدث عــــــن كرامـــــ

 أمـــــــــير المـــــــــؤمنين أبي عـــــــــلي
اـعتزام  ـــــــــ ــــــــــد ب ــــــــــد المؤي محم

اـم ـــــ ــــــوب العظ ةـ الن ـــــ ــــــلي ظلم  مج
ـــــسام  ـــــرب الج ةـ الك ــــ ـــــف أزم وكاش

ــــــون ــــــن عي ــــــين م ــــــدي وع  َاالله يه
اـم  ـــــ ــــــلا انكت ــــــويم ب نـهج الق ـــــ إلى ال

ـــــوالي ـــــن ي ـــــرحيم بم ـــــبر ال ـــــو ال  ه
اـم  ـــــــــداء العقــــــــ وللأعـــــــــداء كال

 

ـــــــرب ـــــــور في شرق وغ اـت الج ــــــ  أم
اـم  ـــــ ــــــن وش ــــــدل في يم اـ الع ـــــ وأحي

 

يـفا حـــــرازاَّوســـــل ً عـــــلى العـــــدا ســــ ً 
اـم  يـف انتقــــــ هـ ســــــ َفلـــــــم أر مثلــــــ
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اـة إذا انتــــــضاه هـ الطغـــــ  يــــــروع بـــــ
اـم  ــــــــل وهـــــــ ــــــــد ذاك في قل ويغم

اـ وأبقـــــــى اـ أمنــــــ  ًفأبـــــــدل خوفنــــــ
اـمبقـــــ  اع الأرض مـــــن وصـــــم اللئــــ

ــــدرا ــــج حي نـعاءًوأزع ـــ ــــر ص ــــن عق  ُ ع
اـمأو  ـــــ ــــــوم الطغ ــــــن الق ــــــذها م نق

نـعاء ـــــ اـ ص ـــــ أـنيفي ـــــ ــــــي واطم   طيب
اـلغر الكــــــرام  فقــــــد شرفــــــت بـــــ

اـهي ــــ إـن تب ــــ ـــــت ف  وعـــــين المـــــدن أن
ــــــعة   ــــــود واض ــــــت الخ اـمفأن ـــــ اللث

اـلوا العــــــروس لعــــــسقلان  )١(وإن قـــــ
 ذات ابتـــــــسام)٢(فأنـــــــت خريـــــــدة 

ةـ ظهـــــــرت وفاقـــــــت  وأول حطــــــ
ـــــصر  ـــــما م اـمف ـــــصر ســــ ـــــسامي ق  ت

اـردات  فقــــــد جمعــــــت محاســــــن شـــــ
اـم  ــــــ ـــــــن كالنظ اـرت للمحاس ــــــ وص

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠٨, ص٩لسان العرب, ج:  منظورابن. (مدينة في بلاد الشام وهي عروس الشام: عسقلان) ١(
: ابـن منظـور. (ً البكر من النساء, الحيية الطويلة السكون, الخافضة الصوت حياء, وصوت خريد لين عليه أثر الحيـاء:الخريدة: خريدة) ٢(

 ).٥٦, ص٤لسان العرب, ج
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ــــــديما ــــــومي ق تـح في ن ـــــ ــــــت الف  ًرأي
اـمي  ــــ ـــــدقت من ـــــي ص ـــــذي يقظت وه

 

اـ البــــــشير فقلــــــت هــــــذا ـــــ  ووافان
ــــــــو  ــــــــصدق في الكــــــــلام أب ذر ي

أـن تعـــــز اـدابــــ  ً قـــــد أعطـــــت قيــــ
اـم  ـــــ ــــــدت بالزم ــــــرت فقي ــــــد غ وق

اـد ــــــ ـــــــدها حـــــــسن وع  وراوح جن
اـر الــــــضرام  يـهم نـــــ وأشــــــعل فـــــ

تـح  لقــــــد شرح القلــــــوب بخــــــير فـــــ
ــــــرام  ــــــصى الم ــــــصوله أق اـن ح ـــــ وك

ـــــم اـفك ــــ ـــــصر منحن ـــــم ن تـح وك ــــ  ف
اـم  وأنــــــــف معانــــــــدينا في الرغـــــــ

اـد  ًفبعـــــــدا للعلـــــــوج كبعـــــــد عــــــ
يـمهم  ـــــل لتهــــ ـــــمي صـــــمام)١(وق  ص

ــــــت اـمتهم وثل ـــــ اـلت نع ـــــ ــــــد ش  وق
ــــــــدام  ــــــــت بانه ــــــــهم وريع عروش

اـلا ـــــ اـرا واغتي ـــــ ــــــوا جه ــــــوا وبغ ًطغ ً 
ـــــــذمام  ـــــــود وفي ال اـنوا في العه ــــــ وخ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أي صاحب تهامة من التهائم: وقل لتهيمهم) ١(
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يـكا اـهم بلاءهـــــــــم وشــــــــ  ًفوافــــــــ
اـدرين إلى   ــــــــصرامومكــــــــر الغـــــــ ان

ــــــف اـرات حت يـهم غـــــ ـــــ  وشــــــن عل
ــــــــرام  ــــــــرخص في الح اـم لا ي ـــــــ إم

هـ جـــــــم نـــــــداه  غزيـــــــر علمــــــ
اـم  هـ رحـــــــب المقــــــ كثـــــــير حلمــــــ

 

هـ  االله صـــــــلى كـــــــل حـــــــين عليــــــ
فـاء لـــــــــلأوام  فـــــــــصولته شــــــــ

ةـ شــــمخت وطالــــت اـ لــــك همـــ  فيـــ
ـــــصام  اـ في م ــــ ـــــلى الثري اـط ع ــــ ]أ/١٥١[تن

اـبوا اـدة كرمــــــــوا وطـــــــ  ولم أر قـــــــ
ــــــــساورة  هـ الق ـــــــ اـمكإخوت ـــــــ  الفخ

اـعوا ــــ ـــــمعوا أط اـصروا س ــــ اـبوا ن ــــ  أج
اـم  اـبروا حــــــين التحـــــ اـروا صـــــ أغـــــ

اـثوا ـــــ ــــــوا أغ اـكروا واس ـــــ اـنوا ب ـــــ  أع
اـجزوا نــــــضلوا المرامــــــي  اـنوا نـــــ أهـــــ

 

نـهم وزد  عـــــن راكـــــب الأهـــــوال مــــ
ــــــسطوة الحــــــسن الهــــــمام  يـم ال عظـــــ
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اـدي ــــ اـح الأع ــــ ـــــصيت مجت ـــــل ال  طوي
ــــــروع مــــــصباح الظــــــلام  ــــــل ال مزي

ــــــت ــــــطواته راع ــــــن س ــــــداهوم   ع
ـــــز  ـــــوت ال ـــــن الم ـــــت م ـــــما جلب امؤب

ةـ عظمــــــت وحلــــــت  وكــــــل كريهـــــ
اـمي  ـــ ــــث المح ــــو اللي اـ س ـــ يـس له ـــ فل

تـما ـــــ اـغين ح ـــــ ــــــل بالط ــــــل الوي  ًيح
اـم  ـــــ يـش الله ـــــ اـر في الج ـــــ اـ س ـــــ إذا م

ــــــف يـش كثي ـــــ ــــــلى ج إـن وافى ع ـــــ  ف
اـمي  ـــــ ــــــوت ه ــــــلا ملم قـاه واب ـــــ ًس

اـه ــــــــ  االله أعـــــــــين حاســـــــــديه وق
ــــــمام  ــــــوحه جــــــود الغ قـى س وأســـــ

ـــــــف ليأرح بح ـــــــي وص هـ قلب ــــــ  ديث
اـمي  اـ للــــــدين حـــــ اـ حائطـــــ ًبقايـــــ

ـــــوام ـــــى ق اـ يحي ــــ اـ أب ـــــدين حقــــ  ًال
وهـــــل ديـــــن يقـــــوم بـــــلا قـــــوام 

ــــــضائله بحــــــصر ــــــن تحــــــصى ف  ول
قلامــــــــي وهــــــــل يغنــــــــي دواتي أو 
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فـاته الغــــــــراء تقــــــــضي  وإن صـــــــ
اـمي  ـــــ ــــــدم العب ــــــشعر للع نـظم ال ـــــ ب

اـك ــــــــ اـ رع ــــــــ اـ أمولان ــــــــ  االله فين
قـامي  ـــــ ــــــشفي س ــــــوة ت ــــــي دع أثبن

تـح ــــ ـــــل ف هـ أج ــــ تـح الإل ــــ ـــــذ ف  فم
اـمي  ـــــ ــــــك في نظ اـ ل ـــــ ــــــرت مهني ًبك

اـ يحيــــــى مــــــلاذا اـ أبـــــ  ًبقيــــــت لنـــــ
ـــــسامي  ـــــن ي ـــــر م هـ ونقه ــــ ـــــوذ ب نل

 مولانـا الحـسن بعـث بهـا إلى بـن المعافـا بن أحمد ميدالح وهذه للفقيه العالم الأديب عبد
 : )١(االله عقيب فتح تعز رحمه

اـ  ّأذكـــــي مـــــسك في البـــــسيطة فاحــــ
ـــــ  اـ من ــــ اـأهـــــدت لن ـــــصبا أرواحــــ ه ال

ـــصدر ـــشرح ال ـــوس وت ـــي النف هـ تحي ــ  أنفاس
اـ  نـح الأفراحــــــــ الكئيـــــــــب وتمــــــــ

اـره ــــــ ـــــــت أزه ـــــــشر روض فتح  أم ن
اـ  فغــــــدا النــــــسيم بعطــــــرهن وراحـــــ

 

اـء مــــن  كــــلا ولكــــن ذاك طيــــب ثنـــ
اـق ســــــماحا  بهـــــرت شـــــجاعته وفــــ

 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : هذه القصيدة) ١(
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هـ ـــــ ــــــذي عزمات  الماجــــــد الحــــــسن ال
بـاحا  اـت صــــ كانـــــت لليـــــل الحادثــــ

اـت ا  لــــضلال وأطلعــــتومحــــت غيابـــ
ــــــصباحا  ــــــق للهــــــد م في كــــــل أف

هـ هـ لــــــسان عدائـــــ  شــــــهدت بنجدتـــــ
اـ  اـ غـــــدا لجمـــــوعهم مجتاحــــ ]ب/١٥١[لمــــ

هـ ـــــ ــــــدو ومال اـن دم الع ـــــ ــــــل أه  بط
اـ  ــــــصار مباحـــــ اـه أرخــــــصه ف وحمـــــ

هـ مــــشاهده التــــي  ســــل عــــن وقائعـــ
اـر صـــــحاحا  ـــــث الفخــــ ـــــروي أحادي ت

ـــــــل ـــــــد ومكب ـــــــين مقي  فعـــــــداه ب
اـح  يـس وســـــ اومطــــــرد تــــــرك النفـــــ

اـرس  الله درك مــــــــن كمــــــــي فـــــــ
ســــــــطواته تــــــــستغرق الإمــــــــداحا 

ـــــوارما ـــــماة ص اـم الك ــــ ـــــدت في ه  ًأغم
اـ  وغـــــرزت في ثغـــــر العـــــداة رماحــــ

ــــما ــــدا ف ــــهم أب ــــب معاش ــــت طي  ًوقطع
اـ  ـــــك راحــــ ـــــد ذل ـــــو بع ـــــوا لله شرب

ـــسرح ـــم م يـهم ك ــ ـــك ف ـــت خيول  سرح
اـ  ــــ اـب مراح ــــ هـ وط ــــ ـــــسنت مراعي ح
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ةـ ـــــ بـلاد بهم ـــــ اـر ال ـــــ ــــــت أقط  وفتح
ــــــــحت  اـأض ـــــــ اـ مفتاح ـــــــ  لمنغلقاته

بـيل ـــــ يـفك في س ـــــ ــــــهرت س  االله لا وش
اـ  اـف جناحــــ ترجـــــو ســـــواه ولا تخــــ

ــــدع ــــى لم ت ــــي حت ــــل البغ ــــت أه  وقتل
اـ  ـــــ اـء فلاح ـــــ ــــــد اللق ــــــهم بع لنفوس

ــــــدائن ــــــع وم ــــــن أرب تـهم ع ـــــ  ونفي
ــــــحاحا  ــــــن ش اـنوا به ـــــ ــــــل ك ومعاق

 وملكــــت كــــل الــــبر فاضــــطرب الــــذي
اـ  ــــ ـــــب الألواح ـــــك واه ـــــر من في البح

ـــــدا معا فـاوغ ــــ ـــــلى ش ـــــك الأذل ع  دي
ـــــلاحا  ـــــودك الإص ـــــسائل ج اـر ي ــــ ه

اـجز إـذا جنحــــت فــــلا لأنــــك عـــ  فـــ
اـ  ـــــل كفاحــــ كـــــلا وهـــــل أســـــد يمي

ةـ الله إذ ــــــــ اـن ذاك إجاب ـــــــــل كــــــــ  ب
اـ  ــــ ـــــذلك باح ـــــن ب ـــــوح لم ـــــر الجن أم

ةـ والتقـــــى ةـ الهدايــــ  ونـــــشرت أرديــــ
اـ  وأرشـــــدت للـــــدين الحنيـــــف جناحــــ

 

ـــــست ـــــسيرتك الأراضي واكت ـــــت ب  فزه
ــــن  ــــسناك م ــــلاحاب ــــساد ص ــــد الف بع
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نـا ــــ اـن محاس ــــ ـــــك الزم ـــــت معالي  ًوحل
اـحا  هـ وضــــ وغـــــدا بعـــــدلك وجهــــ

ةـ ةـ نبويـــــ  فــــــرع نــــــما مــــــن دوحـــــ
اـ  ــــ ـــــر صراح ـــــسبا أغ هـ ن ــــ ـــــرم ب ًأك

ـــــده ةـ ج ــــ هـ شريع ــــ هـ ب ــــ اـ الإل ــــ  أحي
اـ  ـــــ ــــــل ضــــــلالة وأزاح اـت ك ـــــ وأم

 

ةـ هـ لمهمــــــــ  وإذا تجـــــــــرد عزمــــــــ
اـ  ـــــ ــــــسحابة لاح ــــــرق ال أـنما ب ـــــ فك

اـرض ـــــــ ــــــــوال فع ــــــــسم للن  وإذا تب
اـ  ــــ ـــــصوب نجاح ـــــحائبه ت ـــــل س هط

ـــى ـــي الغن ـــل تبغ ـــي الجـــود ب ـــت تبغ  إن كن
اـ  ـــــــسيد الجحجاحــــــ ـــــــك ذاك ال فعلي

ــــد ــــدهم م اـ وأبع ـــ ــــلا شرف ــــلى الم  ًأع
اـ  ـــــ ــــــد راح ــــــدة وأن ــــــل محم في ك

ــــور ــــسنة ال ــــلاه أل ــــذكر ع ــــغفت ب  ش
اـ  ـــــ هـ مرتاح ـــــ ــــــون بمدح ــــــلا أك أف

يـدا كـــــسبت مـــــساعيه العـــــلى اـ ســــ  ًيــــ
بـاح  ـــــمال صــــ اـ للك ــــ ـــــت وجوه اًوجل

 

ــــدا فـك جاه ــــوم بحــــق وصـــ اـ إن أق ـــ  ًم
ـــــصاحا  ـــــسن الإف ـــــى أح اـت أن ــــ َّهيه



−٦٦٧− 

تـطيع بلــــــــوغ أقــــــــصاه وإن  لا أســـــــ
اـحا  ـــ هـ وش ـــ فـار من ـــ ــــت للأس ]أ/١٥٢[نظم

ــــذت ّب ــــق)١(َ ــــم يط ــــديح فل ــــدك الم   محام
ـــــــضاحا  ـــــــصرها إي اـن لح ــــــ رب البي

اـ ــــ ةـ كائن ــــ ـــــف الحراس ـــــت في كن  ًلا زل
اـ  اـة متاحـــــ ــــــسفك دم البغـــــ يـفا ل ًســـــ

ـــــسمو إلى ـــــرت ـــــسعادة لا ت اـي ال ــــ   غ
اـ  يـم ربـــــك مـــــن لـــــديك براحــــ لنعــــ

ــــر ــــب ال ــــريم مراك ــــرك لا ي ــــل ذك  وجمي
اـن  ـــــ اـ كب ــــــشر عطــــــره النفاحـــــ تن

هـ ــــ يـما ل اـس تعظــــ ــــ ـــــول الن ـــــى يق  ًحت
اـ  ّأذكـــــي مـــــسك في البـــــسيطة فاحــــ

 :  رحمه االلهناصر الحميضة الملصيبن  أحمدالدين  وقال الشيخ الأديب شهاب
اـهر ــــ تـح الق ــــ اـك ف ــــ ـــــي أت اـبن النب ــــ  هي

اـهر  اـت ظـــــ اـت وآيـــــ ههــــــذي عنايـــــ
 

ــــــسعادة ةـ ل ـــــ ــــــك مجيب اـءت إلي ـــــ  ج
اـهر  ـــــ اـرم لــــــك ب هوفــــــضائل ومكـــــ

ــــــورة اـ مقه ـــــ هـ بفتحه ـــــ ــــــم الإل  حك
اـهر  اـ فالقـــــــ هوإذا ملكــــــــت قيادهـــــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 . غلبت:ت بمعنىبذ) ١(
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ــــك في تعــــز( ــــصداق فعل ــــر غــــدام  ً ت
اـهر  ــــ اـ للق ــــ اـ مالك ــــ ـــــصر فتك ًفي م )١()هً

اـ ـــــب تنالهــــ ـــــدر الاثنـــــين القري  في ص
اـقر  اـبن النبـــــــي بـــــــشدة وبفــــــ هيــــــ

ـــــم اـلليوث ضراغ ــــ ـــــد ك ـــــك جن  وبفت
ـــــر  ـــــصركم للآخ هـ بن ــــ ـــــصروا الإل هن

اـ ــــ ـــــصوارم والقن ـــــشريعة بال ـــــصروا ال  ن
اـ  ـــ ــــك ن ةـ ل ـــ ــــن فتي ــــرم بهــــم م هصرأك

بـهم ــــ ـــــربهم وبح هـ بح ــــ ـــــصدوا الإل  ق
اـلقنطر  هوغــــــــدوا لآل محمــــــــد كـــــــ

اـم القاســـــم اـبن الإمــــ  بـــــن محمـــــد يــــ
ــــر  ــــف زاج اـد الهوات ـــ ــــمه ن ــــن باس هم

ــــــشر فأنــــــت مملــــــك ومظفــــــر  أب
اـسر  اـصر وأكـــــــ اـبش وقيـــــــ هبأحـــــــ

يـهن هـــــذا ةـ قاســـــم فلــــ  الـــــدين قومــــ
ــــــر  اـلعلوم الزاخ ـــــ آـثر ب ـــــ اـ الم ـــــ هأحي

هـ اـ حـــــسن الـــــذي دانـــــت لــــ  وليهننــــ
هشـــــوس الملـــــوك وأذعنـــــت متـــــصاغر 

ــــــز ــــــي تع ــــــدملجيطيب ــــــي وت   تزين
اـهر  هلمليــــك عــــصر ذي الخــــصال الطـــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليس في : بين القوسينالبيت ) ١(
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لـيله ـــــ ــــــد وس ــــــدين محم ــــــي ب  تحظ
ـــــر  اـ والآخ ــــ ـــــدنيا مع ـــــسعد في ال هًوال

ـــــد ـــــي محم ـــــلى النب ـــــصلاة ع ـــــم ال  ث
اـ لاح بـــــرق في الـــــسماء الزاهـــــر  همــــ

بن المعافـا  بن عمرو بن يحيى بن أحمد الحميد دين عبدال وقال الفقيه العالم الأديب وجيه
 :  وتعزح صنعاءًأيضا يهني بفتح اليمن في أيام فت

تـح المبـــــــين  بهـــــــن تحاصـــــــل الفــــــ
هـ   كـــــل العيـــــونفقـــــد قـــــرت بــــ

ــــــمعا اـر س ـــــ ــــــب الأخب ــــــق لطي  ًوأل
ــــن حــــسين  ــــي وع ــــن الحــــسن الكم ع

 ً فريـــــدا)١(وأحمـــــد كلهـــــم أضـــــحوا
]ب/١٥٢[يجـــــل عـــــن المـــــشابه والقـــــرين 

اـ ــــ ـــــق أس ـــــدين الح اـدوا ل ــــ ـــــد ش  ًفق
ـــــــن  اـلي كـــــــل دي ووفـــــــوا للمعــــــ

بـاحا نـوا صــــ اـرة شــــ  ًوكـــــم مـــــن غــــ
اـ بعـــــــد حـــــــين  ًلنـــــــصرته وحينــــــ

تـطا ــــ اـلوا واس ــــ اـلوا وج ــــ ـــــم ص  لواوك
بــــــرغم مــــــن عــــــدوهم المهــــــين 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أضحى): ب(في ) ١(
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ـــــد هـ ق ــــ ـــــشهد وقعات ـــــن م ـــــم م  وك
ـــــين  ـــــلى جب اـن ع ــــ ـــــن الزم بـن م ــــ كت

اـ ـــ ــــصر يوم ــــم بالن ــــمنت له ــــم ض  ًوك
ــــــــستبين  ــــــــشهاب الم ــــــــزائم كال ع

يـفا ـــ ــــدوا في الخــــصم س ــــد أغم ــــم ق  ًوك
ــــــي  هـ الردين وكــــــم قــــــد أوردوا دمـــــ

اـ ــــــ هـ رقاب ــــــ ـــــــن مخالب ـــــــوا م  ًوفك
ـــــــسجون  اـبس وال ــــــ اـني في المح ــــــ تع
ـــــنأز ـــــم م ـــــما فك نـهم غ ــــ ـــــوا ع  ًاح

ــــــين  ــــــم ره ــــــوه وك يـس أطلق ـــــ حب
ـــــحت ـــــت فأض ـــــم طلع ةـ أنج ــــ  ثلاث

اـفقين  ـــــــــضيء الخــــــــ أشـــــــــعتها ت
ــــــق ــــــل أف اـ في ك ـــــ ــــــت برجومه  رم

ةـ والمجــــــــون  يـاطين الخلاعـــــــ شـــــــ
 

يـهم ــــــــ لـتم عل أـنهم إذا صــــــــ ــــــــ  ك
ـــــرين  ـــــد الع اـدفت أس ــــ ـــــشاش ص خ

 وأيـــــن مفـــــرهم في وقـــــت زحـــــف
اـن بـــــين  اـحت بهـــــم غربــــ وقـــــد صــــ
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ــــــدوت بـاعاغ ــــــن جمــــــوعهم ســـــ  ًم م
ــــــمين  ــــــوف س ــــــل معل ــــــيرا ك ًوط

ـــــــــوهم ـــــــــزق مزقتم ـــــــــل مم  وك
فأضـــــحوا رهـــــن مـــــسكنة وهـــــون 

أـن لم اـرهم تمــــــلى كـــــ  فتلــــــك ديـــــ
يكــــن مــــن مــــؤنس بــــين الحجــــون 

 

اـ اـ وغربـــــ تـم أرضــــــهم شرقـــــ ًودســـــ ً 
تـم في الــــــسهول وفي الحــــــزون  وجلـــــ

يـكم ـــــ اـبتكم إل ـــــ ــــــن مه ــــــت م  وألق
ــــــــصون  ــــــــذخائر والح ــــــــد ال مقالي

اـ ـــــــ ــــــــداء فيه اـدرتم دم الأع ـــــــ  وغ
اـء المعـــــــين  يـــــــسيل مـــــــسائل المــــــ

ـــــــــين ـــــــــواليكم بع اـبلتم م ــــــــ  وق
اـكي فيـــــــضه ينبـــــــوع عـــــــين  يحــــــ

 

 فأســـــــــستم بـــــــــذلك أي فخـــــــــر
اـلأحمرين  ـــــــ ــــــــلا ب يـس الع ـــــــ وتأس

ـــــــــدو تـم ع ــــــــ ـــــــــى وأذلل  االله حت
ــــــد  ــــــشؤوناغ اـء ال ـــــ ــــــشروبه م  م



−٦٧٢− 

اـة ـــــ ــــــدي حي هـ يف ـــــ ــــــو أن ــــــود ل  ي
اـلثمن الثمـــــــين  هـ بـــــ وتقبــــــل منـــــ

اـن  ــــ ـــــداوك اـن عه ــــ ـــــو ص اـ ل ــــ ًممنع ً َّ 
فـر اليــــــدين  اـد لــــــشؤمه صـــــ فعـــــ

اـ ـــــد ريحــــ ـــــن بع اـن ولم يجـــــد م  ًوخــــ
ـــــؤون  ـــــدر الخ ـــــزاء ذي الغ ـــــذاك ج ك

ــــــك اـق هل ـــــ ــــــث الميث ــــــى ناك  وعقب
ــــــين  ــــــول ح ــــــلا وحل اـح معج ـــــ ًيت

اـر فـــــــردا ةـ أمـــــــره إن صــــــ  ًوغايــــــ
ــــــون  ــــــوء الظن ــــــصحبه س ــــــن ب يظ

 

ــــــك اـت فت ـــــ نـكم عزم ـــــ ــــــذي م  فه
اـ قـــــــود الجبـــــــ  ينيـــــــشيب لهولهــــــ

اـ ولكــــــن تـم ملكـــــ اـ إن رمـــــ  ًومـــــ
ةـ وعلــــــو ديــــــن  ظهــــــور شريعـــــ

 

ــــــشر عــــــدل  ونهــــــي المنكــــــرات ون
ـــــين  ـــــصر عـــــصابة الحـــــق المب ]أ/١٥٣[ون

اـ ـــــ ــــــخى وري ــــــدة وس تـم نج ـــــ  كمل
وقـــــدس مجـــــدكم مـــــن كـــــل شـــــين 



−٦٧٣− 

اـز بطيــــــب ذكــــــر نـكم المفـــــ  ليهـــــ
ةـ وحــــــصون صــــــوني  ونيــــــل مثوبـــــ

 ٌّوإن جميـــــــــــع ذا سر سر مـــــــــــن
ـــــــؤمنين ب  ـــــــير الم ـــــــينأم ـــــــير م غ

اـم الحـــــــق دامـــــــت  مؤيـــــــدنا إمــــــ
هـ تـــــــــسامي الفرقـــــــــدين  معاليــــــــ

هـ جــــــر في  وحــــــسن سريــــــرة منـــــ
صــــــلاح أمــــــوره جــــــري الــــــسفين 

تـم كلكــــــم فخــــــرا وذخــــــرا ـــــ ًبقي ً 
ــــــون  ــــــف أجــــــل ع ــــــدين الحني ولل

ـــــــــل اـ في مح ــــــــ تـم جميع ــــــــ  ًولا زل
اـ   متـــــــسع مكـــــــينءمـــــــن العليــــــ

Ý–Ï@ @

إلى الـيمن الأسـفل ومـا  حمـه االلهقد ذكرنا غارة مولانا الحسن ر ولنرجع إلى أخبار صنعاء
 صـنويه الـسيدين الأفـضلين مولانـا اتفق فيها من الحوادث, وأنه استخلف لحـصار صـنعاء

, فكـان )١(بقاه في شهر محرم سنة سبع وثلاثين وألفاالله  ومولانا أحمد أطالاالله   رحمهالحسين
 بأن أمـر − السلامعليه−عليها إلى شوال من السنة المذكورة, وطلب الباشا الصلح من الإمام 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٧سبتمبر  =  ه١٠٣٧محرم ) ١(
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 أن يكتـب إلى  المتقدم ذكره من سادة صنعاءالسراجياالله  بن عبد صلاحالدين  السيد صلاح
 −عليه السلام− في صلح ثلاثة أشهر حتى ينظر لنفسه, فأجابهما الإمام − السلامعليه−الإمام 

 :بما هذا نسخته

 االله الرحمن الرحيم  بسم

ً صل على محمد وآل محمد ويسر, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن رب
 .ًسهلا إذا شئت

إلى أرفع المراتب, ذات المجد الرفيـع  الحضرة الحاوية للكمال والمناقب, الراقية من الرئاسة
واسـطة عقـد , ظم والباشا الأكرموالمحل المنيع, والفناء الرحب الواسع, حضرة الوزير الأع

بوروده وصدوره, وأصلح في كل حـال شـأنه االله  كبراء السلطنة المنظم, الوزير حيدر أسعده
ًوأموره, وأهد إليه سلاما ضياه يلوح, وإكراما عرفه يفوح بالعبوق والصبوح, وبعد ً:  

 دق النـو, فإنه وافى كتابكم الكريم وتحققنـاه وذكـرتم هـذه الفتنـة التـي دقـت الأمـة,
 العهدة لحفظ الأمانـة ]ب/١٥٣[توجبه الديانة والتخلص في هذه  وطحنتهم طحن الرحى, وما

التي بها حقن الدماء, وتـسكين الـدهماء والفائـت لا كـلام فيـه, والكـلام في تـدارك الأمـر 
وتلافيه, بأن يتحر الوجه الذي به تأمن السبل ويحصل به الإسعاد في ألفة العبـاد, ويتـصل 

 بما هو له من غير تهوين ولا تشديد, فلم يتجدد عندنا من الرأي غير مـا قـدمناه, ولا مـن كل
 مـن هدنـة االله بـن عبـد النصح غير ما بذلناه, وإلا الإسعاد إلى ما أفهمه كتاب السيد صلاح

مور, وتتصل بمـسامعكم الأخبـار وتتـوارد عـلى كـل منـا شهرين ثلاثة تتضح لكم فيها الأ
ًومنكم الرسولان, ويمكن كلا منا ومنكم النظر, وأسباب الوحشة منقطعة  وموانع النـصح ,َّ

 مرتفعة, على أن يحل على هؤلاء المحابيس والرهائن في القصر الاعتقال, ويفك خناق الـشدة

االله بـين يـدي  قربـة منـا ومـنكم إلىبإطلاق من هنالك من الـضعفاء والأرامـل والأطفـال 
ًالنجو, وسببا حاصلا لنا ولكم إن شاء ً ونيل الرجو ,فإذا رأيتم هذا ,االله بأسباب التقو 

أولئـك  ًاالله اقترابا, فشاهده منا وهذا الكتاب, ومنكم الإفراج عن ًاالله صوابا وفيه إلى إن شاء
االله أن يفـتح  اب, وبذلك نرجو من فـضلاالله ولا إضر ًالمعتقلين جميعا من غير تريث إن شاء
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لنا ولكم إلى اليسر كل باب, ويجعلنا وإياكم ممن وصل له بسلامة الـدارين الأسـباب فإنـه لا 
 .باالله العلي العظيم حول ولا قوة إلا

 : المذكور إلى السيد صلاح−عليه السلام−وكتب 
 الرحمن الرحيماالله   مبس

االله تعالى وأتحفـه  , أسعدهاالله السراجي بن عبد الدين صلاح السيد العلامة العلم صلاح
  :االله وبركاته, وبعد بشريف السلام والإكرام ورحمة

االله  فإنه وصل كتابكم الكريم الذي ذكرتم فيه عرضكم جوابنا على صاحب السعادة أدام
 الأمـة )١( الفكرة في الليل والنهاركيف يكون الخلاص من هـلاكسعده, وأنه لم يزل مستغرق

ًحمدية بين يدي الملك الجبار, لكنه وجد مخلصا من ذلك الأمر بأن زمامه بأيدينا, وأنا أقدر الم
على حل هذه العقدة وتدارك هذه الشدة, وأفهمتم إلى أن مقصده لهدنة شهرين ثلاثـة يتـضح 

 ويعـرف مواقـع مـن ]أ/١٥٤[وتتوارد عليه الأخبـار  لهم فيها الأمر, ويتصل منا ومنه السبب,
لمضار, وأسباب الوحشة المقطوعـة وقلـوب الأمـة المحمديـة مجموعـة, فقـد عـرفتم موانع ا
االله تعالى أنا لم نقدم ما قدمناه من النصحية, وعارضناه من وجوه النظر الصحيحة إلا  رعاكم

االله وإبقاء عليه, وعلى من عنده من الضعفاء, ورعايـة لمـا سـلف بيننـا وبينـه مـن  ًإعذارا إلى
 وأن ,ًوجبه, ولا لحـادث اضـطر إليـه, فقـد علمـتم أولا مقـصدنا ومطلبنـالصفاء لا لأمر يا

االله سبحانه وتعالى من فضله وعوائد رحمتـه, لمـا أراد الحيلولـة  الآخرة مغزانا ومرغبنا, ثم إن
 فيمن وراهم هنالك, وأوقع من رام منهم النهـوض )٢(بين اليمن وبين هذه الدولة تولى الأمر

ً وعلما , من المهالك رحمة منه عز وجل لنا, ورأفة منه تبارك وتعالى بنافيما علمه الخاص والعام
منه أنا لم نقصد إلا وجهه ولم نبغ إلا رضاه, وهذا الذي أشرتـم إلى أنـه لـه مطلـب, وفيـه لـه 
مرغب لا نظن به عليه إن كان له فيه نظر يرجع إليه على أن يجعل عنوان صحيفتنا وصحيفته, 

ا ومنه حل العقاد عمن اشـتمل عليـه القـصر مـن المحـابيس والرهـائن االله من وأول قربة إلى
  ــــــــــــــــــــــــ

 .هذه): ب(في ) ١(
 ).ب(الأمر, ليست في ) ٢(
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ًوالضعفاء والأرامل والأطفال, فإن رغب في هذا واالله يريد بـه خـيرا فحـظ الـدارين أدرك, 
ً, وكان هذا الكتاب منا علينـا بـذلك شـاهدا, وجعـل حـل وثـاق )١(وموجب الأجرين نال

ًطلـوب عاقـدا, وكـان ذاك سريعـا كـما سـارعنا االله لهـذا الم ًأولئك من عندهم جميعا إن شـاء ً
 نائمة وأيدي الحساد والرقباء غافلة, وإن تكن الأخـر بالجواب ما دامت العيون عن صنعاء

 إذ يتعذر تلافيه لعدم قبـول النـصح في وقـت )٢(باالله والأسباب تقود إلى ما تصفحت فالعياذ
ينا في المعذرة, ولم ينفع في أصحاب القليب العتاب بعـد الإمكان فقد أبلغنا في النصحية, وأنه

 .االله ونعم الوكيل انقطاع الأسباب, وحسبنا

تزايدت الهدنة إلى ما تقـدم بـه القـول  و−عليه السلام−نعم وكان الجواب ما ذكره الإمام 
االله تعالى, وكانـت  مر وانفصال زيد من عمرو كما تراه إن شاءوالإشارة, وكان بعدها تمام الأ

 :نسخة الكتاب الذي وضع في ذلك

 الرحمن الرحيماالله   بسم
  : الله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعدالحمد

االله وحـده لا شريـك لـه   بالعقود, وأشهد أن لا إله إلا]ب/١٥٤[ًحمدا الله الذي أمر بالوفاء 
االله  ًمدا عبده ورسوله الموعود بالمقـام المحمـود, صـلىهود, وأشهد أن محشهادة هي أوثق الع

 .عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الركع السجود

 باشـا دام والميثاق الذي التمسه منا الوزير الأعظم الخطير الأفخم, حيدر فهذا بيان العهد
 ,االله وسـدد  ثبتهبن محمد وحد الشريف محمدسعده على يدي رسوله السيد الأمجد الأعلم الأ

أربعة أشهر أولها هلال ذي القعدة الحرام من عام سبع وثلاثين وألف, وآخرهـا سـلخ  بهدنة
 وبنـدر , ومدينة زبيـد ومدينة تعزصفر الخير من عام ثمان وثلاثين وألف, لمن في مدينة صنعاء

, وما بقي حولها حكمه حكمها مما لم يبلغه ولاتنا, ولا وقـع فيـه الاعتـزاء إلينـا يغـدون المخا
ويروحون ويذهبون ويجيؤون, ويدخلون ويخرجون آمنـين عـلى أنفـسهم وأمـوالهم, وجميـع 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : نال) ١(
 .تصعب: أنها) ب(ظن في ) ٢(
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الشهور الأربعة إطلاق من في هذه المدائن من المحـابيس أحوالهم, على أن يكون في أثناء هذه 
 .االله إلينا  إن شاء وصنعاءوالرهائن وتسليم مدينتي تعز

 بندر )١(آخرها يلي  ًاالله بكل خير أولا في أولها وأوسطها أو وعزم الوزير الأعظم قابله
لمن أحب أن يصحبه ممن فيها وبما  االله من جهة تعز   إن شاء االله, وعلى طريقها إن شاءالمخا

يع من معه وما معه في طريق الجهات الإمامية االله هو وجم ًشاء من خزائنها, محفوظا إن شاء
ًحتى ينفصل عنها, ويبلغ مأمنه منها, ومضمونا ومن صحبه نفوسا وأمو ًالا, وأعطينا على ً

θ#)﴿: االله عز وجل الذي يقول فيه  ذلك عهد èù ÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yèø9 $$ Î/ ( ¨βÎ) y‰ ôγyèø9 $# šχ% x.  
Zωθ ä↔ ó¡ tΒ﴾]٣٤:الإسراء[. 

 .االله وميثاقه مثل ذلك على الوفاء ولنا من الوزير دام سعده من عهد

نعم ومما تشتمل عليه هذه القاعدة الشريفة, أن المختلف من الفريقين من عسكر وغيرهم 
نحوها وأنه غير مقبول, فليعلم ذلك لتاريخه  إلى الفريق الآخر على وجه لا يستقر لخدمة أو

ًباالله شهيدا ووكيلا, وهو حسبنا ونعم الوكيل هو مولانا فنعم المولى ونعم النص فىوك ير, ولا ً
 .وسلم  االله على سيدنا محمد وآله وصحبه باالله العلي العظيم, وصلى قوة إلا حول ولا

 االله  عمرهـا بمحروس شهارة)٢(حرر لغرة ذي القعدة الحرام من عام سبع وثلاثين وألف
 .بالعدل

 فيما رأيته في بعض مكاتبتـه أن لـه −ه السلامعلي− أجابه الإمام ]أ/١٥٥[وكان أول خطاب 
 والروم في خواصه, وأمان من أحب البقاء في الـيمن, وإلا إما يمضي إلى مصر :ثلاثة خيارات

ًله موضعا يقيم فيه في اليمن في عدة من خواصه وألا يدخل في الإمامـة ويكـون لـه مـا يجعل 
االله تعالى, بعد   كما سيأتي إن شاءللخاصة وعليه ما عليها, وطال الخطاب حتى خرج إلى زبيد

 −ه السلامعلي− فأجابه الإمام −ليه السلامع−أن أرسل شريف أفندي من أصحابه إلى الإمام 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .ًبدلامن يلي) إلى(ظن الناسخ ) ب(في ) ١(
 .م١٦٢٧و يولي =  ه١٠٣٧ذي القعدة ) ٢(
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 كذلك كما تقدم ولأهل زبيد, فلم يقبلوا وفعلوا ما تقدم مـن مخالفـة وطلب الإقالة لأهل تعز
 منهم س كانوا في صنعاءوكان في ذلك الصلح خير, وخرج محابي باشتهم والمحاط على حالها,

 إلى وصل الباشا عابـدين  أموال وقدا في المخا, وكان لحيدر باشالرحمن بن عبد مطهر: الأمير
االله على مـال   فأرسل له ببعض على يد بعض تجار صنعاء, وقبض مولانا الحسين رحمه)١(المخا

 . وأموالها التاجر في طريق صنعاء لأنه لم يشرط في الصلح وإنما الصلح على صنعاء
  حروب مهيلة, وحوادث طويلة, والقتل الذريع منها في بيت الكـبش صنعاءوفي محاصرة
 وخيل قابلت دار ,)٣(, وكان فيه رتبة تقدمت خيل العجم حتى قابلت أرتل)٢(خارج دار سلم

االله بنفسه فلم يقـدر عـلى   رحمه ورجالتهم تقدموا على هذه المرتبة, وأغار مولانا الحسينسلم
هم وقتلـوهم وغـزوا حتـى أخـذوإخراج الخيل من القاع لكثرتهم, وقلة خيله وطال الأمـر 

ً, ففعلوا قريبا منها, وانتهبوا قافلة من ضـبر خـيرة, ً موضعا من سنحان)٤(أخر إلى المحاقرة
وذلك أنهم كانوا يرسلون الخيل في أول الليل ثم يخرجون من آخـره يتناوشـون الحـرب فـلا 

 قى من القوم من يقطعها للاشتغال حتـى يعـودوا بالنهـب, ولقـد جعـل مولانـا الحـسينيب
 . ًاالله رتبا في مواضع بعيدة من سنحان رحمه

الباشا بنفـسه حتـى يـدور  كذلك حوادث ومكامن, وكان ربما يخرج وفي جانب الروضة
قتل   ومن إليهم يدافعونهم وفي الجانبين وأهل الجرافعلى الروضة بكثرة خيله, ومولانا أحمد

االله بقاه لازموا الحرب أعلى من  أن قطعة فوق ثلاثمائة من عسكر مولانا أحمد أطال: كثير منها
, وكـان عـلى العـسكر جماعـة مـن  ثم قطعتهم الخيل في أكمة مقابلة لأعلى الروضةالحشيشية

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : إلى المخا) ١(
ْدار سلم) ٢(  .قرية في القاع الجنوبي الشرقي لمدينة صنعاء: َ

 ).٥٥٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(
يها التين الشوكي, ومنهـا كـان ينبـع غيـل ً, تقع على سفح جبل عيبان شرقا, جوار بيت بوس, ويكثر فقرية جنوب غرب صنعاء: أرتل) ٣(

 .الغيل آلاف الذي كان يسقي صافية صنعاء قبل أن يجف
 ).٦٤, ص١المجموع, مجلد: ; الحجري٥٠, ص١المعجم, ج: المقحفي(

 ., بجوار حزيزبلدة حصينة من مديرية سنحان, جنوب صنعاء: المحاقرة) ٤(
 ).٦٨٩, ص٢المجموع, مج: لحجري; ا١٤١٧, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
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  المـشهور في أهـل كوكبـان وسـعيد اليغنمـي لقـمانبن  السيد الحسن]ب/١٥٥[الرؤساء منهم 
لى بعـد الـزوال, وكـادوا  وغيرهم فأحاطوا بهم مـن أول النهـار إ)١(ومشائخ من بني الحارث

ًيأخذونهم قبضا, وقد جعلوا الخيل فـرقتين أعظمهـا في طريـق بنـي الحـارث لقطـع الغـارة, 
عنـده ن فرسان كانوا , وخاف مولانا أحمد موالأخر فيما بين الأكمة المذكورة وبين الروضة

 . فلم يخرجمن العجم الذين خرجوا إليه من عمران

ً مكانا فلما عظم الأمر خرجت بعد أن فرقت أولئك المتهمين وقد اعتاد: االله بقاه قال أطال
 من الليل وخرج يقف فيه حال الحرب, وقد بلغ جماعة من فرسانهم فكمنوا من وراء الروضة

 حملوا من الكمين فوجـدوه قـد ارتفـع منـه )٢( لحربه, فلما صار في ذلك الموضعمن في صنعاء
 .خائبين االله عنه ومن حضر من المسلمين وعادوا ودافع
َّثم جعلنا مراكز من أهل البنادق ترمي كل طائفة على الأخر, وقـد قلـت خـيلهم : قال

في جانبنا التي قاربتها البنادق التي من جانبنا, ولتوجه أكثر خيلهم للقاء الغارة التي مـن التي 
 وهي في نحو ثـلاث سـنين أن , وكان لبني الحارث قاعدة في مدة حروب صنعاءبني الحارث

ا حـضروا تفـرق شـيوخهم, وأهـل الـرأي مـنهم في غاراتهم تجتمع في أطراف بلادهـم فـإذ
ً واحدا لا يخرج واحد من واحـد, والبنـادق في أطـرافهم فـإذا )٣(ًأطرافهم يجمعونهم كردوسا

 ورجمهـا بعـضهم )٤(حملت عليهم الخيل وهم كرة واحدة رموها بالبنادق وعردوها بالمعاريـد
, وكان هذا دأبهم وظهر لهـم  والجراففلا بد من هزيمتها مع ذلك حتى يفرجوا عن الروضة

 .بذلك ذكر فخيم ومقام كريم

نعم ولما وصلت الغارة وقد كادت الكتيبة المحتازة تهلك, وخاطبوا العجم وذهب البشير 
  ــــــــــــــــــــــــ

 . في شمالها ومتصلة بالروضة والجراف وصرف وشعوبمن نواحي صنعاء: بني الحارث) ١(
 ).٢٠٨, ص١المجموع, مجلد: الحجري(

 ).ب(ليست في : الموضع) ٢(
 .الكردوس الخيل العظيمة, والكراديس الفرق منهم: ًكردوسا) ٣(

 ).٦٣, ص١٢رب, جلسان الع: ابن منظور(
الأسـتاذ : المصدر). (وهي المعروفة بالوظف(جمع معراد, والمعراد قطعة من القماش عريضة الوسط توضع بها الحجر ثم ترمى : المعاريد) ٤(

 .), مشافهةعبد السلام الوجيه
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االله مـن المراكـز التـي   حفظـهمن العجم إلى الباشا ويلتمس وصوله كان ما ذكره مولانا أحمد
 على الحالة التي ذكرناها فانهزمت الخيل التي هـي سـور فعلها, ثم وصلت غارة بني الحارث

 .االله المجاهدين على الغارات وسلم

ً فإنهم لا زالوا يخرجون إليه حروبـا كثـيرة وجنـود الحـق تهـزمهم )١(فوأما صفة حروب الجرا
 علـيهم المـدافع فيقربونهـا, ]أ/١٥٦[ الحارث وكـانوا يجـرون بوصول الغارات من الروضة ومن بني

االله بعث من عنـده الغـارات  حمهلانا الحسين رفكانت تضر البيوت, وقتلت جماعة, وإذا سمعها مو
 . وقتلت المدافع صاحب لوائهوفي بعضها أغار بنفسه لعظم الحرب على الجراف

 بـن محمـد بن عـلي  فأخبرني الصنو السيد الحسنوأما الحفائر التي اصطنعها أهل الجراف
أنهم تذاكروا ضررها, وقد كادت تهدم البيوت وقد عمروها يعني جددوا ما خرب منها, وقد 

االله من حدة, وبلغ أن الباشـا كـان   رحمه أيام وصول مولانا الحسنذكرنا أول دخول الجراف
هـذا كـاني :  الناظر في خراب الجراف لئلا يلزم عليهم فقاليشدد على الأمير محمد كاني شلبي

 .كما قال ون على الوصول وإن دخلوا إليه أخذناهم أوشلبي وكيف يقدر

 .غضب الباشا على الأمير المذكور فقتله فلما عظم ضرره
ل , فقـا يسمى هـادي بيالـهفأول من تكلم فيها رجل من بني جرموز: قال الصنو الحسن

سيروا بنا نفعل حفائر ونقدمها أمامنا بعيدة من البيـوت ونجعـل : السيد صلاح والمجاهدون
ًأنهم يحتفرون في الأرض طويلا عرضا ما يـسع العـشرة  ًفيها البنادق ثم فعلوا بعضا, وصفتها ً

 .والعشرين النفر يكمنون
رض إلا وقـد فأول ما فعلوها خرجت الخيل على العادة فما كادت تعرف ما تحت الأ: قال

رمتها البنادق, فقتلت من فرسانهم جماعة فأزاحوا الخيل من أن تقرب إلى المحطة الإمامية, ثم 
زادوا فيها فمنعت المدافع من أن تكون في مكانها المعتاد, وتأخرت إلى حوالي سمسرة درويش 

 .تقدم فقل ضررها وصلح حال المرتبة الإمامية, ولا زال ذلك حتى وقع الصلح كما
  ــــــــــــــــــــــــ

 .الحرب  على الجراف): ب(في ) ١(
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والطمـع في أمـوالهم كـانوا يخـاطرون بنفوسـهم ويجلبـون إلـيهم  ,ولتهور أهـل الفـساد
الطعامات وغيرها حتى العسكر الإمامي, وكثير من الأعيان استرسـلوا في ذلـك كـما تقـدم, 

  :الرسالة نسختها, وبعــدفكتب إليهم هذه  , −ليه السلامع−وعظم على الإمام 
لحق االله سبحانه وتعالى قد رزقكم من الجهاد في سبيله النصيب الأوفر, ومن نصرة ا  إنف

الدين السهم الأقمر حتى شرق العدو المبين بريقه, وكيد   , ومن نكاية أعداءالحظ الأكبر
 جهادكم وثمرات جلادكم في شرق ]ب/١٥٦[االله سبحانه أثر  بغيضه, وكبت بأمره, وقد أظهر

االله كل  البلاد وغربها, وشامها ويمنها, وقطعتم عن الظلمة كل مدد, وأوهنتم منهم بمعونة
االله أصولها, وقطع بسيف نقمته   قد زلزل)١(ضرع شجرتهم إلا إذا لم يبق من جلد, حتى

 )٢(االله سبحانه مما أنزل حركة أضعف عزيمة مع ما أسمعكم  فروعها, إلا هبوب أدنى ريح أو
البحر والبر واليمن والشام كفاية منه لشرهم منكم,  من صواعقه, وأحل بهم من قوارعه في

الى لكم إذ كان دليلكم الكتاب المبين وقدوتكم وكفى من قدرته لبأسهم عنكم ورحمة منه تع
 وأمراؤكم من آل الأنزع البطين, ومن ذرية ,الرسول الأمين, وأئمتكم من أهل البيت الطيبين

ركم وأيد وانتقم االله به أز  الذي شدبن محمد  إمامكم الأعظم وهاديكم الأعظم القاسم
لدينكم, ولكم من عدوكم الذي سامكم الخسف وأذلكم, بلغنا أن جماعة ممن يريد كيدكم 

إما من جهلة قبائلكم . ً همه إحباط عملكم, ورهطا ممن طلبه فساد أرضكم)٣(وطائفة ممن
 خول إلى الآثمينمن غيرهم من أعدائكم, استرسلوا هذه المدة في الجلب إلى الظالمين والد  أو

ًليميتوا ذكركم الذي شرق وغرب, ويوهن مجدكم الذي أتهم وأنجد, ويبقوا رمقا لعدوكم 
الذي قام في نكايتكم وقعد, وأبرق وأرعد, وصوب وصعد, من هؤلاء الأتراك الظلمة 
الذين عرفتم سيرتهم واختبرتم ضلالهم, وشاهدتم اعتداءهم وأحسستم ظلمهم 

 وخلصكم من حبالهم بطاعة أئمتكم, وصرتم ة أهل بيت نبيكماالله منهم ببرك ونجاكم
  ــــــــــــــــــــــــ

 .التي): ب(في ) ١(
 .في نسخة أخرأنزله فيهم : كتب) ب(حاشية جانبية في ) ٢(
 ).ب(من والصحيح ما أثبتناه من)أ(في ) ٣(
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ÿρ#)﴿ كثيرين بعد قلة وأعزة بعد ذلة ãà2øŒ $#uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹Î=s% tβθà yè ôÒtG ó¡•Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# šχθ èù$ sƒrB β r& 
ãΝä3 x©Ü y‚tG tƒ â¨$̈Ζ9$# öΝä31 uρ$t↔ sù Νä. y‰−ƒr& uρ ⎯Íν Î óÇuΖ Î/ Λäls% y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# öΝà6̄= yè s9 tβρã ä3ô± s?﴾]٢٦: الالأنف[. 

االله ما بلغتم من نكاية الأعداء وانتهيتم إلى ما انتهيتم إليه من الظفر  أفبعد أن بلغتم بفضل
بأهل الاعتداء تتركون مثل هـؤلاء الجهلـة يحبطـون أعمالكـم ويبطلـون جهـادكم, ويقـوون 

, وأنتم لهاميم العرب وحماة القبائـل, وأهـل الأنـوف الـشم الـذين يـضرب بهـم )١(أعداءكم
يكـشف  ثال, وما مثلكم في العزة والبأس والرفعة في الناس ممن يتخطى الغير أرضهم أوالأم

 منكم ممن ينسب ]أ/١٥٧[يتجاوز الماكر حدهم, وقد رأيتم من هو أضعف   أو,مالكائد عورته
 أعز بحمى ذماره عن كل طارئة, ويمنع دياره عن كل كف عادية وكل )٢(إلى العربية وأنتم منه

االله ولا عندنا, ولا عنـد  وهن غير مقبول منكم, ولا مرضي عند ه من عجز أوعذر تتعللون ب
أحد من قبائل المـسلمين لمـا نعلمـه مـن عـزة أنفـسكم, ومنعـة ديـاركم, وحفـظ حـوزتكم 
ومكافئتكم لمن ناوأكم, فأحيوا الذكر واغتنموا الفخر والأجر, واستنزلوا من ذلـك بركـات 

االله عليه وآله خـير  صلى− والأولاد, وشفاعة محمد الأنفس والأموالالسموات والأرض في 
 .باالله العلي العظيم االله ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوة إلا آل, وحسبنا

 :أحمد ً أيضا إلى من في الجانب الشرقي ومراتب مولانا−عليه السلام−وكتب 

  الرحمن الرحيماالله  بسم

 . عباده الذين اصطفىالحمد الله وسلام على

أمـير المـؤمنين بـن ا كتابنا هذا إلى من يشتمل عليه حضرة الـصنو صـفي الإسـلام أحمـد
تعالى وتحتوي عليه المراتب المنصورة والجهـات التـي بنظـره مـن المـشائخ الكـرام االله  حفظه

االله  اص المشائخ والعام وقريبهم والبعيـد, سـلام علـيكم فإنـا نحمـدالأماجد الفخام من خ
َّإليكم ونسأله أن يوزعنا وإياكم شكر ما من به علينا وعلـيكم مـن ارتفـاع الأيـدي الظالمـة, 
وقطع دابر الفرقة الآثمة بامتثال أمره والمسارعة إلى ما رغب إليه في كتابه من حـصر الظـالمين 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .عليكم): ب(بعد أعداءكم أضاف في ) ١(
 ).ب(ليست في : منه) ٢(
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 . كل مرصدفي كل مقعد, والقعود لهم
 ليبطلوا بذلك )١(وبلغنا في هذه الأيام تهور كثير من جهلة الناس بالدخول إليهم والجلب

منع ذلك  ذكركم وشرفكم وجهادكم الذي ملأ الشرق والغرب, ولستم والحمد الله عن
منكم لهم في ذلك    أوإن لكم في ذلك مشاركة: ُبعاجزين, ولا أنتم ممن يتهم في دينه, فيقال

ًولا ممن لا يهتدي إلى ما به رفع الدرجات وحفظ الأعمال الصالحات, فضلا عن أن ممالات, 
تتركوا من يحبط أعمالكم ويبطل جهادكم, ويقوي أعداءكم, ويرد الرمق إلى من همه مضاركم 

تم على حقائق  واطلع,اك الذين قد ذقتم مرارة ظلمهموذلكم وانتقامكم من هؤلاء الأتر
إثمهم, وأنتم والحمد الله رؤوس العرب والذين يضرب بهم الأمثال في حفظ الحوزة ومنع 
الذمار, فإنا إنما قمنا هذا المقام لنعز الإسلام ونمضي شريعة محمد عليه وعلى آله أفضل 

االله  ً وأعظم الناس حقا عليكم, ووصية]ب/١٥٧[الصلاة والسلام, ونحن أهل بيت نبيكم 
ذي دين يسمى عربي النسب خالص السبب يوثر على آل  ٍله فيكم, فما حق امرئ مسلمورسو
بسهم النقم وبنا أهل البيت أعزكم االله, وعنا االله  ومن رماه,  علوج العجمGاالله رسول
≡y7Ï9﴿: أتاكم من خير االله, واالله سبحانه وتعالى يقول تفرع ما sŒ “Ï% ©!$# ç Åe³t6ãƒ ª!$# çν yŠ$t7Ïã t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# 3 ≅è% Hω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹ n= tã #· ô_r& ωÎ) nο ¨Šuθ yϑø9 $# ’Îû 4’ n1ö à)ø9 $# 3 ⎯ tΒuρ ô∃Î tI ø)tƒ Zπ uΖ |¡ ym ÷ŠÌ“ ¯Ρ …çµ s9 
$ pκÏù $ ·Ζó¡ ãm 4 ﴾]٢٣:الشورى[. 

 من يعين عليهم عدوهم ويقوي عليهم مباينهم, Gاالله  رسول)٢(ىفهل يدعي قرب
حرب الأئمة البررة, وهتك أستار ويجلب المصالح إلى من يريد هدم الشريعة المطهرة وب

سبحانه وأنكروا هذا المنكر, واعقدوا االله  العرب وإلباسهم لباس الجوع والخوف, فاتقوا
غير معذورين, والمقر على االله  عليه القلوب والأيدي فأنتم على ذلك قادرون, وعنه عند

š∅Ïè﴿: سبحانه وتعالىاالله  المنكر كفاعله قال ä9 t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ã xŸ2 .⎯ ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) 4’n? tã Èβ$ |¡ Ï9 
  ــــــــــــــــــــــــ

ُالجلب: جلب) ١( ْ  .ق الشيء من موضع إلى آخرْوَس: َ
 ).٣١٣, ص٢لسان العرب, ج: ابن منظور(   

 .مودة):ب(ظن في ) ٢(
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yŠ…ãρ#yŠ © |¤ŠÏãuρ Ç⎯ö/$# zΟ tƒ ötΒ 4 y7Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ (#θ |Átã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ šχρß‰ tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θ çΡ$Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$uΖ oK tƒ ⎯ tã 
9 x6Ψ•Β çνθ è= yè sù 4 š[ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ è= yè øtƒ﴾]٧٩-٧٨:المائدة[. 

 .ايته ثم تبطلوهفاجتهدوا في دفع هذه المفسدة ولا يبلغ عملكم إلى غ
تعالى إلا االله   على أنه لم يبق إن شاء, من إحباط الطاعات وارتكاب السيئاتباالله نعوذ
تعالى بقلع جراثم هذه االله  الذم, وعض المتسهل في هذا الأمر لكف الندم, فقد أذن  أوالحمد

 .المجثوثة الشجرة الخبيثة واقتلاع أصولها
فمن أعان على إقامة أمرك وإحياء دينك تول كفايته  ,بلاغ إليك وإعذار لديك اللهم هذا

ًمالى عاصيا لك وهو يستطيع الإنكار عليك ويجد سبيلك إليه   أوويسر معونته, ومن عصاك
ًفانتقم منه عاجلا, وأهلكه سريعا فأنت على كل شيء قدير, ولا حول ولا قوة إلا  العلي باالله  ً

 .على سيدنا محمد وآله وسلماالله  العظيم, وصلى
 .)١(بتاريخ جماد الأولى سنة سبع وثلاثين وألف من محروس أقر

 وأعـلى  وبـلاد الحجـرةاالله طيافة حضور ين رحمهولما انعقد الصلح استرجح مولانا الحس
, وكـان ً, فإنهم أهملوا كثيرا من أوامره الـشريفة مـع اشـتغاله عـنهم بحـروب صـنعاءالحيمة

ً كما تقدم مهـتماالقاضي يحيى  في نفـسه بليـة مـن تعظـيم الـشيخ ]أ/١٥٨[ بمكاتبـة الباشـا وأن ُ
االله فطلـب مـن  حمـه المنامة الأجبوني, وقربه من مولانا الحسين راالله بن عبد الدين علي الجم

 ثـم بقـي في حـصنه , وأنه يريد ختان أولاده وكذامولانا الحسين الإذن إلى حصنة يناع الحيمة
فخـرج  من يخالطه وكثر ذلـك,وجعل على أصحابه ولده, وكان يهمل أوامر مولانا الحسين و

االله   أنه خائف من مولانا رحمـه)٢(تلقاه إلى جانب المخلاف في كثرة وما توهممولانا الحسين ف
ًفجاراه مولانا ولم يظهر له شيئا ولا تعرض لبلاده المخلاف ومـا إليـه شيء إلا الـضيافة وقـد 

 .البسط ًاتهمه كثيرا, وذكره آخرون من مشائخ الحيمة عنده بالخيانة فلم يظهر له إلا
  ــــــــــــــــــــــــ

 . وهي تسمى اليوم القابعيوأقر في شهارة. م١٦٢٧ =  ه١٠٣٧) ١(
 .ُأيوهم: ًبدلا من وما توهم كتب) ب(في ) ٢(
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 وهم وإن جاروه في المحق لأجـل أغراضـهم  من الحجرةنا في بلاد الحناتفولما صار مولا
وأخذ مولانـا يتفقـد ,  حصنه, فعاد إلى وحضور بقبائله من أعلى الحيمة)١(فلا يثق بهم كما يثق

الحقوق التي منعها أهل الحجرة والأوامر التي أرجعوها وخالفوه فيها وعاقبهم وأخـذ ذلـك 
االله   والقاضي يظهر للناس قبح السيرة ويوحش عليهم من جانب مولانا الحسين رحمـه,منهم

 وخالفهم عـلى )٢()االله م يمنعون بلادهم لا يدخلها مولانا الحسين رحمهحتى أجابوه على أنه(
 وقد بلغ الإمـام ذلـك فكاتـب إلى ّذلك وهو يسيره ويظن أن ذلك يخفى على مولانا الحسين,

إني أخـاف :  فاعتـذر عليـهاالله الحسين رحمـهيذهب إلى مولانا  القاضي يطلب وصوله إليه أو
تركوني في بيتـي, وهـو عـلى ذلـك قـد ِاًالحسين وأخاف منه في الطريق إليك أيضا ولكن  من

استوحش فأكثر من طلب المفاسد على مولانا الحسين ليأمن منه مع اشتغاله بغيره كما أخـبرني 
الخوف وأنـه بلغـه أن القاضي بنفسه وقد أقسم أنه لا يريد ما بلغ إليه من العصيان, وإنما حمله 

 .بلغته )٣(الإمام قد أمر بقتله والقضية المتقدمة في بيت عذران
 حـوالي )٤(وع إلى جهات بنـي مهلهـل أراد الرجسين من أعمال الحجرةولما فرغ مولانا الح

 مـن صبري المخلافيبن   وقد كثر الشاكي عليه من الشيخ علي)٥(يناع وهم عيبة نصح القاضي
أهله رئاسة وشجاعة, فأراد القاضي أن يجعل موضع يعرف بقرن ذاكر, وفي هذا الشيخ علي و

على يد الشيخ المذكور فأمره أن يحفـظ نفـسه وبـلاده االله  سين رحمهفتح الحرب على مولانا الح
 .ً وأن لا يترك أحدا يدخلها]ب/١٥٨[

 إلى القاضي على العـادة أخبرني غير واحد من أصحاب القاضي, وقد كتب مولانا الحسين
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : كما يثق) ١(
 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ٢(
َبيت عذران) ٣( ْ  .قرية في بني مطر غرب صنعاء: ِ

 ).١٠٣٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي( 
النّابـات, : , وهو جبل شـاهق, في أعـلاه قلعـة خاربـة, أهـم قـراه الداخلية محافظة صنعاءن مديرية الحيمةمركز إداري م: بني مهلهل) ٤(

 ., حصن سويدةالفايشي, الجوهز, بني هاجر, اللكمة, الناصرة, الأريم, القرانة, سوق الربوع, بيت جهلان, قشاع, الزواهر
 ).١٦٧٧, ص٢, جالمعجم: المقحفي( 

 .موضع سره ومحل ثقته: عيبة نصح القاضي) ٥(
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ًأنكم تلقونا ولا أظهر له شيئا فوصل بكثـرة جمـوع أكثـر مـن الأولى, حتـى كـانوا أكثـر مـن 
ريقـك , بـل يكـون طصـبري لا تدخل بيت ابـن: االله وقال له أصحاب مولانا الحسين رحمه

صبري ولم يلتفت إلى قوله,  لا بد من بيت ابن:  فقال مولانا,المخلاف وأضيفك في بيتي وكذا
ًفوقف قليلا ثم صاح بمن معه انتهبوا المحطة, وكانت أثقال الحسين قريبة منـه فأغـار عليهـا 

ريـق كـما أخـبرني االله الط أصحابه فنهبوها ونهبوا أهل السوق, وقد مضى مولانا الحسين رحمه
 .االله وغيره أنهم أخذوا مركوبه  الغرباني عافاهبن مهدي حيدرة االله السيد المجاهد عبد

ب مركـوب الـسيد قـد نهـ: ًترجلا والمخـبرون يقولـونفأغرت إلى مولانا الحسين م: قال
أعطيت القاضي المركوب عارية وأخبره  كذبوا ولا شيء من هذا, وإنما: االله, فقلت لمولانا عبد

 .ًبالحقيقة سرا, وأن هذا الموضع ليس بموضع للقتال لانقطاعه عن الإمداد وكذا

 وغـيره وتقـدم خـيرانبـن  وهو رأي مولانا فأظهر ذلك وأرسل كاتبه الشيخ فارع: قال
ً فتلقاه الشيخ المذكور نادما تائبا وقد ترك أهل بنادق في بيتـه صبريبن  مولانا إلى خارج بيت ً

 .من أصحابه ومن أصحاب القاضي

نه بلغه أن امرأة اسـمها إ: ً وكان حاضرايميبن علي الخيراني الح قال الفقيه الأفضل محمد
سين وقد تمكن منه فأطفت عليه النار وأنه رقية رأت بعض أهل البنادق أراد الرمي لمولانا الح

 .الذي أخبره من فيه

 فلـما بلغـه ,االله وكان لهـذه المـرأة كـسوة مـستمرة  رحمهوعرف ذلك مولانا الحسين: الق
 فيما جر وأخذ يسترجع الأطماع, ويظهر )١(ّ ندم وتعيب−يعني القاضي− صبري خروج ابن
قع من القبائل بغير أمره وأنه معيب في كل ما وقـع وضـامن لكـل مـا فـات, وأنـه أن ذلك و

 وغيرهم مـن االله  والسيد عبدعليه, ووصل مولانا إلى القاضي مع الشيخ فارع يرجعه وزيادة
 في الصلاح بقوم كثرة, وكان في جانب لم يواجه مولانا على أنه مستحي منـه, وقـد المتوسطين

بـن يحيـى وكـان  خاف الفتك به, وأرسل عقيب أخذ الأثقال بخاتمه مع أمين إلى ولده محمـد
 ]أ/١٥٩[حمـه االله, وهـو الـسيد العلامـة  عنـد خليفـة مولانـا الحـسين رعلى عـسكره في حـدة

  ــــــــــــــــــــــــ
 .هكذا وردت) ١(
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 وادخـل عنـد االله بقـاه أن انـج بنفـسك إلى صـنعاء  أطالبن علي الشامي الدين أحمد شمس
االله في الطريق والـشعاب الـضيقة  ين رحمهالباشا; لأنه كان قطع أنه إذا لم يحصل المراد في الحس

صبري والبنادق التي عنده وأنه يخاف عـلى ولـده, فلـما أصـبح اليـوم الثـاني  ما سلم من ابن
حابه كثيرين, وكان مولانا فعل  في جماعة من أصصبري  إلى بيت ابنوصل إلى مولانا الحسين

 .ًله أمانا

 : ولما قابله للسلام عليه تمثل: االله قال السيد عبد
اـء العـــــذيب فأنـــــت عـــــذب اـ مــــ ــــ  أي

ــــــوخيم  اـء ال ـــــ ــــــك الم ــــــرض دون   تع

 كما وقفـت عليهـا −عليه السلام−وأخذ في الاعتذار يستر ذلك الواقع, وكتب إلى الإمام 
 :من خطه قطفة صغيرة مع البريد ما لفظه

 االله الرحمن الرحيم  بسم

 . وآله وسلماالله على سيدنا محمد وصلى

 :االله وبركاته, أما بعد السلام على حضرة مولانا أمير المؤمنين ورحمة

فإني قد أنهيت إليكم شكية بعد شكية من صنوكم واستماعه أقاويـل أهـل الخـدع والمكـر 
قد حدثت نكتـة مـن الـسفهاء عـلى  ورجوت منكم الإنصاف فأبطأتم بالنظر في شأني, وإنها

نها هينة فإن تـداركوني فأنـا صـاحبكم القـديم واليـوم النظر إلى ما تولد مسبيل الخطأ وهي ب
 وأطفيتم مـا هـو )١(ًاالله ثباتا في معالجة الأمور, وقد رتقتم أقرب من غد وأنتم أعظم من خلق

أعظم من هذا وإن يكن وحاشاكم وتهملوا فما علي عتب بعد الفزع إلـيكم, ولـو حـصلت لي 
ُإقالة من أول هذه الأمور لوصلت إليكم بنفسي ْ  )٢(, وما درج مني قلم بقرطاس وعـلى تقـديرََ

 وإذا اسـتوت ,االله ماذا على من أساء غير الإنابة والرجوع أني المخطئ وأني المتعدي فلا إله إلا
  ــــــــــــــــــــــــ

 . ضد الفتق, الرتق إلحام الفتق وإصلاحه:الرتق: رتقتم) ١(
 ).١٣٢, ص٥لسان العرب, ج: ابن منظور(

 ).ب(ليست في : تقدير) ٢(
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 فأين الفضل وأيـن المقـام الـذي )١(حالتي بالجهل والخطأ وحالتكم بالمؤاخذة وعدم الإغظاء
 فـانظروا في هـذه وداركوهـا بحلمكـم !استحقيتم فيه كون يدكم فوق كـل يـد إلا يـد االله?

االله وبركاته ولا تستصغروا وتسهلوا بوسع وعندكم مـا  وكمالكم وبعد شريف السلام ورحمة
 .انتهى.يحسمها

 :وبعد:  ما لفظه بعد حذف طرة الكتاب فقال−عليه السلام−مام وجواب الإ

ه أنها حدثت نكتة من السفهاء فيما بيـنكم وبـين الـصنو شرف فإن كتابكم الذي ذكرتم في
متـى كـان نهـب المـسلمين في االله  سـبحان وأنها هينة وصل وتحققناه ويـااالله  الإسلام حفظه

ٍ ولا وزر أتوه في حض واليهم وشيخ بلدهم ومتحمل ]ب/١٥٩[قارعة طريقهم لا لذنب جنوه 
ُّفة إمامهم وابن إمامهم هينا أين لبعهدهم, وفي بياض النهار وكونهم في معسكر خلي ك ومتى ً

وذكرت أنا نتداركك عن تلك الورطة, ونخلصك منها وأنا لا ننظر إلى سالف ! ّزال حسك?
الله عند معاصيه وتوريك الذنب على جانبه, والمسارعة بالأخـذ  فالتدارك من عندك بالغضب

 ذلك وتوكل عليـه فهـو الميـسر لمـا  علىباالله  يديه إلى الشرع يحكم فيه وله, وعليه فاستعنعلى
 وأن لا , وإنا نسأله لنـا ولـك أن لا يكلنـا إلى أنفـسنا فنعجـز ولا إلى النـاس فنـضيع,هنالك

االله  في الكتـاب الأول مـا فيـه إن شـاء يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فنهلك, وقد سبق إليـك
 .انتهى .ونعم الوكيلاالله  كفاية, وحسبنا

: طريقك يا مولانا المخـلاف بيتـي فقـال: ًلحسين كما تقدم أيضا قالاولما وصل إلى مولانا 
ًعظيم, فلما وصل المخلاف, وبلغ مولانا لحوق ولده بالباشا ترك الضيافة وخرج اقتضابا مـن 

قـع مـن غير أن يلتفت إلى أحد, وأظهر لمن عنده أني قـد حلفـت مـن ضـيافة المخـلاف لمـا و
 وأنـه شـيخ المخـلاف وفي مـذيوربـن  التشاجر عليها, والخصام بين القاضي والشيخ صالح

 من أعمال القاضي, فأراد القاضي أخذ المحطة وأثقالها فخـاف ممـن في )٢(جانب الحق ومتبري
 . من أهل المخلاف ولئلا يفترقوا كما بلغني واالله أعلممذيور جانب ابن

  ــــــــــــــــــــــــ
 .وصحتها الإغضاء, وهي من غض, غض طرفه وبصره: الإغظاء) ١(

 ).٨٢, ص١٠العرب, جلسان : ابن منظور(
 .أي بريء من أفعاله وأعماله: متبري) ٢(
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 مـن الباشـا, في بيت المفضر من بني سوار وقد خاف عـلى حـدةاالله  ولما صار مولانا أيده
ًحيث قبل من القاضي ولم يراع الصلح, فأرسل عـسكرا إلى حـدة وأخـبرهم أنـه في أثـرهم,  ِ

 يطلب رأيه الـسديد في حـرب القـاضي المـذكور, ويـستمد −عليه السلام−مام إلى الإوكتب 
عـواض, ومعـه القـاضي العلامـة بـن  أحمـدالدين  الغارة ووصل إليه الحاج الفاضل شمس

 يعني الحاج − فإنه بقاه من المراتب التي شرقي صنعاءاالله   أطالعلي المحيرسيبن  القادر عبد
 وطلبه اللقاء فلقيه, وأظهر توبة, وقد أرسل  كان يتردد فيها وتقدم إلى القاضي يحيى−رحمه االله

اغتنم الفرصة وتكون من عندك  :عة بعد أخر إلى الباشا يستنجده ويقول لهمن أصحابه جما
أراد االله  حمد رحمهولما وصل الحاج أ. ونحن من عندنا, والكتب والأموال تخرج إليه من الباشا

أعـلى مـن  وهو حدة فلا يشعر إلا سين حتى ينزل مولانا الح]أ/١٦٠[القاضي أن يخدعه بصلح 
 العظيمة كما أخبرني القـاضي المـذكور مـن باالله , وتكون نعوذحدة, والباشا يخرج من صنعاء

ليـترك لـه رأيـه  )١(ًفيه, وقد ذكر أن ما اتفق ليس بإرادته وقد أقسم لي مرارا وإنما أراد القعقعة
 .الصلح ًوحاله وبلاده, وأن الباشا عالجه كثيرا قبل عقد

وأجبته في بعضها وقد أفسدنا الـبلاد بالمـال والعطـاء إلى جميـع المغـارب حتـى لقـد : قال
قصد الجبل المـشرف  وغيرها, وأني كتبت من يناع أنا ن وريمةوصلت المعاقدة إلى جانب آنس

 . ونأخذ الحسين ومن عنده ونعشر من هناك, وأنتم تخرجون من صنعاءعلى حدة
العـالم المجاهـد ومـا االله  فلما كان الليل تذكرت ما يكون وأنه يقتل هذا ابـن رسـول: قال

م كتب عقيب الكتب الأولى بما ينقـضها ورجـع , ث)٢(ً أنه صاح باكياباالله يكون الحال, فأقسم
 .عن ذلك

بـسبعة رؤوس االله  ين رحمهأن أرسل إلى مولانا الحساالله  نعم ومما كان خدع به الحاج رحمه
  ــــــــــــــــــــــــ

 .أصوات السلاح, والترسة والجلود اليابسة والحجارة والرعد والحلي وغيرها: القعقعة) ١(
 ).٢٤٦, ص١١لسان العرب, ج: ابن منظور(  

. كيـف وقـد انـضم إليـه النحيـبلتوبـة إلا النـدم, ا. االله توبة خالصة, وقبـل هذه من القاضي رحمه: (أضاف الناسخ ما يلي) ب(حاشية في ) ٢(
 ).انتهى
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 ًبقر عقرت في محطته اعترافا له بالحق وحصول الخطأ وكذا, فلم يلتفت إليها مولانـا الحـسين
 إلى بيت  وغزا مولانا الحسين, فجمع أصحابهًاًولا ترك أحدا يقربها, فلما بلغه ذلك خاف كثير

ًه المجاهدون فكسروهم وطردوهم, وقد قتل من أصحاب الحسين نفرا ً ليلا فخرج إليالمقصر
 .ونصيحة ًوفارسا كان معه من العجم صار إليه, له وقعات في الجهاد

ً مكانا مرتفعا, وقـد )١(االله بالمحطة إلى ريمة بني السياغ ين رحمهولما أصبح أمر مولانا الحس ً
 وأرسـل إلى الباشـا السياغ  وفي أسفل بنيجعل القاضي مراتب من أعلى بني سليمان وفي يناع

بـاالله,  االله العسكر المنصور ه, وقد جمع مولانا الحسين رحمُالرسل المترادفة بأنه يخرج على حدة
يم من أعلى بنـي  وغيرهم, واستقام حرب عظ وخولانوالغارات من جميع القبائل ومن الحدا

 حتى حجز بينهم الليل, وقد قتـل )٢(, مسافتها قدر فرسخين إلى قريب من حصن يناعسليمان
فوا من أصحابه جماعة ومن المجاهدين أقل, ولما كان الليل ندم القبائـل الـذين أجـابوه وخـا

الله فوصـلوا في ا وتذاكروا, فأرسلوا إلى أصحابهم ومشائخهم الذين عند مولانا الحسين رحمه
  القاضي من بنـي سـليمان]ب/١٦٠[الليل, ثم جعلوا على كل مرتبة مثلها حتى أخرجوا مراتب 

ُدمـه فهـدم,  وأمر مولانا الحسين به, فأخرجوهفي ليلة واحدة, وكان هو في حصن بني سليمان
 والمنحازين إليـه وقبـضه مـنهم وأخـرجهم بلادهـم  فعفا عن أولاد القاضيثم تقدم إلى يناع

 وأعطاها فلم ًاالله عليه, وكان قد أخرج أموالا من صنعاء ًوأحسن إليهم كثيرا ورق لهم سلام
 بـن مـذيور ًتغن شيئا, وصار إلى أعلى المخلاف وهم أن يقيم الحرب فيه فدخل الشيخ صالح

ًإلى المخلاف فلم يجيبوه, ونحاه عن موضعه وبقي متخفيا في جانب المخلاف, ثم خـرج بـلاد 
 .)٣(االله شره ً وصار إلى بني جبر متجورا بهم ووقىخولان

  ــــــــــــــــــــــــ
 . الداخلية غرب مدينة صنعاءقرية في الحيمة: ريمة السياغ) ١(

 ).٧٢٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(
 .ستة ثلاثة أميال أو: ميل, والفرسخ): ب(في ) ٢(

 ).٢٢٣, ص١٠لسان العرب, ج: ابن منظور(
االله  بن سلامة حفظـه بن يحيى مدبن مح الدين علي القاضي الحافظ العلامة جمال: قال السيد: (ُكتبت ملحوظة أعلى حاشية الكتاب هي) ٣(

 =االله تعـالى, أن  بن محمـد عافـاه الدين المطهر في سيرته الدر المنثور فيما حفظه من سيرة المنصور بعد أن ذكر معنى ما ذكره السيد ضياء
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 وتزلزلت به البوادي والحواضر, ونزل به البـؤس مـن ,اق بالباشا الموارد والمصادرولما ض
كل باب بعد الطراد والوثـاب والطعـان والـضراب, والملاحـم التـي يـشيب لهـا الرضـيع, 

يـف , وأرسـل شر وخروجه إلى زبيدوالوقائع التي لا يقوم لها صريع, خاطب بتسليم صنعاء
, وقد قـل عليـه  من سادة صنعاءالحاضري السراجياالله  بن عبد  والسيد العالم صلاحأفندي

 )٢( النحاس الكثير لكثرة مخاريجـه فإنـه ربـما يـشتاط)١(ب الحلي وأدخل في الضريبةالمال وضر
 وطال عليه إطعام من معه والحسيك لخيولهم, فعقـد لـه ,القدح الطعام بعشرة حروف وأكثر

بقاه, وسيدنا االله   أطالبن أمير المؤمنينا  ذلك وأرسل ولده مولانا علي−عليه السلام−مام الإ
عليه فإن الباشـا االله   رحمةمحمدبن  العلامة القدوة الصمصامة جمال الإسلام والمسلمين عامر

ويكون معهم في دخول  الدين عزبن  تي الفرق محمداشترطه كذلك, وحي السيد العلامة مف
وا نحـو , وغـيرهم فكـان وجماعة من السادة ومـشائخ الأهنـوم, وهو إذ ذاك في ذهبانصنعاء

 كما , وكان قد خرج من عمرانعلي المحبشيبن  ًخمسمائة وأكثر, وأرسل معه أيضا الأمير ناصر
تقدم وهو من أهل الدهاء والكمال في محاورة الكبراء ومخالطتهم, ولـه أخبـار في ذلـك كثـيرة 

 .ومع ذلك كان ذا مال واسع

  ــــــــــــــــــــــــ
عليه الـسلام فخـشي فـساد باالله  االله سبحانه وتعالى وتاب, وتذكر ما  تقدم له من الجهاد مع الإمام المنصور ذكور رجع إلىالقاضي الم

 .ةذلك فأناب ووالى الموالاة الصادقة  التي هي لما تقدم من الإساءة ماحق
َّهـان عـلي حـرب الـترك ولم يهـن عـلي خـلاف : لاالله عليه يظهر التوبة, ولقد تعب من خلافه حتى دميت شفاهه, وقا ولم يزل رحمة   َّ

لى جـواره االله إ المخلافي; لأنه من خواصنا, وأهل المعرفة بمضارنا ومنافعنا, ولم يزل القاضي المذكور على الطريق المستقيمة حتى دعاه
 ).انتهى من السيرة المذكورة. االله رحمة الأبرار حمه رلعشر بقين من شهر رمضان سنة ستين بعد الألف, وقبره بخزيمة في مدينة صنعاء

, ثم أدخـل كـل )ًهذه نسخة ملحقة من السيرة المذكورة احتسبنا ذكرها مسطرا وهي: (فقد كتب في الحاشية التالي) ب(أما في النسخة   
 .الملاحظة السابقة في متن الكتاب

 .سك العملة: المقصود بها: الضريبة) ١(
 .لحبوب وتقال للحبوب فقط, وهي عاميةيشتري ا: يشتاط) ٢(
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, بلغه نكث الباشا وخروجه على )١( يزيد وعمران جبل عيالفلما وصل مولانا علي نواحي
, أنـه  في حـدة]أ/١٦١[ًير ممن كان حـاضرا  مع الحرب المذكور للقاضي يحيى كما أخبرني كثحدة

 كثيرون ممن دخل في ذلك الفساد,  له وقد وصل إليه من أهل الحيمةوثق بنصرة القاضي يحيى
بـن  نـاصربن   على يد الشيخ علي وريمةةووصلت عطاياه إلى جهات المغارب وإلى بلاد عتم

 مـن ٍوكـان يومئـذ في يفـرساالله  رحمـهإلى مولانا الحسن  , ووقفت على ذلك, فكتبتراجح
سين رحمه االله, فوافى رسـولنا ومولانـا  كما تقدم, وإلى مولانا الح بعد طلوعه من المخاريةالحج

 .بيت المقصر كما تقدم, وغزاهم القاضي يحيى والرسول حاضر في الحسين
كـن معنـا واحـضر الحـرب : نا الحسين وقالولما أصبح الصباح دعاني مولا: قال الرسول

االله سـبحانه, فكـان كـما تقـدم مـن النـصر, ووصـل البريـد  االله بنصر لتكون البشير إن شاء
 .ةبالبشار

ö§} õäÜ p ®e ú+©
ً أرسل قريبا من غروب الشمس فارسا من أصحابه وقـف ولما عزم الباشا على قصد حدة ً

فأرسـل َّإنا نبرأ من الـصلح وعـاد إلى صـنعاء: ًقريبا من البستان الذي بين يدي حدة وناد ,
 وإلى الرتـب سين وإلى مولانـا أحمـداالله بقاه إلى مولانـا الحـ  أطالبن علي الشامي لسيد أحمدا

ًا, وقدم إلى البستان عسكرا من الأهنومبذلك وبقي محترس عليـه  ــ  ممن وصل من عند الإمامً
في بحفـظ نفوسـهم   مـن هنـوم, وأمـرهمبن صـالح ـ عليهم النقيب المجاهد سعيد السلام

َصبح الباشا عليهم وجعل على البستان من حـصره, وقـد أخـرج المـدافع مـن موضعهم, وأ َ
 )٢( فلزم لهـاً, فأخربت كثيرا من سوره ولقي المجاهدون المشقة, وقدم الأكثر على حدةصنعاء

االله الجهاد الأكيد, حتـى أهـل الـسوق  فيالعسكر البيوت ودافعوا الدفاع الشديد, وجاهدوا 
 من المراتب, ولما كان آخر النهار وصلت غارة شعواء من ومن يجتمع إليه, ووصلت الغارات

 وتأخرهـا لبعـد المكـان وأن االله بقـاه مـن الروضـة  أمير المؤمنين أطـالبنا عند مولانا أحمد
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : عمران) ١(
 .لهم): ب(في ) ٢(
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ْ ثم فج عطانَ ثم حازة عصر)١( ثم مذبحطريقهم جدر ثم ذهبان َّ َُ  , ولما وصلوا قـصدوا المركـزْ
ًالذي فيه الباشا فانهزم العجم ورجعوا خائبين لم ينالوا خيرا, ووصله الخـبر بهزيمـة القـاضي 

 كما تقدم, وكان قد دخل إليه لعقد الـصلح قبـل خـروج مولانـا عـلى الـشيخ المجاهـد يحيى
 ]ب/١٦١[ وكان عمل الباشا هـذا وهـو عنـدهم لم يتركـوه , الأهنوميبن علي السيراني واصل

عليـه − يخرج ولا جر إليه مـنهم شيء غـير الإعظـام والإكـرام, وكتـب الباشـا إلى الإمـام
ً أن يكتب أيضا أن هذا الواقع ليس من الباشا وأنـه عـلى العهـد  وأمر الشيخ واصل−السلام

ًوالعقد كذبا محضا وأن هذا عمل العسكر ولا للباشا رأي في ذلك, وكان قد كتب مولانا علي  ً
 من الطريق بما بلغه من الحرب فعاد الجـواب عليـه أنـك تقـدم إلى −عليه السلام−إلى الإمام 
ْالجراف َ  صنعاء للخطاب فإن تم الصلح وإلا كنـتم مـع أهـل الجـراف , ويدخل الأمير ناصرِ

 .قال كما االله منه أو ُحتى يمكن
 كـما أخـبرني القـاضي ً مـن فـوره رسـولا إلى صـنعاء−ه الـسلامعليـ− وقد أرسل الإمام

 أن هـذا   بـن عـلياالله إلى الباشا وإلى الشيخ واصـل  حفظهالدين بن سعد دالدين أحم صفي
الذي وقع ليس عن قصد ولا ولا, وإنما هو من ضنك الحال, والآن مثل هذا يقـع فاحـسموه 

 بـن بتمام الصلح وإراحة الجميع ونحو ذلك, فلما وقف الباشا على ذلك طلب الشيخ واصـل
−ام بوس واستدعى التمام وهـو الـذي أراد الإمـهو مح:  وكان قد أرضى عسكره بأن قالعلي

 . من تطفئة الفتنة−عليه السلام
 أجابهما مجاراة للباشا −معليه السلا−مام  إلى الإولما وصلت مطالعة الباشا والشيخ واصل

بأن العسكر هذا حالهم, وقد وقع التعب عليهم فيما بلغنا وما قصدنا بهذا الـصلح إلا إراحـة 
 كما أخبرني بعـض  وأرسل الأمير ناصر المحبشيلي إلى الجرافالفريقين وكذا, وتقدم مولانا ع

 أنه كلم الباشا والأمراء الذين عنده, فلما عرفوا منه الصدق أصحابه الذين دخلوا معه صنعاء
 .ه وإلى الأمراء الذين عنده وكذامام أحسن إليوأظهر أنه أسير في نصرتهم, وأن الإ
  ــــــــــــــــــــــــ

ْمذبح) ١( َ ْ وادي ضهر وقد امتد إليها العمران وأصبحت من ضواحي صنعاء, وفيهـا كليـة إلى طريق ال على خط منطقة شمال غرب صنعاء: َ
 .الطب التابعة لجامعة صنعاء

 ).١٤٧٢, ص٢, جالمعجم: المقحفي(  
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َّثم خرج الباشا وقد حصل له الإمام جميع ما يحتاج إليه من الزاد والجمال وأنه يحمل من ما 
 ما قدر عليه إلى حد الرؤوس المقطعة وقد سلخوها وجعلوها في سور المدينـة, معه في صنعاء

 وحجارها فلك, وتذهب فحمل جميع أثقاله عاء تحمل صن)١(إذا أمكن: −عليه السلام−وقال 
ًعسر عليه حمله من ذلك جمعه إلى مخزان كبير في القصر وجعل عليه رجلا مـن أصـحابه,  وما

 لـه فيهـا فهـو لي وإن لم  هذا وديعة أربع سنين إن وصل رسولي:−عليه السلام−لإمام وقال ل
 إلا بعـد سـت سـنين ووجـد فيـه −عليـه الـسلام− فلـم يفتحـه . فهو لك]أ/١٦٢[يصل فيها 

 .ِوطاقات وآلات ونحاسات يقل مثلها

ًطالبـا فـضل « محمـد الزومـيبـن  االله  وصل الأمير عبد)٢(وفي سنة اثنين وخمسين وألف
, وشكى له اختلال حاله, فأعطاه الإمام ستة آلاف قـرش, وأعطـى رسـوله )٣(»الإمام لحيدر

 وأرسـل معـه مـن أخرجـه البحـر, , تفـاريق نفيـسةأربعمائة قرش وأركبه, وأعطاه من المخا
ـ أنه لا يقبل من تأخر عنه من أصحابه وأن مـن بقـي  ليه السلامع وطلب الباشا من الإمام ـ

 فله الجلالة والأمـان في نفـسه ومالـه ك وأغواتهم وأمرائهم ومن يتعلق بهم في صنعاءمن التر
 :فوضع لهم نسخة هي هذه

 الرحمن الرحيماالله   سمب
 .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى

والحمـد الله . به آمـيناالله  ؤمنين لطفأمير المبن ا أمير المؤمنين محمداالله   إن شاءباالله المؤيد
الذي أمرنا بالتعاون على التقو والتراحم, وجعلنا من أهل بيت نبيه الذين هم أحنى الناس 

وحده لا شريـك لـه رب االله  واصطفاهم, وأشهد أن لا إله إلااالله  على عباد االله, إذ اختارهم
 العالمين يأمرهم بـالمعروف وعـن ًالخلق أجمعين ومولاهم, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى

 :عليه وعلى آله الذين اجتباهم وصحبه الذين ارتضاهم, أما بعداالله  صلى المنكر ينهاهم,
  ــــــــــــــــــــــــ

 .أمكنك): ب(في ) ١(
 .م١٦٤٢ =  ه١٠٥٢) ٢(
 .هكذا وردت ولم أتوصل إلى المقصود بها) ٣(
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مـن القـول أحـسنه لمـن أذن لـه االله  فهذا ميثاق وأمنة وشاهد لمن تمسك به يهدي إن شاء
يدر دام سعده, في التخلف في مدينـة الوزير الأعظم والباشا الأكرم الخطير الأشهر, الوزير ح

بالـصلاح والفـلاح مقـرون مـن الأمـراء االله   عنه في سفره الميمون الذي هو إن شـاءصنعاء
ُغيره ذكر أم لم يذكر, وأهل التعلقات   أووالكبراء والأغوات وسائر العساكر والتوابع للوزير

ومن جملة من تحوطه ,  وأموالهم أينما كانت وحيث تثبت أنهم منا وإليناعلى أنفسهم وأولادهم
ِّنغير عليهم إن شاء رغائبنا لااالله  شفقتنا وترعاه بمعونة تعالى حال ولا نكدر لهم بال, ولا االله  ُ

ٍفي نفس ولا مال, وعليهم النصيحة الصادقة الله ولرسـوله ودينـه وأئمـة االله  يروعون إن شاء
 والأمر ]ب/١٦٢[به, والمعاونة على البر والتقو االله  متهم والاستقامة على ما أمرالمسلمين وعا

وانتظمه على ذلـك االله  المنكر, وأن من صحبه في سفره الميمون إن شاء بالمعروف والنهي عن
 فهو بذلك وعلى ذلك مصون مكفول, وإن أراد مريد التقلـب والرجـوع فهـو ,دفتره المصون

دود إن شاء االله, واالله المسؤل وهو خير مأمول, أن يتم لنا سعينا ويبـارك غير مقبول بل هو مر
االله  صلى−محمد وآل محمد  لنا فيه ويبيض وجوهنا في الأولى كما نرجوه لذلك في الآخرة بحق

ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير, ولا حول ولا االله   وحسبنا−عليه وآله وصحبه وسلم
 .العظيم  العليباالله قوة إلا

 )١(حرر لإحد عشرة ليلة خلت مـن شـهر جمـاد الآخـرة عـام ثـمان وثلاثـين وألـف
 .انتهى .االله بالتقو آمين  عمرهابمعمور أقر من أعمال شهارة

عليه − على ما تقدم المصلحة العامة للمسلمين, ورأ وكان في خروج الباشا من صنعاء
ك لإراحة المسلمين من شره وأنه لا يأمن مع بقاه أن يصل إليه مدد من الروم كما  ذل−السلام

 الآتي ذكره, وكان قد لحق بلاد صنعاء وأهلها مشقة وقتل منهم كان من خروج قانصوه باشا
 من −عليه السلام−مام كثير ممن أعان الظالمين, وواصلهم بالحبوب وغيرها, فخاف الإ

عاقبة ذلك فخرج الباشا يوم الخميس ثالث عشر من شهر رجب سنة ثمان وثلاثين وألف, 
شهرين كما تقدم ذكره, وذكرناه    العدينة بنحو شهر ونصف أووذلك قبل تسليم مدينة تعز

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٩ يناير ٢٦ =  ه١٠٣٨شهر جماد الآخرة ) ١(
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باالله   المحروسةاالله عليه وتسليم صنعاء حمة لاتصاله بأخبار مولانا الحسن رتح صنعاءقبل ف
لي أيده االله, ومضى الأمر وانفصل زيد من عمرو, وقرأ في من سيأتي ذكره من قبل مولانا ع

yì﴿: القارئ ÏÜà) sù ã Î/# yŠ ÏΘ öθ s)ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ßϑ n=sß 4 ß‰ôϑ ptø:$# uρ ¬! Éb> u‘ t﴾]و , ]٤٥:الأنعام ﴿χÎ) uÚö‘ F{$# ¬! 
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 يوم بدر, وهي أنه كان أمير وإذا كان من قال الخصم كان أغرب ويلحق باستفتاح قريش
 يم من العجم يسمى حسين كان يخرج بعد صلاة العصر إلى الجامع في صنعاءعظ

ُ في حفدته وينصب له معراج في مقدم الجامع المقدس الشرقي ويرقاه ويكتب باالله المحروسة
 مع غيره بخط عجيب, الألف منه في طول الرجل المتوسط, )١(بمداد أزرق لا يكاد يوجد

يزيد    أو]أ/١٦٣[ًلى قدر ذلك, فيكتب في الوقت المذكور بريشة كبيرة ألفا وسائر الحروف ع
‰Ï﴿ أو نحو ذلك فأتم في أيام الآية الكريمة, ًقليلا s)s9 uρ öΝßγ≈ tΡ ÷tI ÷z$# 4’ n?tã AΟ ù= Ïã ’ n?tã  

t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9  .]٣٢:الدخان[﴾#$

ُوكان ذلك منه على سبيل الفخر بقوة خطـه وقدرتـه عـلى ذلـك, وكتبـت هـذه الأوراق 
 المظلومين في Gاالله من عترة نبيه ًومعظم ذلك باق في الجدار المذكور فكان فالا لمن اختارهم

 .م المقهورين على حقهمأمة جده
ولما خرج الباشا إلى البستان بجميع أصحابه وأولادهم, انتظر الجمال ستة أيام ثم خرج إلى 

ن بـ االله فاضـل عبـداالله بقاه أمر السيد العلامة ال ال, وكان مولانا علي أطجانب بلاد همدان
لي فراشه, وكان له قيمـة االله لقبض القصر وما فيه وقد ترك الباشا لمولانا ع  رحمهمحمد الشرفي

ًعظيمة ووطاقا وخياما وغيرها, فكان السيد عبد  خليفة لمولانا علي حتى يعود مـن إبـلاغ االله ً
 .ًقريبا االله الباشا مأمنه كما يأتي إن شاء

  ــــــــــــــــــــــــ
 .مثله: بعد يوجد زيادة )ب(في )١(



−٦٩٧− 

 بن معوضـة يه المجاهد صالحاالله جماعة من أصحابه مع الفق  رحمهوأرسل مولانا الحسين
الغربي الحجي إلى البستان المعروف ببستان الـسبحة قليـل مثلـه في الـيمن فملكـوه, والباشـا 

 فهـرب إليـه مـن )١(ٍئـذ في بيـت ردماالله حين  رحمهمعسكر خارجه كما تقدم, ومولانا الحسين
, ومعـه بـن حميـد الـسنحاني الوهـاب , والشيخ عبدبن نهشل سعدان العرب النقيب صالح
, والـشيخ صـالح  من آنـسمن مشائخ العرب الشيخ يوسف الخالدي أنفار وسار مع الباشا

  لعنه االله, والأمـير جعفـر الـداعيبلاد كوكبان, والجرمي  من, والشيخ أحمد العقيليالخريمي
َوغيرهم من الأفراد, وكان الباشا شرط بقاء مولانا الحس َ  فإنه خافه لمكان الغـدر حضورين في َ

 : الذي كان منه إليه
ـــــــي ـــــــشت من أـت إلي فاستوح ــــــ  أس

ــــــل   فلــــــو أحــــــسنت آنــــــسك الجمي

 خادمـه وجماعـة بقاه الفقيه قاسم الفظـيلياالله   أمير المؤمنين أطالبنا وأرسل مولانا أحمد
 . فكان فيهللبستان, فلما سبقوا إليه قبضوا بيت الكخيا المعروف في صنعاء

 التي أرسـلها −عليه السلام−ام لي والباشا فإن الباشا لبس كسوة الإموأما طريق مولانا ع
ًإليه أمانا, ثم جعل نفسه معارضا لمولانا علي نين وأصحاب الباشا محيطون بهما, بن أمير المؤما ً

فإذا وصلوا المحط جعلـوا  ,بقاه من خلفهماالله  مير المؤمنين أطالبن أا وأصحاب مولانا علي
 عنـد الباشـا, وخيـام أصـحاب ]ب/١٦٣[خيمتهما متصلتين ويجتمعان عند الأكـل والحـديث 

لحـسين , واتفقت القضية التي اتهم فيها مولانا ابهما, كانت طريقهم باب الأهجرالباشا محيطة 
االله  لحـسن رحمـهمن الغدر بالباشا, وصفتها كما أخبرني غير واحد أنه بلـغ مولانـا ااالله  رحمه

 −عليه السلام− الإمام , خاف من شرهم وتضجر منالخطاب بخروج الباشا وتسليم صنعاء
عليهما وقال فيما قال ما ترحموني وما لقيتوه االله  وكتب فيما بلغني يشكو إلى صنوه الحسين رحمة

 باشا كـذلك, وقـد أتعبنـي محـاصرة الجميـع  باشا, وتعز باشا, وزبيدفي المخامن المشاق وأن 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .قرية وحصن في منطقة شهاب في بني مطر محافظة صنعاء: بيت ردم) ١(
 ).٣٦٥, ص١المجموع, ج: ; الحجري٦٨٣, ص١المعجم, ج: حفيالمق(
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 ومن معه في صنعاء فـما هـو إلا أن يتـصلوا وتفرق العسكر وكذا وخفت فزدتم الباشا حيدر
 وإذا )١(, وبعدها نخـاف أن يـستعيدوا ويجتمعوا وما نقدر ندفعهم عن التفريج على تعزبزبيد

َوصلهم مدد اتصل بهم, وهذا حيدر ب َّ ًاشا غدار لا عهد له وإن كان الغـدر بهـم جميعـا صـفة ِ َّ َ
ْيهم واالله أعلم ما حقيقة ذلك, وإنما كتبـت الـذي بلـغ, فـرخص مولانـا لازمة لا عهد لهم ف َّْ َ ُ َ َ

 وغيرهم من أهل بنادق فتقدموا له إلى طريق ضيقة ما بـين لأنفار من الحيمةاالله  سين رحمهالح
ئل من الحيمـة وغـيرهم وظهـر الخـبر لمولانـا شمات والأهجر وكمنوا في الليل, وكثرت القبا

َبن أمير المؤمنين فضاق صدره وعظـم عليـه, وكتـب إلى الإا علي ُ َ  وإلى −عليـه الـسلام−مـام َ
 ,د وأمر بالبقاء في الأهجر حتى يعود جـواب الإمـامسين رحمه االله, وإلى مولانا أحممولانا الح

َّوفرق أصحابه في أطراف المحطة يحفظونها فيهم السيد المجاهد أحمد  وغيره محمد الحيدانيبن  َ
 مـن عنـد  وتكاثرت القبائل وأظهروا نفوسهم وطمعوا في خـروج مولانـا عـلي,من الأعيان

َالباشا وهو مع ذلك لم يفارق مكان الباشا طرفـة عـين, وجعـل نفـسه رهينـة َ  فـلام مولانـا ,َْ
 وتقـدم إليـه إلى البـستان بقاه وأهل صنعاء مولانـا الحـسين,االله   أمير المؤمنين أطالبنا أحمد
 .كما قال أما تكفيني في أصحابك وإلا خرجت عليهم أو :وقال

 فلما بلغه ذلك قام وقعد وصاح بـأعلى صـوته بـالبراءة − السلامعليه− وأما مولانا الإمام
ً وهم أن يركب بنفسه مغيرا وهو يستغيث ويقول ,منهم َّ َ يقتل الباشا وهو في أماني ويجير عـلى «َ

بـة  من كان عنده من العلماء ورات−عليه السلام−ثم أرسل . »كيف إمامهم?! المسلمين أدناهم
المنصورة المعروفة, وكتب إلى ولده أنك تقاتـل دون الباشـا أنـت ومـن معـك حتـى تـذهبوا 

َ وكذا, ولما عظم الأمر أغار مولانا الحسين ر]أ/١٦٤[ الباشـا عـلى  وطرد أولئك ومـضىاالله  حمهَ
 إلى صـنعاءاالله   أمـير المـؤمنين حفظـهبـنا تلك الحال حتى اتصل بتهامة, وعاد مولانـا عـلي

 في بيت الفقيهاالله   رحمهحازمبن  تعالى, وكان السيد هاشماالله  ًفاستقر فيها واليا إلى الآن حماه
ُ أن يلقى الباشا ويضيفه وكان معه السيد المجاهد −يه السلامعل−كما تقدم فأمره مولانا الإمام  ِّ َ

 أمير المـؤمنين في بنا اني وأكثر العسكر أصحاب مولانا عليمحمد الحيدبن  أحمدالدين  شمس
عجيل عادوا وتقـدم الباشـا المـذكور  ًجماعة من الأعيان أيضا, ولما صاروا إلى بيت الفقيه ابن

  ــــــــــــــــــــــــ
 .اليمن: بعد كلمة يستعيدوا)ب(في )١(
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 وهو وأصحابه يحسنون الثناء على الإمام, وكان في مدينـة −عليه السلام−مام وعليه كسوة الإ
ًعـسكرا,  االله سن رحمـهكما تقدم في عسكره, وقد زاده مولانا الحاالله  حمه الأمير سنبل رحيس

عليـه − , فـأمره الإمـامً جميعا وبلاد ذمار وما إليها من تهامة مع وصابوكان إليه بلاد حيس
َ كذلك أن يضيف−السلام ِّ  ووصـلها الباشـا في شـعبان سـنة ثـمان وثلاثـين , الباشا إلى زبيـدُ

نبل  إلى زبيـد, وألف, وتلقاه الأمير خضر ومن عنده من العجم, ووصلت ضيافة الأمـير سـ
 ثـم −عليه الـسلام−فكان لها موقع مع العجم, واتهموا الباشا لما يسمعون من ثناه على الإمام 

 الـسيد العلامـة −عليـه الـسلام−لإمـام ة التي مـن الأمـير سـنبل, وبعـدها أرسـل االضياف
عليـه − ي في أمر لم أتحققه فشاع أنه وصل للباشا راية مـن الإمـامالله الحاضرا بن عبد صلاح
 وأنه وعده لولاية تهامة, ويكون من الإمام وإلى الإمام ولا صحة فيما بلغني لما قالوه −السلام

 .واالله أعلم

fÈé© ÄrÏ ƒ -òÓ f´ ,‡È◊Úe ê´
عليه − ً مراسلا بها الإمامالحوثي االله بن عبد يح محمدالسيد العلامة الفص من ذلك ما قاله

مع الباشـا في ليـالي  بقاه من المسيراالله  المؤمنين أطالأمير  بنا  بعد رجوع مولانا علي−السلام
 : وألف العيد من رمضان المعظم عام ثمان وثلاثين

ــــهر ــــد ش ــــمها واح اـن ض ـــ ــــلاث ته  ث
اـ  ـــ ــــدور علين ــــسعد وا)١(ي اـ ال لنــــصر بينهـــ

ـــــلي ـــــدوم ع هـا ق ــــ اـم وإن ــــ ـــــن الإم  ب
ـــــور شرح  ـــــصدر)٢(لأعظـــــم شيء لل  ال

ةـ قــــــصدنا تـح آزال وهــــــو غايـــــ  وفـــــ
ـــر  ةـ وك ــ ـــن كـــل مكرم اـ م ــ هـ لن ــ ]ب/١٦٤[وفي

  ــــــــــــــــــــــــ
 .عليها): ب(في ) ١(
 .فيشرح: أنها) ب(ظن في ) ٢(
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ـــذي ـــر ال بـس المفخ ــ ـــر وال ـــم أفط ـــصم ث  ف
اـلع والنــــصر  هـ قــــرن الــــسعد المطـــ بـــ

اـّتهـــــن بـــــما أو اـ فإنهــــ  تيـــــت منهــــ
ـــر  ـــم زه ـــسماء أنج ـــر وال ـــلى الأرض زه ع

ــــدلها ــــل ع ــــد تحمي ــــوافي عن ــــضيق الق  ت
ـــعر  ـــدلها ش ـــن ع ـــل م ـــي بالك يـس يف ــ فل

يـاعها ــــ ـــــد ش ـــــوان عن ـــــرت الأك  تعط
ـــــر  ةـ عط ــــ ـــــل ناحي اـ في ك ــــ اـح له ــــ وف

 هـــي الـــدر والأصـــداف إســـماع مـــن وعـــى
ــــدر  اـر هــــو ال اـكن أصــــداف البحـــ وســـ

اـم ـــــ ــــــمعنا بالإم اـ س ـــــ ــــــدوكن  محم
اـ صـــــدق الخـــــبر الخـــــبر  ّفلـــــما التقينــــ

اـز مـــن ثنـــ اـ حــ بـيل المجـــد مــ  األا في ســ
ــــــشكر  هـ والحمــــــد الله وال ـــــ اـ نال ـــــ وم

 

ــــسارعا ــــري م ــــشريف يج اـءك ذا الت ـــ  ًوج
ــــــر  هـ ذك ـــــ ــــــل أرض ل ــــــشائره في ك ب

نـعاء ــ ـــن أرض ص ـــحابهوم ـــشا س اـن من ــ   ك
اـطها قــــد همــــى القطــــر  اـ وفي أوســـ وفيهـــ

هـ ــــ ـــــدةل ـــــل بل ـــــتر إلى ك ـــــل ت   رس
اـ سر الـــــسهل والـــــوعر  ويـــــستاقه إمــــ
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ـــــــدة اـخ ببل ــــــ اـ أن ــــــ ـــــــشاهده إم  م
ــــشر  اـ ب ـــ اـخ به ـــ ــــل المن ــــن قب اـه م ـــ تلق

ةـ  تخــــــيرك الــــــرحمن داعــــــي ملـــــ
اـدير التــــي قـــد علــــت قــــدر  اـ في المقـــ لهــ

اـزه اـ قــــد حـــ هـ مـــ اـر منـــ  لــــواء فخـــ
ــــر  هـ فخ ـــ ــــوك ل ــــن في المل ــــك ولا م ملي

ـــــت ـــــون حن يـمن الميم ــــ اـإلى ال ــــ   ركابه
اـ مهــــر  اـد لهـــ اـ والجهـــ ًإليــــك عروســـ

اـ ــ اـ له ــ ـــر م ـــو ذا القط ـــوي نح هـ ته ــ  فجاءت
اـد أو  ــ ـــشوق ح ـــو ال ـــذكر ٍس ـــك وال جميل

 مــــــسراتها في قلــــــب كــــــل موحــــــد
اـ جــــذل الإســــلام وانجــــدل الكفــــر  بهـــ

ــــور ــــلى ال ــــسرور ع ــــم ال ــــدمها ت  لمق
ـــد سروا  ـــر ق ـــل ذا القط ـــن أه اـ م ــ ـــل به وك

ـــــ اـ وانعـــــم فأن اـّتهـــــن بهــــ  ت مليكهــــ
ــــر  ــــره ذع ــــث لم يع ــــت اللي ــــد وأن المف

ــ ةـ الـــ اـد مقيمـــ اـ للجهـــ  ًأقمــــت مقامـــ
ـــــسريجية  ـــــتر)١(ــــــجياد المـــــذاكي وال  الب

 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).المنجد(ً السيوف المنسوبة إلى رجل اسمه سريج كان ماهرا بصنعها :السريجيات) ١(
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 وفي كــــــل أرض للجيــــــوش مراكــــــز
ـــر  ـــسكر مج ـــد ع ـــول الم ـــلى ط اـ ع ــ وفيه

أـنما اـ كــــ  ًتـــــدير عـــــلى الأعـــــدا حروبــــ
فـين أو  ـــ ــــوم ص يـهم ي ـــ ــــد عل ــــدر أعي ب

اـ في ســــــما ــــــرت قتامـــــ ةـًأث  ء عجاجـــــ
اـ أنجـــم مـــن ســـمرها والـــضبا غـــر  لهــ

ــــم ةـ هلكه ـــ ــــن قيام يـهم م ـــ ــــت عل  أقم
اـلي  هـ فجــــر ليـــ اـ لـــ حــــرب مظلــــم مـــ

هـ ـــ ــــم ب يـهم خمــــر بطــــش له ـــ ــــدير عل  ت
اـ حمــــر  ــــسيوف لهـــ اـ غــــير ال اـر ومـــ خمـــ

ةـ اـءت مطيعـــ  وفيــــك قــــوافي الــــشعر جـــ
اـ الرفــــع والنــــصب والجــــر  يــــدور عليهـــ

اـ ولم يكـــن اـ مـــن رو للـــشعر حرفــ  ًومــ
اـئما إلا وهـــ  هـ قـــ ]أ/١٦٥[ذلــــك الــــشعرى ًبــ

اـ اـ لـــــك بابهــــ ةـ شـــــعري والهنــــ  مدينــــ
اـوعني  نـظم والنثــــر يطـــ اـ الـــ في فتحهـــ

اـ  لقـــد رخـــصت أمـــداح شـــعري بغيرهــ
ـــشعر  ـــص ال اـ أرخ ــ ـــيري مادح ـــيرك غ ًلغ
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اـ  قـــــصور مـــــشيدات تـــــلألأ نورهــــ
اـ قـــصر  عـــلى كـــل قـــصر مـــن قـــصور الثنــ

ـــــئ ـــــسان لآل ـــــر الح اـفك الغ ــــ  وأوص
لـكها در  ــــ ـــــي في س اـلي فه ــــ اـ المع ــــ حبته

 بحـــور قـــوافي في امتـــداحك قـــد طمـــت
اـ بحــــر  اـر لهـــ اـ وهــــي البحـــ وأنــــت لهـــ

اـء اـ والحلــــم والجــــود والوفـــ  وفيــــك الحيـــ
اـس والــــبر  اـ والرفــــق بالنـــ وفيــــك الحجـــ

اـم مــــن اـ مقـــ  عــــدلت وأنــــصفت الرعايـــ
ـــد  تـو العب ــ ـــق اس ـــن الح هـ م ــ ـــر لدي والح

 .انتهى

 في  العدينة فإن فتحها وافق بعـد اسـتقرار الباشـا حيـدرستيلاء على تعزنعم وقد تقدم الا
هم, ف عنه مما كان يخافه من غـدراالله وخف  رحمهاالله به مولانا الحسن , وكان ذلك مما أيدزبيد

االله والهـدايا   إلى مولانـا الحـسن رحمـه صـاحب المخـاوقد كثرت المكاتبة من الباشا عابـدين
در باشا لأنه كان قـد فـرط في خزائنـه التـي في المخـا وأعطاهـا ًا من حيالمتتابعة, وخاف كثير
 .العسكر وحازها دونه

ً كثـيرا, بـن زنبـور  على يـد بعـض تجارهـا وهـو محمـد)١(وقد تقدم أنه أرسل إلى صنعاء
هـي في ولايتـه, ثـم بلـغ مولانـا , وبلغ الأمير سـنبل ف إلى سوق الأحد من وصابووصلت
 ودراهـم )٢(الله عليهما, فأخذ مولانا الحسن ما قرب منه مـن بـزا مولانا الحسين رحمةالحسن و

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : إلى صنعاء) ١(
ّالبز القماش: بز) ٢( َ. 
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 وما كان قد قـدم إلى حـدة مـن بـز نبل قبض ما بقي في سوق الأحد لمولانا الحسنوالأمير س
 .حمه االلهين روغيره قبضه مولانا الحس

در والباشـا المـولى مـن عنـد  وعسكره دون عسكر حيولما اشتد الخوف مع صاحب المخا
  إلى إعانة ومدد, فخاف فراسل الأمراء الذين في زبيدابديندر وما هذا عالسلطان إنما هو حي

 باشا قد خان السلطان ووالى الإمام وصارت زبيد للإمام ونحو ذلك, ونخافـه أن هذا حيدر
الجند لكل نفر خمـسة قـروش   يعني الأمراء والأغوات, وأعطىًعليكم وأعطاهم أموالا جمة

اجتمعوا عليه وحاصروه وكان داهيـة, فلـما ًوزيادة في جوامكهم سرا, ويقبضون على حيدر ف
أظهر العسكر نفوسهم خاف الأمراء أن يعجزوا عنه, فـأظهروا أنفـسهم وركبـوا لحربـه مـع 

 الولايـة وهـو  يمدهم وقد جعل لهم عطاء وللأمـير خـضر عابدين]ب/١٦٥[ والباشا العسكر
ان معهـم مـن أغـواتهم كـان عـلى  وكعظيمهم, فأخبرني الشريف هادي الكشري الحضوري

ْبلق  ثـم إلى نبلً منهم وقد عظم حاله مع العجم, فهرب خوفا من هذه الحادثة إلى الأمير سـ)١(ُ
ًسن رحمه االله, لأنهم خافوه كثيرا ودارت الأمـراء بخيولهـا عـلى داره فـدس إلـيهم مولانا الح

ً وأنه أقل سفكا للدماء وأقرب لهم من هذا العطاء والآمال فلم يثقوا به ووثقوا بصاحب المخا
 .الطاغي
 هـو والباشـا )٢(فتمالا:  يسمى مصطفى قالاءوكان له وزير جعله في الحوزة في صنع:  قال

على أنه يشيعون في افتراق العسكر حتى يتفاشلوا فيصير إليه منهم بعض, ثم يقهـروا أولئـك 
ًويقتل الأمراء ويستعيد أمره, فخرج هذا مصطفى وقد ربط في عنقـه محرمـة وخـرج منفـردا 

 .عسكر أنا جاركم يا :, وقال)٣(م الانحشاريةًباكيا حتى لزم بيرق أهل هذا البلق يسمونه
ً وقلت لا يضرب العسكر بعضهم بعـضا )٤(فوقع عندي فكتمته وجعلته في الزنجير :قال

  ــــــــــــــــــــــــ
ْبلق) ١(  .البلك وهي كتيبة عسكرية تركية: ُ
 .فتمالى: وردت في المخطوطة) ٢(
 .أي الإنكشارية: الإنحشارية) ٣(
 .القيد, والسلسلة التي يقيد بها, والغل أي الأغلال: الزنجير) ٤(
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ْوكانا قد تماليا على أنه يستجير ببلك(فخاف الباشا من الخروج   فلما رأ هذا الوزير , آخر)١( )ُ
, ثـم زيادة عليه من عند صاحب المخـاًفي الحبس رجع القصر واحتاز حتى أخرجوه ذليلا وال

ًقبضوه وأركبوه في ثلاثة مماليك فقط إلى الساحل وأركبوه بحـرا وقبـضوا مـا معـه لـصاحب 
 .عابدينمشقة وخلص الأمر للباشا  حبسوه ثم أطلقوه على , والسيد صلاح السراجيالمخا

تعـالى االله  إن شاء كما سيأتي اشا صاحب المخا قتل عابدين بولهذه القضية أن قانصوه باشا
يدر ففعل معه ما لم يفعله الخصوم كـما سـيأتي مـن صـفة قتلـه وقتـل ًلكونه ممدا لهذا الباشا ح

y7﴿  رحمهم االله,عابدين لا Ï9≡ x‹ x. uρ ’ Ík< uθ çΡ uÙ ÷è t/ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# $ KÒ ÷è t/ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x.  βθ ç7 Å¡ õ3 tƒ﴾]١٢٩:الأنعام[. 
ْاالله كتب من عابدين ب  رحمهالحسنوكان وصل إلى مولانا  ُ  اشا يلـتمس الهدنـة عـلى المخـاُ

 فكـان − الـسلامعليـه−اشا, فأحاله إلى الإمام ر اليمن إليه دون حيدر ب, وأن أمو وتعزوزبيد
 دون ا إنما ذلك يتم للمخا وزبيد وعلى الباش على مولانا الحسن−عليه السلام−جواب الإمام 

ا في ذلك وإلا كانت يـد الباشـا صـاحب المخـا  وهو حيدر باش, فإن يدخل صاحب زبيدتعز
 .كما قال عليه مع أيدينا أو

عليـه − بـه مـن رأي الإمـاماالله  ت إلى كل منهما والهـدايا ممـا رمـاهموكانت هذه المكاتبا
ذلك منهما غنـاء الجيـوش الكثـيرة   وأغنى]أ/١٦٦[بالبوائق االله  سن رحمه ومولانا الح−السلام

فاتهم كل منهما الآخر بأنه الخائن المنافق, والعدو الذي لا يطلع عليه غير اللجب والصواعق, 
ًأهل الحقائق فكان منهما بعدها ما مر قريبا وبعده كان عليهما علقما صعيبا ًً. 

 ظيم منه يسمى سـليمان أفنـدياشا ع ورسول عابدين بباالله  المحروسةنعم وكان فتح تعز
له إسماعيل آغا أمير المحطة المأخوذة   وأطلق,سن بالجوابحاضر شاهد, ثم أرسله مولانا الح

وخلـع عليـه وعـلى , ً في أربعة وعشرين فارسافي نجد قيسم, وقد تقدم أنه نجا بنفسه إلى تعز
 ثـم إلى الإمـام كـما من يلوذ به, ثم وصلت كتب أخر من الباشا المذكور إلى مولانا الحسن,

أنـه قـد رفـع )٣(ن مولانـا الحـس)٢(تقدم, والتمس الأغوات الذين سلموا من تعز فاعتـذرهم
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ١(
 .فاعتذر عنهم): ب(في ) ٢(
 .رحمه االله:  اسم الحسنبعد )ب(في )٣(
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ـ بما تقدم, وقد أرسل مولانا  عليه السلام  ــ, وأجابه الإمام ليه السلامع أمرهم إلى الإمام ـ
 لتأكيـد مـا تقـدمت إليـه  إلى المخـامحمـد القطـابريبن   العلامة أحمدالسيداالله  سن رحمهالح

 .ًالإشارة, وليأمنوا من جانب مولانا الحسن فيشتغلوا ببعضهم بعضا كما تقدم

Ý–Ï@ @

فتتاح بلاد تهامة الشامية ومصير الشريف المعظـم ولنرجع إلى ما تقدمت إليه الإشارة من ا
عليـه −إلى الإمـام االله   رحمـه)١(نمـي بـن أبي الحسنبن  حسينبن  ملك الحرم المحرم محسن

 .−السلام
يبته وكهولتـه في ذلـك اعلم أن هذا الشريف من أهل الهمم العالية, وله مـن نـشأته وشـب

 .أخبار حسنة كما أخبرني غير واحد ممن يخالط الأشراف بني حسن
ًوولي الأمر قهرا, وافق  سولما صار الأمر إليه بعد هفوة كانت منه إلى عمه الشريف إدري

يعني − وحمل أثقاله البحر )٢(ا وسار إلى ديار الروم اليمن بفضلي باشعزل محمد باشا صاحب
 وكان ذا مال لا نعلم أنه وصل اليمن مثله فإن غيره وإن كسب المال الكثير كما − باشامحمد

ن يتحيل عليهم وعلى ملوكهم وتجارهم, وأما هذا فوصل به من هو دأبهم إنما هو من اليم
ً, ولما عرف قرب عزله كسر الدرهم بأن ضرب درهما جديدا ثم منع من التصرف بغيره مصر ً

إلا بالجديد فأخذ بالدرهم أربعة دراهم فقبض أموال اليمن, ولقد أخذ حيث عجزت الرعايا 
ÞΟ﴿ولى حلي النساء وصادر الأغنياء, وله في ذلك أخبار من تسليم الأ n=÷è u‹ y™ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ßϑ n= sß £“ r& 

5= n= s)Ζ ãΒ  tβθ ç7Î= s)Ζ tƒ﴾]ب/١٦٦[]٢٢٧:الشعراء[. 
 مـات ً المشرفة وأقام فيها أياما وأمواله في البحر من ساحل جدةولما وصل هذا الباشا مكة

ًيف بأنه الذي سمه وأخذ شيئا مـن أموالـه, ووصـل لهـا مد ثم ولده فاتهم الشرهذا الباشا مح
  ــــــــــــــــــــــــ

 .سبق ترجمته) ١(
 .مكة): ب(في ) ٢(
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 .ُطلاب من السلطنة
ًويرو أنه احتال أيضا يعني الشريف على ما في البحر دون ما في البر أن غـرق أمـوالا في  ً

ه,  من غرق فله الغياصة له وتطيـب لـالبحر وأن لملك الحجاز عادة أن ما وقع في ساحل جدة
 للجهـاد −يه الـسلامعل− المال ثم أخذه, ثم بعد ذلك لما قام الإمام )١(فجعل غواصين لتغريق

يـه عل− الإمـام ممد لما بلغهم قوة شا ولا أدري هل هو وال أووصل وال لليمن يسمى أحمد با
  فوصـل إلى سـاحل جـدة,باالله سبحانه واجتماع أهل اليمن على نـصرته إلا القليـل −السلام

وغرق المركب الذي هو فيه, ونجا بنفسه وأكثر أصحابه وهلك أكثـر أموالـه, ولمـا صـار إلى 
 وللشريف العادة في استخراج ما هلك من المـال في سـاحل جـدة منـع الغواصـين مـن جدة

وقـف في أخذه, ثم اتهم الشريف بأنه الذي سعى في كسر المركب فطالبـه بـمال محمـد باشـا و
اليمن وحروبه التي قد بلغته وأكثر جدة, وقد أحب الاشتغال بالشريف من المسارعة لأهوال 

 بـما هـذا نـسخته −سلامعليـه الـ− وكتـب إلى الإمـام ,ًالمناقشة للشريف فخافه كثيرا وحشد
 :المقصود منه

لحمد الله نبتهل إليك, اللهم يا واجب الوجود مفـيض الـنعم والآلاء والجـود, ونتوسـل ا
االله عليه وعليهم أجمعين وسـلم أن ينـشر رايـة  بصاحب اللواء الأعظم وعترته الطاهرة صلى

 ,الـدين  اخترته لإحياء معالمبامتداد دولة منالإجلال والاحترام على مفارق الليالي والأيام, 
 فأضحى عبادك الصالحون بهديه مقتدين, وأطلعتـه مـن أفـق الإمامـة ,ًورفعته علما للاهتداء

 بجنـود مـسومة مـن أمـلاك الـسماء, )٢(بدرا فانجابت به الظلماء, وأيدته لتكون كلمته العليا
 يهتدي به المقتدون بمنهجه الإمام الذين يقتدي به المهتدون إلى الصراط المستقيم, والهمام الذي

القويم, بحر العلوم الزواخر, ومشكاتها التي تضيء بها من المشكلات الدياجر, ليث الخلافـة 
 ومكمن آثار , وفارس الكتيبة الهاشمية إذا ادلهم قتامها, مهطر أنوار النبوة,الخادر وضرغامها

مام المـسلمين مولانـا وسـيدنا الكرم والفتوة, سلالة الرسول وبضعة البتول, أمير المؤمنين وإ
 :االله إجلاله, وضاعف إقباله آمين وبعد بن أمير المؤمنين أداما  محمدباالله  المؤيد]أ/١٦٧[

  ــــــــــــــــــــــــ
 .لما غرف من المال): ب(ظن في ) ١(
 .كلمتك: ضنها) ب(في حاشية ) ٢(
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فننهي ورود المقال الشريف العالي المفصل لما يزري بعقود اللآلي ومتضمن لأخبار 
ح لها أبواب السماء, وتشرح بأنوارها صدور المؤمنين من حرج الظلم الفتوحات التي تفت
 الإلهية, والفتوحات اليمنية, بل إن )١(ذلك المقام الإمامي هذه العنايات َوالظلماء, فليهن

ًوالمكية, فلقد خففت بشائرها عن المملوك شيئا مما أثقل كاهله من الفوادح, ونفست االله  شاء
ي أصبح لزنادها من يد القضاء والقدر قادح, وسعى الدهر بأحداثه ًعنه بعضا من الكرب الت

االله   في إبرام أمراسها سعي مجد كادح, فاضطرمت نيرانها واحتدمت وامتد إلى جيران حرم
الآمن من شواظ لهبها أشطانها, فعمت البلو وعظمت الشكو, وشرح ذلك أن هذا 

 أمواله  وذهابما أنتج له من انكسار مركبه بجدةساقه القضاء والقدر إلى   المتوفى لما)٢(الباشا
وأسلحته في البحر قابلناه بما جرت عوائد الباشوات مع ولاة هذه الأقطار الحرمية, وبحسب 
ما هم عليه من الانقياد الجبري لهم والطاعة القسرية, وبادرنا إلى إسعافه بما قدرنا عليه من 

نستدفع بذلك عنا ما نترقبه منه من الأذ والشر, فقابل إحساننا إليه بالإساءة صنوف البر, 
 من العمال, وبسط يده على الرعية في  برنا له بالعدوان علينا, فقبض على من بجدةأإلينا وكاف

 منه بما لم يكن في أملنا, الدماء والأموال, وكان ممن قتل الحاكم المقام من قبلنا ففاجئنا الدهر
ظلال  االله وكان مما نقمه علينا ونسبه من الجرائم إلينا موالاتنا لتلك الحضرة الإمامية أدام

دولتها على كافة البرية, وزعم أنا لما حج السيدان الجليلان والشريفان النبيلان أبناء مولانا 
من السلاح والذخائر, وأمددناه برجال تعالى أصحبناهما إلى ذلك المقام السامي جملة االله  أيده

 منا يصولون صولات الليوث الكواسر, يعنون بذلك هاشم والأشراف الواصلين إليكم من

ًأولاد حازم, وكتب إلى أشراف مكة وغيرهم من أهلها كتبا يستميلهم فيها إلى طاعته ويحثهم 
 وأظاليل افتراها وابتدعها, على المسارعة إلى الدخول في جماعته, وشنع فيها بأباطيل اخترعها,

 بسوء طويته ومكره, ]ب/١٦٧[فيها االله   وحفر حفيرة أوقعه في نحره,االله  ًأراد بها كيدا رده
فتوفاه  ,الدين بما يستحقه أمثاله من المتمردين, وعجله إلى ما أعد لنظرائه من أعداءاالله   فقابله

 ,ك في العشرين من شهر ربيع الثانيغير محمود الأثر, ونقله إلى سقر وما أدراك ما سقر وذل
  ــــــــــــــــــــــــ

 .المقامات): ب(في ) ١(
 .يريد أحمد باشا الذي وصل إلى جدة: لفظها) ب(حاشية في ) ٢(
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فاقتفت عساكره المخذولة ما ابتدعه لهم من الآثار, وعكفت على العجل الذي اتخذه سامريهم 
 )١( المطلب بن عبد  الذي تبوأ دار البوار, فإنه كان قد عمد إلى رجل من بني عمنا يسمى أحمد

, وزعم أنه لدينه وصلاحه لم يجد من يصلح لها إلا إياه فولاه, وأعلن بالنداء بولايته بجدة
ًوهو رجل مجاهر بالفسوق, ومعلن لشرب الخمور مقارف لسائر الفواحش لم يؤد الله فرضا 

, فاستمرت عساكره من صلاة ولا صيام, هادم لأكثر الأركان التي بني عليها الإسلام
 قد منعوا أهلها من الذهاب والإياب وأخذوا يسومونهم سوء المخذولة متحصنين بجدة

العذاب, ويذكرونهم في كل ساعة هول يوم الحساب, ويخصون بأنواع الشدائد وأصناف 
ُيتهم بذلك وإن لم يكن  أو, المكاره والمكائد من يعرف بالانتماء إلى شيعة أهل البيت الأطهار
ً وصيروهم ثكالا لا يأوون إلى ,ممن يستبق في ذلك المضمار, فأبادوا طائفة العجم وأهل اليمن

مال ولا سكن, ولم يقتصروا في ذلك على القاطنين لديهم بل صاروا يتجاوزونه إلى الواردين 
 فالواردة من ,لشام عنهمعليهم, فلما علمنا بذلك منهم منعنا الجلاب الواردة من اليمن وا

بنا وبهم االله   إلى أن ينظر ما يفعل, والواردة من الشام تنجل في ينبع)٢( اليمن تنجل في القنفذة
 مما تقتضيه حكمته ويصنع, وقد رسمنا لحكامنا بالبندرين أن كل من حضر من أصحاب

, ووكلاؤه  ومن غاب منهم يجهز الحاكم ماله إلى مكة,ُالأموال يمكن من ماله في الحال
موجودون بها إلا من كان من فرقتهم الملعونة فإنا باسطوا أيدينا على ما هو لهم من المال 

َلنستعين به على ما دهمنا من الأهوال, ثم إننا بعد ذلك توجهنا إ َ ليهم ونزلنا عليهم في موضع َ
 في السادس من جماد الأولى فتحصنوا في القرية ولم يخرجوا إلينا, فلما  عند جدةيسمى الحدبة

وهو  )٤( ترحلنا عن ذلك الموضع, وتنحينا ونزلنا على ماء يقال له وسح)٣(علمنا بذلك منهم
َّسرح, فعند ذلك سولت لهم   أو نشاهد من راح منها]أ/١٦٨[ بحيث على ميلين من جدة

  ــــــــــــــــــــــــ
م على يد الوالي العثماني أحمد باشـا, وقبـل ١٦٢٧/ ه١٠٣٧ افة في مكة عامتولى الشر: نمي الثاني بن أبي بن حسن المطلب عبدبن  أحمد) ١(

 .بن إدريس على الشرافة في مكة المطلب وولى مسعود بن عبد قدوم قانصوه باشا إلى اليمن عرج على الحجاز, فقتل أحمد
 ).١٣٦الروض الزاهر, ص: زين الشافعي(  

 ).١٣٥اليمن الكبر, ص: الويسي(. بن يعقوب في إقليم عسير شمال حلي: القنفذة) ٢(
 ).ب(ليست في : منهم) ٣(
 .هكذا وردت: وسح) ٤(
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فمن : أنفسهم الخروج في بعض الليالي إلى حذفة من البادية هم عنا بناحية الشام إلى قوله
د منا من الأشراف واستشه, ًبأيدينا, وعدتهم خمسة وأربعون رجلااالله  أدركنا منهم قتله

 البركات ومن القاسم  بن أبي حازانبن  القاسم  أبو و,نمي  بن أبي سروربن   رجلان ظفر
ونحن إذ ذاك في رخاء عظيم ونعيم مقيم بالنظر إلى ما : إلى قوله. ومنا خمسة لا زيادةباقي ق

والقذال, فكيف بنا يا مولانا   الناصية)١(نحن عليه الآن من الأهوال والشدائد التي تشيب لها
ولا يرضيه إلا إخراجنا من ديارنا ! وقد دهمنا مثل هذا العدو ومنع عن القرار والهدوء?

, ولا يقنعه سو الاستيلاء على ممالك آبائنا وأجدادنا, ونحن ندافع عن حريمنا وأوطاننا
©4﴿ وأهلينا, ونمانع على طوارفنا وحواشينا |¤ yè sù ª!$# β r& u’ÎA ù' tƒ Ëx÷F xø9 $$Î/ ÷ρr& 9 øΒr& ô⎯ÏiΒ ⎯Íν Ï‰ΨÏã (#θ ßsÎ7óÁã‹ sù 

4’ n?tã !$tΒ (#ρ • | r& þ’ Îû öΝÍκ Å¦àΡ r& š⎥⎫ÏΒÏ‰≈ tΡ﴾]٥٢:المائدة[. 
هذا مع ما نقاسيه من شدة الغلاء وارتفاع أسعار الأقـوات حتـى صـار حمـل مـن الـذرة 

االله  ًدينارا, وذلك إذا وجد في بعض الأوقات وموجب ذلـك اسـتيلاء أعـداءيساوي أربعين 
فالمسؤول من تفـضلات :  ما يرد من البحر هذه المدة إلى قوله)٢( وحسمهم لمادةعلى بندر جدة

ن هـذه  والإخبار بأنه هل يتمكن لاسـتنقاذنا مـ,مولانا المبادرة بالجواب الشافي عن كل ذلك
وكتـب : إلى قوله. االله تعالى المضائق الحرجة المسالك, لتعم الخيرات وتشمل البركات إن شاء

 وكـذلك بـن بركـات بن ثقبة من بعد اتفاق الرأي والمشورة وكذلك مملوك علي معه مغامس
 إلى ذكر تاريخه في الخامس والعشرين من شهر جماد الآخرة سـنة سـبع بن بشير مملوك ظافر

 .)٣(وثلاثين وألف
 :عليه السلام−وكان الجواب عليه من الإمام 

 االله الرحمن الرحيم  بسم

 .د الله وسلام على عباده الذين اصطفىالحم
  ــــــــــــــــــــــــ

 .لنا): ب(في ) ١(
 ).ب(ليست في : لمادة) ٢(
 .م١٦٢٧فبراير  =  ه١٠٣٧ جماد الآخرة سنة ٢٥) ٣(
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 والعقوة التي لا تبرح ,االله إلى إعلاء كلمة الحق مرتفعة الحضرة التي لا تزال همتها إن شاء
قرب مجتمعة, والـسدة التـي لا تـشتمل إلا عـلى آذان   الهد حيث كان في بعد أويدها مع يد
ً ولما تتلو عليها الآيات القرآنية مـستمعة, حـضرة الـصنو الـشريف همـة وعزمـا ,الخير واعية

الـدين الحنيـف   المرتقـي مـن نـصرة]ب/١٦٨[المقتعد من المعالي والمفاخر كل درجـة تـسمى, 
 لا زال بـن حـسن بـن حـسين يف إلى كل منزل أسمى محـسنمذهب آبائه الشروالذب عن 

ُمنصورا على الأعـادي, مـصاحبا للـسعد والـيمن بالأمـصار والبـوادي ً  مقرونـة إقداماتـه ,ً
 ينشرح بـه كـل ًالي حضرته سلامااالله في المقاصد والمبادي, واالله يهدي لع وإحجامته برضوان

االله عـز وجـل أرواح الفـرح  ًصدر محرج وإكراما تستروح بـه النفـوس الموجهـة آمالاهـا إلى
  :االله لكل من اتقاه بفوز الأمل وحسن المخرج وبعــد االله وبركاته, ما دام صدق وعد ورحمة

مـا االله  ً ومـسترفعا إن شـاء,ًفإن هذا الكتاب توجه إليك مستطلعا لما لديكم من الأخبـار
ُنرجو به قرة العين وانشراح الصدر من المسار لما أبطأت عنا كتـبكم الكريمـة, وامتـدت أيـام  َّ

ًتعالى وأحوال قويمة, ومنهيا إليكم أنها مذ وافتنا كتبكم االله  انتظارها ولعل ذلك خير إن شاء
 والأخـر )١( المؤرخة بالخامس والعشرين من جماد الآخرة التي كانت طريق بعضها بيـشة

 وأتباعهـا, )٢(يشحذ غرب مـن لـدينا مـن العـترة الطـاهرة نزل ًتهامة احتياطا في المبادرة, ولم
ونجمع من لم ينطبق عليه المقام في هذه الثغور من العصابة المحمدية وأشياعها حتـى تجهـزوا 

االله  ل للغـرض المرجـو إن شـاءعز وجاالله  بفضل االله سبحانه وتعالى إليكم وتوجهوا بمعونة
وعليكم, من الإعلان بمجاهدة ظالم هذا العدو, والإظهار لكلمة الحـق االله  على تعالى, تمامه

َّ وعينا للرئاسة عليهم والتصدر ,التي طالت نومة الأمة عنها, لا سيما في الحرم المحرم والهدوء
 )٣(الجامع بين العلم والعمل والقيـامتعالى وإليهم السيد الأفضل االله  لأمرهم فيما لهم إن شاء

بها الدين, وكبـت بهـا الظلـم وأذل, شـمس االله  بفريضة الجهاد في المواقف العظيمة التي أعز
  ــــــــــــــــــــــــ

 .كم٩٥عد عن جازان مقدار إحد المدن التابعة لمقاطعة جازان في المخلاف السليماني من المملكة العربية السعودية, وتب: بيش) ١(
 ).٦٦٢العمري, ص/, تحقيق دتاريخ مدينة صنعاء: الرازي(

 ).ب(ليست في : الطاهرة) ٢(
 .القايم): ب(في ) ٣(
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االله  أمير المؤمنين المهدي لـدين بن الدين شمسبن  أحمدبن  لقمانبن  محمدبن  الإسلام أحمد
 في طائفة مخبورة مقاماتهم في الجهـاد, مـشهورة Gاالله رسول المرتضى ابنبن  يحيىبن  أحمد

ســبحانه أن تكــون طــريقهم تهامــة االله  بعــد اســتخارة أيــامهم في مواقــف الجــلاد, ورأينــا
بعد انفصالهم عنا وبعدهم منا لا غنـى لهـم إذ هي أرفق لهم وأعون على أمرهم, واالله  حرسها

في كـل االله  كيفية تدبيركم إياهم بعد تدبيراالله   وأن لا تزال تأتيهم إن شاء,عن حلول نظركم
تعـالى مـن القـواد االله   عليـه إن شـاء]أ/١٦٩[وقت وتحقيق خبركم, والعهد إلى مـن تجـوزون 

 تعالى على صـلاح أمـرهم, االله ق إن شاءوالحكام في حسن تلقيهم والعناية فيما يعود من المراف
نة العوارض ظوالتنفيذ لهم في السبل والتفقد لأحوالهم فإن الغريب لا يخفاكم حاله والسفر م

االله  سبحانه وتعالى على أن جعل توجيههم هذا الميمون إن شـاءاالله  واالله المستعان, وقد حمدنا
االله  فريضتين وهم إن شاءاالله  ويؤدوا بمعونةًتعالى, مواقتا لأيام الحج ليجمعوا بين فضيلتين, 

حيث تريدون في الأمر المطلوب منهم بمعونة االله, وقد أحببنا المعاجلـة برفـع أمـرهم إلـيكم 
لكم كل عسير وفتح لكم االله  عز وجل في الاعتماد عليكم, يسراالله  أمرهم بعد لتثق النفس في

عـلى االله  الله العلي العظيم, وصـلىبا  قوة إلا ولا حول ولا,أبواب النصر والتأييد إنه علي كبير
 .محمد وآله الطيبين الطاهرين

 بعد الختم ومن شملته تلك الحضرة, وحف بها من أكارم خـير أسرة −عليه السلام−قال 
 والـسيد بن بركات السيد علي, وبن ثقبة لا سيما أكابر سادتها وأعيان قادتها, كالسيد مغامس

ً متحفون جميعا أسنى السلام الأسنى والرحمات والبركات الحـسنى, والكتـاب بن بشير ظافر
 .وعيناهم قرة كل قلب االله لهم خيري الدارين, وآت إلى الجميع جمع

 مع ما في وجهـه − السلامعليه−ولعظم موقع هذا الكتاب من الشريف الجليل مع الإمام 
االله ومن لحق بعـده,  رحمهن بن لقما بن محمد من الحروب في اليمن أرسل السيد العلامة أحمد

نمي بهذا الكتـاب إلى الـسلطان المعظـم  بن أبي بن ثقبة ثم أرسل بنظر السيد الكامل مغامس
 : ملك العجم الحسيني ونسختهشاه عباس
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 االله الرحمن الرحيم  بسم
الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى, والحمد الله الذي جعل الجهاد في سبيله كما قال 

ً بابـا مـن أبـواب الجنـة «:عليه وعلى آله وسلامهاالله   صلواتطالب بيبن أ أمير المؤمنين علي
ٌالحصينة منة منه سبحانه وتعالى ويـا لهـا االله  لخاصة أوليائه فهو لباس التقو ودرعاالله  فتحه ْ ِ
َّمن من  .»ةِ

 لـه, شـهادة الألـسن بهـا ناطقـة والقلـوب بهـا  وحده لا شريكاالله وأشهد أن لا إله إلا
 ]ب/١٦٩[ عبده ورسـوله أرسـله بالهـد وديـن الحـق ليظهـره Gًمطمئنة, وأشهد أن محمدا

االله بكتابـه المبـين وواضـح الـسنة, وأشـهد أن   ولو كره المشركون, يبلـغ عـنالدين كله على
, )١(مئنـةاالله وجهه لم يسبقه سـابق ولا لحـق بـه لاحـق في مـضيه ولا  ب كرمطال أبيبن  علي

بـاالله ورسـوله  وأشهد أن عترته أفضل العتر المفترضة المودة الواجبة الاتباع على كل من آمـن
 : وبعد,ًمن الإنس والجنة, جعلهم لكتابه قرناء وعلى دينه أمناء وعلى أعاديه سيوفا وأسنة

وحرمه وأحق من حركته الرحم على عترة رسوله وحرمه, االله  ار على دينفإن أولى من أغ
وجهه وكرم في أهل بيته الذين هم من لحمه االله   ووصيه بيضGوأجدر من رأ حق محمد

ودمه من كان إلى النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل انتماؤه وإلى الوصي الزكي المعقود 
من رسوله انتسابه واعتزاؤه, ولذلك صدرنا مكتوبنا هذا الحامل واالله  له الولاية الكافة من

لحقوق العترة المكرمة االله   الراعي إن شاء على اجتماع الكلمة, ورقمنا مثالنا هذا,االله   إن شاء
 بالظفر بكل عدو لهم وتتميمه إلى Gبه سعي آل محمداالله  ووجهنا خطابنا المرجو أن يكمل

 ذي لنبي المؤتمن, والمرابع المعطرة أرجاؤها بشذ آل الحسينالمنازل المشرفة بمساكن آل ا
 باالله  والمواطن التي من مسته تربة أرضها أنساه طيبها الأهلين والوطن, المحمية,المنن

 عمنا وأخينا, والمحروسة سماؤها بشهب فتكات من به وبآله, مفاخر وبسيف عزمات ابن
بن  أمنا وأبينا الشاه الأكبر الناهي عن الفحشاء والمنكر عباس العرب والعجم إذ كان ابن

  ــــــــــــــــــــــــ
 .هكذا وردت في الأصل) ١(
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عليه انهلال سحب السعادة, وأقام بعنايته أود مذهب آل االله    أدام)١(إسماعيل الحسيني
 , وشاده, ودمر بهيبته عدو عترة خاتم النبيين وفرق جمعه وأبادهالرسول الأمين ورفع بناه

ًوأهد إليه سلاما يجمع له به بين شرفي الدارين, وزف إليه إكراما تقر به عينه ويثلج به  ً
وبركاته ما افترضت على الخاصة والعامة ولاية االله  عن الريم, ورحمةاالله  صدره المبرأ إن شاء

ً ومرهبا ,الدين قدره على الانتصار من أعداءاالله  ته السامية رفعًمهيجا لهم, أهل السبطين ُ
 بنسبته الطاهرة ]أ/١٧٠[ًأعداء الأئمة المهتدين, ومزلزلا له  عزمته الماضية على النقم بالثأر من

بين أولاد سيد النبيين, والوشيجة الجامعة بين سبطي خير الوصيين االله  الرحم التي وصلها
, )٢(بهم الحجة على عباده في الشرق والغرب واليمناالله  سن, المقيم والحسينمن آل الح

االله   الذي نصبوا في بلاداالله  هم أقما)٣(ًومستقدحا زناده على هؤلاء الأعداء من الأروام
وبين عباده االله  وعباده أصنام الفتن, فلم يرعوا الله حرمة إلا انتهكوها, ولا عروة بين

ًورسوله واليوم الآخر إلا بتكوها, ولا سبيلا فيها االله  ُيعتصم بها, من يريدالدين  من َ ُ َ َ
 سلكوها, ولا محجة واضحة البيان ورسوله وأهل بيته المقرونين بالكتاب المبين إلااالله  مخالفة

بحجج القرآن المعلوم وسنة الرسول الصادق والأئمة المفضلين على الخلائق إلا تركوها, 
 ليتم لهم ;المحرماالله  من حرماالله  حتى تعد الآن بهم الطور والهم إلى إخراج آل رسول

ً كل ذلك حنقا Gرسولهواالله   المكائد التي ابتدعوها والشنع التي وضعوها مما لم يأذن به
في حكمه االله  ًورسوله إذ نصر عليهم هذه الطائفة النبوية في اليمن, واعتراضا علىاالله  على

, وحين  إلى عدنحتى فتح عليهم لآل رسوله فلم تبق لهم يد في هذه الأقطار والمنة الله من مكة
وسائر من لديه من آل االله   حماهحسينبن  نا من أخينا وابن عمنا الشريف محسنيتصل ب

الحرام وآل االله    ونداء ما تحاوله في بيت,السبط الحسن, خبر هذه الطائفة الهالكة من الروم
ًقرار, ولم نجد مساغا في االله  ل رسول الكرام وتروم, لم يقر بنا ولا بمن لدينا من آ)٤(بيته

  ــــــــــــــــــــــــ
 .سبق ترجمته) ١(
 .اليمن والشام)ب( في ) ٢(
 .المقصود بها العثمانيون الأتراك: الأروام) ٣(
 .نبيه): ب(في ) ٤(
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الترخص لترك جهادهم طرفة عين والانتصار, وكيف والمعلوم من حالهم أنهم يرومون 
 بل هم أضل في ذلك المحرم مرام أصحاب الفيل, ويحاولون ما حاوله أشأم الحبشةاالله   بيت

أن يذكر فيها اسمه االله    ومنع مساجد,مع بيت رسولهالله ا السبيل لأنهم يريدون خراب بيت
  واستغناء عنه بإبليس وقبيله, وما همة آل الحسيناالله ًوالسعي في خرابها استعلاء على

عليه وسلام في حماية بيت ربهم وجدهم بأقصر من همة آل الحسن ولا سيوفهم االله  صلوات
عن هذا العدو الحقير, وقد دوخت أقطاره وتركته لا يأوي إلى أهل ولا االله   اضية إن شاءالم

تعالى بأبعد الناس عن اجتماع الكلمة منا ومنكم, وكيف وقد االله  سكن, وما أنتم حماكم
 إحياء دينه )١(عز وجل وإلىاالله  لآل السبطين أن لا يفترقوا والكتاب من الدعاء إلىاالله  ضمن
أوجب علينا النهضة والقيام وطلب اجتماع كلمة االله  بقصد إعلاء كلمة ادر عنكمًغدا ص

االله   فرض, إذ لا قلب يطمئن ولا عين تنام, كيف وأنى يسوغ ذلك وأعداء]ب/١٧٠[الآل 
ًوسبيله وبين سلوك الواضحة أسدادا, االله  ًيسعون في الأرض فسادا, ويضربون بين عباد

ً ليكثروا من الظلم سوادا, وينصبوا للعترة عندا بل يأخذوهم ويجوبون البر ويخوضون البحر ً
ًطارفا وتلادا ليتخذوا من دون  ًأندادا, فأي عدو للدين يرقب جهاده بعد هذه الفرقةاالله  ً

في الأرض عن االله  ًالطاغية بل أي كائد للمسلمين أشد كيدا من هذه الطائفة العادية حاشا الله وكيف وآل رسول
⎯﴿:عز وجلاالله  ون مع قوليمكناالله  دين ä3tF ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& tβθ ããô‰ tƒ ’n< Î) Î ö sƒø:$# tβρã ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã÷è pRùQ $$Î/ tβ öθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã 

Ì s3Ψßϑ ø9$# 4 y7Í×̄≈ s9 'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪ Ï%©! $% x. (#θ è% § xs? (#θ à n=tF ÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛ èεu™!% y` àM≈ oΨÉi t6ø9 $# 4 
y7Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝçλ m; ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã﴾] ١٥٠-١٠٤:عمرانآل[. 

ألا فلتكن عناصر تلك العترة الطاهرة لدين ربها وعترة نبيها ناصرة, ولتكن أرحام تلك الدوحة 
نـوار غـير النبوية والمشكاة العلوية لإمداد من هو منها وهي منه طويلة الأغصان ممدودة, ضـياء الأ

االله على العـداء  االله غيرتها, فإنها إن شاء قاصرة, لتهب تلك النفوس الأبية الله بصحتها ولآل رسول
الدين وما متاع الـدنيا إلا قليـل وإن الـدار هـي الآخـرة,  االله ذمتها في إعزاز ظاهرة, ولتبذل لوجه

االله من الفضيلة على الحق   أولاهازير الرجا فيمافالآمال إلى نصرتها ومعاضدتها على الحق طامحة, ومو
  ــــــــــــــــــــــــ

 .ولا إلى): ب(في ) ١(
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زالـت آثارهـا   ولا,ل منشورةاالله راجحة, لا برحت أعلامها على فنن المجد الأثي بالتحقيق إن شاء
 .الحميدة على جبهة كل زمان لكل ناظر مسطورة آمين آمين
 .انتهى. )١(لليلتين بقين من رجب عام سبع وثلاثين وألف

 من الحق وأشد مـا هـو مـن مجانبـة الـصدق المطلب بن عبد  الشريف أحمدُومع بعد هذا
لا تزال ترد عليه وعظاته النافعة ومراهيبه الـصادعة متتابعـة  −عليه السلام− ونصائح الإمام

ًاالله رأيه حميدا وسـعيه  إليه من نحو هذه الألفاظ من مكاتبة طويلة حذفنا طرة الكتاب, جعل
ً سعيدا, وأهد إليه سلاما يوجب له من الـشرف Gاالله وبيت جده محمد فيما يحفظ به بيت ً

ًمزيدا, وإكراما لا يزال لابسا من ً ًه ثوبا جديدا, ورحمةً االله وبركاته البانية له مـن بـلاغ الآمـال  ً
ً مجدا مشيدا, وإنا صدرنا كتابنا هذا إعذارا إلى]أ/١٧١[ ً االله فـيما يجـب   ورعايـة لحـق,االله وإليه ً

 بـن حـسين عمـه الـصنو الـسيد الـشريف محـسن علينا وعليه, إذ بلغنا ما كان بينه وبين ابن
االله إليه, مما قد يقع بين الأخوين ثم يكون أفضلهما أسـبقهما إلى الرجـوع ويجـري بـين  أحسن

 وهـو ,الصنوين, ثم يكون أجلهما المبادر إلى النزول, ولم يكن في البال أن يقع مثل هذا الواقع
مـن يحـاول طمـس  إلى وهـو )٢( هذا الخـازياالله إلى غير فئته يعتزي, ولا أن يجري مثل حماه
الدين ونكاية العترة الطيبين عن طريق سلفه يجتري, إذ من كانـت همتـه, همتـه ونـسبته  معالم

نسبته, ورتبته رتبته, أجل من أن يكون سبقه إلى من لا يساويه في النسب من صـميم العـرب 
ًفضلا عن ذي النسب المعشب المعلوم من حاله إنما يطلب غرضا ًا وغرضـا  من الدنيا حـاضرً ً

 .ًفاجرا ًيتناوله من طمحت نفسه إليه برا كان أو

وأما أهل البيت النبوي والنجار المصطفوي والمنـصب العلـوي فـإنما تتطـاول همـتهم إلى 
ولا , االله بقيمـة  وما هـذه الـدنيا لهـم أعـزهم,االله والدار الآخرة المتجارة بما يوجب رضوان

 فكيف إذا كان المعتزي إليه مع ,االله ذو عزيمة انيطمح إليها غير طالب بها التوصل إلى رضو
ٌّهذا من ليس له هم غير هتك الحرم, وأن يكشف من أهل رسول االله الذين بجواره الأسـتار  َ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٧ =  ه١٠٣٧) ١(
 .الجاري): ب(في ) ٢(
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ً على مثل هذا يداجي ويداهن فـضلا Gاالله آخرة من آل رسول والحرم, وأي طالب دنيا أو
 والمنتـسب إليـه ,بـك وبيـت جـدكعن أن يسارع إلى ذلك فيظاهر ويعاون, والبيتان بيـت ر

أبيك الذي لحمه من لحمك ودمه من دمك, ومجده من مجدك لا سيما مع علمـك  ولايتهما ابن
 إلى االله سبحانه قد أعز أهل بيتك من آل الرسول في اليمن وفتح لهم هذه الأقطار من مكة من
 ويحكـم القـرآن ,االله بواضح دليلـه االله ورسوله, ويدل على  قام منهم من يدعو إلى حينعدن

ًالعظيم والسنة النبوية في فعله وقيله, سالكا حيث سلك آباؤك وآباؤه الأئمة الأطهار, ناهجا  ً
رك إنـما االله قـد منهج أسلافك وأسلافه من العترة الأخيار, فإنا كنا نعد همتك أيها الأخ رفـع

االله إليـه  االله وتظـاهر صـنوك محـسن أحـسن  النصرة على إظهار كلمة الحق في حرمتسمو إلى
 وننـدبهم ]ب/١٧١[وسائر إخوانك وإخوانه على ما صرنا نحرضهم عليه من إجابـة دعـوة االله

ًاالله فلم يتقوا حقا الله إلا  على شهر سيوفهم الماضية في حرب هؤلاء القوم الذين استكبروا على
االله إلا طمسوه بطغيان  ًاالله إلا عارضوه ببهتان, ولا سبيلا إلى ًدليلا على حق, ولا )١(جاوزوه

االله في اليـوم الآخـر في معظـم  حتى تعطلت الشريعة المحمدية في أكثر الأقطـار, وقـل ذاكـر
االله   الـشنع حتـى رمـاهمG وظهرت في أمـة محمـد,االله البدع الأمصار, وابتدعت في دين

ِ هم أهله حين خالعوا ربقة ذمامه, فأحل بهم بكـل حيـل وسـبيل امه, وعاملهم بمابسهم انتق
sπ﴿ ًتنكيلا ¨Ζ ß™ «! $# † Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# (# öθ n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ⎯ s9 uρ y‰ Åg rB Ïπ ¨Ζ Ý¡ Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ ö7 s?﴾]٦٢:الأحزاب[. 

ورفع االله  َّيريدون عز دين بالنصرة إخوانك هؤلاء الذيناالله   فمن أحق أيها الأخ حماك
! وكعبته?االله   أم هؤلاء الذين جابوا البر والبحر لتوجيه مدافعه النارية إلى جهة حرم,كلمته

بين الأمرين تفاوت بل هما من قبيل,  فما , بحال أصحاب الفيلباالله  وما أشبه الحال والمعاذ
في جوار ضيف االله, وهل مثلك االله  هادم لبيته الذي هو بيتاالله    رسولفإن الناكي لآل

االله   ير هذا فلا تأخذه الغيرة, أم مثلك يشهد هذا الموقف الهائل فيحجز عن حرماالله  حماك
لنسبة النبوية والهمة ونذكرك ا,  من ذلكG وبجدك محمدباالله نعيذك! وأهل بيته خيره?

سبحانه عن هذه العثرة والزلة,  االله ُالحسنية أن تسلك هذه المسالك, ونراجعك في استقالة
  ــــــــــــــــــــــــ

 .بعدوان: ظن أن بعد هذه الكلمة): ب(في ) ١(
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 وأنت مبرأ عن Gفمثلك ترجى له الاستقالة, ونسألك العود إلى ما بك يرد على جدك محمد
%χÎ) š⎥⎪Ï﴿التي لا يرضاها لك ولا ترضاها لههذه الخطيئة  ©!$# (#öθ s)̈? $# # sŒÎ) öΝåκ ¡¦tΒ ×#Í×̄≈ sÛ z⎯ ÏiΒ 

Ç⎯≈ sÜø‹¤±9 $# (#ρ ã2x‹ s? #sŒ Î* sù Ν èδ tβρç ÅÇö7•Β﴾]٢٠١:فالأعرا[. 
 ™pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u$﴿ االله والدعا فيه للاعتصام بحبلاالله  فهذا أمر الحق فيه الله والمراجعة فيه لدين
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tβöθyγ÷Ζtƒuρ Ç⎯tã Ìs3Ψßϑø9$# 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t⎦⎪Ï%©!$%x. (#θè%§xs? (#θàn=tF÷z$#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu™!%y` 
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رجو أن يصادف كتابنا هذا ممن لديك من له أذن واعيـة وقـدم إلى الخـير سـاعية, على أنا ن
االله  عـلى الحيـاء مـناالله  فيكون لك وله على الخير واعظ, ويثـير منـك ومـن غـيرك إن شـاء

 فإن إجابة الحق تجمعنا به والأباعد, والنفرة عنه تفرقنا ومن محلـه محـل الكـف مـن ;الحفائظ
في عترته الذين هـم مـن االله  وحرمة حرمه, ورعاية رسولاالله  أيامالساعد, فذكر من لديك ب

 فمـن قبـل مـنهم أمرنـا, ,بين عرب خلقه وعجمـهاالله  لحمه ودمه, وحق الإسلام الذي جمع
الـدين  وهو أخونـا في, ربنا فله ما لنا وعليه ما علينااالله  وأعاننا على ما نحاول من إحياء دين

االله   ولا يتصدر لعداوة حـرم, ًسبيلااالله  من لا فليبق بينه وبينولا عدوان إلا على الظالمين, و
منا ومنكم ومن أهـل الإسـلام القلـوب االله   وكيلا, ألفباالله خير وكفىاالله  الأمين فإن بقية

النافرة, وجمع لنا ولكم بين خيري الدنيا والآخرة, وأعاذنا وأعاذكم من الاغترار بهذه الـدنيا 
ــة, ــا الفاني ــي مت ــإنما ه ــوة إلاف ــول ولا ق ــاسرة, ولا ح ــفقته خ ــن ص ــاالله ع م ــلي ب  الع
محمــد  عــلىاالله  ونعــم الوكيــل ونعــم المــولى ونعــم النــصير, وصــلىاالله  وحــسبنا العظــيم,

 .وسلم وآله
  ودخـول العجـم مكـةحـسينبـن  زيمة الشريف محسن ه−عليه السلام− ولما بلغ الإمام

المشرفة, وأنه لا يقدر على إخراجهم ونصرة الشريف المذكور لبعـد الـديار واشـتغال إخوتـه 
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 اه عبـاسهذا نسخته إلى الـشريف الـسلطان شـ بالجهاد في اليمن بعث بعد الكتاب الأول بما
 :الحسيني

 االله الرحمن الرحيم  بسم

 .ه الذين اصطفىالحمد الله وسلام على عباد

الباعث ,  المنادي بالعترة الطاهرة الأمجاد,االله على الخير والرشاد  الحاض إن شاءكتابنا هذا
االله علـيهما   المثير لحفائظ آل النبي والوصي صـلوات,االله على الانتقام من ذوي العناد إن شاء

 ورسوله ممن يريد فيهما بإلحاد إلى واسطة عقـدهم الثمينـة, االله وعلى آلهما على الغيرة على بيتي
عمنا  ُودرة تاجهم الفاخرة المكنونة, وسيف انتصارهم الذي يضرب من هام الظلم شونه ابن

أبينا الشريف الأطهر والـشاه الأكـبر  وأخينا وصنونا الذي نفاخر العرب والعجم إذ كان ابن
كان لطـول أيـدي   والناشر من مطارف فضائل العترة النبوية ما,الناهي عن الفحشاء والمنكر

, لا زال في أهـل بـن إسـماعيل الحـسيني ً مطويا لا ينشر, عبـاس]ب/١٧٢[ذ زمان العدوان من
ًالبيت النبوي علما منيفا ولأهل المنصب المصطفوي ملكـا شريفـا ولأعـادي ً ً الـدين الحنيـف  ً

ً حتفا عنيفا,ًوالمذهب العلوي مجرعا ً وإكرامـا أخبـار ,ً واالله يهدي إليه سلاما أنوار شرفه تزهرً
االله وبركاته, ما قامت بمثله من أهل بيت النبوة الذين لا يفـارقون الكتـاب  زلفه تؤثر ورحمة

 :ولا يختلفون فيه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعد
االله  ة التحريض على ما أمر هذا الكتاب بعدما سلف إليه من الكتب المتضمنءفأوجب إنها

وإقامة شرائعه والأمر االله  عز وجل بالتحريض عليه من معاونتنا على الجهاد في سبيل
 في جوامع Gفريضتهما في معجز كتابه ورسولهاالله  ذين أكدلبالمعروف والنهي عن المنكر ال

ار حين امتد به أن يوصل من مودته العترة الأطهاالله  كلمه وحكم جوامعه, والوصل لما أمر
ًوعباده فسادا, االله   سطر قاليه في العناد وقاطعه من هؤلاء الأروام الأشرار الذين ملأوا بلاد

ًوجابوا البر والبحر ليهتكوا من المسلمين والإسلام حرما شدادا  وبذلوا الجد والجهد في ,ً
ً وشرعوا لهم أسنة وسيوفا حداداGاالله  نكاية عترة رسول المعاهد العلية ً, مريدا إخبار تلك ً
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ًوإلى جهادهم ليلا ونهارااالله  َّأنا لما لم نزل نحرض المسلمين بالدعاء إلى  ونحض المؤمنين ,ً
ًوحق رسوله في عترته الذين يريبه ما يريبهم ويؤذيه ما يؤذيهم سرا وجهارااالله  بالتذكير لحق ً, 

 , إلى عدنلمين من مكةسبحانه منهم في اليمن وقطع دابرهم, والحمد الله رب العااالله  أدال
االله  سبحانه بإخواننا وإخوانكم الكرام من سكان حرماالله  واتصلت دعوتنا هذه الهادية إلى

رهم الأنور الشريف  وتلقاها بالقبول عظماؤهم مع رئيسهم الأكبر وبدمن بني حسن
حسن, فصادف ذلك خروج طائفة منهم ظالمة وفرقة من طغاتهم آثمة  بن حسينبن  محسن

 آيات  الأخذ بذنبه بعد أن أراه من)١(رئيسها الأعظم بسهماالله    فرمىحتى اتصلت ببندر جدة
ّالنكال في نفسه وأتباعه ما صرع به حده وأكل به جده, وبقي من آثاره نبذة عاثوا فأفسدوا  َ
وفرقوا شمل من فيه من المسلمين وبددوا واختصوا بزيادة أذاهم من كان إلى أهل بيت 

 وتسلقوا مع ذلك إلى ]أ/١٧٣[ًمذهب منتميا,   في نسب أوGًمعتزيا وإلى محمداالله  رسول
 وإخراجه عن مذهب آبائه واستزلوه إلى بدعهم الباطلة في لأشراف بني حسنسلخ بعض ا

 وجعلوه لما ,ًذلك لمن يتمسك بمذهب آبائه الأطاهر معارضا َّاعتقاده واعتزائه, ونصوه في
 في ذلك إلى ًتبرمه تلك الأيدي الشريفة من نصرة أهل البيت النبوي مناقضا وتذرعوا به

ًالتملك على آل محمد الذين يشرفون عن اتخاذ مثلهم مماليك فضلا عن أن يكونوا أملاكا,  ً
لهم بالإظهار على الأعادي في الدنيا والآخرة االله  ومدوا به لاستئصال شأفة من ضمن

مقاعد الرئاسة على الخاصة والعامة حين االله  ًأشراكا, وتوصلوا به إلى حق مراتب من بوأهم
وما هم والتولي على  ًوجدوا من أعطاهم زمام نفسه إذ لم يكن بحبل البصيرة النبوية مساكا

االله   ًآحاد المسلمين فضلا عن عترة خاتم النبيين لكنهم سلكوا سبيل من قبلهم ممن قص
y7﴿بعداوتهم لأهل بيت نبيه آثارهماالله   وحذوا حذو من إمامهم ممن محا,أخبارهم Í×̄≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©!$# 

ãΝßγ oΨyè s9 ª!$# ö/ àS £ϑ|¹ r'sù #‘ yϑôãr& uρ ö﴾]ة لا جرم هذه عادة الأمم في حسد آل أنبيائها, وسن ]٢٣:محمد
القرون في نكث عهود عترة أوصيائها وزادهم على ذلك طائفة من ذوي الحسد من العرب 

y7﴿بلغوهم آمالهم  Ï9≡ sŒ óΟ ßγ̄Ρ r'Î/ (#θ èδ Ìx. !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# xÝ t7ôm r'sù óΟßγ n=≈yϑ ôãr&﴾]االله   لم يرضوا حكم]٩:محمد
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : بسهم) ١(
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 أصل قريش عز وجل من أهل الزعامة,االله   ولا أحلوا الأمر حيث أحله,ورسوله في الإمامة
عز االله   السيئة في بني الوصي والزهراء بعد أن سمعواهذه الطامة الكبر وشراع هذه السنة 

/è% Hω ö≅﴿: وجل يقول ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã #· ô_ r& ωÎ) nο ¨Š uθ yϑ ø9$# ’ Îû 4’ n1 öà)ø9 $# 3 ⎯ tΒuρ ô∃ Î tIø) tƒ ZπuΖ |¡ ym ÷Š Ì“ ¯Ρ … çµs9 $ pκÏù 
$·Ζ ó¡ ãm﴾]٢٣:الشورى[. 

 ًلـن تـضلوا مـن بعـدي أبـدا إني تارك فيكم مـا إن تمـسكتم بـه« : يقولGاالله ورسول
َّ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتـى يـردا عـلي الحـوض ,االله وعترتي أهل بيتي كتاب

 .)١( »فانظروا كيف تخلفوني فيهما

 .)٢( »بيتي االله في أهل االله في أهل بيتي أذكركم  أذكركماالله في أهل بيتي أذكركم« :ويقول

 ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي فليتـول من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي« :ويقول
ن بعدي وليتول وليه وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا ًعليا م

ًفهما وعلما فويل للمكذبين  .)٣( »االله شفاعتي بهم من أمتي القاطعين فيهم حبلي لا أنالهم ً

االله لهم في كتابه الأمثال, ووعظهم بما أصاب من قبلهم على مثل ذلك  وبعد أن ضرب
öΝ﴿: الفق s9 r& t s? ’ n<Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρé& $ Y7ŠÅÁtΡ z⎯ ÏiΒ É=≈tG Å6ø9 #﴿ :, إلى قوله﴾#$ ]ŒÎ* sù ω tβθè? ÷σãƒ }¨$̈Ζ9$# # ·É) tΡ 

∩∈⊂∪ ôΘ r& tβρ ß‰Ý¡ øt s† }¨$̈Ζ9$# 4’n? tã !$ tΒ ÞΟ ßγ9 s?#u™ ]ب/١٧٣[ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î# ôÒsù ( ô‰ s) sù !$oΨ ÷s?#u™ tΑ#u™ tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) |=≈ tG Å3ø9 $# 
sπ yϑõ3 Ïtø:$# uρ Μ ßγ≈ oΨ÷ s?# u™uρ % ¸3ù= •Β $ VϑŠÏà tã ∩∈⊆∪ Ν åκ÷] Ïϑ sù ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ# u™ ⎯ÏµÎ/ Νåκ ÷] ÏΒuρ ⎯̈Β £‰|¹ çµ ÷Ψtã 4 4’ s∀ x. uρ tΛ ©⎝ yγpg ¿2 
#· Ïèy™﴾]٥٥-٥١: النساء[. 

 وقـال قائـل «:االله عليه وعلى آله وسـلم لذلك قال أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات
بل أنتم واالله أحرص وأبعد وأنـا أخـص : طالب على هذا الأمر لحريص فقلت أبي إنك يابن

ضربون وجهـي دونـه, فلـما قرعتـه ًرب, وإنما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينـه وتـوأق
  ــــــــــــــــــــــــ

 .سبق تخريج الحديث) ١(
 .سبق تخريج الحديث) ٢(
: بـن محمـد في كتـاب رواه الإمـام القاسـم; و١٣٦, ص١بـن الحـسين الـشجري, ج يحيـى: الأمالي الخميـسية: ورد الحديث في كتاب) ٣(

 .١٦٠, ص١الاعتصام, ج
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اللهم إني أستعديك عـلى قـريش ومـن » )١(لحاضرين بهت لا يدري ما يجيبنيبالحجة في الملأ ا
ً وأزمعوا على منـازعتي أمـرا هـو لي, ثـم , وصغروا عظيم منزلتي,أعانهم فإنهم قطعوا رحمي

 .)٢(»تتركه ألا إن في الحق أن نأخذه وفي الحق أن: قالوا
ً الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كـذبا وبغيـا علينـا أن «: وجههاالله وقال كرم ً

 وبنـا ,االله ووضعهم, وأعطانا وحـرمهم, وأدخلنـا وأخـرجهم, بنـا يـستعطى الهـد رفعنا
 إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا يصلح عـلى سـواهم ,يستجلى العمى

االله  رح صدر عمار الذي يدور مع الحق حيث دار رحمـةلذلك ج ولا يصلح الولاة من غيرهم
 : ًعليه فقال شعرا

هـ ــــ ـــــم فانع ـــــلام ق اـعي الإس ــــ اـ ن ــــ  ي
ـــــر  ـــــدا منك ـــــرف وب اـت ع ــــ ـــــد م ق

اـ اـ لقــــــريش لا عــــــلا نجمهـــــ  مـــــ
ن أخـــــروامـــــن قـــــدموا اليـــــوم ومـــــ 

ًعنــه إذ قــام خطيبــا بــين يــديي أمــير المــؤمنين االله   رضىالتيهــان  ابــنالهيــثم أبيوالله در 
نـوا أما خيـارهم فتمنـوا أن يكو: ياك على وجهينإ إن حسد قريش «:عليه فقالاالله  صلوات

ًشرارهم فحسدوك حسدا أنغل القلوب وأحـبط  مثلك منافسة في الملأ وارتفاع الدرجة, وأما ِ
, فلم يرضوا )٣(يك نعمة قدمك إليها الحظ وأخرهم عنها الحرمانالأعمال وذلك أنهم رأوا عل

أن يلحقوك حتى طلبوا أن يسبقوك, فبعدت واالله عليهم الغاية وأسقط الضمان, فلما تقدمتهم 
ق وعجزوا عن اللحاق بلغوا منك ما رأيـت وكنـت واالله أحـق قـريش بـشكر قـريش بالسب

ًنصرت نبيهم حيا وقضيت عنه الحقوق ميتا  واالله ما بغـيهم إلا عـلى أنفـسهم ولا نكثـوا إلا ,ً
  ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٦, ص٢, ج)في من رماه بالحرص(شرح الشيخ محمد عبده, : كتاب نهج البلاغة) ١(
المعجـم المفهـرس : كتـاب نهـج البلاغـة). باب الاستنصار على قـريش(االله وجهه في الجنة  طالب كرم بن أبي  للإمام علي١٧٢الخطبة ) ٢(

 .٥٩ نهج البلاغة, صلألفاظ
 ).ب(ليست في : الحرمان) ٣(
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فوق أيديهم فها نحن معاشر الأنصار أيدينا وألسنتنا لك فأيدينا على من حضر االله  يداالله  بيعة
 .غاب وألسنتنا على من

ًنعم وهذه شقشقة هدرت ثم قرت, الحديث ذو شجون ودع عنك نهبا صيح في حجراتـه 
والـشريف محـسن .  فيما تراه بالعيون لم يـزل أولئـك في جـدة في دأبهـم]أ/١٧٤[وهلم الخطب 

اف واسـتهووهم بـالغرور لـترك لأشراالله حاصرهم حتى اسـتزلوا آخـرين مـن أتبـاع ا حماه
 ,االله الأمـين مفـسدين  حتـى أفـضى أمـرهم الآن إلى الـدخول إلى حـرم,الرعاية والإنصاف

االله  االله في جوار بيـت االله إذا أخلوهم عنه معتدين, وأقاموا لعباد وإخراج أهله منه أكبر عند
أتباعهم بسهام الهوان  واالله  ورموا من ظفروا به من آل رسول,سبحانه سوق الامتهان والفتنة

 وجد جـدهم في ارتكـاب كـل أمـر , بل مدوا أيديهم إلى محارم بيوت الشرف الرفيع,والمحنة
االله ومن معه من أهل  ن حماه وساروا هنالك يعوثون, والشريف محس,باالله شنيع فيهم والعياذ

بـاالله سـبحانه وبـآل محمـد حيـث كـانوا وبالمـسلمين  نـصرونويستبيته بإزائهم يجاهـدونهم 
االله  ويستغيثون, فأحرق واالله هذا الأمر القلوب وغاظ, وأثار الدفائن إن كان بقي لآل رسول

االله عز وجل وأمددناهم من جهتنا هذه بمن حضر وسائر  وقد توكلنا على, والمسلمين حفاظ
االله من شجرة واحدة فأولى من  , ونحن وأنتم حماكملأثراالله على ا االله بمعونة الأمداد إن شاء

 وسـل عـلى أعـاديهم سـيوف الانتقـام , مـثلكم بالمنـاصرة والمعاضـدةGغار على آل محمد
االله ورسـوله   وتأكد الحال بوجوب الدفاع عن بيت,ًوالمجاهدة, وقد صار الآن الأمر مضيقا

باالله إسـلام لبيـضة   الأكرمين والعياذبيتهاالله الأمين ومن فيه من أهل  فإن إسلام حرم ًمحققا,
 لا سيما مع هذه ,البقاع والأنام االله حقه من باالله لأعظم من أوجب الإسلام وإضاعة والمجار

المكائد التي نصبوا حبائلها من غرورهم لمثل هذا الذي مال من مذهب أهـل بيـت النبـوة إلى 
تزاء إلى سـنتهم فإنـا نخـشى الاعالآل الأطهـرين بـ مذهبهم, وحاد عن مقام التمسك بحبل

االله  باالله أن تتعطل في البيت الحـرام شـوكة آل محمـد, وتنقطـع ولـن يكـون إن شـاء والعياذ
 ومع هذا التعدي العظيم إلى المحارم التـي لا ,االله بهمم مثلكم مجدد إن شاء ذكرهم الذي هو

 تعالى فـيما سـلف أنـه لم االله  رعاكم)١(تنام عليه عين ولا يقر عليه خلد, وقد كان يبلغنا عنكم
يمنعكم عن الاتصال بالحرمين المحرمين والبعث على هذا العدو لتطهير أرجاسه عن البلدين 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : عنكم) ١(
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 ويقـوم بـما يعـول سـاكنهما ويكفيـه, إلا إحـد ,ة أنه لا يقوم أود من فيـهالمكرمين إلا خشي
 مدد مـن ]ب/١٧٤[ الله لكم في الجهة اليمنية الآن والحمداليمن, وقد صار  الجهتين من مصر أو

االله بالحكمـة والموعظـة الحـسنة  أهلكم وإمام للعترة الأكرمين أصله مـن أصـلكم يـدعو إلى
 ويعرفهم مـا جهلـوه مـن ,االله به من حقوق العصابة الطاهرة المؤتمنة ويذكر الناس بما أوصى
ك االله أعظم حسنة, فلتشحذ تلك المعالي غرب هممهـا, ولتغـضب تلـ فضلهم الذي هو عند

 ليوث الملاحم والحماة الـذين شـأنهم Gاالله كارم لبيتي ربها ونبيها بكرمها, فإن آل رسولالم
 يـرون الحيـاة الـدنيا في القتـال عـلى الهـد )١(هم وقطع الغلاصـمئضرب الجماجم من أعدا

ن اعتد, فهلم يا ذوي العناصر المقدسة والمراتب التـي هـي والموت في الاغضاء على القذا لم
 إلى جمع الكلمة والحماية للكعبة المحرمـة, والـذب عـن حـوزة الإسـلام مؤسسة على التقو

االله الحـوض  بـالعترة المكرمـة كـيما يـرد إن شـاء )٢(االله ورسوله  والحفظ لحق وصية,المعظمة
الكوثر على النبي المطهر والوصي الصديق الأكبر ونحن مـع الكتـاب المنـور وعـلى البرهـان 

 وخير ,للعمل والآخرة هي دار القرار والأمل, والناس سابق ولاحقنيا المسور, فإنما هذه الد
الأبناء من حذا حذو خيار الآباء الذين ما منهم للهد مفارق بل يقذفون بالحق على الباطـل 

ً لا زلتم ملاذا للعترة ومعاذا لأطيب أسرة بحق محمد وآل,فيدمغه فإذا هو زاهق  .Gمحمد ً

fnÚe pf~©g úò Ó çf· πk féÈy‰§Àg àñ ◊Úeï f÷ §nÜ êm äA)eo
لب من بني عم الشريف كما تقدم, وكان هذا الـشريف المط بن عبد فوصل الشريف أحمد

 .يعرفه ني منوفيه شجاعة وإقدام كما أخبرًسخيفا أحمد 

 على حمار ولا له حالـة  إلى جدة أنه خرج من مكة وجدةًوأخبرني جماعة أيضا من أهل مكة
إلى الباشا وأخبره مـن يعرفـه أنـه مـن بيـت ًتر وإنما استدان القهوة في الطريق دينا, فوصل 

 فسارع فخلع عليه وأظهر أنه وال وقواه بما يحتـاج إليـه, ومـات الملك, فأطمعه في ولاية مكة
 سـمه فعقـد العـسكر ً فاتهموا أيضا أن الـشريف محـسن,الباشا المذكور وبقي عسكره فوضى
  ــــــــــــــــــــــــ

 .الغلصمة رأس الحلقوم وهو الموضع الناتئ في الحلق: الغلاصم) ١(
 ).١٠١, ص١٠لسان العرب, ج: ابن منظور( 

 ).ب(ليست في : رسوله) ٢(
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صـح أن : , فقام مقامه فما لبث أن هلـك فقـالواالرئاسة عليهم لوزيره المعروف بكخيا الباشا
 فنهـب ]أ/١٧٥[المطلب  بن عبد هذا الشريف الذي أهلكهم, فاجتمعوا إلى هذا الشريف أحمد

, وقـد رأيـت  حتى كان يقصد التاجر إلى بيته في الليل كما أخبرني بعض أهل جدةأموال جدة
هـذه لتجـار أهلكهـم الـشريف : ًفيها قصورا عالية قل مثلها في السعة والصنعة خالية فقالوا

سن, وعـرف أعنـي الـشريف محـسن أن د وأخذ أموالهم وجمع العسكر لحرب الشريف محأحم
الكتب إلى الروم قد أثرت فيه وقطعوا بأنه الذي قتل الباشا والكخيا واحتال على مالهما أظهـر 

صدهم إلى جدة وتحصنوا فيها ووقع بينهم في بعضها قتـال, قتـل مـنهم نفسه وجمع جموعه وق
ًخمسة وأربعون نفرا, وقتل من أصحاب الشريف خمسة أنفار ومن بنـي عمـه نفـران, وبعـث 

الـدين  ً مبادرا بالسيد العلامـة صـفي−عليه السلام−الرسل إلى الإمام كما تقدم فأمده الإمام 
بـن   ثم كذلك الـشيخ الفاضـل الـشهيد أحمـد,االله في محطة عظيمة  رحمهبن محمد لقمان أحمد

بـن   ثم السيد المجاهـد المطهـر,بن علي الأكوع , ثم الفقيه الفاضل العالم محمدناصر المحبشي
 وبين هذه الأمداد أيام وإنما جمعناها لتحـصيل الفائـدة, وعـلى الجميـع ,يالدين الحمز ناصر

 بالـسلاح −ليه الـسلامع−ن المذكور, وقواه الإمام بن لقما محمدبن  ُالسيد الهمام العلامة أحمد
والخيل وجعل معه من أغوات العجم وعيونهم المـستأمنين إليـه ممـن تقـدم ذكـرهم بعـد أن 

 لـدخول مكـة  وتجهز)١( ً مهتما حتى انتهى إلى الليثبن محمد لا زال السيد أحمداستخلفهم, ف
الحجاز, وأقبلوا إلى وقد حمل أثقاله البحر, وعظم جانبه وصلح على يده كثير من أهل تهامة و

 كانوا يختنـون أبنـاءهم )٣( بن يعقوب  وما خلفها إلى حلي)٢( الحق, فمن ذلك أن بلاد الشقيق
الات على زعمهم أنه لا يكون بأن يسلخوا جلدة الذكر إلى العانة ثم الأنثيين ولهم في ذلك جه

 .ًرجلا يعقل, ويعقل عنه إلا بذلك

 بلغ به الحال أن سـمى نفـسه امـرأة ًومنها قضية عظمى هي أن عبدا لبعض أشراف بيش
  ــــــــــــــــــــــــ

اليمن : الويسي. (كيلو متر١٠٠بن يعقوب على بعد  مال مدينة حليمن المدن الرئيسية في عسير, وهي من المدن الساحلية, تقع ش: الليث) ١(
 ).١٣٥الكبر, ص

 .وتقع في تهامة الشام) المخلاف السليماني(من مدن عسير : الشقيق) ٢(
 ).٢٧٦الروض الزاهر, ص: زين الشافعي(  

 ).نيالمخلاف السليما(على الساحل من تهامة الشام شمال الشقيق, في عسير : بن يعقوب حلي) ٣(
 ).١٣٥اليمن الكبر, ص: الويسي(
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وانتشر ذكرها , اسمها ريحانة على أنها امرأة طبيبة وأنها تعالج النسوان اللواتي لا يعلقن بالحبل
 وصل شريف من في بيشاالله  حمه المشرفة, ولما كان السيد أحمد رذا الطب حتى دخلت مكةبه

 َّالمتـسمى بريحانـة  العبـدشريفة, فلما خلا بها هذا من أهل يسارهم يطبب امرأة لهم أهل صبيا
ًوجدته رجلا وأرادها فدافعته بهيبة زوجها, ولحقت بزوجها وبيتها, وأخبرت زوجها الخـبر, 

وأمـر   العبـد على سيد]ب/١٧٥[ حاصله أن السيد قبض , بكلام فيه طول)١(فعاد وأخبر السيد
أخرجوه إلى ظاهر البلد وفتـشوه فوجـدوه : ضور بسلاحهم وربط الخبيث وقالالعسكر بالح

 .ًرجلا فضرب عنقه وشدد على سيده
إن : وقد ذكر هذه القضية بطولها وقـال :بقاهاالله  أطال الدين سعدبن  قال القاضي العلامة أحمد

جاء سيل مخالف للعادة ولم يحمل جيفة هذه الشقي وحمل من حوله ما هو االله  دوبعد ضرب عنق ع
 .ًعبرة ثم ورم أحليله وطال وارتفع كثيرا وبقي آية ظاهرةاالله  أعظم منه وإنما أبقاه

  بلغـه ومـن معـه هزيمـة الـشريف محـسن الليـث)٢( رحمـه االلهنعم ولما وصل السيد أحمد
 المـشرفة وكـانوا نحـو ألفـين, وذلـك أن  الذين معه على مكةواستيلاء الشريف أحمد والترك

, فـصار )٣( ا سـبق مـن قـضيته في عمـه الـشريف إدريـسهوا الشريف محسن لمالأشراف كر
 فأجابه مـن يكـره ر في مكة, ثم دس هذا الشريف إلى العسكجمهورهم إلى رأي الشريف أحمد

 ــ عليـه الـسلام بمكاتبـة الإمـام ـ  خطأ الشريف وقد أظهر أهل مكةجانب الشريف محسن
 تقـدم بجمـوع كثـيرة لأنهم يظنون أن اليمن ما يحمل عوائده, وقد تقدم أن الـشريف محـسن

 ومـن معـه المطلـب بن عبد  وصح لأحمد, وامتنع من فيها بالسور وبقي لياليفخيم على جدة
, فخرجوا فأخربوه فانهزم من فسد مـن عـسكره وفـشل من أمراء العجم فساد الذين في مكة

ًزمـا لـيس معـه  فوجد من فيها قد خالفوه ووالوا العجم فخرج منهًالباقون فانهزم مريدا مكة
, فتقدم الشريف أحمـد والعجـم إلا السلاح والكراع من غير مال فإن خزائنه وأمواله في مكة

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أحمد السيد )ب(في )١(
 ).ب(ليست في : رحمه االله) ٢(
 فهيـد اهعه أخـطالب, وبإجماع من السادة آل نمي تم اختياره وأشركوا م تولى الشرافة في مكة بعد وفاة أخيه أبي: بن الحسن الشريف إدريس) ٣(

بـن  نمي الثاني, ووقع خلاف بين هؤلاء فكانت نهاية المطاف أن انفرد بها محـسن بن أبي دبن محم بن الحسين أخيه محسن في الحكم ثم ابن
 ).١٣٥الروض الزاهر, ص: الشافعي زين. (ً بجبل شمر, ومدة إمارته عشرون عاما ه١٠٣٢ الحسين, وكانت وفاة إدريس هذا عام
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 المـشرفة كما تقدم وكان على العجم أميران منهم والغلبة لهم على الشريف, فلـما دخلـوا مكـة
ًوالوهم وهتكوا الحرم, وقتلوا نفوسا جمة وفعلـوا المنكـرات في الحـرم, أذلوا الأشراف الذين 

 المشرفة وأهلها مثلما لقوا من ًإنهم أخذوا من الشرائف فضلا عن غيرهن ولم تلق مكة: ويقال
وخرج الشريف محسن إلى موضع يسمى المبعوت شرقي مكة وخاف فانهزم إلى . هذه الطاغية

بـن  بـن محمـد  للقاء الـسيد أحمـدبن محسن , وكان قد أرسل ولده الشريف الجليل زيدبيشة
 وخيل من قبل الشريف أحمد  ونواحيه, فاجتمع وخرج عليهما عسكر من مكة إلى الليثلقمان

 مع السيد أحمد إلى العجم الذين خرجوا ]أ/١٧٦[ ووقع بينهم قتال فمال العجم الذين ,والعجم
ً وبقي أيامـا لاد القنفذةمن مكة, وانتهبت المحطة الإمامية وقتل كثير, وانهزم السيد أحمد إلى ب

وبلغه خروج الشريف محسن اليمن فبقي حوالي القنفـذة ووصـلهم العجـم فخرجـوا عنهـا, 
ووصل إليهم الشريف محسن فعاودوهم القتال وانهزم أصـحاب الـشريف, وقتـل الـشريف 

 وقـد تقطـع االله وعـاد إلى بـلاد الـشقيق ل تهامة وأنفار, وأبلى السيد أحمد رحمه من أهدريب
عليـه − ولقـي الإمـام ,ً بمـن ذكرنـاه أولا−سلامعليـه الـ−عسكره ووصله المدد من الإمام 

 −عليـه الـسلام− والـيمن فإنـه ًوبلاده من ذلك مشاقا مع الاشتغال بحرب صنعاء −السلام
ًأرسـل عـسكرا  ثـم, ًجهز السيد أحمد أولا بأموال أكثرها ديون, وأعطى العجم الـذين معـه

ًكثيرا مددا ف لنفير إلا بمال عظيم ثم يفرون من ضجر تهامة وتقـاصر الأمـداد لا يقدرون على اً
 إلى كل جهة وأنفـق الأمـوال −عليه السلام−وقد كتب الإمام . فتحلفهم العقوبات والمشاق
كما تقدم كتابه إلى ملك العجم, ثـم كتـب إليـه غـيره تركناهـا ( في نصرة الشريف وأهل مكة

 .)١()عنىالم لاتحاد

 الركبـان −عليه الـسلام− أرسل إلى الإمام  إلى بيشةبن الحسين ولما وصل الشريف محسن
 .يطلب المال والعسكر ليرجع مكة

أنه وصله االله   رحمهريمحمد الذمابن  عامربن  أحمدالدين  أخبرني القاضي الأعلم شمس
ط يده الكريمة يقـول  بخ−عليه السلام− على حصارها خط من الإمام وهو في جانب صنعاء

أشيروا علينا هذا الشريف محسن قد أظهر نفسه معنا, وقد صار في موضـع كـذا  :يه ما معناهف
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ١(
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 نجيب عليه فإن نقـل نحـن إليـك ولا شيء فـلا ولا نجد مدده في هذه الساعة ولا ندري ما

فبادر بما حضرك مـن  :كما قال  في اليمن يأس أو)١( وإن نعرفه بعجزنا والاشتغال بمن,يحسن
 .الرأي

شيء فإنـه لا ينبغـي  الجواب عليه إن قلتم لا: فأجبت عليه في الحال وقلت: ه االلهقال رحم
جع عن الموالاة فتعدونه بكل خير وأن في هذه الأيام كـما بلغكـم نحـن في وأنه ييأس وربما ير

كـما  أواالله تعالى   حصل المدد إن شاءاالله صنعاء جهاد هؤلاء الأشرار ونهتم بأمركم وإذا فتح
ولما أبطأت غارة , وأنه ربما استشار غيري −االله عليه سلام− قلت, فعرفت عظم ما ورد عليه

 , على الشريف محسن وصل إلى السيد أحمد كما تقدم ثم إلى معمور أقـر−عليه السلام− الإمام
 والعلـماء الفـضلاء كالـسيدين الفاضـلين )٢( بنفـسه−عليـه الـسلام− ]ب/١٧٦[وتلقاه الإمام 

لـماء  وغيرهمـا مـن العاالله الغرباني بن عبد , وصالحبن محمد الشرفي شيخي آل الرسول أحمد
 يتفقد ضـيافته وضـيافة أصـحابه بنفـسه −عليه السلام−وكان الإمام  وضربت له المضارب,

 المشرفة لطول عهدهم بـسيرة الأئمـة الأطهـار ويذهب إلى مكانه في خواصه, وفي ملوك مكة
االله عليهم جهل الشريعة وما تستقبحه العقـول مـن الاسترسـال في اسـتعمال الملاهـي  سلام

 مجالسهم الخاصـة وقـد ربـما تكـون في العامـة, وربـما يطـربن بالإماء وتظهرهن للخدمة في

 .يبلغ لمواليهن كما
 كـان في −عليه الـسلام− أن الإمام بن حمزة الغرباني فأخبرني الصنو السيد الفاضل قاسم

 :غطى رأسه الكـريم وهـو يقـولًمضرب الشريف فرأ الجواري على المعهود فقام غاضبا و

ن يعـرف االله أعظم ولم يعد مضرب الشريف فاسـتحى وعـرف الحـال مـ االله أعظم حق حق
−الإمـام, وأرسـل لـه الإمـام الصواب فانتهى, ولطول المدة بذلك ما عرف موجب غضب 

ً بألف حرف مصري مصروفا مرة فأعطاها جارية واسـتقلها فـيما بلـغ, وبـالغ − السلامعليه
 في إعظامه وإكرامه وإتحافه بجميع ما قدر عليه حتى أذهب عنـه همـه, −عليه السلام−الإمام 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : بمن) ١(
 ).ب( ليست في :بنفسه) ٢(
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ً أياما قدرها شهران يحـرض الإمـام −عليه السلام−وبقي عند الإمام  ,وعاد عليه واري عزمه
 مولانـا الحـسين  أوويطلب الأموال وأن يسير معه أحد السيدين مولانا الحسن , على نصرته

 .االله سبحانه  يقرب ويبعد وينتظر فرج−عليه السلام− والإمام ,االله تعالى رحمهما
وقرب شـهر  :االله بقاه ل أطاالدين بن سعد الدين أحمد قال سيدنا القاضي العلامة صفي

 لتعرفهـا وبلادهـا, تطلع إلى صنعاء أو:  للشريف−عليه السلام−رمضان المعظم فقال الإمام 
لـم يبعـد, ثـم إن ين ومولانا أحمـد فوتقيم فيها ما قدرت عليه عند أولادك يريد مولانا الحس

ّ وعده بطلوعه معه إلى صنعاء وشدت أثقال الشريف وقد قطع الإمـام −عليه السلام−الإمام 
 على المسير عقيب صلاة الظهر فبلغ −عليه السلام−وعزم الإمام  :بطلوعه صنعاء لأجله, قال

 أنه يتفـضل ويـصوم في مكانـه −عليه السلام−الشريف ذلك فأرسل أحد خواصه إلى الإمام 
 لأجلـه وأقـسم عليـه وسـار الـشريف, فلـما وصـل إلى ]أ/١٧٧[ولا يشق عليه بسفر رمضان 

إلى  وتوفي فيـه وحمـل )٢(  ثم تقدم إلى الغفري من بلاد غشم, عارضه ألم ليس بالكثير)١(غربان
 .)٣( مما يقرب من السبحة ودفن في قبة خاليه من أسفل صنعاء,صنعاء

االله بقاء البـاقي مـنهما ورحـم   أطال وأحمدوأخبرني من شهد قبره أنه رأ مولانا الحسين
االله بقـاه,  الأشدهم بكاء مولانا أحمد أط ًباالله, يتولون دفنه ويبكون كثيرا وكان اللاحق منهما

حـرت النحـائر ًغريبا موعظة وذكر لمـن يعـرف عـزه وسـلطانه في الحجـاز, ونوكان موته 
 .وعقرت العقائر وقرئ القرآن عند قبره

 فلما قالوا وأخبرني غير واحد أنهم سمعوه وقد سأل عن اسم البلد المسمى الغفري
َّ تشهد وقالالغفري وته في الغفري ولا هاهنا الموت وأنه كان ير من جهة الحساب أن م: َ

 .أدري إلى أين يستند ذلك
  ــــــــــــــــــــــــ

َغربان) ١( ْ  .مركز إداري من مديرية خمر محافظة عمران: ُ
 ).٦٢٢, ص٢المجموع, ج: ; الحجري١١٧٠, ص٢المعجم, ج: المقحفي(

 .فرع من قبائل بني صريم في حاشد: بلاد غشم) ٢(
 ).٦٢٤, ص٢مجموع بلدان اليمن, ج: الحجري(

 ).باب السبحة: ()ب( في )٣(
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 .وهذه حكاية عنه مستفيضة واالله أعلم
وعـاد أولاده باسـتدعاء ولـده الـشريف  ً أيـضاوكان له ولد اسمه محمد تـوفي في صـنعاء

 بقاه إلى نواحي الحجاز, ثـم إنـه خـرج قانـصوهاالله   أطالمحسنبن  الجليل الملك العادل زيد
 المـشرفة مـن الفـساد عـلى يـدي  والروم ما حـصل في مكـةباشا كما سيأتي وقد شاع في مصر

الزواهر وأبيار عائشة   مما يليالباشا خارج مكةالشريف أحمد والعسكر الذين معه فوصل هذا 
ًعسكر هنالك, وأضافه الشريف أحمد وقدم له الهدايا وكان العجم الذين معه قد أحبـوه حبـا 
ًمفرطا لأنه أباح لهم الشهوات, ويرو عنه وعنهم ما تنزه منه الطروس فمنعوه كـما أخـبرني 

ً المشرفة من مخالطة الباشا وأن يكونوا هم وإياه جانبا فلم يفعل, ولمـا كـان إلى بعض أهل مكة
 طلبه الباشا فوصل إليه إلى داخل المـضرب )٢( في شهر محرم سنة تسع وثلاثين وألف)١(...يوم

ثم أمر لما في فأمر بقتله ودفنه تحت البساط وأمر بالقبض على جميع من عنده وقتل جماعة منهم 
بيوته ونهبها, وأمر بالعسكر الذين معه من عسكر السلطنة وأمـرائهم فجهـزهم معـه الـيمن 

 المـشرفة وقـال أمـره  المتقـدم ذكـره وولاه مكـة)٣( إدريـسبـن  وخلع على الشريف مسعود
 حتى تقبض على ]ب/١٧٧[أنا لا ألبس كسوتك :  فيما بلغ بذلك فقال الشريف مسعودالسلطان

 أنـه الشريف الحارث عـلى فطلب. كما قال  أو وتسير به اليمن الحارث)٤(عمي الشريف محمد
وعلى ولـده محمـد وخـرج بـه الـيمن   فقبض عليهظهر ولاية الشريف مسعوديوليه قبل أن ي

 .تعالى االله وكان من أمره في اليمن ما سيأتي إن شاء
 .إليه  أرسل بالشريف الحارث وولده)٥( ولما وصل الباشا جانب طريق كمران

  ــــــــــــــــــــــــ
 .الأصلبياض ) ١(
 .م١٦٢٩أغسطس  =  ه١٠٣٩رم مح) ٢(
وفي .  ه١٠٤٠ واستمر حتـى  ه١٠٣٩َّمن أشراف الحجاز الذي ولاه قانصوه باشا عام : نمي الثاني بن أبو بن حسن بن إدريس مسعود) ٣(

 .عمارته االله الحرام وتم عهده سقطت الأمطار على بيت
 ).١٣٦الروض الزاهر, ص: زين الشافعي(  

 .أحمد): ب(في ) ٤(
جزيرة مشهورة في البحر الأحمر قبالة مرفأ الصليف لا تبعد عن اليابسة إلا بميل واحد, وتتكون الجزيرة من مدينة صـغيرة بهـا : نكمرا) ٥(

 .ميناء صالح لاستقبال السفن المتوسطة
 ).١٣٥٢, ص٢المعجم, ج: المقحفي(
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الله يراجع بعـض خـواص ا  مولانا الحسن رحمه)١( ما كان سمعتولما كان من أمر قانصوه
قـد الشريف الحارث, وقد وصل إليه يطلب الشفاعة إلى قانصوه بإطلاقه مـن الحـبس لمـا انع

االله تعالى ويقول المانع مـن   وبين قانصوه كما سيأتي إن شاء−عليه السلام−الصلح بين الإمام 
ًإبقـاء عليـه ورجـاء  ذكر الشريف الحارث لهؤلاء الظلمة أنا لو نذكره لهم قتلوه فالترك لذكره

 .قالكما  ًاالله جاهدون في خلاصه إن وجدنا سبيلا أو لخلاصه وإنا إن شاء
 .أعلم ها وصل له طلاب إلى الروم وأنه مات في البحر وااللهويرو أن بعد

ولهذا الحارث في الشجاعة والفراسة والسخاء أخبار حسنة معروفـة عنـد أهـل الحجـاز, 
عليـه − وأهله ومن ير رأيه من بني حـسن في جانـب الحجـاز والإمـام وبقي الشريف زيد

 االله ولا بد من ذكر مصير الأمر إليه في موضعه مـن هـذا المختـصر إن شـاء يمدهم −السلام
 .تعالى

ب بن يعقو  إلى الأمير صاحب حلي−عليه السلام−ًومما رأيت مكتوبا في كتاب من الإمام 
نـه معـين لـه ناصـح معـه, تشجن وقد ذكر صاحب حـلي أفيه تحنن كثير على الشريف زيد و

 .فأرسل له بعشرين قصبة بندق وعددها ومائتي حرف لأجل إحسانه إلى الشريف وكذا غيره

–Ï;Ý@ @

 )٢( وصلاح اليمن وصنعاءاالله عليه بعد فتح تعز ار مولانا الحسن رضوانولنرجع إلى أخب
 .االله تعالى وجهاتها إن شاء

فيهـا إلى أول شـهر محـرم االله   رحمـه كما تقدم, بقي مولانا الحسنسبحانه تعزاالله  ولما فتح
اشا لا بخروج قانصوه باالله   أخذهم, وقد بلغه حركة الترك)٣(الحرام سنة تسع وثلاثين وألف

  ــــــــــــــــــــــــ
 .من: زيادة بعد سمعت) ب(في ) ١(
 ).ب(ليست في : صنعاء) ٢(
 .م١٦٢٩أغسطس  =  ه١٠٣٩محرم ) ٣(
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 أصلح اليمن وأحسن إلى الرعايـا وأذاقهـم حـلاوة العـدل وأخـذ يتفقـد رحمه االله, وكان قد
ًأحوالهم, ويتولى أمورهم وقد أحبوه حبا مفرطا كتب إلى صنوه الح  فلقوه إلى سين وصنوه أحمدً

 )١( خمسة أيـام اتفـق فيهـا بأخويـه, فأقام في ذمارً إليها مغذا من تعز]أ/١٧٨[ وتجرد مدينة ذمار
وفاوضهم فيما أوجب الإجتماع ولا مع أحد غيرهم خبر الخارجة من العجم, ثم تفقد مدينـة 

ًذمار وبلادها ليلا ونهارا, ول  .عليه يتفقد مساكينها بنفسه سيما الأشرافاالله  قد رأيته رضوانً

 ولكـن مـا أعلـم واالله ًما رأيت أشرافا ضاعوا مثل أشراف ذمار: باالله ًاالله مقسما قال رحمه
ًأني تركت منهم أحدا لم أقرر له الكيلـة والكـسوة وهـم عـلى بركـه مـا وضـعه لهـم إلى الآن 

 .االله عليه رحمة

 وقد اجتمـع إليـه عـسكره مـن المـشرق والمغـرب والـشام ثم عاد إلى محروس مدينة إب
, من حيث تراهم العيـون فكـانوا ومـا  فاصطنع لهم مواضع بين يدي قصره في إب)٢(واليمن

ح به صدور المـؤمنين وتغـيظ قلـوب هم عليه من القوة بالسلاح والاجتماع على أمره مما تنشر
ًالظالمين, وكذلك رؤساء اليمن لديه, فيجعل لهم أوقاتا لمشاهدة طلعتـه الكريمـة والاسـتماع 

 .العلوية لكلماته النافعة العظيمة ولا عهد لهم بهذه الأخلاق النبوية والمراحم

يقـول  د لااالله عليه في ذلك أخبار طريفة ومحاسن كثيفة من ذلـك للجنـ وكان له رضوان
يردهم بميـسور القـول ويخـالطهم  لا شيء, بل يعطي أهل النجدة والنفع ما طلبوا أو: لأحد

بنفسه, ويتكلم معهم سيما مع حركاته, فإنه كان كثير الحركات بالخيل وسرعـان العـسكر إلى 
ً للرياضـة, وكـان إذا بلغـه أن رئيـسا أغـضب )٣(حطة, وقد يخرج بهم مسافة البريدأطراف الم

رب من مكانه, فيدخل عليه ويقابل أهـل الحاجـات في لحقه مكدر تعرض مع الطيافة للق أو
مكانه حتى يراه الناس فيذهب عنهم فيذهب عنه ما به ويبذخ بذلك عـلى غـيره وكـذا حالـه 

والعسكر إذا بلغه عن أهل رأيه مثل ذلك يعـرض لهـم ويـسير في  االله عليه, ُحتى قبض رحمة
  ــــــــــــــــــــــــ

 .أخوته): ب(في ) ١(
 .أما الشام فالمقصود بها المناطق الشمالية, واليمن الأقاليم الجنوبية. يعني مشرق اليمن, والمغرب مغاربها: المشرق) ٢(
و قدر الذراع الحديد المسمى الـذراع البريد أربعة فراسخ, والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية, والميل الهاشمي ثلاثة آلاف ذراع العمري, وه) ٣(

ًإصبعا كل إصبع ست شعيرات مصفوفات عرضا٣٢ وذمار ونواحيهما وقدره الهادي المتعامل به في صنعاء ً . 
 ).١٤٣, ص١التاج المذهب في أحكام المذهب, ج: العنسيبن قاسم  أحمد(
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ارهم مما يناسب أحوالهم ولو أمر لهـم بـشراء القـات وكـذا في مواضعهم ويتعرض لعطاء كب
السلام عليهم يوم الجمعة فإنـه يجعـل المـضارب مـن خلفـه مفروشـة عليهـا خـدم وعيـون 
أصحابه فإذا صافحه من له رئاسة قبض كفه وأشار إلى القائمين بـين يديـه وخلفـه بإدخالـه 

ادة القهوة لهم وحدثهم والجند وغيرهم المكان فإذا اجتمعوا أمر بطيبهم وإع ذلك المضرب أو
وأهل السوق والرعايا يسلمون عليه, فقل من لم يشر إليه بيده الكريمة أنه قد عرفه, فإذا عـاد 

 ولا يقطع حديث متحدث, وإذا وصـل مـن ]ب/١٧٨[إليالكبراء بعد تمام العامة تحدث معهم 
بذلك ويعطـي صـاحبه ويظهـر الأعراب من يأتي بالشعر المعروف مع القبائل سمع له ويأمر 

لهم أنما مثله في إصابة المعاني وقد يكون بعض أهل الشام ونواحي المشارق في جانب فيخـرج 
ًمع السفر والحركة من بين راياته وتحت بنوده منفردا, ولا يسير معه أحد حتى سـائس فرسـه 

ويظهـر لهـم فيدخل فيهم ويلعب بفرسه أولهم فيخرج معه سرعانهم, وأهل الخفة فيجارونه 
أنهم ساروا مع فرسه ويقلب رمحه مع رماحهم ويـتكلم معهـم بلغـاتهم, ومـع أحوالـه هـذه 

ونحن  :االله في صفة جده أمير المؤمنين صلوات االله الزكية وأخلاقه النبوية كما قال ضرار رحمه
 .واالله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له

يطمع القوي بباطله ولا ييأس الضعيف من عدله, ولقـد رو غـير لا : االله كما قال وكان رحمه
ً وصله بعض العسكر ومعه رعوي حامـل متاعـه غـصبا فـأخبر واحد أن في أيام إقامته هذه في إب

 .بغير رضاه ذلك الرعوي مولانا وأن هذا الجندي سخره من موضع كذا إلى موضع كذا
ًأنه قام, فأدب ذلك الجندي ضربا بيده ثم أخذ أمتعة الرعوي وحملها لذلك : قال الراوي

, الجندي وهو مربوط وجعل الرعوي يسوقه مع الأعوان على ذلك حتى أطلعه حصن التعكر
ه من االله يؤتي  ًفكان عدله وصحة أمره وملاك زمام عسكره سورا على اليمن والفضل بيد

 : يشاء
يـس عــــــــلى  االله بمــــــــستنكر ولـــــــ

ــــــــد  اـلم في واح ـــــــ ــــــــع الع )١(أن يجم

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٨نواس, ص ديوان أبو) ١(
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اف مـن  وقد تأهب للقاء العدو أنه وصله أشرُومما أخبرني رسلي بالإمداد عنه وهو في إب
 فـأمر لهـم بمكـان )١(َّتهامة ممن هاجر إلى الجبال لما غلب العجم على تهامة أظنهم من الأمروخ

إن فيه جماعة من أهل الشام وأصـحاب الـرئيس المجاهـد عبيـد الحـدب : يكونون فيه, فقيل
 فأمرهم بالخروج منه ويكون للأشراف فلم يتلقوا رسـوله بـما يحـق لـه, وفي أهـل السحاري

الشام ما لم يكن في غيرهم من قله معرفة الأمور وظنوا أنهم أنفع من أولئـك الأشراف, وأنـه 
 .لا يؤاخذهم سيما مع حاجته إليهم فخرج عليهم بنفسه الكريمة

ينة ومن فيها تموج من الهيبة وأنـه يعنـي الـراوي كـاد يطـرح فلقد رأيت المد: قال الراوي
 من سورها وكذا غيره وفر أولئك العسكر من مكانهم وأخفاهم من أمكنه ذلك ]أ/١٧٩[نفسه 

تعـالى االله  فرأيته رحمـه: في بعض البيوت واستجار رئيسهم المذكور في المشهد الكاظمي, قال
ًيدور ولا يقف له أحد فوجد جملا مرحولا  عليه أمتعة, فظـن أنـه لـرئيس أهـل الـشام وأنـه ً

فرأيته سل الـسيف وضرب عنـق البعـير حتـى أذهبـه : غضب ويريد الخروج بأصحابه, قال
ًوعلم فسكن غضبه وأبدلهم خيرا منه, فقد رأينـا لـه : وكان هذا الجمل لضيفة الأشراف, قال

 .عليهاالله  رحمةًكثيرا تشبه هذه وإنما ذكرناها في حوادث هذه الحركة الميمونة 

m îó“èfÓ |ï ú+© f´gïe íÀ‰ £ f÷f
ًدر باشـا فـإن كثـيرا مـنهم فمما أخبرني بعض أصحابه الذين صاروا إلينا وأصـحاب حيـ

 ومحاصرتـه, مـن المخـااالله   رحمهحمه االله, أنه لما ارتفع مولانا الحسنساروا إلى مولانا الحسن ر
َّائتمر الترك وأرسلوا عظيما من كتابهم يسمى الأمير سليم , ويريـد التقـدم إلى الـروم لى مصر إً
 لمـا يـبلغهم مـن  وقد اضـطرب مـصرلطلب الغارة ويعرفهم بحقيقة الحال, فوصل إلى مصر

 . كذلك لم ينفع كما تقدم ثم عابدين باشا)٢( أخبار اليمن وعظم لديهم وأن الباشا أحمد
  ــــــــــــــــــــــــ

 .لم نجد لها ترجمة) ١(
 .توقف في جدة, وانشغل بأمور ومشاكل أخر مع الأشراف في الحجاز ولم يحبذ دخول اليمن: أحمد باشا) ٢(
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 عليـه−شق البحر, ووصل إلى مولانـا الإمـام جب وخزائن فثم أرسلوا غارة مع الأمير ر
التعظيم, وكـان وصـوله  بـ−عليه السلام− وكان لوصوله موقع عظيم فقابله الإمام −السلام

 كما تقـدم ثـم أرسـله إلى مولانـا −عليه السلام−مع وصول الشريف محسن إلى مولانا الإمام 
ة كـما  بالزراعـ)١(ًفأعطاه إقطاعا وعظمه وعمر هذا الأمير السحول −عليه سلام االله− الحسن

 , وكان أصـحبه صـاحب مـصر)٢(تعالى, وعمر له الدار المعروفة في المخادراالله  سيأتي إن شاء
 عـن −عليـه الـسلام− أل الإمـام فلم تكن طريقه هنالـك وسـبعض صدقات المدينة المشرفة

 ثم إلى المدينة المشرفة, وكان لذلك عند من لم )٣( سبيلها فقبضها منه وبعث بها إلى ساحل ينبع
 . موقع−عليه السلام− يعرف الإمام

 :نسختهما  ثم إلى شيخ الحرم النبوي يعني الوالي عليه ماوكتب إلى الحاكم في ساحل ينبع

 االله الرحمن الرحيم  مبس

 .]ب/١٧٩[الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى

 وآل م عـلى نبيـه محمـداالله وثنائه وشكره على جزيل آلائه نسأله أن يصلي ويسل وبعد حمد
محمد الذي جعلنا من زرعه وأبنائه, ويوزعنا دوام الشكر على هذه النعمة التي هي من أعظم 

االله لمـصالح المـسلمين,  تفضله وابتدائه, فإن كتابنا هـذا إلى الحـاكم الأمـير الراعـي إن شـاء
عينـة عيون الـسلام الماالله له  االله وحرم سيد النبيين بساحل ينبع أنبع الساعي في تعظيم شعائر

 وعترتـه الأمينـة, ننهـي إليـه أنـه لمـا Gوزاده من رتب الإكرام المكينة ورزقه شفاعة محمـد
االله سبحانه وتعالى قلوب جمهور الأمة المحمدية على الائتمام بعترة نبيهم الطاهرة الزكيـة  جمع

  ــــــــــــــــــــــــ
ًحقل واسع من أرض الكلاع, يمتد من سفح جبل سمارة شمالا وحتى سفح جبل عقبة مدينة إب جنوبا, وتشكل قر قـاع : السحول) ١( ً

ًالسحول مركزا إداريا من مديرية المخادر في محافظ  .ة إب, وأرض السحول تشتهر بخصوبة تربتها وتنوع محاصيل زراعتهاً
 ).٧٧٥, ص١المعجم, ج: المقحفي(  

ِالمخادر) ٢( َ ْعقد(بلدة شمال مدينة إب يتوسط بينهما قاع السحول وتقع على هضبة من جبل : َ ُ.( 
 ).١٤٤٦, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  

 .مكة والمدينة وهي مرفأ المدينة المنورة وفي شرقيها وادي ينبعمدينة في الحجاز على البحر, بين : ساحل ينبع) ٣(
 ).٦٨٤العمري, ص/, تحقيق دتاريخ مدينة صنعاء: ; الرازي٣٣, ط٦٢٢ص: المنجد(  
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االله  يـدعون إلىالذين يأمرون بالعدل والإحسان وينهون عن الفحشاء والمنكر والعـصيان, و
االله وبلاده بسيرة العدل والرحمة, كان مـن أعظـم  بموعظة حسنة وحكمة, ويسيرون في عباد

االله لسلوك هذه الطريقة والاستمساك بعروة الحق الوثيقة والمعاونة لنـا عـلى إرشـاد  من وفقه
بـن مـصطفى  الخلق إلى طاعة رب الخلق على الحقيقة الأمـير الكبـير الـشهير الخطـير رجـب

االله من تبليغ الأعمال الصالحات أكمل وفاء هو ومن صحبه من العسكر الخـارجين مـن  وفاه
االله الميمـون المـبرور الـذي وافـق لفظـه   في المركب المنصوري المجاهدي المبارك إن شاءمصر

االله كـما جعـل ذلـك  ً ومعدين مودتهم قربانا إلىلنبوي في الجهادمعناه مشاركين لأهل البيت ا
$!﴿ :أجر نبيه الذي أنزل عليه yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö‘ É‹Ζ ãΒ ( Èe≅ ä3 Ï9 uρ BΘ öθ s% >Š$ yδ ﴾]٧:الرعد[. 

االله مـن الـديار المـصرية شيء مـن الزيـت  وكان صـحبتهم في سـفرهم الميمـون إن شـاء
والقناديل المختصة بالحرم النبوي والمسجد الـشريف المحمـدي المـصطفوي عـاقهم الـشغل 

االله لـدينا  بالسفر عن تبليغها إلى محلها وأدائها إلى أهلها, حتى بلغـوا إلينـا واسـتقروا بفـضل
االله وبعـد  لحرم وجهزناها إلى مواطن الـشرف والكـرم, واعتمـدنا بعـدهناها إلى ذلك افوج

االله المـشاركة  بلاغها إليكم بالعناية في تبليغها إلى الحرم المشرف عليكم ليكـون لكـم إن شـاء
االله فأنتم   والرتبة الفاضلة في معاونة عترة رسول−االله عليه صلى−االله  الكاملة في صلة رسول

االله في مراضي الـرحمن,   التامة إن شاء]أ/١٨٠[لك الشأن وممن له العناية االله من أهل ذ ءإن شا
َكم مـا بينـه الـسيد الجليـل الهـاديومقدار الصادر إلي َّ  ي لبنـدر اللحيـةبـن صـلاح الأمـير َ

االله أن يجعلنـا  االله تعـالى, ونـسأل الله تعالى, فقد أمرناه أن يبين لكـم مقـداره إن شـاءا حرسه
االله فيـه   وصـيةGاالله وإياكم ممن رعى لذلك الحرم النبوي حرمته العظيمة, ووفاء رسـول

 وأتباعـه Gووصيته لأهل بيته وعترته الكريمة, ورزقنا شفاعته يوم القيامة, ووقانا ببركتـه
االله عـلى محمـد وعـلى آل  باالله العلي العظـيم, وصـلى ة, ولا حول ولا قوة إلاموجبات الملام

 . وسلم محمد

 بمعمور أقـر مـن )١(حرر لست خلت من شهر جماد الأولى من عام ثمان وثلاثين وألف
 . حرسها االلهأعمال شهارة

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٨ الموافق ديسمبر  ه١٠٣٨جماد الأولى سنة ) ١(
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 الله الرحمن الرحيما  بسم

 .والحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى

ً أن أوردنا من هدايتـه عـذبا نمـيرا وأولانـا مـن االله والحمد له على وبعد أكمل الثناء على ً
ًعطاياه ومواهبه تسهيلا وتيسيرا, وجعلنا من أهل بيت نبيه الذين أذهب االله عـنهم الـرجس  ً

ًاالله وحده لا شريك له متعاليا كبيرا, وأشهد أن محمـدا  إله إلاًوطهرهم تطهيرا, وأشهد أن لا  ً ً
 Gأخلاقه وصفاته, ووعده المقام المحمود فأخبراالله درجاته وطهره في  عبده ورسوله شرف

 .االله وعترته عليه كهاتين إذ أشار بمسبحتيه كثيرا أنه يرد كتاب

اللهم فصل وسلم على نبيك وعلى أهـل بيتـه المطهـرين مـن الأرجـاس وعـلى أصـحابه 
 .المفضلين على الناس ممن هاجر معه ومن كان له نصيرا

ًاها عرفا, ومن البركات أعظمها شأنا وأكثرها ضعفا, أن يهدي من التحيات أذكاالله  نسأل ً ً
ًومن السلام أسناه قدرا وأرفعه ذكرا, ومن الإكرام أوضاه بشرا وأطيبه نشرا إلى جوار من لا  ً ً ً

صلى عليه بها عشرا, ومن  مرة صلى  عليه عبد ومنا من إذا عليه تتر,االله   تبرح صلوات
ًتعميما لمن في ذلك الروض الشريف  وقه وحرمهحواه من سكان حرمه القائمين بصيانة حق

االله عليه بخدمة متنزل   الذي أنعم)١(.....ًحل وتخصيصا لشيخهم الكريم الفخيم الأجل 
 الملائكة الأبرار, واستنشاق عرف روضة النبي المختار, وتعظيم شعائر الصادق ]ب/١٨٠[

زاده االله نعمة ومنحه إلى  ار وينهي إليهالأمين المبعوث بالتبشير لمن اتبعه بالجنة والنجاة من الن
االله عليه وآله وصحبه   صلى−االله سبحانه وتعالى لما عطف على أمة نبيه  رضاه أرفع همة, إن

 عواطف الرحمة وشرفهم بظهور عترة نبيهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر −وسلم
, ومن علينا بالقيام فيهم بفريضة ضل ذرية نبي في خير أمةاالله الذين هم أف والحافظين لحدود

االله وسبيله بالموعظة والحكمة والسعي في اجتماعهم على الهد وائتلاف الكلمة,  الدعاء إلى
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(, )أ(بياض في ) ١(
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ًهدت أنوار الرشاد من تراها وإن كان نأيا, ووجدت السنة الحق من وعاها وإن كان منزله 
اجية والسلوك في طريقة آل محمد حتمال في سفينة نوح الناالله عليه بالا ًقاصيا, فكان ممن أنعم
بن   باالله هادية, الأمير الكبير والرئيس الشهير, والماجد الخطير, رج التي هي إلى رضوان

االله عن الإسلام وأهله بأحسن كفا, ومن صحبه من العسكر الخارجين من  مصطفى كافاه
االله المنصوري المجاهدي الذي وافق لفظه  اشتمل عليهم المركب المبارك إن شاء  الذينمصر

االله في تنزيله   معناه ناصرين الله سبحانه ورسوله, مؤدين فرض مودة أولي القربى التي أوجبها
معهم في منهج مشاركين لأهل البيت النبوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سالكين 

االله ولا يخافون لومة لائم من الأسود  ضح وسبيله الأنور يجاهدون في سبيلالحق الأو
االله  والأحمر, وكان في صحبتهم هذا السفر الميمون, وضم إليهم في فلك النجاة إن شاء

المشحون شيء من الزيت والقناديل المختصة بالحرم النبوي الشريف والمسجد الذي أسس 
حنيف, لم يتمكنوا في ورودهم من تبليغها إلى محلها ولا االله ورضوان ودين   منعلى التقو

االله ببلاغهم إلينا واعتمادهم في أمورهم كلها  َّاتسع لهم ذلك الوقت لأدائها إلى أهلها حتى من
االله إلى   االله عز وجل علينا, فوجهناها إلى ذلك الحرم النبوي الأمين, وأصدرناها بمعونة  بعد

االله    إن شاء]أ/١٨١[االله سبحانه وتعالى وبعد بلاغها  عهدة بعدسيد النبيين, وجعلنا المسجد 
االله من الخير ما يرضي ويقنع,   على الحاكم الأمين به ففي عنايته إن شاءإلى ساحل ينبع

 − على آله وصحبه وسلماالله عليه و صلى−االله  فالسعيد كل السعيد من كان له في صلة رسول
يب, والفائز كل الفائز من رعى حقه في عترة أهل بيته الذين افترض مودتهم, واتباعهم نص
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االله   حرسـها)١(  ببندر اللحيـةبن صلاح الأمير َّومقدار ذلك الصادر ما بينه السيد الهادي
  ــــــــــــــــــــــــ

َّاللحية) ١( َ , وهي عبارة عن جزيـرة متـصلة باليابـسة, ومرفؤهـا غـير ًاكيلو متر١٢٠ر شمال مدينة الحديدة بمسافة فرضة على البحر الأحم: ُّ
 .صالح للملاحة بسبب الصخور, وأرضها قاحلة غير صالحة للزراعة

 ).١٣٧٠, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  
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االله تعالى ونحن نستمد ممن حواه كريم ذلك الجوار, سيما  تعالى, فقد أمرناه بتبين ذلك إن شاء
من كان من عترة النبي المختار ومن يختص بخدمة روضته الشريفة في الليل والنهار الدعاء لنا 

هـي عـن المنكـر, ياء فريضتي الأمـر بـالمعروف والناالله بالمعونة في إح اهدين في سبيلوللمج
والإمداد بالتأييد والتثبيت في مـورد الأمـر والمـصدر وحـسن الاسـتعداد بالعمـل الـصالح 

من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه  ًوالمتجر الرابح المنجي في المحشر, وأن يجعلنا جميعا
االله ونعـم الوكيـل ونعـم المـولى   وحسبناأولئك هم أولو الألباب,االله و أولئك الذين هداهم
االله عــلى ســيدنا محمــد  بــاالله العــلي العظــيم, وصــلى حــول ولا قــوة إلا ونعــم النــصير, ولا

 .وصحبه وآله

 بمعمـور أقـر مـن أعـمال )١(حرر لست خلون من جماد الأولى عام ثمان وثلاثين وألـف
 . حرسها االلهشهارة

 يـسأله أن −عليـه الـسلام− هو في البحر كتاب إلى الإمام وصل من الأمير رجب ووكان
 :يطيب نفوس من معه, فأرسل إليه وإليهم هذا الكتاب

 الرحمن الرحيماالله   بسم

 .م على عباده الذين اصطفىالحمد الله وسلا

الكـبراء  لـرئيس العـالي, الأمجـدي الأوحـدي, الأكمـلي الأرشـدي, عـينالمقر السامي ا
 سـبحانه بـاالله جب ومن معه من العسكر المنصورالعظماء, ورئيس الرؤساء الكرماء الأمير ر
أصـلح أحـوالهم ًتعـالى فـيهم جميعـا, واالله   بـارك)٢(وتعالى من الشاميين واليمانيين والمولدين
االله  بـشريف الـسلام الجزيـل والإكـرام النبيـل ورحمـة وبلغهم في الخيرات آمـالهم وأتحفهـم

 :وبركاته, وبعـد
ب زاد قـدره يـذكر أنكـم رغبـتم في جـفإنه وصل إلينا كتاب من المقـر الكـريم الأمـير ر

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٨ =  ه١٠٣٨) ١(
 .لعلهم من الموالي والعبيد: سكان المناطق الجنوبية من اليمن, والمولدين: سكان المناطق الشمالية من اليمن, واليمانيين: الشاميين) ٢(
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 سـبحانه ]ب/١٨١[االله  ً في جماعتنا وخدمتنا محبة طلبا لمرضاةالوصول إلينا معه رغبة والدخول
مثل أهـل بيتـي  «: بموالاة عترة أهل بيته الذين قال فيهمGًوتعالى, وتقربا إليه وإلى رسوله

 .)١(»وهو ها نجا ومن تخلف عنها غرق من ركبفيكم كمثل سفينة نوح
ًفأهلا بكم وسهلا ومرحبا طاب إن شاء ً تعـالى أملكـم االله  مسعاكم وبلغـتم إن شـاءاالله  ً

ورعايتنـا, االله  رعايـةاالله  من جملتنا وممن شـمله إن شـاءاالله  والدنيا, وصرتم بمنالدين  من
دمة معنا والبقاء عندنا كان لـه تعالى إلينا واتصالكم من أحب الخاالله  وبعد وصولكم إن شاء

رعايـة االله  تعـالى عـلى مـا كـان عليـه, ويـزدد إن شـاءاالله  ًمالنا وعليه ما علينا مقررا إن شاء
ًسالما غانما بجميع مـا معـه االله  ًوإحسانا إليه, ومن أحب منكم أن يرجع إلى بلده عزم إن شاء ً

ًآمنا مطمئنـا حتـى يبلـغ بمعونـة  ًمصونااالله  ًمن سلاح وأثاث ومال وكل حال مرعيا إن شاء ً
تعالى, وكل ما في المركـب المنـصوري مـن قليـل االله  بسوء إن شاء ُ عز وجل لا يعترض)٢(االله

في جميـع الأمـور االله   زاد قدره وأنتم وهو إن شـاءوكثير فهو في تصرف أميركم الأمير رجب
تعالى فيكم, وأصلح أحـوالكم االله  ًلتطب أنفسكم جميعا وتقر أعينكم باركمتحدون الحال, ف

ً, وما فعلنا هذا الكتاب إلا تطييبا لأنفـسكم Gوبلغتم في الخير آمالكم بحق محمد وآل محمد
ًوشاهدوا بأنفسكم وشاهدا بأيديكم واالله سبحانه خير الشاهدين, وهو حسبنا ونعم الوكيل, 

عـلى سـيدنا االله   العـلي العظـيم, وصـلىباالله , ولا حول ولا قوة إلاونعم المولى ونعم النصير
 .محمد وآله وسلم

 .تعالى االله  حرسها بشهارة)٣(حرر ثامن وعشرين من صفر الخير عام ثمان وثلاثين وألف

ومن الكرامات أنه وصل كتاب مـن : بهاالله   نفعمحمد الشرفيبن  قال السيد العلامة أحمد
 يـذكر فيـه أنـه وصـل الـشيخ  صـاحب ولايـة اللحيـة)٤(صـلاح النعمـيبن  السيد الهادي

  ــــــــــــــــــــــــ
 .سبق تخريج الحديث) ١(
 .إن شاء االله): ب(في ) ٢(
 .م١٦٢٨ =  ه١٠٣٨) ٣(
: فيالـشر. (بـن القاسـم د محمـدًم وكان واليا لبندر جازان من قبل الإمام المؤي١٦٣٥/ ه١٠٤٥توفي في سنة : بن صلاح النعمي الهادي) ٤(

 ).١٦٤٧, ص٣اللآلئ, ج
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عاشر شهر الحجة مـن الـسنة المـذكورة وأخـبر أن  −بالجيم المضمومة −ُ من جدةقالرزا عبد
ُجـدة,  يوم ثامن وعـشرين في شـهر ذي القعـدة إلى )٢( وصلت من السويس)١()جلبة لكمل(

ُ زهاء ألـف رجـل للغـارة إلى الـيمن مـع أمـيرين وأخبروا أن الأتراك كانوا جهزوا من مصر
 أن  وأمرهم باشة مصراشا والثاني من مصر من أصحاب جعفر بأحدهما يسمى حسن أفندي

يقتسموا نصفين فأهل القـوة يمـضون الـبر وأهـل الـضعف يمـضون البحـر, فلـما وصـلوا 
ًبـرا وخـالفهم  ً بحـرا أو]أ/١٨٢[ًلا نسير إلا جميعـا : السويس عاثوا في الناس, ثم قال بعضهم

ًوحرب, فهلك منهم زهاء ثلاثمائة ضربـا وطعنـا لم يـزل البعض فحصل بين الفريقين شقاق  ً
شـا فـسافروا قـدر يـوم مـن ً أصلح بينهم وجهزهم جميعـا في مركـب محمـد باأمير من مصر

ًالسويس, ووقع بأسهم بينهم, فاختلطوا ضربا وطعنا في المركب وهلك أ مراؤهم وبقي قـدر ً
رجل ذو شوكة لا يرفق غيره في تلك الناحية من مصر إلى  مائتين, خرجوا إلى الساحل فلقيهم

ًفقتلهم إلا أربعة عشر رجلا بقوا في المركب وعـادوا إلى الـسويس, وحـصل بهـذا السويس, 
 . فأمنوا لأنهم كانوا قد أشفقوا من جانب مصرسرور مع أهل مكة

ً في السويس أنهم طلبوا مـن والي الـسويس مـالا قـدر وروي أن صفة هلاك الأتراك: قال
ًألفي قرش فامتنع فدخلوا بيته ونهبوا منه مالا جزيلا, وتنازعوا  بينهم واقتتلوا فهلك منهم )٣(ً

ثمائة كما تقدم ثم تجهزوا في مركبين, فلما كـانوا في المجـراة هبـت ريـح فهلـك بالقتل نحو ثلا
ًبعضهم بالغرق وبعضهم خرج إلى براري تلك الناحية فوجدوا قوما فقتلـوهم عـن آخـرهم 

 .انتهى. واالله أعلم

féÈy‰πk2e çf·oy‰ ´
مـا الحامـل لـك عـلى : سألت الأمـير رجـب:  الحسن قالأخبرني بعض أصحاب مولانا

هد الحـال عرفـت مـن شـا: إبلاء فيه? قـال  من غير حرب ولا−عليه السلام−مام موالاة الإ
  ــــــــــــــــــــــــ

 .لعله اسم سفينة: جلبة لكمل) ١(
 ).٣٣, ط٣١٧ص: المنجد.  (ميناء مصري على خليج السويس عند مدخل القناة في البحر الأحمر: السويس) ٢(
 . فيما): ب(زيادة في : بعد كلمة تنازعوا) ٣(
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 −عليـه الـسلام−سبحانه قد أدال لهم علينا, وأن البحر لمـا أردت الخـروج إلى الإمـام االله  أن
 .كما قال  أوسكن وتحصل الريح وقبلها تعسر ولا كاد ينفذ إلى اليمن غارة

 والـروم اشا قد حشد من مـصر فوجد قانصوه ب, فوصل إلى مصرتمام إرسال الأمير سليم
 )٢( الخيل للحـسيك)١(والشام, كما أخبرني من صار إلى جانب الحق من أصحابه أن عدة مخالي

ً خمسة آلاف, وأما الجمال والأثقال والآلات فلا تنحصر, وأن السلطان جعل له أمـرا في مصر
ًمطلقا يطلب للسفر من شاء ويترك من شاء, فأخذ أموالا من الأمراء والكبراء في مصر ً  ولقـد ُ

ً قوة فأمره بالسفر حتى أعطـى خمـسين جمـلا وفرسـين علـيهما مـن بلغه أن مع المفتي في مصر
, وتجهـز مـن »وإذا لم يحترم العالم عندهم كيف تأمن الـبلاد والجنـود وأشـكالهم«الحلية كذا, 

هر محرم الحرام سـنة  في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وألف, ووصل مكة المشرفة في شمصر
ًتسع وثلاثين وألف, وكانت عساكره في البر والبحر نحو خمسة عشر ألفا ثـم الـذين في مكـة 

ًألفـا وكـان عـلى مقدمـة خيلـه الأمـير   والمخـا فـوق عـشرين زبيد]ب/١٨٢[المشرفة ومن في 
ً, وقد أرعد وأبرق وقتل كثيرا في طريقـه مـن أعـوان الـسلطنة حب مصر صابن خبير موسى

  كما تقدم وغيره وأخذ أموالهم, ولما خـرج إلى نـواحي صـبيامثل الشريف أحمد صاحب مكة
 .فزع الشديد وقنط كثيرًهابه الناس كثيرا وخالطهم ال

 والـسيد الـرئيس لقمانبن  محمدن ب  أمر السيد العلامة أحمد−ليه السلامع−ثم إن الإمام 
 أن يعـسكروا في جبـل أحمـدبـن  صـلاحالدين   وولده العلامة صلاحالمهديبن  العالم أحمد

لـده الـسيد  لما قد خالط الناس من هيبته, ثـم أرسـل وعريش يسمى ظهر الجمل بيلأمقابل 
إلى إليهم بعـسكر ضـخم وصـار االله   رحمهأمير المؤمنينبن  يحيىالدين  الفاضل العلامة عماد

, وفي )٣(محسنبن  اجتمع إليه الشريف الكبير زيد تلك النواحي مع السادة فاجتمع بهم وكذا
  ــــــــــــــــــــــــ

 .ارة عن كيس يوضع فيه الحبوب للخيولًلعل المقصود بها اسطبلات الخيل, والمخلى أيضا عب: مخالي الخيل) ١(
 .ًعلف الخيول والحيوانات, ويطلق أيضا على الحبوب الذي تطعم به الخيول: الحسيك) ٢(
, وحسنت سيرته, لولا ما صنع في نجد, فقـد  ه١٠٤١أمير مكة, ولد فيها ووليها سنة : نمي بن أبي نبن حس بن حسين بن محسن زيد) ٣(

 . بن ثاري, وفعل ما فعل من القبح والفساد بن محمد  ماضيبن عروفة في سدير وقتل رئيسها محمدوضة البلدة المنزل إلى الر
. م١٦٦٦/ ه١٠٧٧كان فيه دهاء وحزم, وقامت في عهده فتن تمكن مـن إخمادهـا, مدحـه بعـض شـعراء عـصره, تـوفي في مكـة سـنة 

 ).٦٠الأعلام, المجلد الثالث, ص: الزركلي(
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مـن  االله مطيـعبـن  وصول هذا الطاغي قبض على جماعة من أهل الشرف مـنهم الـسيد عـلي
لم كـان يقـسم  وأطلقهم, وكان يتحـدث النـاس أن هـذا الظـا)٢( فقطع أباهيمهم)١( المحابشة

, فلما رأوا ذلك ظنـوه كـما قـال, فـازداد النـاس ليقطعن أباهيم أهل اليمن ويحملها إلى مصر
 .ًخوفا منه وهمة في جهاده

عليـه بالـسادة الكـرام الـذين في ظهـر االله   رحمـة المؤمنينأميربن  ولما اجتمع مولانا يحيى
, وتقـدموا إليـه وقـد عـريش  كان على الجميع وأقام فيه حتى انفـصل الباشـا مـن أبيالجمل

, ومرض مولانـا )٣(ة بالأسدامًأصاب أكثر الناس المرض وأهلك كثيرا وتلك المواضع معروف
ًاشتد به الألم وكان فيه حدة وكمال في جميع الخصال عالمـا بجميـع فنـون العلـم طـاهر يحيى و

 .)٦( في صحته)٥( لأكثرهم مراس)٤(النشأة فكان له مع مرضه من النهضة ما

 وأخبروه أن العجم عريش  ومن كان ملازمه أنه اشتد به الألم في أبيأخبرني بعض خواصه
فاجتمعنـا :  وقد هال الناس سماع ذلك, قـالتجردوا من طريق البحر والبر لغزو بندر جازان

ما قلنـاه طلـب الـسيد المجاهـد فية حمله, فلما عرف إليه ولا تدبير لنا غير إصعاده الجبال وكي
اقصدوهم :  وجعله على طائفة وآخر من الرؤساء على أخر وقالبن صلاح النعامي الهادي

 يعنوا حملوه ولحق بهـم,  ثم أمر الآخرين بالتأهب إن لم]أ/١٨٣[إلى البندر وكونوا من طريقين, 
 .ًاالله جنود الظالمين وأخذ منهم أسلابا وأسر فهزم: قال

 مـن الـدين  وخاصة إلى الأشراف بني قطب رسائل وكتب عامة− السلامعليه−وللإمام 
  ــــــــــــــــــــــــ

َالمحابشة) ١( ِ َ  .حجة ًكيلو مترا, وهي إحد مديريات محافظة٦٠ وجبل شمال مدينة حجة بنحو مدينة: َ
 ).١٤١٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  

 . الكبر, فالأصبع إبهام وجمعها أباهم:الإبهام من الأصابع: أباهيمهم) ٢(
 ).٥٢٦, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور(   

ْما سدم, ومياه أسدام إذا كانت متغ: الأسدام) ٣( َُ  .يرةُ
 ).٢١٩, ص٦لسان العرب, ج: ابن منظور(  

 ).ب(زيادة في : ما لا يكون) ٤(
 .أسن): ب(في ) ٥(
 .صحبته): ب(في ) ٦(
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 وغيرهم في القيام معه وأمر إليهم بهـذا الـشعر قالـه الـسيد العلامـة )١(بن موسى آل سليمان
 : االله وهو  رحمه الجحافيالخالق بن عبد ن صلاحالدي صلاح

ةـ والـــــسلام الأوفـــــر نـى  التحيــــ  أســــ
وان المليـــــك الأكـــــبروأجـــــل رضـــــ 

ــــصبا ــــح ال اـفحت ري اـ صـــ ـــ  وصــــلاته م
اـح المزهــــــر)٢(روض الخزامــــــى   والأقـــــ

ـــــت ـــــهى إلى فأت اـبق أش ــــ ـــــشر ع  بن
ــــبر  ــــميم العن ــــن ش اـطس م ـــ ــــل المع ك

ـــن ـــذكر م ـــن ضـــم حـــسن ال ـــدي إلى م  ته
ــــــصر  ــــــريم العن اـم إلى ك ـــــ ــــــين الأن ب

اـمهم اـن أن ذمـــــــ  وتحــــــــدث الركبـــــــ
فـو عهـــــــودهم لم يكـــــــدر  ٍواف وصــــــ

ـــــــش اـتهم إذ لم تط ــــــ ـــــــصدقهم وثب  وب
ـــــــــير  ـــــــــدا ولم تتغ ـــــــــم أب ًأحلامه

 

ــــل ــــجع معم اـت أش ـــ هـ القطب ـــ ــــي ب  أعن
ـــسمهر  ـــروي ال ـــير م ـــسام وخ ةـ الح ــ )٣(طب

  ــــــــــــــــــــــــ
هم الأشراف الغوانم بجازان, ويقـال لهـم الـشطوط, ومـنهم آل قطـب الـدين, : بن موسى الدين من آل سليمان الأشراف بني قطب) ١(

 .إلى القرن العاشر الهجريرن الخامس الهجري وحكموا جازان من الق
 ).١٠١الروض الزاهر, ص: زين الشافعي(  

َخزامى) ٢(  ).٨٦, ص٤لسان العرب, الجزء : منظور ابن. (الريح جمع خزاماة وهي عبارة عن عشبة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهر طيبة: ُ
 . الرمح الصليب العود: السمهري: السمهر) ٣(

 ).٣٧٧, ص٦ب, الجزء لسان العر: ابن منظور( 
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ةـ هاشــــــم اـئظ في ذؤابـــــ  أهــــــل الحفـــــ
ـــــدر  ـــــلالة حي ـــــن س اـخر م ــــ وأولي المف

اـهم قائــــــل  مــــــن لا يكــــــذب في ثنـــــ
ــــــد  ــــــتريأب هـ المم ـــــ اـب في ـــــ ًا ولا يرت

 

ــــدوهم أـس الحــــمام ع ـــ ــــوا ك ــــم جرع  ك
اـج الأكـــدر  )١(يـــوم الـــوغى تحـــت العجــ

ـــــواهم ـــــل س ـــــدودهم بك ـــــوا ج  وحم
اـد الــــضمر  قــــب البطــــون مــــن الجيـــ

ـــوارس ـــم الف ـــن فه اـن ع ــ ـــى الفرس  إن ثن
ــــد الأخــــضر  بـا الحدي ـــ ــــر الجــــلاد ش ح

اـم العـــــدا فعـــــدوهم  والـــــضاربو هــــ
ــــــشرد و  ــــــين م اـه ب ـــــ ــــــرتلق )٢(معف

 

ةـ لهــــم غــــدت مــــسطورة  كــــم وقعـــ
ـــصر  هـ الأع ــ فـحات وج ــ ـــلى ص ـــى ع )٣(يلق

  ــــــــــــــــــــــــ
 .٥٤ ص٩لسان العرب ج. الصياح والضجيج الغبار أو: العجاج) ١(

َمن كدر نقيض الصفاء: الأكدر    ).٤٤, ص١٢لسان العرب, ج: ابن منظور. (َ
ْمن عفر, والعفر: معفر) ٢( ًوعفره في التراب يعفره عفرا وعفره تعفيرا فانعفر وتعفـر. التراب, والجمع أعفار: َ ابـن . (دسـه  أومرغـه فيـه: ً

 ).٢٨٢ص, ٩لسان العرب, ج: منظور
ٍ﴿والعصر, إن الإنسان لفي خسر﴾: جمع عصر وهو الدهر, قال تعالى: الأعصر) ٣( ِ ِْ َ ُْ ِ َ َْ َّ ِ َ : ابن منظور. (العصر الدهر: , قال الفراء]١,٢:العصر[َ

 ).٢٣٦, ص٩لسان العرب, ج
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اـ اـ نــــسيت لهائــــل وقعهـــ  أثــــرت ومـــ
ـــــؤثر  ةـ لم ت ــــ ـــــن وقع ـــــم م ـــــدا وك ًأب

ـــــلا ـــــن ع ـــــوصي وم ـــــوم أولاد ال  أنج
اـلي مجـــــدهم والمـــــشتري  كيـــــوان عــــ

اـر إلى أبي  مــــــن ينتمــــــي يــــــوم الفخـــــ
ــــــر وحمــــــزةحــــــسن  ــــــر وجعف  الهزب

هـ ــــــــ ـــــــــما لم يؤت ـــــــــصكم ب  االله خ
يـم المفخــــــر  ًأحـــــدا وخـــــولكم عظــــ

ــــى ا اـن يحي ـــ ــــن إن ك ــــزيلكمب اـم ن ـــ  الإم
ــــسكر  ــــن ع ــــم م ــــرم به ــــسكر أك في ع

 

ــــم ــــن به ــــد م ــــوه أصــــحاب المؤي  ووج
نـــــصر الهـــــد وانفـــــل حـــــد المنكـــــر 

ـــــشائخ اـدة وم ــــ ـــــن ق اـدة م ـــــن ســــ  م
ــــبر  ةـ ص ـــ ــــد الكريه ــــساكر عن ]ب/١٨٣[وع

نـعاء هـ صـــ ـــ ــــهدت ل ــــرش   بأحــــسن منظ
ـــــرم مخـــــبر  ـــــد وأك هـ أع ــــ ـــــوا ب لاق

اـهروا و ـــــ ــــــوازروا وتظ ــــــصموافت  استع
هـ يظهــــــر  أـ إليـــــ اـالله مــــــن يلجـــــ بـــــ
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ــ هـ وجنــــده الـــ تـم حــــزب الإلـــ  فلأنـــ
ــــسر  اـكم يخ ـــ ــــصد لق ــــن يق أـعلون م ـــ ـ

 

اـزح عـــن أرضـــكم  كـــم مـــن عـــدو نــ
اـع قرقــــــر  اـء بقـــــ )١(غــــــدرتموهم لقـــــ

نـكم وقــــد اـ وقــــد قــــرب العــــدا مـــ  أمـــ
ـــــــرر  ـــــــو مغ اـركم دن ــــــ ـــــــوا دي دان

  وحلـــوا حيـــث لم)٢(ًفقـــد اعتـــدوا طـــورا
هـ غــــــير  )٣( مــــــدمر ومتــــــبريحللـــــ

اـ البــــشير لكــــم بنــــصر عاجــــل  وأنـــ
ــــــصر  ــــــصر مــــــن ين يـمن ين االله المهـــــ

ــــــم ــــــؤلاء لهلكه ــــــرج ه أـن مخ ـــــ  وب
ــــــسر  ــــــم بطــــــون الأن ــــــور جمعه فقب

اـ اـجوج نقــــــض رتاجهـــــ  فهــــــم كيـــــ
ـــــكندر  ـــــولة الأس يـكا ص ــــ ـــــى وش ًيلق

هـ يـم ومـــــن لــــ  بمـــــشيئة الـــــرب العظــــ
ــــــدوها والحــــــضر  ةـ ب ـــــ ــــــك البري مل

  ــــــــــــــــــــــــ
 . شيء فيهالمستوي الأملس الذي لا: القاع الأملس, وقيل: القرقر) ١(

 ).٩٩, ص١١لسان العرب, ج: ابن منظور(   
ًطورا بعد طور أي تارة بعد تارة: التارة, نقول: َّالطور) ٢( ْ َْ ً َ. 

 ).٢١٦, ص٨لسان العرب, ج: ابن منظور(   
ً﴿ولا تزد الظالمين إلا تبارا﴾: من تبار أي هلاك, قال تعالى: متبر) ٣( َ ََ ََّ َِ َ ِِ َِّ  .ًأي هلاكا] ٢٨:نوح[ِ

 ).١٢, ص٢لسان العرب, ج:  منظورابن(  
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ـــــــر ـــــــت فك ةـالله إن أعمل ــــــ  ك حكم
ــــــر  ــــــرهم بتفك ةـ أم ـــــ اـنظر حقيق ـــــ ف

ةـ معــــشر هـ بهــــم طويـــ  كــــشف الإلـــ
يـفهم لم تظهــــــر  لــــــولا وصــــــول لفـــــ

 نجمـــت نـــواجم فـــسقهم وغـــدا الـــذي
هـ ظلـــــوعهم لم تـــــستر  حنيـــــت عليــــ

اـن الخبيــــث مــــن الــــذي هــــو طيــــب  بـــ
والناكــــث العهــــد الخــــؤون مــــن الــــبري 

اـلهم ـــــ ــــــن أن مق اـم يظ ـــــ اـن الإم ـــــ  ك
ــــــ  ــــــون علي ــــــزورإذ يحلف ــــــير م ه غ

اـس بــــــين مناصــــــح متحــــــرج  والنـــــ
ــــــذر  ــــــسان مع ــــــو الل اـفق حل ـــــ ومن

 

ثـلهم ـــــ ــــــل م ــــــك أن يعام أـراد رب ـــــ  ف
ةـ اللعــــــين الأبــــــتر  ًأبــــــدا معاملـــــ

ةـ للــــــــروم في  لا أن يــــــــرد ولايـــــــ
ــــــدر  ــــــم لم يق ــــــودة ملكه ــــــن فع يم

 مــــن ظــــن أن الــــرجس يعلــــو الطهــــر في
اـت ذلــــك أقــــصر  يمــــن فقــــل هيهـــ
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اـمهم و ــــ ـــــضت أي ـــــد انق ـــــتفق  تعطل
نـعاء  نـهم يــــوم ســــير بحيــــدرصـــ  عـــ

اـ يـهم طائعـــــ يـندم الــــــساعي إلـــــ  ًوســـــ
ــــــر  هـ والمتج ـــــ ــــــسارة بيع ــــــر خ وت

اـب ـــــ ــــــر عق هـ وي ـــــ ــــــل ممات  االله قب
ــــشر  ــــوم المح اـر ي ـــ ــــس الن ــــذوق م وي

يـس النـــــصر في هـ لــــ  واالله مغـــــن عنــــ
ــــــر  ســــــعة الممالــــــك والعديــــــد الأكث

اـدر ـــــ ــــــن إرادة ق ــــــصر إلا م اـ الن ـــــ  م
ــــــــر  اـهر لم يقه ـــــــ اـضي الإرادة ق ـــــــ م

ـــــــون يمـــــــدنا هـ راغب اـ إليــــــ ــــــ  إن
ــــــــصدر  اـ والم ـــــــ ــــــــصر في إيرادن بالن

اـ ــــ ـــــول صـــــلاته والآل م ـــــلى الرس  وع
كــــشف الــــدجى فلــــق الــــصباح المــــسفر 

منهم على يـدي االله  من الظهور على أعداء االله, وما انتقماالله  سيأتي إن شاء كان ما ]أ/١٨٤[
ًسـورا مانعـا للمـسلمين االله  على الملحدين وملكنا الذي جعلـهاالله  مولانا السيف الذي سله ً

صنوه مولانا العلامة الصمصام والمعقل المنيع في الإسلام شرف الإسلام والمسلمين الحسن و
 .عليه وعليهماالله   سلامباالله  المؤمنين المنصورا أميرابن الحسين

 حتى عظم عليه الأمر واشتد به الألم وأيـس منـه أصـحابه, وقـد الدين وبقي مولانا عماد
عليـه −مام اتصل به وبهم الفرقان بين الحق والعدوان, وطلع أكثر الجند من تهامة عن أمر الإ
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مان رحمـه بن لقـ بن محمد الدين أحمد هلك كثيرون منهم السيد العلامة شمس  وقد−السلام
 . وقضى عليه هناك ومشهده مشهور مزور وغيرهاالله, وقد أصعدوه إلى رازح
طلـب هـو  فارتفع إلى اللجب واشتد به الألم وبقـي مـدة وقـداالله  هوأما مولانا يحيى رحم

 من جبال الشرف )١(الوعلية  أو الرأي في صعوده إلى شهارة−عليه السلام−وغيره من الإمام 
 : لوجهين−عليه السلام− من الأصحاب في ذلك, فلم يره −عليه السلام−وأكثر على الإمام 

fåë§É}g :د واخـتلاف أنه بلغه أن الضعف قد بلغ به الغاية فخاف عليه من الهزهزة والبر
 .المياه في الجبال
ôèfvÚeï :نزل يسر به الأوليـاء ونكبـت بـه الأعـداء  االله سبحانه وأمتع به طلع كما أن شفاه

 .االله سبحانه وتعالى ودينه بقلبه وبدنه  متوجه إلى نصر)٢(وأن تكن الأخر مضى وهو مثاغر
 وعمر عليه )٣(ة أربعينعليه في يوم الأحد رابع شهر جماد الأولى سناالله  ثم توفي رضوان

ورضـوانه عليـه, وجمعنـا خـبره االله  قبة معروفة بالبركة والاجتماع عليه والنـذور إليـه رحمـة
 .)٤(لتمامه في موضع واحد واالله الموفق والهادياالله  رحمه

 الـدين بـن سـعد الـدين وبركـة المـسلمين أحمـد وممن رثاه سيدنا القاضي العلامة صفي
 :االله بقاه فقال ما لفظه أطال

االله   بـن الحـسين المـسوري وفقـهالـدين بـن سـعد االله سبحانه أحمد الفقير إلى قال العبد
  ــــــــــــــــــــــــ

ّالوعلية) ١(  .قرية في الجبر الأعلى من مديرية المفتاح, محافظة حجة: َْ
 ).١٨٨٢, ص٢المعجم, ج: المقحفي(

 .الثغر ما يلي دار الحرب, والثغر موضع المحافة من فروج البلدان: مثاغر) ٢(
 ).١٠٣لسان العرب, ج  , ص: ابن منظور(

 .م١٦٣٠ديسمبر =  أربعين جماد الأولى سنة) ٣(
 : الخالق الجحافي القاسمي بقصيدة رائقة أولها الدين بن عبد ومن رثاه حي السيد العلامة صلاح): (ب(ثمة إضافة في  النسخة ) ٤(

ــه ــوت طالب ــاش والم ــي ع ــل ح وهيهــات أن ينجــو مــن المــوت هاربــه ّألا ك

االله لم يـذكرها الـسيد  ة في الحاشية يذكر فيها قصيدة الـسيد صـلاح رحمـهثم بياض بقية الورقة, لكنه يستدرك الناسخ ويضيف ملحوظ
 .تم) ه االله, وبعدها فتركنا هذا البياض لها, وأحببنا التنبيه على ذلك بحسن صنعهامحمد, وإنما ذكر قصيدة القاضي أحمد رحم
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 بـاالله  المؤمنين المؤيدمام أميربن الإ لصالح العمل, يرثي سيده وابن سيده عماد الإسلام يحيى
االله   وقـد قبلـهGاالله بن رسول بن محمد باالله القاسم بن الإمام أمير المؤمنين المنصور محمد

ً أربعين وألف مرابطا مثاغرا]ب/١٨٤[إليه صحوة يوم الأحد شهر جماد الأولى من عام  ً : 
اـدل الحكــــم  خطــــب ولكــــن قــــضاه العـــ

اـ  ـــــ اـدث ولن ـــــ اـالله وح ـــــ ــــــصمب  معت
ــــم ــــذا الأم ــــن هك ــــصاب ولك ــــو الم  ه

اـ غالـــــب لا ولا عـــــرب ولا عجـــــم  مــــ
ــــــد ــــــليمحم ــــــضوا وع ــــــول م   والبت

ـــــم  ـــــوة به ـــــسبي أس اـهران وح ــــ والط
 اء حيــــدرةوالــــسادة الــــشم مــــن أبنــــ

نـهم الأخـــلاق والـــشيم  مـــن طهـــرت مــ
 ًاالله شـــــوقا واثقـــــين بـــــما مـــــضوا إلى

ـــــم  ـــــده له ـــــواب عن ـــــن ث ـــــده م أع
أـربحهم ــــ ـــــدقا ف ـــــسهم ص اـعوه أنف ــــ  ًب

ــــــــــــــم  يـعهم الله ربحه ـــــــــــــ الله ب
ـــترب ـــو مغ نـهم وه ــ اـت م ــ يـد م ــ ـــم س  ك

ــــــزم في  اـالله معت ـــــ هـ ب ـــــ ــــــن أهل االله ع
هـ ــــــ هـ منيت ــــــ ـــــــريم توافي ـــــــم ك  وك

 نــــور الجبــــين دمبالــــسيف يجــــري عــــلى 
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اـبهم ضـــــعف ولا وهـــــن  فـــــما أصــــ
ــــم  نـهم الهم ـــ ــــت م ــــل تعال ــــم ب في ربه

ـــــرون في هـ ي ــــ ـــــوت حاجت  االله طعـــــم الم
ـــــؤمن  ـــــم لي ـــــوف روعه ـــــوم الخ االله ي

إـن مـــضى ابـــن  أمـــير المـــؤمنين ففـــي فــ
تـظم  ـــــ اـر من ـــــ هـ الأطه ـــــ بـيل آبائ ـــــ س

هـ في أمــــــر والــــــده اـع خالقـــــ  أطـــــ
ةـ  هـ العـــــصم خليفــــ االله مـــــن طاعاتــــ

ــــ ــدع ـــ بـل ال ـــ ــــداعي إلى س ــــده ال  اه وال
)١(ــــــهد وجمـــــوع الـــــروم تحتـــــدم 

 
 ًاالله والإســـــــــلام مجتهـــــــــدا أن واس في

ـــــضم  ـــــق مهت اـلنفس إن الح ــــ ـــــي ب )٢(بن

اـ  إني وهبتـــــك للـــــرحمن أطلـــــب مــــ
ـــــم  ـــــده لك اـ عن ــــ ـــــي م هـ لي طلب ــــ لدي

ـــد ـــرام ه ـــر الك ـــك الغ ـــل أعمام ـــن مث  ك
ـــــم  ـــــدهر دونه ـــــن شرور ال اـ م ــــ وفادن

 

  ــــــــــــــــــــــــ
َتحتدم من احتدم واحتدمت القدر اشتد غليانها واحتدم الشراب إذا غلى) ١( َ. 

 ).٨٩, ص٣لسان العرب, ج:  منظورابن(
ٌمهتضم) ٢( َُ َ  . نقصه: وهجمه حقه. مظلوم: ْ

 ).١٠٠ ص١٥لسان العرب, ج: ابن منظور(
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ــــــل  هـإني بك ـــــ ــــــون ب اـن يعمل ـــــ  مك
ـــب  ـــمر القواض ـــم)١(س يـعت حقه ــ اـ ض ــ  م

ــــم ــــور له ــــدبير الأم تـغالي بت ـــ ــــولا اش  ل
ــــضطرم في  اـء ت ـــ ــــت والهيج اـ غب ـــ )٢(االله م

ــــي فــــسر اـ بن ـــ ــــي ي ةـ قلب ــــت مهجـــ  وأن
ــــم  اـء جمعه ــــد جـــ اـس إن العــــد ق ـــ بالن

إـن ظفـــــرت ففـــــضل  االله عـــــوده فــــ
اـلأخر مقـــــرهم  أهليـــــك أوفـــــرت فــــ

 

ــــك في ا ــــك الفت إـن لهــــمأو فات ـــ  لأعــــدا ف
اـن والـــــرخم  هـ العقبــــ اـ تراقبــــ )٣(ًيومــــ

اـمهم مــــن جنــــود الحــــق أســــد شر  أمـــ
ومـــن بنـــي جـــدك القـــوم الـــذين هـــم 

ـــــسره ـــــصر وأي ـــــم ن ـــــلي له  لكـــــن ع
ــــم  اـ وراءه ـــ ــــو يوم ــــدو ول ــــغلي الع ًش

  ــــــــــــــــــــــــ
ُمن قضب, والقضب: القواضب) ١( ْ  .القطع, واقتضبه قطعه: َ

 ).٢٠١, ص١١لسان العرب, ج: ابن منظور (
 .اشتعلت والتهبت: ضرمت النار وتضرمت واضطرمت: من ضرم) ٢(

 ).٥٦, ص٨لسان العرب, ج:  منظورابن (
ْرخم) ٣( ُجمع الرخمة: ََ َ َ ًطائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقع بسواد وبياض يقال له: َّ َ ُالأنوق :ِ ُ . 

 ).١٨٠, ص٥لسان العرب, ج: ابن منظور(
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ــــــــوبهم ليقــــــــذف اـ في قل ـــــــ  ًاالله رعب
ـــــم  ـــــب خلفه ـــــون الرع اـمهم ويك ــــ أم

ـــوا ـــي الم ـــزم في وطئ اـرك ذوي الع ــ  طئ فيش
يـض العــــدو أدام  ]ب/١٨٥[ماالله غيــــضه غـــ

ـــر الآل ـــما ذك ـــلأ الأعـــلى ك ـــد الم ـــذكر ل  ت
اـب ســــــعيهم  اـ طـــــ اـرم لمـــــ الأكـــــ

هـ ــــ ـــــضى عزيمت ـــــل أم ثـم ب ــــ ـــــما تلع  ف
ــــــم  هـ نع ـــــ ــــــي قول ــــــن أن التراخ يظ

اـرق الأهـــــــل والأولاد محتـــــــسبا  ًوفــــــ
ـــــم  ـــــدنيا ولا نه ـــــو في ال ـــــب ه لا راغ

هـ إلى ةـ ســــــن بلغتـــــ  عــــــلى حداثـــــ
ــــم  اـ هم ـــ ــــس له اـ نف ـــ اـلي به ـــ ــــلى المع أع

اـ  نفـــــس تجـــــل عـــــن الـــــدنيا وزينتهــــ
ــــزدحم  ــــدريس ت ــــق الت اـ حل ـــ ــــت به كان

ـــــوم ولا ـــــن في العل ـــــل ف  ســـــمت إلى ك
غــــرو فــــذاك لأهــــل البيــــت دأبهــــم 

ـــــم ـــــور عل اـلي لل ــــ  صـــــغيرهم في المع
بـلهم  ـــــروع شــــ يحكـــــي أســـــودهم في ال
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أـتهم[ ـــ اـء وط ـــ ــــرف البطح ــــم الأولى تع  ه
ـــــ  ـــــت يع ـــــرموالبي ـــــل والح رفهم والح

تـهم ـــ اـنوا أئم ـــ ــــى ك ــــل التق ــــد أه  إن ع
ــم  ــل ه ــل الأرض قي ــير أه ــن خ ــل م )١(]أو قي

اـلمهم ــــ ـــــن ذا يع ـــــساجلهم م ـــــن ذا ي  م
ـــــم  ـــــم والحك اـنيهم والعل ــــ ـــــذكر ث وال

بـهم  مــــــن ذا يماثلهــــــم مــــــن ذا يناســـــ
ــــدهم  اـر ج ـــ ــــى المخت ــــصطفى المجتب والم

ــــدهم ــــضرغام وال ــــضى ال نـوه المرت ـــ  وص
هـ  اـطم الزهــــــراء أمهــــــموزوجـــــ ـــــ  ف

يـمتهم ـــ ــــصبر ش إـن ال ـــ ــــبرنا ف إـن ص ـــ  ف
إـن المجــــــد منهــــــدم  اـ فـــــ وإن جزعنـــــ

هـ ـــ ــــت رزيئت ــــذي عم ــــى ال ــــوت يحي  لم
ــــــــن دان الله بالإســــــــلام كلهــــــــم  م

ــــن ــــؤمنين وم ــــير الم لـيل أم ـــ ــــى س  يحي
تـلم  ـــ ــــل يح اـ قب ـــ اـر جميع ـــ ــــو الفخ ًح

هـ الـــصفات وحـــي  يحيـــى الـــذي كملـــت فيــ
اـ وا  لكــــــرمالجــــــود والمجــــــد والعليـــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .بن الحسين البيتان بين المعقوفين للفرزدق من قصيدة طويلة يمدح بها زين العابدين علي) ١(
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اـهره ــ ـــق ظ ـــف الخل اـب شري ــ ـــب الجن  رح
ــــسم  ــــين يبت ــــورا ح ــــشمس ن هـ ال ـــ ًكأن

اـق بنــــي  نـــشا عــــلى الـــبر والتقــــو ففــ
هـ الأوحـــــد العلـــــم  هـ فهـــــو فيــــ زمانــــ

 

هـ ـــ اـ عمــــره وب ـــ  ًإحــــد وعــــشرون عام
يـم  اـ القـــ ســــد الثغــــور التــــي مــــن دونهـــ

ــــما ــــف ف ــــد المني ــــسق في المج ــــصن تن  غ
يـم  ـــ هـ ق ـــ ــــت ل ــــصن ولا كان اـواه غ ـــ س

اـ ةـ طهــــر الــــرحمن منبتهـــ  مــــن دوحـــ
اـ مـــــن  يـس ينفـــــصم لهـــ االله حبـــــل لــــ

ــــــشأها ومغرســــــها ــــــوة من ــــــن النب  م
اـ راســــــخا قــــــدم  ةـ منهـــــ ًوفي الإمامـــــ

اـء يؤنــــــسها هـ للعليـــــ اـ نرجيـــــ  كنـــــ
هـ ظلــــم  نـجلي عــــن بنــــي الزهــــرا بـــ وتـــ

ــ ـــ ــــي ال ــــرام بن ــــر الك هـ الغ ـــ ــــما بآبائ  ك
ـــم  اـلم الغم ــ ـــت في الع ـــوا انجل ـــصور دام ـمن

ـــ ـــضعتفاخت ـــذي خ ـــر ال ـــب الأم  اره غال
هـ حكـــــم  ــــ ـــــذي أفعال ـــــوك ال هـ المل ــــ ل
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هـ ــــ اـع همت ــــ ـــــصير عمـــــر طـــــويلا ب  ًق
هـ في مــــــضاه الــــــصارم الخــــــذم  كأنـــــ

 ًاالله مـــــصطبرا مـــــن بعـــــد تمحيـــــصه في
اـ مــــــسه الألم  اـ وشــــــهرين فيهـــــ ًعامـــــ

بـيل اـ في ســـــــ هـ ًمرابطـــــــ  االله همتـــــــ
ــوش  ــث الجي تـحم بع ــداء تقـ ــلى الأع ]ب/١٨٥[ع

ـــــــروم في ـــــــضحى كتا ي هـاالله أن ت ــــــ  ئب
ــــستلم  تـار م ـــ ــــركن والأس ــــن ال اـ م ـــ له

اـ اـلمين بهـــــ  يمــــــضي أوامــــــر رب العـــــ
اـ أثمـــــوا  اـ طالمــــ ًويمنـــــع النكـــــر قومــــ

اـ ـــ اـع مع ـــ ــــك البق هـ تل ـــ ــــسر ب ــــى ت  ًحت
ـــــزم  ـــــر وملت هـ حج ــــ ـــــسر ب ـــــما ي ك

اـ  ًوأن يــــــزور زبيــــــدا كــــــي يعرفهـــــ
ــــــم  اـ نع ـــــ هـ في أهله ـــــ ــــــي ل إن النب

اـلبهم هـ أجــــــرا يطـــــ ـــــ يـهم ل  ًوأن فـــــ
هـ النبــــي فهــــل وفــــوا أجــــورهم  بـــ

اـ ــــــــون الآل قرتهـــــــ  وأن تقــــــــر عي
هـ الغـــــر الكـــــرام حمـــــوا  بفعـــــل آبائــــ
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نـونهم ــــ ـــــن ض هـ م ــــ ـــــصدق في  وأن ي
ــــــــم  هـ الله دره ـــــــ ــــــــصديقهم ظن ت

اـ بخلــــوا  وأن يــــواسي كــــما واســــوا ومـــ
ـــــــهم في  هـ نفوس ــــــ ـــــــذلوا في االله إذ ب

اـ ـــــ اـريهم فرط ـــــ ــــــم ب اـره له ـــــ  ًواخت
أـعظم  أجــــــرهماالله رب العــــــرش  فـــــ

 ًالله ذخــــــرا في صــــــحائفهما وقــــــدم
هـ وصـــــبرهم  ــــ ـــــصهم في ـــــد تمحي يري

هـ ــ اـم الهـــد صـــبرا عرفـــت ب  ًفاصـــبر إمــ
اـت مــــع الرســــل الأولى عزمــــوا  في النائبـــ

ًوهبـــــت نفـــــسا وأولادا كـــــما وهبـــــوا ً 
ــــواب  ــــي ث ــــدت تبغ ــــودهم وج االله ج

اـ الخطـــب إذ خرســـت  لـــولاك حـــين دهانــ
ـــــسن  ـــــولى الأل ـــــماعنا وت بـكمأس ــــ  ال

اـ ـــ ــــد بن اـدت أن تمي ـــ ــــين ك ــــسنا ح  وم
اـل وهـــــو يـــــسير عنـــــده لمـــــم  الجبــــ

ــــسما ــــر مبت ــــي الأج هـ تبغ ـــ اـ في ـــ  ًعزيتن
اـ عنــــد ذلــــك لــــولا أنــــت مبتــــسم  مـــ
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ــــت ــــت وثق ــــما افترق اـ ف ـــ اـالله إيقان ـــ  ًب
ـــــم  ـــــسرات ولا غم ـــــديك م هـ ل ــــ في

هـ ــــ اـ خـــــيرا ميتن ــــ ـــــن لن  )١(ًيقـــــول أي
هـ القـــــدم  اـ ممـــــن لــــ ًمكمـــــلا أجرنــــ

ةـ  اـرقنيوديعـــــ  عنــــــده لي منــــــذ فـــــ
ــــــم  اـن أته ـــــ يـما ك ـــــ ــــــست الله ف ول

ــــسبوا ــــصور فاحت ــــي المن اـ بن ـــ تـم ي ـــ  وأن
اـري عــــزاءكم  أجــــوركم أحــــسن البـــ

ـــد ـــل ه اـس ك ــ ـــذا الن ـــم ه نـكم تعل ــ  م
اـن خــــيرهم  ـــ اـ ك ـــ ــــسبوا م نـكم اكت ـــ وم

اـبن ـــ ــــت ي ــــؤمنين فطــــب وأن ــــير الم  أم
اـب عيـــشهم  ًعيـــشا لـــد معـــشر قـــد طــ

يـا لد ــــك مرضـــ اـورت رب ــــزًجـــ هـ فف ـــ  ي
ةـ  اـ رحمـــــوا برحمــــ االله مـــــع قـــــوم بهــــ

ةـ ـــــت جـــــدك والزهـــــراء فاطمــــ  رافق
تـهم  اـ إذ لقيــــــــ اـ فهنيئــــــــ ًوبعلهــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــ
 .هكذا وردت: ميتنه) ١(
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اـ اـمين اللـــــذين زكــــ  والـــــسيدين الإمــــ
بـهم  ــــ ـــــب طي ـــــصون طي اـ بغ فرعاهمــــ

اـ ةـ ورضـــ ـــ ــــدن زين ةـ ع ـــ ــــد زدت جن  ًق
الــــدنيا دجــــى الظلــــمكــــما لرزئــــك في  

 

ــك حــور العــين حــين غــدت  واستبــشرت ب
ـــــول  اـت رس ــــ اـ بن ــــ ـــــدم فين )١(االله تلت

هـ بـح اللحـــب مـــن بعـــد الخمـــول لــ  وأصــ
ــــم  هـ عل ـــ ــــدنيا ل اـف عــــلى ال ـــ ذكــــر أن

ـــن ـــر م ـــصونات تعف ـــدود م ـــضحي ج  ت
ــــم  هـ رح ـــ هـ ل ـــ ــــدا في هـ إذ غ ـــ ]أ/١٨٦[تراب

هـ فـــضل ولا عجـــب اـع لــ   عـــلى البقــ
هـ في   ـــ ــــدا ول اـ غ ـــ ــــملم ــــصطفى رح الم

أـعظم مــن  يالحــب فاشــمخ عــلى الــدنيا بـ
ـــــ  ـــــمه لطيب اـن والأك ــــ ـــــت القيع طاب

هـ اـ لــك مــن فخــر حــضيت بـ  وافخــر فيـ
ــــوا  اـ غنم ـــ اـزوا وم ـــ ــــما ف اـكنوك ب ـــ وس

  ــــــــــــــــــــــــ
َإذا ضربن وجوههن في المآتم, والتدام النساء: التدم النساء) ١( ّضربهن صدورهن ووجوههن في: ُ  . النياحة ُ

 ).٢٦٥, ص١٢لسان العرب, ج: ابن منظور(
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هـ هـ عــــلى يحيــــى وأنزلـــ  صــــلى الإلـــ
نـعم  ــــ اـ لا تنقـــــضي ال في دار خلـــــد بهــــ

اـ ـــــــ هـ ويأجرن ـــــــ اـ في ـــــــ  واالله يجبرن
هـ كل  ـــ ــــن خطب ــــم م اـس كله ـــ ــــوافالن م

اـكنها هـ الــــــدنيا وســـــ  وغــــــم تاريخـــــ
هـ غمــــت الأمــــم  لا غــــرو إن قلــــت فيـــ

جاء تاريخ هذا المصاب العظيم لفظ غم لأن الغين ألف والميم أربعون فهو كما تر إذ هو 
 .عام أربعين وألف انتهى

îó“èfÓ ‰fn g πk féÈy‰
 في جريدة مـن ة أرسل وزيره المسمى يوسف كخيا من تهام)١(ولما وصل هذا الطاغي مور

ًالخيل نحو ثمانمائة فارس فسار ليلا ونهارا, وكان السيد هاشـم االله في بيـت   رحمـهبـن حـازم ً
 كما تقدم في محطة عظيمة فوق ألف نفر ونحو مائتي فارس, فخـرج مـن طريـق حـازة الفقيه
, فكان هنالك حتى ارتفع ً قريبا من حيسً حتى صار في سوق ربوع المرباه مقابلا لزبيد)٢(رمع
 .االله حمهاالله تعالى في أخبار مولانا الحسن ر لى سوق الأحد كما سيأتي إن شاءإ

, ولم يلتفت ً وأضافوه إلى خارجها ثم سار مسارعا إلى المخا خارج زبيدلكخيافوصل هذا ا
 عابدين فلما وصل خارج المخا على حال لم يسبق خبره إلى الباشا إلى حيس والأمير سنبل فيها,

فتلقاه من عند الباشـا تى رآه, فأقام خارج المخا كما أخبرني من يعرف حالهم وحضر ذلك, ح
  ــــــــــــــــــــــــ

 . الحديدة ًوادي مور هو أكبر أودية تهامة وأكثرها خصبا, يقع شمال مدينة الزيدية, محافظة: مور) ١(
 ).٧٢٣, ص٢المجموع, ج: (جريالح(

ً جنوبا ووادي سهام شمالا, ويسقي الرمينية وأرض الحسينية, ويسيل إلى البحـر في مواسـم وادي مشهور في تهامة بين وادي زبيد: َرمع) ٢( ً
 .والحبوب الأمطار, ويشتهر بزراعة الموز والباباي

 ).٣٧٠, ص١ع, مجلد المجمو: , الحجري٧٠٣, ص١المعجم, ج: المقحفي(
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 فكـساه صـاحب المخـا )١(ً وطلب لأصحابه خياما يقيم خارج المخـاعظماؤهم, ودخل المخا
ًوخلع على كبراء أصحابه أيضا ثم عاد إلى خيامه ويدخل ويخـرج, فـأخبرني حـسين البيطـار 

ًوحاضرا ذلك في المخا وغيره أنه طلب من الباشا أن العسكر يلقون الباشـا وكان من خدمهم 
 .ً فأمرهم الباشا مع وزيره الأمير عابدين صاحب المخا سابقاقانصوه
ًنقيم معا, فـانتهرهم  ًنخرج نحن والباشا معا أو :فتلكأ الأمير وكبار العسكر وقالوا: قال

 إلى الباشـا وبكـى  لقصدها مع الأمراء دخـل هـذا الكخيـاالباشا ولما خرجوا من طريق زبيد
 ً بحبسه فأطاع الأمر وسارع, ثم لما صار في دار محبوسا]ب/١٨٦[ ًعنده وأخرج أمرا من قانصوه

, واحتج عليه بـما فعلـه مـع ًتقدم جماعة ممن معه في الليل فقتلوه خنقا وقبض جميع ما في المخا
يدر باشا وأنه أغار لينصره, فقبض خزائنه, ثم إنه أغر به العسكر وكذا ثم عاد بمن معـه ح

 الآتي ذكـره )٢(ارجها في الموضع المعروف بالحمى والباشا قانصوه خمن الجند والخيل إلى زبيد
سبحانه االله  تعالى في أخبار حصار زبيد, وقد كادت الأرض تنهد من هيبته, فألقىاالله  إن شاء

  إلى زبيـد مـن مـصر)٣(ً أصحابه بغضا وفيهم كذلك, فإنه قتل مـنهم كـما يـروفي نفسه على
 .وزيادة أربعمائة نفس

االله وهـو في   حـسن رحمـهبن  الحارث)٤(ومما أخبرني حاج صفة فقير أنه كان مع الشريف محمد
 وكـذا, فكنت أركب مطية بعده وأخالط مكان الباشا لظنهم أني من فقراء الـصوفية: الاعتقال, قال

تركـي مـن عـسكره أنـه  صاحت ب)٥(فاتفق أن امرأة ممن تجلب اللبن إلى محطته وهو في المراوعة: قال
نفتح بطنه إن وجدنا اللبن فهو بـه : ًشرب لبنها ولم يعطها ثمنا فأحضره فجحد ذلك, فقال لها الباشا

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : المخا) ١(
َّ مأتاه من غرب ميراب ومن الزراعي في شرعب ويـصب شـمال الخوخـة بعـد مـروره مـن واد في شرقي زبيد: والصحيح الحما: الحمى) ٢(

 .جنوب حيس
 ).٤٩٦, ص١المعجم, ج: المقحفي(  

 .حضر, وأسقط من مصر): ب(بعد كلمة يرو أضاف في ) ٣(
 .أحمد): ب(في ) ٤(
 .من قر تهامة المشهورة شرق مدينة الحديدة: المراوعة) ٥(

 ).٧٠٤, ص٤المجموع, مجلد : الحجري( 
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االله  نعم فبقر بطن التركي فوجد اللبن وغير ذلك من إفراطه في القتل فأعان: وإن لم قتلناك به فقالت
 المرض فمات مـنهم عـالم كثـيرون وأمـراء ه عليهم في زبيداالله سبحان سبحانه عليه بفعله, ثم أرسل

 من خـواص الـسلطان تحـتهما ثلاثـة آلاف نفـر )١( وكان معه فيما بلغ بيرقانخبير وأعيان منهم ابن
ً منهم خـسمين قرشـا مـن غـير الجامكيـة  لكل نفرَّوعين لهم السلطان حوالة منه إلى صاحب مصر

الأخذ ثم لا  , فاعتل عليهم أني لا أسلمها إلا بعد المسير لئلا يتأخر أحد بعدفأرادوا قبضها في مصر
 .منهم  فطلبوه فقتل من تكلمزال يعتذرهم حتى وصل مكة

ابدين ورأ كثرة عسكر الـيمن مـع الأمـراء نـسب إلـيهم  وقتل الباشا عولما وصل زبيد
الخيانة للسلطنة, وأوحش عليهم وعلى أمرائهم وكذا أصـحابه قهـروا الأولـين فـشكا أهـل 

 والآخـر حمـزة, الخمسين القرش أصحاب السلطان وعليهم أميران أحدهما يـسمى إدريـس
يقوموا معكم, فاجتمع الطائفتـان أهـل الـيمن  :لهم محطة وحدهم على عسكر اليمن فقالواو

 الخمسين الخمسين القـرش,  ما هو لهم من]أ/١٨٧[ والروم حتى تخلصوا والواصلون من مصر
ًولنا مثلهم فقاموا جميعا حتـى أعطـوهم : فلما صارت معهم قال أصحابه الذين معه من مصر

ًخمسين قرشا لكل نفر ثم عسكر اليمن كذلك, وكان الجميع فوق ثلاثين ألفا, فاستوحش من  ً
لك مـن أمراء اليمن الذين يعرفون حروب اليمن, وجعل أمراء العسكر من أصحابه فكان ذ

 من أهل اليمن فلم يكد يلتفت إليهم, وقال فيما )٢(إعانة االله سبحانه بالمسلمين وكاتبه الأسرار
االله مـن  االله سبحانه ومما سـاقه إن خدم خيامه يفعلون كذا في اليمن فكان هذا من لطف: بلغ

ًعجيـل, وكـان عينـا مـن   ابن من بيت الفقيهبن جعفر النصر لأوليائه, وقد قتل الشيخ أحمد
 .ـ السلام عليه  ـعلماء تهامة وكبرائها لمخالطته أصحاب الإمام

بـن  بـن عـلي الـدين أحمـد  لما زوج حي القـاضي شـمس قتل قاضيها وعالمهاوفي حيس
 بنفـسه وقـد هـال النـاس عـسكره وأموالـه االله وغيرهما, ثم قدم إلى حيس ل رحمهالرجا أبي

 في محطته كالآكام وأقبـل  على أنواعها والدقيق من مصربحيث أنهم أخبروا عنه أن الطعامات
 .كذلك إلى محطته أسفال اليمن

  ــــــــــــــــــــــــ
 .البيرق مفردها بيرق, وهو العلم, ويرمز هنا إلى الفرق وكل فرقة لها رمز معين من الأعلام أو: بيرقان) ١(
 .الأغرار): ب(في ) ٢(
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 أنه أخبرني من حضر محطتهم بالقرب من زبيد: ندي ما لفظهقال الفقيه الكاتب الأديب حسن أف
ًلمحطة قدر ثلاثة أميال عرضا في طول ثلاثة أميال تحتوي على عالم جزيل تركـا وأروامـا ُكان سمك ا ً ً

ً, وتلك النواحي فإنه كان يضرب وقت العصر ثمانية عشر نوبة طبلا وزمرا ومن أهل الغرب ومصر ً
ًلكل أمير وكل أمير تحته جيش خميس خيلا ورجلا لا يحصر حتى ملأ  . الفضاءً

 .)١(وأخبر غيره أنما يرتحلون إلا بسماع المدفع وكذا زبرطان لوقت الحسيك

ذكور إلى عليهما فإنه لما صح لهما وصول الم االله مولانا الحسين رضوانوأما مولانا الحسن و
 .عليهاالله   رحمةاليمن جمعا عسكرهما وقد تقدم بعض صفة إعداد مولانا الحسن

 واسـتقر  ثـم وصـاب ثم انحدر إلى بلاد عتمة عسكره إلى ذماروأما مولانا الحسين فجمع
فيه, ولا علم لعامة هذه البلاد المذكورة لموجب وصوله إليهـا فإنـه قـدمها قبـل ظهـور هـذا 

 وانـسوا بـه وقطعـوا ]ب/١٨٧[الطاغي ووصوله إلى تهامة اليمن, فهابه أهل الجهات المذكورة 
 .المتجردة للجهاد وكانوا زهاء من ألفين وهو يخدم مع ذلك ده الطائعةبالنصر لما رأوا من جنو
 عـلى تلـك )٣( بعسكر للاحترازصلاح الصائديبن   الشيخ عامر)٢( وأرسل إلى جهة برع

 .السار ولم يكن من عنده إلاالنواحي فحفظ ذلك المكان 

, فلما قرب الباشا طلـع  من أسفل وصاب)٤( إلى ربوع المرباهوقد تقدم ذكر وصول السيد هاشم
ًأيـضا االله  هإلى سوق الأحد وبقى فيه وكان في وصاب الأسفل عسكر من قبـل الأمـير سـنبل رحمـ

 .,فاستقرت الأمور فصار العسكر في سوق الأحد مما يدنو من الألف النفر والخيل زيادة عليها
 )٥(ثين إلى الـدنفي أول شهر جماد الأولى سنة تسع وثلااالله  وكان وصول مولانا الحسين رحمه
  ــــــــــــــــــــــــ

 .وقت علافة الخيول: وقت الحسيكل) ١(
ناحية وجبل معروف من الجبال المشرفة على تهامة, وجبل برع واسع وفيه العديد من القر والحصون والعزل المعروفة, ويزرع في : ُبرع) ٢(

 .ُبرع البن والحبوب والزنجبيل والموز
 ).١١٥, ص١المجموع, مجلد : الحجري(   

 .ًاحترازا): ب(في ) ٣(
 .المرثاه): ب(في ) ٤(
ْ العالي وتسمى قلعة نعمانقلعة في وصاب: الدن) ٥( َ. 

 ).٣٣٢, ص١المجموع, مجلد : ; الحجري١٨٧٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي(  
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 يتعـرض لم االله  قصرت عليه المواد لأصحابه لأن مولانا الحسين رحمـه, ثم إن السيد هاشمبوصاب
تنساق إليه الكفاية من الطعام مع القليل مـن   فكان بل عول على ما عندنا في عتمةلشيء من وصاب

  لنفقة عسكره, وحسيك خيله وكثرة من يـرد عليـه ويـلازم خدمتـه, وكـذا الـسيد هاشـم لمريمة
 ً أيضا, فصعد إلى وصاب الأعلى, وكره له مولانا الحـسينيتعرض لشيء لرعاية جانب الأمير سنبل

 في أصحابه, وأرسل من عنده السيد ه وأطلعه إلى عنده إلى الدنًذلك كثيرا وهم به كما بلغ ثم إنه تلقا
 في نحـو المحـرابياالله  بـن عبـد وابن عمه السيد أحمداالله   رحمهالحسين المحرابيبن  عليالدين  جمال

 .خمسمائة نفر إلى سوق الأحد عوضه
 محمـد الحماطـيبـن  ً سوق الأحد أيضا الفقيـه المجاهـد معوضـةوأرسل الأمير سنبل إلى

ًل في موضع يسمى المصباح مـشرفا في عسكر فكان هنالك ووال من قبل الأمير سنباالله  رحمه
 .على تهامة في عسكر كذلك

سـبحانه االله   الـيمن اسـتعان)١(تجهز المحاط إلى جانـباالله   رحمهولما صح لمولانا الحسين
بـن   وهو عبد الهـادي الدن مع وال من قبل الأمير سنبلوجمع عسكره وترك السيد هاشم في

ً, وخرج إلى اليمن مغيرا وكتب إلينا وطلب غارة فلـم يحـصل المقـصود وأمرنـا الثلائيعفان 
 أن علينا إيصال ما وصـل  بمعنى والسياق إليه ما يلحقه من مواد ريمةبالإطلال على وصاب

 وقطع ]أ/١٨٨[االله  ًمن المواد والأخذ لولاتها جوابها فقط, وصار مغيرا على صنوه الحسن رحمه
عـلى بـلاد  المـشرف )٢( , ثـم لحـق بأخيـه إلى جبـل الزواقـر القفر, ثم انتهى إلى بـلاد حـيس

 . وحيس)٣(شرعب

 كما تقـدم, عليه فلما صح له ذلك وقد جمع عسكره في إباالله  وأما مولانا الحسن رضوان
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : جانب) ١(
ِالزواقر) ٢( َ  .من قبائل الركب من الأشاعرة وبهم سميت قرية كبيرة شمال مدينة تعز: َّ

 ).٧٥٠, ص١المعجم, ج: المقحفي(  
شرعـب الـسلام, شرعـب : , وهو واد خصيب يزرع الـبن والفواكـه والخـضروات وهـو مـديريتانواد في الغرب الشمالي من تعز: شرعب) ٣(

َالأحجـور, القفاعـة, أيفـوع, الأمجـود, بنـي سـبأ, العـسيلة, بنـي وصـبان, الرعينـة,: الرونة, ومـن قـراه ْ  بنـي الحـسام, جبـل الأسـد, ََّ
 .الزغارير الهياجم,

 ).٨٥٩, ص١المعجم, ج: المقحفي(
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, في موضـع يـسمى لعدوه, أمر بالمضارب تضرب والخيام تنصب خـارج مدينـة إبوتأهب 
هـو , وبقي فيه حتى استتب له ما ينبغي, ولما بلغه قرب الباشا كتب إلى الأمير سـنبل والظهار

في محطـة   وهـوالشويعبن  مطهربن   مدينة حيس كما تقدم بمحطة قوية وإلى الأمير الهاديفي
ًخيلا ورجلا لغ يومين, فأرسـل َّ كما تقدم, وأمرهما بالخروج في يوم عينه فتثاقلا كما ب في موزعً
االله  في نحو خمسمائة نفر من خواصه رضواناالله   رحمهلطف الباريبن  يحيىن يالد السيد عماد

ُ ليكونوا لـه ردءا مخافـة أن يلاحمـه شرف على حيس في أسفل الجبل المعليه يقف للأمير سنبل ً
العجم, فلا يقدر مع قوتهم لمقاومتهم في تهامة, وقد وقـع في نفـسه كثـير مـن تـأخر الأمـير, 

  للقـاء الأمـير الهـادي من الحجريةمغلسبن  القاهر  والشيخ عبدًوأرسل عسكرا من يفرس
 أنـه أمـر كذلك إلى أسفل وادي الغيل, وخرجا كما أخبرني مـن شـهد خـروج الأمـير سـنبل

َأصحابه بالخروج قبل زبيد ً وأوهمهم أن ثم قاصـدا لهـم فلـما عـسكروا خـارج البلـد وأقـام ِ
ًصفوفهم أمر بالارتحال إلى الجبل حتى لم يبق منهم أحد ثم لحق, وإنما فعل ذلك احتياطا ممـن 

 )١(فون عنه ويلحقون بهم والأمـيرقد خدم العجم من العسكر لا يتغفلون في البيوت, ويتخل
 .فعل ذلك كما بلغ

 والأمير سـنبل أحـط في أعـلا بـلاد  في يفرس بمن كان معه في موزعوصار الأمير الهادي
عليـه وبقـى االله  ً بموضع يسمى مجرز, وعاد السيد يحيى منفـردا إلى مولانـا رضـوانالمطاوفة

  محطة عظيمة لتكون في طريق بلاد المطاوفـةالعسكر عند الأمير, وقد أخرج العجم من حيس
 ممـا , فخافوا من تفرق عسكرهم فرجعوا وخرجوا طريـق الـسنانية إلى خارج حيسوالعدين

محاطهم الحبوب من مصر  , وقد ملأوا العيون بكثرة جنودهم وأموالهم, وفييقرب من حيس
عليـه بالارتحـال للقـائهم وكـان أول االله  كالجبال, فأمر مولانا الحـسن رضـوانعلى أنواعها 

ً جبلا مشرفا  من بلاد ذي السفالعسكره فلا زال حتى صعد جبل الزواقر  على بـلاد ]ب/١٨٨[ً
 وغـيره الـرب بـن عبـد  بالرجال والخيل مع الأمـير الحـسين, وقد قوي تعز وحيسشرعب

 .واستقر في موضعه وعيونه عليهم
 كما تقـدم وكانـت محطتاهمـا متقـاربتين, وقـد االله إلى الزواقر  رحمهسينووصله مولانا الح

  ــــــــــــــــــــــــ
 .الأمير الهادي: بعد كلمة) ب(ظن في ) ١(
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عظم على العجم حفظ الجبال فلا يقدرون على الصعود ولا رضي لهـم الباشـا الرجـوع وقـد 
, وقـد لمنتشر محطة إثر محطة, عليهم وزيره المسمى يوسـف كخيـاخرجوا من حيس كالجراد ا
ًاالله عليه ولاة اليمن ومشائخها وأهلها وجعلهم محاطا ولم يطلبهم  جمع مولانا الحسن رضوان

 : الجهاد, بأنفسهم لوجهينبشيء من المعاون غير
fåë§}g :وأصحابه ولحفظهـم ُطلبنا للجهاد من جملة الزيدية:  نفوسهم ويقولون)١(تكبر 

ً حدثا, وهذا من تـدبيره النـافع فكـانوا سـوادا كبـيرا, ولمـا عـرف أن باالله لا يحدثون والعياذ ً ً
 أمر بالمحطة أن تلحقه,  وأعلى وادي الحنا من طريق تعزلدارطريقهم جاءت واحدة إلى نجد ا

ع يسمى الصعيد وتقـدم , فصار إلى موض يصير إلى أعلى بلاد شرعبوأمر إلى الأمير سنبل أن
 خيله وكانت نحو أربعمائة فارس, وقد أمرهم بأن يلبـسوا دروعهـم وتـرك مولانا الحسن في

 )٢( مـن طريـق الزغـاريرأول خيله حتى أشرف عـلى تعـز وكان. ًعلى العسكر عيونا ورؤساء
ًفراعهم كثيرا, وظنوه من العدو فاغلقوا الأبواب ثم عرفوه فضحك معهم وآنـسهم وجعـل 

عليـه االله  ًذلك رياضة لهم, وتأكيدا عليهم في الاحـتراس ثـم تـلاه مولانـا الحـسين رضـوان
ًيخلو برؤساء الـيمن رجـلا رجـلا يـأمرهم بالكتـب إلى االله  ً, فكان جانبا وهو رحمهبأصحابه ً

 لكثرة من اجتمع عنده ويحتـاج لهـم )٣(الباشا ويستعجلونه الطلوع ويكثر من ذلك للمناجزة
الأموال, وقد رفع المعاون من اليمن لما تقدم من التدبير وقد شاع في الـبلاد أن هـذا الطـاغي 

رأيت : ا في المحاط الإمامية من الطعام, فخاف من شرار العرب مما قال رحمه االلهنقوده أكثر مم
في الحوض الأشرف من ضعفاء اليمن الذين يجلبون إلى المحطة اللبن والعلف وغـيره علـيهم 

ير ذلـك  عـلى غـثياب جديدة وعليهم أثر أول النعمة وكنا رأيناهم كما تقـدم في حـصار تعـز
سبحانه أن هؤلاء الضعفاء قد نالتهم المشقة وسوء الحـال وهـم في أول االله  الرجاء في: فقلت

 .كما قال  على أول ما أعطاهم هي أو]أ/١٨٩[االله  نعمة فما يبدلها

الكتب تتر على يديه  وقد ملأوا الأودية والعيون عليهم وولما طلع العجم إلى نجد الدار
  ــــــــــــــــــــــــ

 .تكبير): ب(في ) ١(
 .في شرعب شمال تعز: قرية الزغارير) ٢(
 .للتأهب عند إعلان الحرب: للمناجزة) ٣(
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من أعيان اليمن باستعجالهم بلغ طلائعه أنهم رأوهم صعدوا وادي الحنا فأمر السيد العلامـة 
بـن  هاديبن  أمير المؤمنين والسيد الفاضل المجاهد أحمدبن  أحمدبن  الأفضل المجاهد محمد

ً في سرعان أهل الشام وكانوا نحو ألف وخمـسمائة بالمـسير إلى سـوق الربـوع موضـعا هارون
 وهو الفقيه ًإن صح طلوعهم أوقدوا نارا يراها صاحب الحصن في تعز: هنالك يحفظونه وقال

 لما فتحها وقال هذا الذي حبـسوه فيهـا يتولاهـا,  وأنه ولاه حصن تعزمحمد الحماطيبن  علي
فبات السادة في ذلك الموضع فأوقد العسكر النار يصطلون عليها ويصلحون بعـض شـأنهم, 

 .ت الأمارة بملازمتهم الحربفضرب صاحب تعز بالمدفع وكان
  وهو أحد رسلي إليه بالمدد وكان خرج جانب الحوبانقاسم الكلبيبن  قال الشيخ صلاح

عاد ثم طلب وجوه الناس إلى باب  فأخبروه بسماع الأمارة, ف−عليهاالله  يعني مولانا رضوان−
ناد في أهـل هـذه المحطـة «: الوطاق, وهو على كرسي وقال للمنادي وهو الحاج عامر دوشان

بالنصر على هذه الفرقة الطاغية, التي ما في المائة النفر مـنهم واحـد االله  أني لهم البشير إن شاء
, فعبى أصحابه وقسمهم مع راياتهم وأهلها وكان أولهم غارة حتـى قـدم »إلا االلهيقول لا إله 

ًإلى عند مقدمته فوجد ذلك خيالا كاذبا وأنهم لم يجسروا على القدوم فأمر بأثقاله ومضاربه أن  ً
كان محطة وحده في جانب وأمر بالأسـواق وكثـر وصل, و االله ُتلحق به ومولانا الحسين رحمه

ً النسوان للبيع والشراء فجعل لهن سـوقا البيع والشراء وما يقوم بالعسكر, ولقد لحق من تعز
ًمنفردا لا يخالطهن غيرهم والقلوب من غالب اليمن سماعا منهم مائلة إليه يفدونه بأنفسهم ً. 

تقطـع خـيلهم  ع وقد احتاط بعمارة أكيدة في مجمع الـواديولما رآهم لم يجسروا على الطلو
أن الدم يسيل مـن يـده  من الغارة وباشر العمارة بنفسه وعسكره ولقد رأ بعض من أخبرني

 يقف في جانب من أعلى شرعـب يـسمى نجـد من مباشرة الحجارة, وقد أمر الأمير سنبل أن
 في  وأهل الحجريـة ومن كان معه في يفرس)٢(الأمير الهادي قرية أقرب إليه وأمر  في)١(مخيرب

  ــــــــــــــــــــــــ
, فـر عـلى إثرهـا القائـد م١٦٢٠/ ه١٠٣٩  جرت فيه معركة بين الجيش الإمامي والعثمانيين سنةموضع بالقرب من زبيد: نجد مخيرب) ١(

 .ًالعثماني إلى زبيد مذعورا
 ).٤٠١الفتح العثماني, ص: سيد مصطفى سالم/د(
 ).بن الشويع(الهادي : فوق كلمة) ب(زيادة في ) ٢(
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 .االله  بالقرب من مولانا رحمه)١(  مما يلي جبل حبشي]ب/١٨٩[جانب 
 وكتـب لـه نـسخة إلى الباشـا رب أن يعود إلى مدينة تعـزلالا بن عبد وأمر الأمير الحسين

االله يشدد الناس فيما أظن   وأنهم يبادرون الفرصة, وكان رحمه يخبرهم أنه قد لزم تعزوالكخيا
َّأنه يخبرهم أنه المستدعي لدخولهم إلى المواضع الضيقة ليتمكن من قتالهم كـما كتـب إلي بمثـل 
ذلك إنا جعلنا من يستعجلهم لنا لهذا الغرض, فإذا بلغكم وصولهم إلى هذه المواضع من غير 

 .االله عليه كما قال رضوان يس لضعفنا وقوتهم أوحرب فل
 إلى ثاني عشر من شهر رمـضان المعظـم وضـاق بهـم الحـال, وعرفـوا أن وأقاموا في نجد الدار

َّالطريق قد حفظت, فعادوا من طريق شرعب وقد صار إليهم بعض مشائخها وقبيلة يسمون حمير, 
 وارتحلوا وهم كالبحر وتركـوا عـلى  ثم منها إلى بلاد تعز نجد مخيرب)٢( يخرجون من طريقوأرادوا

 بندق ومائتي )٤(ن عظمائهم في ثمانمائة قصبة الأمير عابدين م)٣(آخرهم في مكان يسمى الشيخ عيسى
 .ًفارس بحفظ الطريق ولا يظنون أن أحدا يقرب منه لبعده من عساكر الإمامية

ت عنـد مولانـا الحـسين وكنـ: بن مفـضل الحيمـي بن ناصر قال الشيخ المجاهد صلاح
ًاالله في آخر نهار وهو يعد للعسكرأرزاقهم, وكان غالب العدد ذهبا أحمر, فوصل تركـي  رحمه ُ

 انغمس هو وفرسه في الماء لكثرة العرق عليه وعلى االله كأنما  سنبل رحمهسماه من فرسان الأمير
اشـهدوا بوصـولي : حصانه وقد كاد يتلف من التعب فسلم وأخرج خاتم الأمير سنبل وقـال

 .وهذا خاتم الأمير, ثم أخبر بأن الأمير قد دهمه ما لا قبل له به
ًاالله ملء القلم ولم يقطع عمله وكنت قائما انظـر مـا حـرك   رحمهفأخذ مولانا الحسين: قال

كـما قـال,  االله وصل فلان وقال كذا, فبـادر التـدبير أو ياصنو حسن حفظك: به قلمه, فقال
  ــــــــــــــــــــــــ

ِجبل حبشي) ١( َ  ).ذخر( ً, يفصل بينهما وادي الضباب ويسمى قديمالى مدينة تعزجبل غرب حصن العروس المطل ع: َ
 ).ب(ليست في : من طريق) ٢(
 .ويطلق عليه بنو عيسى, مركز إداري في جبل حبشي, محافظة تعز: الشيخ عيسى) ٣(

 ).\١١٥٤, ص٢المعجم, ج: المقحفي (
 ).ب(ليست في : قصبة) ٤(
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 .ركةًوأرسل رجلا سماه من أهل الخفة وأمر من ينظر حال وصول رسوله الح
بـن  االله عليه الخبر أرسل من فوره الشيخ الـرئيس عـلي  رضوانفلما وصل مولانا الحسن

 وغيرهم وغارة أكثـر مـن نحـو ألـف نفـر إلى بن عامر الدين أحمد  والقاضي شمسشمسان
 .ً, وبقي منتظرا لما يأتيالأمير سنبل

p … §∆ úÈÓï ,‡)١(

وصـل  , وقد)٢(م يتعلق العقبة وشرع أوله]أ/١٩٠[ ولما وصل العجم إلى أسفل نجد مخيرب
 ونحو ثلاثمائة نفـر ينظـرون )٣( سنبل, فأرسل صلاح آغا من أهل قرية القابلالخبر إلى الأمير

نهم كثيرون وما ثم غيرهم, الخبر, فوجدوهم في أسفل العقبة فلازموهم الحرب فظن العجم أ
ًوقد أرسل أصحاب الأمير إليه فأغار بنفسه ومن معه وأحربوهم حربا هائلا كـاد العجـم أن  ً

 .يظفر عليهم
 كبيرة واثنتـان :وجدت مجال خيلهم في ثلاث فرج أحدها : من فيه, قالمما أخبرني الأمير سنبل

االله سبحانه جعلتها عهدة مولانا الإمـام  وهذه الكبيرة على: صغيرتان, فلزمت أحد الصغار وقلت
 بن عامر  والقاضي أحمدبن شمسان فكنا في شدة ولا نظن أن لنا منجى إلا ووصل الشيخ علي: قال

االله عـن  وأعماهـم: عندنا نحفظ هاتين الـصغيرتين قـال: أين نكون? قال فقلت: ومن معهما فقالوا
فنـصبوا : ًالفرجة الكبيرة ثم اجتمعنا فدافعناهم دفاعا لا مزيد عليه وقد قتـل مـنهم كثـيرون, قـال

شدة أعظم مـن الأولى, شاهدوا وكنا في خيامهم وأقاموا فإذا خيامهم مد ,البصر وقد هال الناس ما 
  ــــــــــــــــــــــــ

 وتعز, وتم فيها هزيمة العثمانيين وانـسحابهم إلى زبيـد والمخـا وتحـصنهم في  هي المعركة التي دارت في الموضع ما بين زبيد:نجد مخيرب) ١(
 .هاتين المدينتين حتى تم خروجهم من اليمن

 .مفرد عقبات الجبال, والعقبة طريق في الجبل الوعر, والعقبة الجبل الوعر: العقبة) ٢(
 ).٣٠٦, ص٩لسان العرب, ج: منظورابن  (

 وهي ضمن المراكـز هناك الكثير من القر التي تحمل نفس الاسم, ولعل أشهرها قرية القابل في بني الحارث شمال صنعاء: قرية القابل) ٣(
 .ُالإدارية الأخر مثل ثقبان وذهبان وعلمان

 ).١٢٣١, ص٢المعجم, ج: المقحفي (
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: فقلت مغربة الإمام مالها غيرك, قـال: ُأين يكون محطنا? قال: االله فقال فوصل مولانا الحسين رحمه
تل  ليس بالهزل وقافتقدم بأصحابه إليها فملأها ثم أصبح العجم يوم ثاني يحملون للطلوع ووقع أمر

ًالناس قتالا شديدا, واستشهد من أصحاب مولانا الحسين  جماعة ومن سائر المجاهدين وأصـحابنا ً
االله سبحانه عليهم بعدم مجال الخيل ولا سـعة للمقاتـل إلا  جماعة وهزمناهم إلى مواضعهم, وأعاننا

 .ريق واحدةمن ط
االله عليه فلما أرسل الغارة إلى الأمير سـنبل ووصـلته العيـون   مولانا الحسن رضوانوأما

تعـالى االله سـبحانه و نالأثقـال اسـتعا  وما عنده مـنبخبر هذا الأمير الذي في الشيخ عيسى
 سرعان العسكر الإمامي, فخرج يقاتلهم وقصده بنفسه الكريمة ووصله أعني الأمير عابدين

بنفسه وأظهر شجاعة, فاستشهد من المجاهدين ما يـدنو مـن العـشرين النفـر مـنهم الـشيخ 
 الشامي الخولاني, ووصل مولانا بنفسه فأغارت خيلـه فهـزمتهم, بن روكان بن محمد قاسم

ودافع عنهم أميرهم فأصابه بندق, ووصله سرعان المجاهدين فـاحتز رأسـه الـشيخ المنتـصر 
االله مكاتبة في خـط البـشر, وأن  لحسن رحمه كما أخبرني مولانا ا الطهيف الصريمي]ب/١٩٠[

الشيخ المنتصر الصادر الذي احتز رأس الأمير المذكور فانتهـب سـلبه الحـاضرون واسـتولوا 
المسلمون الغنائم الواسـعة وعـادوا  من يعرف, وحمل على المحطة وقتلوا من فيها لم ينج منهم
 هـذا )١(االله بـسنجق هاالله عليـه لمولانـا الحـسين رحمـ وانمنصورين, وأمر مولانا الحسن رض

ًالأمير, وكان عظيما مكتبا بالذهب ومعه آلة الوطا  له شبه اللحية على قناة تامـة منـصوبة )٢(قً
لنوبة التي يضرب له بآلاتها وأهلها وهم أربعة وعشرون عند السرادقات وأمر للأمير سنبل با

ب  وأن ينـص وأمـر بـرأس هـذا الأمـير إلى تعـز)طبول خانة رومية(ًفارسا وهي التي تسمى 
 .والهلع هنالك, فلما رأوا السرادق وسمعوا النوبة خافوا وخالطهم الفزع والجزع

  ــــــــــــــــــــــــ
العلم الكبير وكان من قماش حرير يرفع على رمح عند الأتراك, ثم تغير منذ عهد السلطان محمـود الثـاني وأصـبح الـسنجاق : السنجق) ١(

 .عبارة عن تشكيل إداري في السلطنة
 ).١٠٨معجم الدولة العثمانية, ص: حسين المصري/د(

 ). تركية(الوطاق الخيمة المتنقلة : آلة الوطاق) ٢(
 ).٩٠٦المنجد, ص(
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بضرب أعناق سن وأحد حجابه, أنه أمر  خادم مولانا الحبن طاهر الظفاري وأخبرني الحاج علي
ًجماعة من الأسر بعد العود وكانوا ستة وعشرين رجلا ممن قد خان مرارا ونكث أسفارا ً ً. 

ًاالله عليه جعل رتبا حيث تحفظ نفوسها مـن القـنن المرتفعـة   رضوانثم إن مولانا الحسن
 وجماعـة كثـيرين مـن الرب بن عبد  في المحطة الأمير حسينالطريق تنساق إليه وأبقىلأجل 

 معـروف في الرؤساء أصحاب مولانا, وتقدم بجمهور أصحابه حتـى انتهـى إلى جبـل حمـير
ً من ورائهم, وعلا عليهم وهم كما وصفنا قريبا من مد البصر, كان إذا أمـر طـاغيتهم شرعب

االله سـبحانه  ًبالتعشيرة فكأنها الجبال تصك بعضها بعضا والرعود التي لا تنقطع, وقد ألقـى
 وقـد قطـع االله عليه مـن خلفهـم البشر بالظفر بهم وفي قلوبهم الوهن, فلما قاتلهم رضوان

 كما تقدم,  فلا يأتيهم إلا القليل من بلد الشيخ سعد الحميري الشرعبي حيسمادتهم التي من
االله عليـه  , وأجابه مولانا الحسين رضـوان)١(َّثم خيم في ذلك الجبل وعشر بالبنادق والزبارط

ًونهـارا ً وجميع الرتب, والحرب عليهم لـيلا  وأهل الحجريةنبل وكذا الأمير الهاديوالأمير س
 وفي الجهات الأربع وهم في مرتفع وفي بطون أودية وفي أسفل الجبل الذي في نجد مخيرب من

 وقـد أمـرهم  ولما قرب عيد الإفطار وصلت غارة مـن الحـدا]أ/١٩١[, قر من بلاد الشرعبي
 بنحـو ألـف نفـر بـن أحمـد  وزيدبن فلاح بن علي بالوصول فوصل الشيخان الرئيسان عمر

ًياما ولا ما يقوم بهم والأسواق خالية وإنما عليهم ومائتين, ولما وصلوا إلى مولانا لم يجد لهم خ
 .البيع من العسكر إلى متارسهم

ًفأخبرني غير واحد ممن حضرهم أن مولانا لمـا سـلموا عليـه وأثنـى علـيهم كثـيرا اهـتم 
 بـل تـأذن )٢(راكزة ما هم من أهل الميا مولانا الحدا: بمواضع لهم يقيلون فيها فقال مشائخهم

أصـحابه لنا بالحرب وندخل المراتب, فأذن لهم فحملوا على محطة قريبة من الأمـير الهـادي و
ًوحصل أمر ليس بالهزل, وقد رأ الحدا الطمع في أيـدي بعـضهم بعـضا, فـلا زالـوا حتـى 

مـن لحـق بهـم مـن لوا هم وأصحاب الأمير الهادي واستولوا على تلك المحطة فانتهبوها وقت
االله عليه وهو واقـف ينظـر إلـيهم ويمـدهم, وعظـم الأمـر   رضوانأصحاب مولانا الحسن

  ــــــــــــــــــــــــ
 .سبق شرحها: الزبارط) ١(
 .المراكز): ب(في ) ٢(
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 أمير المؤمنين رحمه االله, ثم ركـب في جماعـة مـن فرسـانه بن أحمد العلامة محمدفأرسل السيد 
ًفكان ردءا لهم والحرب على حاله في جميع المراتب, فقتلوا من العجم نحـو أربعمائـة نفـر وفـر 

ن غـيرهم مـثلهم ًالباقون إلى محاطهم المتكاتفة, وقد قتـل مـن الحـدا فـوق خمـسين نفـرا ومـ
ًقريب, ثم حملوا في الليلة القابلة على مرتبة أخر فقتلوهم جميعا وأمسوا عليهم, وكـذلك  أو

صـدرت وأماكننـا : االله عليه مكاتبة أن قـال االله كما أخبرني رضوان هعند مولانا الحسين رحم
 .كما قال عدونا إلا مقام السيوف والبنادق أومتارسنا ولا بيننا وبين 

االله عليه أنـه خـرج إلى أصـحابه بورقـة كبـيرة مكتوبـة  وأخبرني أحد رسلنا إليه رضوان
 ما هذه?: بخطه, فقالوا

وصيتي من كان مني وعلى عزيمتي فليكتب وصـيته, ولا نـبرح مـن هـذا المقـام إلا : قال
 .قالكما  ن للطيور والسباع أونح  أو)١(وعدونا

َّوعهـد إلي أن أقبـضها  −االله عليـه سـلام− وأنفذ إلى عندي مع الرسل ببعض وصـية لـه
 .االله على روحه الطاهرة لأهلها وأبريه منها سلام

خيا الأمر العظيم جمع أمـراؤه وكـبراه وقـد كـادوا يهلكـون مـن ولما رأ هذا الأمير يوسف ك
 وإنـما كـان في هـذا ]ب/١٩١[ يبق عند باشتهم من يهزم به جيش الحسن ويدخل لـه المـدد الجوع, ولم

 المعروف, فكانوا يقتاتونه فأجمع هو وإياهم على الهرب من حيـث الوادي زرع حاصل من زرع الهند
مية من يمـنعهم, فـأمروا محـاطهم دخلوا, وقد عرفوا أن مواضع مجال الخيل ما فيها من الرتب الإما

ر عليه وفر بنفـسه االله بالتقدم للحرب بعد العشاء الآخرة, ثم أخذ ما قد ين رحمهالمقاربة لمولانا الحس
االله عليـه فخـاطبوا مولانـا  ومعه من أمكن فعرف ذلك أصحابه المقابلون لمولانا الحـسين رضـوان

االله عليه وطلبوه الأمان, فأمن من وصل مـنهم حتـى كثـروا, وكـانوا نحـو ألـف  لحسين رضوانا
ا وقـع منـه مـن  لمـاالله هربعمائة وخرج إلى محطة سنبل كذلك وفيهم من يخاف مولانا الحسن رحمـوأ

االله عليه أن يكونوا  ضوانالغدر واستجاروا به, ولما كثر المستأمنون في الليل أمرهم مولانا الحسين ر
  ــــــــــــــــــــــــ

 .وعدونا لنا): ب(في ) ١(
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 .مولة غدرًخارج محطته احتياطا لا يكاد أنها مع

,وأخـبرني أصـحابه  االله عليه فإنه كما أخبرني ببعضه مـن فيـه سن رضوانوأما مولانا الح
ورسلي المترددون إليه بالإمداد كلهم ما معناه أنه تأكد على أهل المراتب وقد استبشروا بالنصر 

 وكـان ممـن هـو في بن علي الأكـوع  وصول القاضي الأعلم حسنمن آخر الليل فما أفزعه إلا
 والأمراء هربوا وقد غنم النـاس مـا في الكخيا: جانبه بأن دخل عليه أول طلوع الفجر, وقال

معي ومع أصحابي فسطاط وما فيه وخيام لبعض الأمراء, ومع الـسيد المحطة مما لا يحصى أنا 
 . وقد قتل الناس ما أمكن أمير المؤمنين فسطاط الكخيابن بن أحمد محمد

م إخباري لا يفوت بالهرب, ثم قام من حينه وصلى الفجـر فلمته وغيره بعد: قال رحمه االله
واعتجر على درعه وأخذ سلاحه وهو يصيح بأعلى صوته من فاته الطمع فليلحق بي, فخـرج 
ًفي نحو خمسين راجلا ودون العشرين الفرس, وأخذ دليلا ولحق من طريق أخر حتى صار  ً

 .محله الأول بأكثر من مسافة البريد من
 أما خيلنا في هذا اليوم ذهبت مما ناصر الجوفيبن  منيفبن  االله عبدفقال لي الأمير : قال رحمه االله

 .كما قال  أوإذا أوصلتنا إلى عدونا في هذا اليوم فهي حرة: لحقها من التعب, قال قلت
كنت أتقدم أمامه أعلو الهضاب مخافـة عليـه :  قالبن راشد النهمي شيخ سعيدوأخبرني ال

 فرأيت جماعـة منهـزمين مـنهم فقـدمنا لهـم وقتلنـاهم عـن ]أ/١٩٢[لا يقع فيما لا يقدر عليه, 
االله عليـه   قد ملك قاعا أفيح فمال على مولانا رضـوانآخرهم, ثم علونا هضبة فرأينا الكخيا

 .بعدكم القوم بعدكم: أصحابه يكفونه عن لحوقهم وإذا بصائح يقول

 صـاحب فملنا إلى جانب من الطريق وموضـع للزراعـة وإذا هـو الأمـير مـصطفى :قال
االله عليـه,  ن رضـوان في نحو أربعمائة نفر وفوق العشرين الفرس, فتلقاه مولانا الحسصنعاء

بـن  بن مطهر االله بن عبد , والسيد محمدبن صالح , والسيد هاديبن منيف االله دوالأمير عب
 .الدين عادت بركاته الإمام شرف

 ورمي االله ما هي عادة, ورمي حصان الأمير عبد: ًكن أسيرا, فقال :قال مولانا, فقلت له
 .ًهو بنفسه فأصيب أصوابا ووقع الطعن فقتل ذلك الأمير واحتز رأسه
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هـؤلاء طمعـي  :فأخذت جماعة بنادقهم في أيديهم وجعلتهم ورائي وقلـت: قال رحمه االله
, ثم أمر بالقبض لا علم لي: أتراهم عرفوك? فقال: للعجز عن قتلهم لقلة أصحابنا, فقلت له

, على سلاحهم وساقهم أسر وعادوا, فإذا طائفة أكثر من الأولى مع أمير يسمى محمود بيك
ًفخاف مولانا منهم كثيرا لضيق الوادي فمال بأصحابه جانبا حتى جاوزهم أولهـم وثـاروا في  ً

اعن فيهم ولا يحصى من قتل في ذلك اليوم بل يـصفون ًآخرهم فقتلوا منهم كثيرا وهو أول ط
 وعلـيهم الـسلاح الحـسن ممنطقـين بالمنـاطق ذلك بالكثرة, وانقطع جماعة من مماليك الكخيا

ً وهو من عظمائهم, وظنه مملوكـا هيم صاحب زبيدالأمير إبرا ًوملكهم, وقبض أيضا على ابن
 وقد ثقلـت يـداه , ثم قدم إلى قريب من الشيخ عيسىولا عرف أنه ولده إلا بعد وصوله تعز

ت ًهو وأصحابه من الغنائم ووجد جماعة فأمر بضرب أعناقهم وضرب فيهم أيضا وقعـد تحـ
ًشجرة يأكل طعاما والأسر يمرون عليه فعرف فـيهم حاجـا مـن ظفـار داود , كـان يخـدم ً

 .على توحشة في بلاد خولان  وهوالقاضي يحيى المخلافي
إليهم وعرف أنه معهم يكتب فـضربه ضربـة كـان بهـا حتفـه, ثـم درك فسألته ما أوصله  :قال

 وقد أخرجته الطريـق إلى االله عليه أنه يلحق به إلى تعز وانبالأسار, وكتب إلى مولانا الحسين رض
بن صالح   الشيخ أحمد]ب/١٩٢[ بالضيفة والدفعة سوق الربوع, ثم إلى تعز وافاها كما أخبرني رسولي

االله عـلى  االله تعـالى وقـد أظهـره إن شـاء تجد مولانا في تعز العدينة:  وكنت قلت لهالجعري الآنسي
وال تفضلتم بالإذن بالوصول فأنا في عناء من خوف االله هذه الأه ه إذا كفىعدوه, وهذا الخط إليه أن

بقطع المواد, فكنا لا ننـام لأجـل ذلـك ولا نكـاد  أن يحدث في المغارب حدث يشغل المسلمين ولو
وصل نحو نصف الليل فكنـا أول داخـل عليـه في  : فقال)١(نطمئن إلى أحد, وقد كثرت الأراجيف

ًالليل, وأخبرناه أن معنا دراهم وغنما وسمنا فرأيته فرح بالغنم لأجـل الغـداء, وأمـر في  :ً كثيرا, قالً
 . العيد)٢(الليل أن يحصلوا ما أمكن من صماط

سبحانه االله  ًبنحو ما تقدم لمن وصله ويبتسم كثيرا ويحمداالله  وهو يحدث بما فتح :قال
  ــــــــــــــــــــــــ

ًالرجفان الاضطراب الشديد, رجف الشيء يرجف رجفا وأرجف خفق واضطرب اضطرابا شديدا: الأراجيف) ١( ً ً َّ. 
 ).١٥٣, ص٥لسان العرب, ج: ابن منظور(

 .سالموائد التي تقام في العيد للجند ولعامة النا: صماط العيد) ٢(
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نفال وافتتح بقراءة سورة الأ , ويثني عليه, إذ اندفع شريف تهامي قارئ القرآن حسن القراءة
ÿρã#)﴿: سكن واطمأن حتى وصل قوله تعالىفرأيته رحمه ا الله وقد :قال à2øŒ$# uρ øŒÎ) óΟ çFΡ r& ×≅‹Î= s% 

tβθ àyè ôÒtGó¡ •Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# šχθ èù$ sƒrB β r& ãΝ ä3x©Ü y‚ tG tƒ â¨$̈Ζ9$# öΝ ä31uρ$ t↔ sù Ν ä.y‰ −ƒr& uρ ⎯Íν Î óÇuΖ Î/ Λäl s%y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ 
ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# öΝà6̄= yè s9 tβρ ãä3ô± s?﴾]٢٦:الأنفال[. 

تكلـم بعـدها, وأعطـى ذلـك  عليه يصوب رأسـه وقـد صـغر ولااالله  فرأيته سلام :قال
 .حينه حروف, ثم قام من عشرة قروش أو :الشريف أظنه قال

, وكـان هـذا أحمـد  أحمد عيونالأمير بن ووصل جماعة المماليك الذين غنمهم, منهم محمد :قال
 العدينة وله هـذا الولـد ًن من عظماء الروم وكبارهم أحسنهم صورة فيما بلغ وكان واليا على تعزعيو

ُثم طلع معهم وكان له في بيتهم في تعز أختان يضرب بجمالهما في تعز المثل,  بما لا أدري صار إلى المخا
وكان في نفس مولانا أن يتزوج إحديهما فلما رآه في الأسر في الليل أحسن إليه وكساه وأركبه وعقد 

وأصـبح يتلقـى المحـاط ويقررهـا في الحـوض الأشرف . على المرأة المذكورة كما بلغ في تلك الليلـة
ليه الأسار وقد حمل الناس مـن الغنـائم عـلى أنواعهـا مـالا يحـصره قلـم ولا يحفظـه ويعرض ع

حساب, فإنما هم وتلك الغنائم مثل الزراع حال يحملون زراعتهم مع كثرتها وقلتهم, وكـاد النـاس 
 .أن يخرجوا من عقولهم مما رأوا مما لم يحتسبوه ولا يعرفوه

ÛÚ‡ -¿ ê´ ±fÏ # ,Ùèï ]الـدين  أن الصنو السيد المقام المجاهد عـزمن ذلك : ]أ/١٩٣
: نعم, فقـال: لتاالله به? فق أريك بعض ما فتح :قال لي في مدينة إباالله   رحمهبن عامر محمد

ُ على أنواعه, فقال نريك ما ير هذا معنا من ًسلاحا ثم كل نوع ًخيلا أو ًهذا المال إما نقدا أو
 وهذه من نوع كذا وهذه من كذا, ثـم الـسلاح عـلى  من خيل مكة)١(الخيل عشر منها شميلية

 عـلى أنواعـه, ثـم )٤( والجـوخ)٣( والإسـتبرق)٢(أنواعه, ثم الأثاث على أنواعه من الطنـافس
  ــــــــــــــــــــــــ

َلعل المقصود بها شملة, وشمال وشملال أي ناقة خفيفة سريعة مشمرة: شميلية) ١( ْ ِ َِّ. 
 ).٢٠٤, ص٧لسان العرب, ج: ابن منظور(
 ).٤٧٤المنجد, ص). (فارسية(والثوب ) الحصير(مفردها طنفسة وهي البسط : الطنافس) ٢(
ِالديباج الغليظ, فارسي معرب, وتصغيره أبيرق: الإستبرق) ٣( ْ َ ُ. 
 )..٣٨٤, ص١لسان العرب, ج: ابن منظور(
 .زي من الصوف والحرير ويرتديه الرجال فوق الثوب: الجوخ) ٤(
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بـن  وكـذا الـسيد محمـد. بشيء وما صار إلي منه أعلاه ومماليك سمعباالله ما أعلم أني أ أقسم
 وما فيه ثم فلان وفلان بحيـث أنـما يحـصى, )١( صار إليه وطاق الكخيابن الإمام الحسن أحمد

 معه ست خيام وسبعة جمال موقرة من كل وأن بعض السادة لا أعرف له ما يقوم به فوجدت
 وغيره وأخذ )٢(ًشيء من جملتها ثمانية عشر سنجقا بثمانية عشر جوزة مذهبة, وكذا من الكمخ

 .نفسه الخمس من كل بما احتاط عن

الذين لجؤوا إلى محطته وإلى محطة الأمير سنبل فلما صح له أن االله  وأما مولانا الحسين رحمه
 يستأمنوا إليه إلا لما خلفهم طاغيتهم وهرب عنهم فأمن رؤوسهم وأخذ سـلاحهم, وتـرك لم

 .لأصحابه أثقالهم وما في أيديهم غنيمة
ًل فاحتاط بأن حفظ عسكره لا يتفرقون فغنموا قليلا مما قرب مـنهم دون وأما الأمير سنب

ما بعد, فكان ما معهم أقل من غيرهم, وغنم أهل اليمن والنسوان ما لا يحصره حساب لسعة 
القوم وتفـرق الأوديـة, وصـار القبائـل الـذين يقربـون مـن الموضـع يـدورون في الـشعاب 

ُما القتل فاشتغل الناس عنه بالغنائم فـلا يحـصر وأتـوا بـالكثير ًوالشواهق فيجدون كثيرا, وأ
 إلى −عليه الـسلام− أسر ولا يعرف قدر القتل لتفرقهم في الأودية, ورأيت في كتاب الإمام

في االله  ستة آلاف كـما تـراه إن شـاء  أوأن عدة القتلى خمسة آلاف إدريسبن  الشريف مسعود
 .سبحانه هذا اليسر العام بعد الشدة التي لا وراءهااالله  كتابه وأبدل

م كان آخر عطاهم ما وجد, ثطلبه العسكر دراهم فأ: االله عليه  رضوانقال مولانا الحسن
وجامكيتكم مـن هـؤلاء القـوم يـدي مـع  وغداكم :ما أعطاهم لكل نفر أربعة كبار, ثم قال

 .قال كما االله تعالى أو أيديكم إن شاء

حـي القـاضي الأعلـم  عـن  الـذماري]ب/١٩٣[بـن المعافـا  وأخبرني الفقيه المجاهد عـلي
 ال رحمه االله, وكان القاضي الملازم محطة الأمير سنبل,الرج بن أبي بن علي الدين أحمد شمس
تفضل اعزم إلى مولانا واطلب لنا منه  : في الليل مع تلك الشدة وقالطلبني الأمير سنبل: قال

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أي خيمة نائب الوالي: وطاق الكخيا) ١(
 ).٦٩٨ص: المنجد. (الفرس بلجامه: الكمخ) ٢(
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 .دراهم للعسكر وتشدد في ذلك

: عليه وإذا هو في كمة من مضربه وسـألت العبيـد فقـالوااالله  فدخلت عليه رضوان :قال
 .تضرعًفوجدته ساجدا يبتهل وي: ًتقدم ولا تطلب سراجا فإنه أمر بذلك, قال

 : ًقال القاضي فقلت متمثلا
اـل عثــــيره ـــ اـد ط ـــ اـر جه ـــ ــــي النه  فف

ــــذكر بالــــسحر  ــــع آي ال ــــل ترجي  واللي

االله   فعلمـت أن−عليه الـسلام− ًكما رواه من سمع كتاب القاضي المذكور أيضا إلى الإمام
حمـل لـه هـذه سلم على الأمير سنبل وا: وأخبرته الخبر فقالسبحانه ما يخيب سعيه المحمود, 

العطـاء للعـسكر مـن االله  هذه حصته من بقية مـا معنـا وإن شـاء :ًخمسين حرفا أحمر وقل له
 .قالكما   أوقل للأمير يطلب من بلاده أكثر من المعتاد ويعطي العسكر: خزائن القوم, ثم قال

بيـوتي  وصـلني مـن بعـض: االله بخبر الأربعة الكبار وقـال وأخبرني مولانا الحسن رحمه
فأرسلوها إلي فجعلتهـا  خمسمائة حرف أحمر لبيت المال كانت وديعة, ولعظم الاشتغال نسيتها

 .رف منها واالله أعلم فلعل هذه الخمسين الحمع الشدة للعطاء,
 عند خـازن سـلاح محـلي فـضة تقـدر أنه كان معه في ذي مرمر االله عليه وأخبرني رضوان

 عـلى سـبيل الوصـية, يقـدرها −عليه السلام−م فأرسلت إلى الإما: ًقيمتها عشرون ألفا, قال
 . بقرضة عشرة آلاف ويمدونه بها يقبضها من الخازن ويرهنها مع التجار في صنعاءوأن

كما قال, وذلك في معرض التألم مـن الوقـت وقـل   أوفلم يتأت ووقع في نفسي كثير: قال
 .المعوان واالله المستعان

 مـن الأسر وجـد  مخيمه المنصور وقد امتلأت خانات تعـز)١(نعم ولما استقر في الحوض
ًفيهم كثيرا ممن وجب عليه القتل فقتل بعضا وعفا عن بعض, وكـان مـع العجـم عـلي زايـد ً 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .الأشرف): ب(زيادة في ) ١(
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, وأنه صار إلى العجم وعظم ذكره, وصار من كبار أغواتهم وكان المتقدم ذكره في حرب المخا
فـر إلى  قة عليه لصحبته القديمة وكـانشجاعة, فلحق الأمير سنبل شفاالله  رحمه يذكر فيه لا

لانـا الحـسن و يستأمن له فجعل له م وحازوه هنالك, فراسل إلى الأمير سنبلجانب شرعب
 فأجابـه )٢( فيه الأمير]أ/١٩٤[ )١(أنه يخرج على حكمه, ولما وصل إليه أمر بقتله وشفعاالله  هرحم

ًأسفارا وهو مع ذلك مـن االله  ً, وقد نكث مرارا وخان)٣(ًفوجده مقتولا وسبق السيف العذل
, وكان في جند العجم طاغية من الروم مـشهور بـالقوة والـشجاعة, فكـان يحمـل )٤(الباطنية

ًبندقا حجرها خمسة وخمسون قفلة ويأكل في كل يوم رأس غنم ويلبس الجلود التـي لهـا قيمـة 
ًيبلغ ثمنها ألفا, وكان يمشي مع الباشا وآخر مثله فارسا)٥(غالية المسماة البيز , وكـان لهـما مـن ً

 كثير فلزم المذكور وأمر مولانا بضرب عنقه ونجا الآخر مع الكخيا حتى هلك في )٦(الجامكية
 .تهامة لا رحمه االله

وقد حمـل حمالـة مـن باالله   المحروسةاالله عاد إلى جهات صنعاء سين رحمهثم إن مولانا الح
َّالبنادق والسيوف ما ينيف على الألف, ومن رواية الجمال الذي حملها ألـف وخمـسمائة بنـدق 

 االله عليـه ومولانـا الحـسن رضـوان. مثلها سيوف وعددها مثلها أكثرها محلية وغنائم أخرو
ًه لمن لم يحضر, أعطاني من ذلك عطاء نافعا رضوانقبض رضخ لكثير مما االله عليه, وكـذا مـن  ً

 وأعيـان الـسادة والكـبراء بعد عنه من أصحابه لمهم شغله عن اللحوق به وكذا الأمير سنبل
 .نصرافأذن لهم بالا

 . على العسكر الذين معه عاد إلى يفرسبن الشويع وكان الأمير الهادي
 فلما وصله من وصل من أصحابه وقد سلبوا وأخبروا بالاستيلاء على وأما الباشا قانصوه

  ــــــــــــــــــــــــ
 .تشفع): ب(في ) ١(
 .الأمير سنبل): ب(زيادة في ) ٢(
ْ عذل يعذله فاعتذل,اللوم: لالعذ) ٣( َ َ َ لـسان : ابـن منظـور. (يـضرب لمـا قـد فـاتمثـل ) سبق السيف العذل(لامه فقبل منه وأعتب, و : َ

 ).١١١, ص٩العرب, ج
 .سبق شرحها: الباطنية) ٤(
 . البئر): ب(في وهي  ,لم أتبين معناها: البيز)٥(
 .المرتب: الجامكية) ٦(
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, كـما خيـاكبه الغم الطويل وتلازمة العويـل ووصـله يوسـف جميع محاطهم هاله ذلك ونزل 
 .أخبرني من شهد ذلك ممن صار إلى جانب الحق

َّفوجده قائما قد هم بالهرب, وجملة من وصله وعليه لامته: قال َ  كاملة نحو أربعمائة نفـر )١(ً
نهبوهم في الطريق وقد تقطعـوا ولم يكـن معـه في مع الكخيا والآخرون عراة فإن أهل البلاد 

 أكثر من الألفين إلا القليل, وكـان مـع شـدة الأمـر وتفاقمـه, خـاف مولانـا الحـسن حيس
َاالله عليه أن يغلب ا وانرض ْلعجم عـلى عقبـة نجـد َْ َ فإنهـا إذا غلبـت عليـه امتـدت  ,مخـيربَ

باالله إلى الجند فلا يقوم لها أحد, فأخذ يعاقد أهل البسالة من أصحابه أنه إذا صح لنـا  والعياذ
 نبل ومن معه فقد بايعتموني على أنكم معـيظه االله, والأمير سأنهم يهزمون الصنو الحسين حف

االله بنصره   وأمده]ب/١٩٤[, فنقتل طاغيتهم فعاقده كثيرون  حتى نصل حيس)٢(نفض الوادي
 .تقدم العزيز كما

من سـار معـه وبعـده ا لما فسح لصنوه الحسين و فإن مولاننعم وأما مصير الباشا إلى المخا
 للطيافة والتنـزه, وكـان للباشـا عيـون في المحطـة ًخرج مغيرا على عادته أول خيله إلى يفرس

و ومـن عنـده عـلى أنـه قاصـد ًفسارعوا إليه وأخبروه بعزمه مغيرا على تلك الصفة فقطـع هـ
ًللمخا, فأغار الباشا بنفسه ليلا ونهارا إلى المخا فهلـك مـن أصـحابه وخيلـه فـيما بلـغ كثـير  ً

وكان ذلك في حكم المقتلة منهم وبقـي في . وتركوهم للسباع من حر تهامة وسمومها المعهودة
االله حتى أطلق له ولده واتهـم هـذا  ًراهيم وكثرت مكاتبته سرا إلى مولانا أيده الأمير إبحيس

 .االله تعالى تمام أخبارهم الأمير فعزل, وسيأتي إنشاء

ًواعلم أنه هذه الوقعة كانت على المسلمين سورا مانعـا, وللـدين الحنيفـي نـورا سـاطعا, فإنهـا  ً ً ً
فيها من االله  م المرتاد من العباد معالمها ولا تحصى حقيقة كم أهلكراشت البلاد غنائمها ونعشت هم

الطغام لوسع محاطهم وتفرقها في الشعاب, وربما يقتل المائة النفر في شعب لا يعرفهم أحد ومـا هـو 
  ــــــــــــــــــــــــ

ٌمة للدرع وجمعها لام ولؤمواللا. عليه درعه: وعليه لامته) ١( َ ُ . 
 ).١٧٥القاموس المحيط, ص: الفيروزابادي(

 .أي نقطع الوادي بسرعة شديدة دون توقف ولا استراحة: نفض الوادي) ٢(
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ًرأيتـه راكبـا  :, قاليه في فتح مدينة إبعلاالله  إلا كما أخبرني بعض من سمع مولانا الحسن رضوان
لو نزلت يا مولانا فهذه البنادق تطف علينـا : وهو ظاهر لأهل المدينة والبنادق تطف علينا فقلت له

 .كما قال سبحانه قد سلطنا على هؤلاء الأشرار أواالله  لا تخف إن :فقال
 .في حرب ريمة سنحانسمع مثلها  :ًوأخبرني أيضا آخر قال

االله بقـاه   أطـالالدين المـسوري بن سعد ومما أخبرني سيدنا العلامة شمس الإسلام أحمد
االله  صـلوات− االله عليه على الإمـام رضوان ً مني جوابا عن شيء من أخبار مولاناوقد سمع

مـن الأدب لـضعف تـصرفي في الكـلام  −االله عليـه سـلام− ما فيـه مـا يحـق للإمـام −عليه
 .للمقام الموافق

ًشيئا مما يتعلق بنفقات العسكر وما يدخل ويخرج ذكر  −االله عليه سلام− وذلك أن الإمام
وقـد وصـلته في آخـر الـسنة التـي .  يستطلع ما هنالك مـن الأخبـار−االله عليه سلام− يريد
 في محـروس )١( فيها هؤلاء الأشرار الطغام الكفار وهي سنة تـسع وثلاثـين وألـفاالله أهلك
 ]أ/١٩٥[تكـاليف مولانـا  ً, فذكرت لـه شـيئا مـنقو في مجلس خاصاالله بالت  عمرهاشهارة

 ستمائة رجل نفقتهم االله عليه حتى قلت التوابع, عليهم النقيب سعيد المحربي ضوانالحسن ر
فأين كان هؤلاء الكذا وقد تركوا الحسن  :−ليهاالله ع سلام− ًكذا فضلا عمن هو خارج فقال

كل اشتغل حيث هو فمن قتل هذه :  لم يلحقوا به ولو قتل لضاع وضاعوا فقلت نجد الدارفي
ًوتعالى, وأرسل عليهم كـما قـال ريحـا وجنـودا لم االله سبحانه  قتلهم: الألوف إلا ألوف فقال ً
االله العظـيم في حقـه  بما يجب لغلظ الطبع, واستغفر −االله عليه سلام− تروها فلم أصغ لمقالته

االله عليه سلام− العظيم وحق إمام الهد−. 

نبغـي وأني أسـأت االله في داره وذكـرت أني لم أجـب بـما ي ولما حضرت مع القاضي حفظه
كنت بين يديه يوم جمعة :  قال−عليه السلام− اذكر لك صدق مقالة الإمام: قالواستغفرت ف

االله ففرغنـا  في رمضان قبل الوقعة أكتب حتى حضرت الصلاة, فقمت للطهور وقـام سـلام
  ــــــــــــــــــــــــ

ًاالله أن بعض الأدباء نظم شـعرا, وفيـه تـأريخ هـذه  بن محمد الشرفي رحمه وفي تأريخ السيد أحمد: (بخط مغاير أضاف): ب(حاشية في ) ١(
 ).ً بعدد ألف الجماعة في غلبوا واحدا١٠٣٩الوقعة العظمى في الأتراك, وأن التأريخ كان لفظ غلبوا سنة 
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 هو وهم لكثرة الاشـتغال ب الإمام ولا تحققته, وإنماأج: من الصلاة وعاد منزله وقائل يقول
بـن  فدخلت عليه في منزلـه ورآني الـسيد الفاضـل محمـد: لمهمة الجهاد وحوائج العباد, قال

 على العـادة ولم −ليه السلامع−مام االله بقاه فلحق بي لمعاونة الإ  أطالالدين بن شرف الحسن
 يـدور في المنـزل وهـو − الـسلامعليـه−فواالله لقد رأيت الإمام : يدخل معي ومعه أحد, قال

 يـا: يبكي ويتضرع ودموعه تساقط على لحيته ويكاد صدره ينفجر وروحه تذهب وهو يقول 
ً وطال ولم يسمع لنا حـسا )١(ًرب يا رب يا رب كثيرا إلى من تكلني وأشباه ذلك كثير من هذه

 .ولا لدخولنا لما هو فيه

فحصل معنا ما لا أصفه من الدهش والجزع وظننا الظنون وأن هذا خـبر إخوتـه في : قال
ًهذه المراكزة وقعدنا لا ندري أين نحن زمانا طويلا ثم غمه وصـفى لونـه  االله رأيناه قد أفرج ً

عنـدكم بقتـل االله  أبشروا أبشروا مثل هذا اليـوم والبـشر إن شـاء :ًمستبشرا وهو يقول لنا
 .المسلمين الظالمين وفرج

فلما كان يـوم الجمعـة الثانيـة وخرجـت : كم لكم هنا? فأخبرناه وأقبل علينا قال: ثم قال
تعـالى, وبيتـي كـما االله  فتح إن شـاءللطهور كما سبق وقد أنا منتظر لما وعدنا به من الفرج وال

عرفت مشرف على المدرج والباب فبينما أنا أغـسل قـدمي وإذا بالتنـصير مـن أسـفل العقبـة 
 −ليـه الـسلامع− وسارعت إلى الإمام ]ب/١٩٥[والأصوات تقرب, فغسلت قدمي وجففتهما 

ســارعت ببــشارة : لاة وإذا المبــشر مــن بــلاد البــون يقــولفوجدتــه في البــاب يخــرج للــص
 .كما قال مضى علينا معه بشارة بهلاك الظالمين وظهور المسلمين أو رسول

فاستبشرنا ووصف جملة ما أخبره البشير ودخلنا الجـامع للـصلاة وبعـدها لقينـا البـشير 
 مـن غـير زيـادة ولا −عليـه الـسلام−بالفتح خارج المسجد في الوقت الذي أخبرنا به الإمام 

 .نقصان
 أخبره ضـحى ثـاني عيـد الإفطـار −عليه السلام− االله بقاه أن الإمام ًوأخبرني أيضا أطال

 .وهو صائم أول يوم السبت عقيب الفطر
  ــــــــــــــــــــــــ

 .الألفاظ: زيادة) ب(في ) ١(
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 .عد ستة أياموحصول الفرج باالله  أبشر بنصر: ًرأيت في هذه الساعة قائلا يقول: قال
 .فوصل تحقيق البشر بعد صلاة العشاء آخر أيام الست: قال

 .فعرفت تأخيره إلى مضي جزء في الليل أنه قدر ما مضى من النهار في يوم الرؤيا: قال
سـبحانه الـرد, االله  بها فضائل أئمة الهد الذابين عـن ديـناالله  وهذه وأمثالها مما يظهر

 ]أ/١٩٦[:)١(ا قيل في هذه الملحمة من الأشعارعليهم أجمعين, ومماالله  سلام
, وفي الزهـراء دولـة بنـياالله  وبعد هذه الوقعة الكبر والملحمة الغـراء الرافعـة بفـضل

 عجيبة وعبرة غريبة مع بقـاء )٢(قصة ًعامها أيضا آيات للمتوسمين وتذكرة للمعرضين, منها
ًقريبـا, أنـه االله   كما سيأتي إن شاء في تعزوبعد عوده من نواحي قعطبةاالله  حمه الحسن رمولانا

 وريمة جلجلة عظيمـة  وغيرها وكذا بلاد وصاب وصبر)٣(سمع من في اليمن من بلاد المعافر
ًتشبه الرعد البعيد لكنها أكثر طولا يعني صوتها, ولا عرف أحد ما هي في تلك الحال, وكـان 

 وهـم ]ب/١٩٦[االله   أخـذهمين في حـيسخـوف مـن الـترك الـذاالله  مع مولانا الحسن رحمه
 وبلادهـا وأنهـم يغـدرون, وفي عـسكره كثيرون, فظن أنهم طمعوا للاشتغال بالمشرق في تعز

 فـأمر طليعـة إلى سـوق الربـوع. عليه رقة مع تفرقهم في البلاد كما يـأتي إن شـاء اهللاالله  رحمة
إن وجـدتم : ً عسكرا ورؤساء وقال لهم المتصلة ببلاد حيسالدار وأعلى الطريق التي إلى نجد

حيـث يراهـا صـاحب القـاهرة, وأمـر  ًالعدو أوقدتم نارا كما تقدم في قـضية نجـد مخـيرب,
 .ور أن ينظر ذلكصاحب الحصن المذك

ًفلما وصل أولئك العسكر الموضع المذكور لم يجدوا لـذلك أثـرا فأمـسوا, ورأ صـاحب 
 تلك المواضع فظنها الأمارة فضرب الزبرطان, فأمر )٤(ً نارا قريبة منهم لبعض سكونالقاهرة

ً ونحوا من أربعمائة نفـر شمسانبن  جاهد عليبفتح الباب, وأرسل الشيخ الماالله  مولانا رحمه
  ــــــــــــــــــــــــ

 .ًوالورقة المقابلة لها بياض أيضا في الأصل. بياض في الأصل] أ/١٩٦[, والنصف الأول من )ب(بقية الورقة بياض في الأصل, وفي ) ١(
 .قضية): ب(في ) ٢(
ًوهم يمثلون جزءا كبيرا من القبائل الساكنة في الحجرية, جنوب مدينة. قبيلة مشهورة من كهلان:المعافر)٣(  .تعز ً

 ).١٥٦٨, ص٢المعجم, ج: ; المقحفي٧١١, ص٢المجموع, مجلد : الحجري (  
 .سكان): ب(في ) ٤(
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أن يلحقوا بالطليعة, ولما أصبح لحق بمن بقي من أصحابه ولم يجدوا لذلك صحة, ولمـا صـح 
, وأظهـر أنـه أراد الطيافـة لتلـك له بطلان ذلك أتم طريقه إلى جهة يفرس من بلاد الحجريـة

 .بالأرض المواضع, فتحدث الناس بهذه الرجفة
 مـن بلـد أكثر وصل إلينا حاج سائح من بلاد مقر ولما كان بعدها بما يقرب من شهر أو

أهلهـا مـسلمون  ً غريبـا وفيهـا مدينـة عظيمـةلاد الحبشةإنه كان في ب:  فقاليسمى ذي حود
 .فأفرطوا في المعاصي

فانفجر من جبل أعلى من مدينتهم شبه النار وملأ الأفق دخانه ورائحتـه نتنـة وعـلى : قال
, فهلـك مـن تلـك )١(ظصوته يعني انفجار الجبل, وخرج منه الماء الذي يشبه القطران الغنـي

أربعمائة بيت, وخرج من بقي في المدينة إلى خارجها يصيحون ويجـأرون : المدينة عالم أظنه قال
ًوسمع أنه حدث في موضع آخر قريبا من ذلك وأما هذه فهو شـاهدها  :ويستغفرون, ثم قال

 وكتـب هـذه وقـد ذهـب −عليـه الـسلام−مام وفي تفصيلها طول, وكتبناها من أملاه إلى الإ
 .تفصيلها, واالله يرحم خلقه ويسترهم بحلمه ويعفو عنهم بكرمه

بـن  الدين الهـادي نعم ووقفت على صحة ذلك بما هو أبسط من خط السيد الجليل ضياء
 من كتاب لـه إلى  وهو إذ ذاك مثاغر للظالمين في بندر جازانلهادي الوشلي النعميبن ا صلاح

بـن  حمـدالدين أ  بما حفظ نسخة كتابه وعلقها القاضي العلامة شمس−عليه السلام−مام الإ
 .االله بقاه  أطالالدين سعد

 فيهـا جـدة  متعديـة إلى من المخا)٢( إلينا جلبة]أ/١٩٧[وصلت : قال السيد المذكور في كتابه
, فأخبرونا عـن حـدوث الـزلازل التـي ظهـرت في )٣(يلعحجاج كثيرون وفيهم جماعة من ز

يتـسمى  ً المـشهورة التـي يـذكر أن فيهـا رجـلاالأيام الأولة, وذكروا أنهم كانوا بمدينة أوسا
  ــــــــــــــــــــــــ

 .انفجار بئر نفط أو. ُولعل المقصود به إنفجار البركان.الغليظ, ومعناها الثقيل الثخين: فقد وردت):ب(, أما في )أ(هكذا وردت في:الغنيظ) ١(
 .من أسماء السفن: جلبة) ٢(
م ثم اسـتولت ١٨٣٩/ ه١٢٥٥جزيرة في البحر الأحمر ما بين اليمن والحبشة كانت تابعة لليمن حتى استولت بريطانيا على عدن : زيلع) ٣(

 . عليها الصومال
 ). ٤٠٠, ص١مجموع بلدان اليمن, مجلد : ; الحجري٧٥٥, ص١لمعجم, جا: المقحفي(
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ر ظهرت من جبل يسمى بالإمام يجاهد الكفار, فلما كان إلى ليلة الثالث عشر من رجب إذ بنا
ًزالت تقو حتى اتصلت بجبل قريبا منه وظهرت أصوات   المدينة ومامرمر مرتفع على أوسا

أكبر من الرعد وانهدت مدينة أوسا وهلك جميع مواشيها من الأنعام والخيل وغيرها ولم يبـق 
ًوا وفقد بعضهم بعضا وجدوا الهالكين خمسة إلا طرف من المدينة ومواضع الإمام, ولما أصبح

آلاف نفس ونيف, ثم وصل جماعة في جلبة أخر, فصححوا ذلك وفيهم شريف حسيني له 
ًمسكة في العلم وديانة وأخبر أنه كان حاضرا وشـاهد النـار والحجـارة التـي تـساقطت عـلى 

 أخت ومعها عـشر أنفـس مـن الرقيـق وكان لشريف من أهل المخا :المدينة والجبلين, ثم قال
 .كهف وكان يأوي إلى أخته ففتحوا عليه وعليها فوجدوهم أحياء والرقيق هلكوا وكانوا في

انتهـى معنـى كتابـه  ووصلت جلبة ثالثة وأخبروا بمثل ذلك وأنهم خرجوا والنار باقيـة,
 .وهو أطول لكن هذا معناه

م تسع وثلاثين وألف ظهرت آية عظمى, وهي أنه نزل مـن وفي شهر جماد الأولى من عا
 وثلث فـوق السماء شيء على صفة النجم الكبير ثم تفلق في الهواء فوقع ثلثه فوق حصن عولي

ً, ولم يـضر أحـدا مغربة لماس وثلث فوق سوق الثلاثاء, وهذه المواضـع كلهـا في بـلاد لاعـة
تعـشيرة  زبـارط أو وسمع لوقعها رجفة كالرعد العظيم, وظن من لم يشاهدها أنها مدافع أو

ًلغ أن بعض أهل تهامة لما سمعوا ذلك هربوا اعتقادا منهم أن ذلـك مـن ببنادق كثيرة, حتى ب
 .لهم  وأنه قاصد−عليه السلام−مام جهات الإ

 في موضع يسمى وادي جير من بلاد بنـي وهذه الآية قد وقع مثلها في جهات بلاد صعدة
الجنة, وهو إذ  روحه فياالله   قدسمحمدبن   القاسمباالله  في زمن مولانا الإمام المنصور)١(بحر

ً ووقعت نهارا وهذه ليلا, ولقطوا مـن فلقهـا باالله  المحروسة وقت حصار شهارةذاك في برط ً
ًشيئا بين الحجر والتراب يميل إلى البياض يبرق قويا تتفلق على مشقة ليس من  تراب الأرض ً

 .وأحجارها
 .االله به  نفعبن محمد الشرفي  السيد العلامة أحمد]ب/١٩٧[انتهى من خط مولانا 

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٤, ص١المجموع, مج: الحجري. (  صعدةبطن من خولان: بني بحر) ١(
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ً أيضا اتفقت القضية العظمى المفزعة المصيبة الموجعـة )١(وفي شعبان من عام تسع وثلاثين
عقل من بطشه الذي خلق الإنسان وصوره, وذلك أنـه  ذكرة, والمحذرة لمنوالآية المخوفة الم

االله وعظم الخطب على جـيران بيـت  االله على حرم حدث بعد استيلاء الترك كما تقدم أخذهم
 ف المعتـاد إن لماالله لم يخـال  المـشرفة حرسـهاأعلى مكة االله مطر خص أعظمه آل رسولاالله, و

 المشرفة حرسها االله, وهبط الـسيل إلى يكن أقل منه كما سمعت ذلك من كثيرين من أهل مكة
ًجانب المسعى وما بين المسجد الحرام والصفا أيضا, وانسد عن الجري في الشارع الذي ما بين 

ًلانحباسه عن مجـراه مانعـا,  وهو كما علمه الناس في السعة لا يرون )٢(المسجد الحرام وأجياد
فدخل المسجد الحرام من الأبواب التي تليه حتى ملأه, وطلع الكعبة المـشرفة إلى قريـب مـن 

 .تنهدم نصفها وانهدم منها مواضع من جهة المشرق واليمن وكادت
أخبرني بعض أهل مكة المشرفة أنه رأ هو وغيره وهم في بعـض البيـوت المرتفعـة حيـة 

 .ف بالبيت مدة انقطاع الطائف عنهتخوض الماء وتطو

 بذلك −عليه السلام−مام  إلى الإ)٣(بن حسن بن إدريس ووصلت كتب الشريف مسعود
 : بما هذا مثاله−ليه السلامع−وأجابه الإمام 

 الرحمن الرحيماالله   بسم
 . الله وسلام على عباده الذين اصطفىالحمد

الأصـيل, والحـسب النبيـل الحضرة المحيطة من المجد الأثيل, والفخر الجليل, والـشرف 
 النفاسة, ومطلع الكـرم, ومنبـت مكـارم الـشيم علاليهـا )٤(الحالة من معدن الرئاسة, ومنبع
محمي, االله  ًالحرام في حمى هو بها إن شاءاالله  من بيتاالله  شاء المشيدة وغرفها المنيعة, الحالة إن

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٢٩ =  ه١٠٣٩) ١(
, وكـل نتـوء في القـرن والجبـل والجمـع الحيد ما شخص من نواحي الشيء, وجمعه أحياد وحيود, الحيد كل حرف مـن الـرأس: أحياد) ٢(

 ., ولعلها أجياد وهي المنطقة المعروفة عند المسجد الحرام)٤١٢, ص٣لسان العرب, ج: ابن منظور. (حيود
 .سبق ترجمته) ٣(
 .منيع): ب(في ) ٤(
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 إلى أهل البيت الذين كان يتنـزل  إذا كانت)١(والمتبوئة من المشاعر العظام مقاعد رعايتها تنمو
 . تنميعليه جبريل الأمين

والهـمام المـأمول  , الحنيـف وإعـزازهالـدين  لنـصرةاالله  حضرة الـشريف المرجـو إن شـا
, ذي الفخر الكامل,  عز وجل لإدراك السبق إلى إجابة دعوة الحق المبين وإحرازهاالله  بمعونة

حسن لا برحـت المعـالي بوجـوده آهلـه, ولا انفكـت بن  إدريسبن  والخلق الحسن مسعود
الألسن بمدائحه قائلة, ولا زالت ظنون أهل الإيمان طالعة مـن أفـق تـصديق الظـن الحـسن 

مرفوعـة االله  يت قواعـد البيـت الحـرام بعنايتـه إن شـاء فيه شموس غير آفلة, ولا فن]أ/١٩٨[
الحنيـف ظـاهرة الأعـلام قـد الـدين  الأركان التي يطوف بها القائمون والعاكفون, ومشاعر

ًقرت بها العيون وانشرحت الصدور وأمن الخائفون واالله يهدي إليـه سـلاما أنـواره لائحـة, 
  : سوحه غادية ورائحة وبعدوبركاته لا تزال علىاالله  ونفحات طيبه فائحة ورحمة

االله الحرام وتوالي  ًفإنه وافى كتابه الكريم مخبرا عن صلاح أحواله وأحوال سكان بيت
االله تبارك وتعالى كما هو أهله وسألناه المزيد  جل عليهم وجزيل الإنعام, فحمدنااالله عز و منن

م أثره, ووقع من م في أهل الإسلامن جوده وكرمه فإنه الواسع فضله للحادث الذي عظ
ًأهل الإيمان موقعا جل سماعه وهال خبره من وقوع المطر العظيم الذي آل إلى انهدام  نفوس

ربنا لمنقلبون أمر هد  إلى تلك الأركان الشريفة من البيت الحرام فإنا الله وإنا إليه راجعون وإنا
β¨﴿ وحادث أقام وأقعد, وخطب موجع شديد Î) ’Îû y7Ï9≡ sŒ 3“ t ò2Ï% s! ⎯ yϑ Ï9 tβ% x. …çµ s9 ë=ù= s% ÷ρr& ’s+ ø9 r& 
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ًاللهم غفرا غفرا لا تؤاخذنا بسيئاتنا, ولا تناقشنا به  بخطاياتنـا, واجعـل )٢(فواتنـا, ولا تقاسـيناً

ًذلك أدبا لا غضبا, وتنبيها لا سخطا, واحفظ اللهم علينا معالم ديننا وشعائر إسلامنا ولا ترنا سـوءا  ً ً ً ً
في كعبتنا ولا حرمنا ولا مناسكنا ولا قبلتنا, ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, واجعلنا ممـن وقعـت 

دينه فيخشع لك بها قلبه ويخضع لـك عنقـه ويـسلم لـك وجهـه  ينتفع بها فيًمنه هذه العبرة موقعا 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .تنبئ): ب(في ) ١(
 .تقايستنا): ب(في ) ٢(
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 .ويتذكر بها وينيب يرجع إليك بالتوبة الخالصة من قريب إنك سميع مجيب
تعـالى ورفـع قواعـده, االله  اشـتغالكم بعمارتـه وإقامتـه إن شـاءاالله  هذا وذكرتم حمـاكم

عليه مثوبتكم وييسر لكـم في ذلـك كـل تعالى أن يتولى على ذلك معونتكم ويعظم االله  فنسأل
فيه نيـل المـرام االله  ًعسير, ويذلل لكم كل مستصعب ويهيء لكم أسبابا إليها يتم لكم إن شاء

 .وقوته ولطفه وإعانته إنه على ما يشاء قديراالله  وتقر بها عيون أهل الإسلام بحول
االله بـه  ينا مسار بما تفضل أخبار هذه الديار فهي والله المنة علاالله هذا واستدعيتم أسعدكم

منهم الأدبار, وأصلى وجـوههم النـار, وكفـى المـسلمين شرهـم,  فقطع من إهلاك الظالمين,
 )١(جهز كخيتـه وه سولت له نفسه في شعبان أنقانص  وذلك أن]ب/١٩٨[وأوقع بهم مكرهم, 

ولة إلى أطراف الجبال التي تلي تهامة من جانـب الـيمن, في من معه من عساكرهم المفلولة المقت
بـاالله  االله اسـتعانوا االله ومن معهـما مـن المجاهـدين أيـدهم وكان الصنوان الحسنان حفظهما

أنهـم إذا  وأعدوا للقائهم, ولكنهم تركوهم حتى اتصلوا بشيء من أطـراف الجبـال لمعـرفتهم
أن حفظـوا المواضـع التـي يطمـع الظـالمون في  االله هلاكهم بعـد اتصلوا بها كان فيها إن شاء

لى موضـع الدخول منها وأرصدوا لهم في الجوانب التي كانت مصارعهم فيها فتقدم الكخيا إ
يخ عيسى حيـث تـتراأ , ثم تقدم عنه إلى موضع يقرب منه يسمى تربة الشيسمى نجد الدار

فأقام فيه إلى نهار الخميس الثـاني عـشر مـن  , االله والمجاهدين محطته ومحاط الأصناء حفظهم
ً قريبا مـن شهر رمضان المعظم وسولت له نفسه أن يجد فرصة في موضع يسمى نجد المخيرب

االله   حمـاهاالله بن عبد سيف الإسلام ونصير العترة الكرام سنبلالمخيم الذي فيه الأمير الكبير 
بـاالله عـز وجـل, ولم يـدع في  ًتعالى, فنهض بجميع عساكره المفلول قاصدا للموضع المحمي

 على الأثقال في نحو ثمانمائة من الرجـل ومـائتين مـن الخيـل فـما محطته هذه إلا الأمير عابدين
, فـأحربوهم فيـه )٢(نبلانتهى إلى نجد المخيرب إلا وقد سبقتهم إليه أجناد الحق من الأمير س

سين سن والحـالحـل, وفي أثناء ذلك شن الـصنو االله وتحيزوا بين شعاب وجبا فهزموهم بإذن
  ــــــــــــــــــــــــ

 .كنخيته): ب(في ) ١(
 وغيره): ب(زيادة في ) ٢(
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االله تعالى الغارة عليهم, ثم نهض الصنو الحسين في آخر النهار بنفـسه حتـى تقابلـت  حفظهم
 .ً حصرامحطته ومحطتهم, وأحاطت بهم جنود الحق من سائر الجوانب

ًأصبح بكرة الجمعة الثالث عشر خالفا للمخذولين إلى المحطـة التـي وأما الصنو الحسن ف
ًابدين قتلا وعلى جميـع مـن معـه خـيلا  فاستولى على الأمير عاستخلفوا عليها الأمير عابدين, ً

ه من الخزائن والمدافع والآلات وغيرها, ثم عاد من يومه إلى مخيمه الأول, ًورجلا وعلى ما مع
ً ومن معه من الجانـب الغـربي حـائلا بيـنهم وبـين بالكخياأحاط  ونهض في اليوم الثاني حتى

ومن معـه منحـصرين إلى يـوم الـسبت يا لكخ ا, فأقامباشتهم ومن بقي معه في مأخوذ حيس
جنود الحق عليهم فأحربوهم في ذلك اليوم واستولوا على طوائف االله  السابع والعشرين وأيد

ًمنهم قتلا وأسر. 
ً عـلى طوائـف أخـر قـتلا وأسرا ]أ/١٩٩[ًوفي اليوم الثاني وهو يوم الأحـد اسـتولوا أيـضا  ً

ًم منهم طوعا أيضا مستأسرين طوائف أخر وسلموا ما معهم من السلاحواستسل ً. 
خيا في الليل في طائفـة يـسيرة مـن ولما كان أول ليلة الإثنين خاتمة شهر رمضان انسل الك

ًقـتلا ًالخيل والرجل كاتما لأمره ولما أحست به جنود الحق وثبوا على المحطة فأخـذوها أجمـع 
ا إلا ًوأسرا وغنموا جميع ما فيها من جميع الخزائن والخيل والـسلاح والمـدافع ولم يـنج الكخيـ

االله في جماعـة مـن  فظـهن ح, ولحقه الصنو الحـسًبرأسه في قدر أربعمائة هاربا إلى جنود حيس
 كـانوا رامـوا  استولوا في أثناء ذلك على جماعة من أمراء الأتراكالخيل والعسكر قريب حيس
يمن وغـيره ودخـل المخـذول حـيس ى من أكابر من كـان في الـًالهرب أيضا كالأمير مصطف

ًمذلولا مقهورا هاربا كهرب أبرهة صـاحب الفيـل, ثـم عـاد الـصنو شرف ً الـدين الحـسن  ً
االله وفـضل ظـافرين   بنعمـة مـن وسائر جنود الحق إلى مدينة تعـزالحسين االله وصنوه حفظه

االله من المغانم العظيمة الكبر ولا ما قتلوا وأسروا مـن   ينحصر ما أولاهمغانمين فائزين لا
 .ًكفرا االله الذين بدلوا نعمة

ه ما يقل غير أن المستولى عليه من المخذولين أصحاب قانصو وعلى الجملة فإن الوصف
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الشاكرين الذاكرين هذا من   رب العالمين حمد آلاف, فالحمد اللهستة يزيد على نحو خمسة أو
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في مـأخوذ   أوصوه المخذول الآن يتخبط بنفسه بين أن ينحصر في مـأخوذ زبيـدوصار قان
 ونواحيه, لم يأووه مع أنه مثل بأعيان بها مـن تهامـة وأهـل القـدوة بالقتـل, , فإن حيسالمخا

 .ًفكان ذلك سببا لنفرة القبائل عنه وميلهم منه

االله تعالى معه عـسكر مـن جانبنـا   حفظهبن محسن وبلغكم أن الولد الشريف المعظم زيد
ًوأنه إن كان باطلا عنا فما تستحقون منا ذلك لعدم الموجب وإن كان أوحى إلينـا عـنكم أمـر 

االله تعالى, فالأمر كما ذكرتم من معرفينا   وشهادة الحال عندنا منكم حماكم)١(فأنتم على خلاف
المحبة وصادق المودة, ولم يزل ينتظر مـا قـد سـبق بـه الوعـد مـنكم م عليه من خلوص لما أنت
 Gاالله عـز وجـل عـلى مـثلكم والغـيرة عـلى شريعـة جـدكم االله بالقيام بما أوجـب حماكم

والاستدفاع لشر مثل هذه الحوادث العظيمة في البيت الحرام التـي تكـشف أقنعـة القلـوب, 
 لـذلك غـير تغلـب هـؤلاء الفجـار ]ب/١٩٩[سـبب  لا وتتفجر منها العيـون بغـروب, فإنـه

االله وأمنه بما تكـاد الـسموات يتفطـرن  االله المصونة الأستار وعبثهم  في حرم وانتهاكهم لحرم
 .ًهدا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال

االله   إن شاءتوجهه عن رأينا وتقدمه إلى تلك الديار عن أمرنا رجاءاالله  د حماهوالولد زي
ًيقر لهذا الأمر العظيم منه ومنكم وطمعا في اجتماع الكلمة على إظهار كلمة الحق فكما ظهرت 

ًتعالى يظهر عنكم, فنحن وأنتم مكلفون جميعا بالغضب الله عز وجل على محارمه االله  عنه حماه
, والنظر عز وجل وجانب عبيدهاالله   والمجاهدة في أعدائه عن تعدي حدوده والإيثار لجانب

واجتماع  , إليه من مباينة الظالمين الآثمين  ودعاGاالله إلى ما كان عليه جدنا وجدكم رسول
بين االله  الأيدي على الحق وأتلاف القلوب على طاعة رب الخلق وإماتة الأحقاد التي حرمها

  ــــــــــــــــــــــــ
 .يلقي إلينا: ظن أنها) ب(, وفي )أ( بياض في) ١(
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ًممتنا على كما قال عز وجل الدين  من الضغائن التي تنافي شرف هذااالله   المؤمنين, والبراءة إلى
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من سل السيوف في وجوه  −االله عليهم صلوات− وما وقاه به في دين الأئمة من ولده

االله قوة  القوم المجرمين لا يمنعهم عن ذلك كثرة الأعداء والمحاربين ولا يصدهم عن أمر
ًاالله كفرا والمكذبين علما منهم بأن في كة المبدلين نعمةشو ونصرة عن كل (ًاالله عز وجل عوضا   ً
ولي هذا    بمن)١()االله عز وجل ملتحدا, وإن لنا ولكم عبرة عظيمة وليس من دون , أحد

 والإغضاء لهم ًالبيت الحرام من آبائكم الكرام, فإنهم لم يدعوا جهدا في مداراة هؤلاء الأروام,
ًن ارتكاب الحرام والآثام ولا يزدهم ذلك عندهم إلا بعدا منهم وحقدا عليهم حتى آل ع ً

ًأمرهم إلى ما آل إليه وامتحنوا بسبب ذلك بما لو أعلنوا كلمة الحق صراحا وجاهدوهم 
في تقريب االله ما هو أعظم من الآمال   من المشقة بل كان إن شاء)٢(ًاالله كفاحا لما نالوا دونه في

االله وإنما من شأنه الإسراع    وتيسير بعد المشقة, وليس من شأن من هو مثلكم إيثار غيرالنصرة
االله كما هي سليلة آبائك الكرام, وطريق آل محمد  االله والذب عن دين إلى الجهاد في سبيل

االله  االله على هذا الوجه لكم إن شاء اه حماالله بهم المكارم, وفي توجه الولد زيد الذين عمر
االله صاد ولا تأخذكم لومة لائم في  معذرة ونصرة ومعونة فلا يصدكم عن الإعلان بكلمة

 يوحشكم إرجاف الذين يتبعون الشهوات ويشرون ]أ/٢٠٠[االله من الجهاد ولا  القيام بحق
لتشويش لكم ا  و الهالك أوًالحياة الدنيا بالآخرة عنادا لرب العباد بالتخويف لكم من العد
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  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ١(
 .إلا دونه): ب(في ) ٢(
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باشـا الحـسا   بعد وقعـة نجـد مخـيرب كتـاب مـن−يه السلامعل−نعم ووصل إلى الإمام 
 :هًا يستطلع خبر الحروب التي بلغته ويحاول صلحا وهذا لفظ كتابواسمه علي باش

ويـروق   الله, سلام لا يدرك مـداه, ولا يحـصيأدناه, وثنـاء يفـوق العبـير والعنـبر,الحمد
أذعنت له أسباب السعادة فقادها, سلالة كالجوهر والعبهر إلى من ألقت إليه السيادة قيادها و

الأشراف الكرام ونخبة ذوي الرفعة والاحـترام, فـرع الدوحـة الهاشـمية وغـصن الـشجرة 
 .العلوية الحسنية ذي الأيادي الحاتمية, والبسالة الأقدمية

 مجـده االله من حمدة أفعالـه وأقوالـه, وظهـر في العـالمين جعله ........حضرة السيد محمد
 ورفعه لصلاح الأحوال ولأحمد الخصال, مما ينتظم به أمر المعاش والمعاد, ويستقيم وإفضاله,

 :به أمر العباد والبلاد إن ربي على ما يشاء قدير, وبعد

فالمقصود الأعظم من توجيه الخطاب, وتنميق الكتاب إهـداء المـسنون الـسلام إلى ذلـك 
فة ومعـالمكم المنيفـة أن مهـدي الجناب الغني عن مزيد الإطناب, وإبـلاغ مـسامعكم الـشري

سطور المحبة محب للذرية النبوية والسلالة العلوية, ودواعي المحبة تقتضي المواصلة والمراسلة 
ومعلومكم أن أمر لوازم المحبة والإيمان بذل النصيحة للإخوان, لا سيما ولاة الأمـور الـذين 

يف أنا قد سمعنا مـا قـد وقـع ي على علمكم الشرًاالله ظلالا لعباده وبلاده, فغير خف جعلهم
الحرب والاخـتلاف وعـدم الائـتلاف, وإن  بينكم وبين الدولة العثمانية والسدة الخاقانية من

ًمحبكم يشير عليكم بما يراه صوابا لكم في الدنيا والدين وبه استقامة أحوال المسلمين, وذلـك 
عتهم وتصلحوا ذات البين بينكم  وتنقادوا في طاتوافقوا هذه الدولة العثمانية وتطيعوا لهم, أن

 .)١( »االله من أيقظها  لعن]ب/٢٠٠[ إن الفتنة نائمة« :وبينهم, فقد ورد في الحديث
: وما يخفاكم ما في الصلح من الخير والانتظام لمصالح المسلمين والإسلام, فقد قال تعـالى

﴿(#θ ßs Î= ô¹ r& uρ |N# sŒ öΝ à6 ÏΖ ÷ t/ ( ﴾]١: الأنفال[. 

ßx﴿: والقضية في قوله تعالى ù= Á9 $# uρ × ö yz ﴾]في معنى الكلية ومعلـومكم حـضرة ]١٢٨: النساء 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .سبق تخريج الحديث) ١(
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الدين وانتظمت بـه مـصالح المـؤمنين, وهـم خـدام الحـرمين  االله به مولانا السلطان قد أقام
الشريفين وغير خفي عليكم ماهم ساعون فيه من مقاتلة الكفار ومنابذة الأشرار وأن الـيمن 

 .)١( »الإيمان يماني« :محل الإيمان كما في الحديث
 من الإيمان والاطمئنان, )٢(ًفلا يليق بمثلكم أن يكون سببا للعدوان, وإخراج أهل الإيمان

$﴿والدنيا دار زوال ولا بد فيها من الانتقال  tΒuρ (#θ à)ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ¤∃ uθ ãƒ öΝà6ö‹ s9 Î) ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ Ÿω 
šχθ ãΚn= ôà è?﴾]٢٧٢:البقرة[. 

االله  عـثمان أيـدهم ًتحت ظلاله فأحبهم طرا إليه أثرهم بعياله, وآلاالله  والخلق كلهم عيال
عالى ما لهم رغبة إلا في صلاح العباد والـبلاد وانتظـام المعـاش والـبلاد, ومعلـوم أنهـم مـا ت

ًيتركون اليمن فاللائق بمثلكم من أهل البيت النبوي أن لا يكون سببا في إيثار الفتن, وكلامنا 
هذا من قبيل النصيحة الإيمانية والمحبـة العرفانيـة, وإن سـألتم عـن أخبـار الـوزير الأعظـم 

 مملكـة )٤( الأفخم فإنه العام الماضي قد توجه على العجم وملك فيهـا شـهر زول)٣(لسرادلوا
ًوأكناف واسعة وجعل فيها حصونا وعساكر كثـيرة, وملـك بلـدا  عظيمة لها أطراف عريضة ً

 وخربها كلهـا وأطرافهـا, ودخـل في مملكـتهم )٧( ودرقزين)٦( وهدم همذان)٥(يقال لها دردفق
  ــــــــــــــــــــــــ

: , في تفسير سورة النصر, ولفظ الحديث٨١٦, ص٤بن عمر الزمخشري في الكشاف, ج االله محمود رواه من حديث العلامة المفسر جار) ١(
 .»نيةوالفتح, وجاء أهل اليمن قوم رقيقة قلوبهم, الإيمان يمان, والفقه يمان, والحكمة يمااالله  االله أكبر, جاء نصر«
 .٤٨٥, ص٤, ج»جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة, الإيمان يمان والحكمة يمانية«: وورد في موسوعة أطراف الحديث بلفظ  

 .زيادة) ب(في : والاطمئنان) ٢(
 .من ألقاب السلاطين: السردال) ٣(
 .لعلها شهر زور موضع في كردستان:  شهر زول)٤(

 ).٣٣٧المنجد في الأعلام, ص(   
 .لعلها مدينة قزوين وقد أخطأ المؤرخ في نقلها: دردفق) ٥(
 .مدينة في إيران جنوب غرب طهران, تشتهر بصناعة الصوف والطنافس: همذان) ٦(

 ).٢١٠, ص٤الموسوعة التاريخية الجغرافية, ج: مسعود الخوفد(  
 .ًلعلها مدينة قزوين وهي مدينة شمال إيران, وهي حاليا مدينة صناعية وتقع على بحر قزوين:  درقزين)٧(

 ).٢٠٦, ص٤الموسوعة التاريخية الجغرافية, ج: مسعود الخوفد(  
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 ومعونتـه ثـم رجـع إلى بغـداداالله  ً, والحاصل أنه أضعفهم جدا بقـوة)١(حتى قارب أصفهان
 يقال لهـا وحاصرها مدة وهدم سورها بالمدافع, فلما وقع الشتاء تأخر إلى بلد قريب من بغداد

انقضاء الشتاء, وجعل عساكره كثيرة حـولي  َّ بنية يقعد فيها مع العسكر للتنفس إلى)٢(موصل
عنـه باشـوات االله  قها وغربها ووضع في الحلة, وفي مشهد مولانا الحـسين رضىبغداد من شر

لفتحهـا االله  ًوعسكر كثيرة ألوف عديدة, والمسافة بينهما قوية جدا, وبعد الشتاء يرجع إن شاء
 .Gاالله وبركات رسولاالله  هذه السنة بعون

االله   فأنتم لا تقطعوا مراسلتكم الشريفة وأخباركم الطريفة, ونحن يعلمفهذه أخبارهم
/è% Hω ö≅﴿:  غاية المحبة فقد قال تعالىGاالله سبحانه تعالى محبون لذرية رسول ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& 

ωÎ) nο ¨Š uθ yϑø9 $# ’Îû 4’n1 ö à)ø9  .]٢٣:الشورى[﴾ 3 #$

االله   وتبقـون في حفـظ]أ/٢٠١[ونحن على ذلك وما حملنا على هذا إلا مزيد المحبة لجنابكم 
 .االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورعايته, وصلى

 .)٣(حرر في الرابع من شهر رجب الفرد سنة أربعين بعد ألف

 . الفقير علي:)٤(قال في علامته

 :  بما هذا نسخته−عليه السلام−مام وأجابه الإ
 الرحمن الرحيماالله   بسم

 .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى
لعلوي لما يرومه مـن خـير ًمن جعل مودة أهل البيت النبوي لدينه شعارا, ومحبة المنصب ا

  ــــــــــــــــــــــــ
 .ك القاجارمدينة في إيران بين شيراز وطهران, وقد كانت عاصمة لإيران حتى تم نقل العاصمة إلى طهران في عهد ملو: أصفهان) ١(

 ).١٩٥, ص٤الموسوعة التاريخية الجغرافية, ج: مسعود الخوفد (
كم من بغداد, بـين جبـل ٤٦٠مدينة عراقية تقع على الضفة اليمنى من نهر دجلة على مقربة من مدينة نينو الأثرية وعلى بعد : الموصل) ٢(

٢٢٥, ص٢الموسوعة التاريخية الجغرافية, ج: مسعود الخوفد. (سنجار وخاصرة منطقة كردستان, هي عاصمة محافظة نينو.( 
 .م١٦٣٠ الموافق فبراير  ه١٠٤٠رجب ) ٣(
 .توقيعهالمقصود بها : علامته ) ٤(
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ًدثارا, فطاب لذلك نفسا وأقوالا وأفعالا وخبرا وأخبـارا, الباشـا االله  الدنيا والآخرة إن شاء ًً
اشـا الأكبر والمقام العالي الأشهر الآخذ من رئاسة الكمال وكمال الرئاسة بالحظ الأوفر, عـلي ب

ًعم ورفع له إلى كل مكرمة الهمم, وأهد إليه سلاما ينير الأرجاء ويتضوع عليه الناالله  أصبغ
 والرجـاء )١(غايـة الأمـل فيـهاالله  وبركاته الذي يبلغ إن شاءاالله  ًبالمسك الذكي أرجا, ورحمة

 :وبعد

فإنه وافانا منه كتاب كريم ومسطور رائق فخيم, حصل به الأنس وصدق ما كان تحدث 
 بما اشتمل عليه, وأطلعنا على جميع ما )٢(مات الخير النفيس, وحظنابه مما هو عليه من سلا
االله ما له من محبة الذرية النبوية والسلالة العلوية, وأن دواعي المحبة  لحظ إليه فذكر أسعده

حبة اقتضت المراسلة وبواعث المودة حدت إلى المكاتبة والمواصلة, وأن من لوازم تلك الم
ًاالله ظلالا لعباده وبلاده,  لإخوان لا سيما ولاة الأمور الذين جعلهموالإيمان بذل النصيحة ل

االله من الخير بما لا يوفق   االله ممن وفقه وجعل بهم صلاح الجمهور, فعلمنا بذلك أنه إن شاء
أخلص عمله الله ووثق بما عند االله, وتوكل في جميع أموره عليه إذ كانت مودة آل  إليه إلا من

االله للتنبيه على   هي الخصلة التي جعلها− عليه وعلى آله وصحبه وسلماالله  صلى−االله  رسول
ًأداء الرسالة أجرا ولمن تمسك بها عنده لدينه ثباتا ولدينه أصلا, ولاستحقاق الشفاعة إذا قام  ً ً

ما جاء في الحديث النبوي على قائله ًاالله ذخرا والنصيحة بها ك  في المقام المحمود الذي وعده
كمال حقائق الإيمان, ويفتح أبواب الجنان, كيف لا وبشر القرآن بذلك صريحة وآله السلام 

y7﴿: االله سبحانه وتعالى  ناطقة, والأخبار النبوية المعلومة بين الأمة الصحيحة وكفى بقول Ï9≡ sŒ 
“Ï% ©!$# ç Åe³t6ãƒ ª! $# çν yŠ$ t7Ïã t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# 3 ≅è% Hω ö/ ä3è= t↔ ó™ r& ]ب/٢٠١[ Ïµ ø‹n= tã #· ô_ r& ωÎ) nο ¨Š uθ yϑø9 $# 

’Îû 4’n1 ö à)ø9 $# 3 ⎯ tΒuρ ô∃ Î tIø) tƒ Zπ uΖ|¡ ym ÷ŠÌ“ ¯Ρ …çµ s9 $ pκÏù $·Ζ ó¡ ãm﴾]٢٣:الشورى[. 
 فزلت به قدم إلا ثبتتـه قـدم ما أحبنا أهل البيت أحد« : −االله عليه وآله صلى−وقول نبيه 
 .)٣( »االله يوم القيامة حتى ينجيه

  ــــــــــــــــــــــــ
 ).ب(ليست في : فيه) ١(
 .وأحطنا): ب(في ) ٢(
 .سبق تخريج الحديث) ٣(
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االله فليخلفنـي في أهـلي   وأن يمتـع بـما خولـهمن أحب أن يملى له في عمـره« :Gوقوله
 .)١( »ً وورد عليه يوم القيامة مسودا وجههي فيهم بتر عمرهخلافة حسنة, فمن لم يخلفن

 الضارب بسيفه أمام ذريتي, والقاضي لهـم :ذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي« :Gوقوله
 .)٢( »حوائجهم عندما اضطروا إليه, والمحب لهم بقلبه ولسانه

 وأد زكـاة مالـه, وغـض بـصره, وسـجن ن أسبغ وضوءه, وأحسن صلاته,م« :وقوله
لسانه, ووضع معروفه, واستغفر لذنبه, وأد النصيحة لأهل بيتـي, فقـد اسـتكمل حقـائق 

 .)٣( »الإيمان, وأبواب الجنة له مفتحة
ذي جعلكم من أهل هذه الصفات التي من اتصف بهـا فـاز بـالظفر, ودخـل الحمد الله ال

 .االله عليه وغفر باب حطة النجاة الذي من دخله فقد تاب

االله أنه سمع ما وقع بيننا وبين الدولة العثمانية والسدة الخاقانية مـن الحـرب  وذكر أسعده
دنيا والدين, وبه استقامت أمور  الًوالاختلاف وعدم الائتلاف, وما أشار به مما يراه صوابا في

المسلمين من إصلاح ذات البين بيننا وبينهم, ورفع أسباب الفتنة عنا وعـنهم لمثـل مـا ورد في 
, وما في الصلح من الخير وانتظام )٤( »االله من أيقظها من أن الفتنة نائمة لعن«الحديث النبوي 
θ#)﴿:والمسلمين وما خصه االله في قولهأحوال الإسلام  ßs Î= ô¹ r& uρ |N# sŒ öΝ à6 ÏΖ ÷ t/﴾]١:الأنفال[. 

ßx﴿: وقوله ù= Á9 $# uρ × ö yz 3 ﴾]االله بـه   في كتابه المبين, وأن السلطان الأعظم من أقام]١٢٨:النساء
الشريفين, وقام بجهاد الكفـار وانتظمت به مصالح المسلمين وشرف بخدمة الحرمين الدين, 

ومنابذة الأشرار وأنه لا رغبة له إلا في إصلاح البلاد والعباد, وانتظـام المعـاش والمعـاد, وإن 
 .)٥( »الإيمان يماني «:باالله سبحانه محل الإيمان كما جاء في الحديث النبوي قطر اليمن المحمي

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٩ ص,١الاعتصام, ج: بن محمد في كتاب رواه الإمام القاسم) ١(
 .ثسبق تخريج الحدي) ٢(
 .١٣, في الباب ١٢٣, ص١, وأورده علي القرشي في مسند شمس الأخبار, ج٦٢, برقم ٤٥ازلي الشافعي في المناقب, جالمغ أخرجه الفقيه ابن) ٣(
 .سبق تخريج الحديث) ٤(
 .سبق تخريج الحديث) ٥(
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االله المحـن, وأنـه   من سعى في تسكين الفتن ورفع عـن عبـادوأن أهل البيت النبوي أولى
 . الحديث بنصيحة دينية ومحبة إيمانيهخاض معنا في

بهـا الإسـلام االله  فنعم الأمر كما بلغكم مما وقع بيننا وبين من يتعلق بالسلطنة القاهرة أعز
اصي االله, ًغـضب يومـا عـلى أهـل معـ ولااالله  ممن لم يؤد حق االله, ولا حفظ حرمة من حـرم

ً بل أباح الفجور وارتكب الشرور, وشرب المسكرات ظاهرا شائعا وأفشى المقبحـات ]أ/٢٠٢[ ً
ً, وفي جوار مساجدها التي ما زال تبارك وتعالى لها بطاعته رافعـا, وأنكـر مـا Gفي أمة محمد

 من التعظيم والائتمام بإمـامتهم −عليه وآله وصحبه وسلماالله  صلى−أوجب لأهل بيت نبيه 
قدموهم « :Gسبحانه على لسان نبيه الكريم حيث يقولاالله  والتقديم والتمسك بهم كما أمر

وهم  ولا تخــالفوهم فتــضلوا ولا تــشتمولا تتقــدموهم وتعلمــوا مــنهم ولا تعلمــوهم
 .)١(»فتكفروا
أهـل  وعترتياالله  ًإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب« :وقوله

َّبيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عـلى الحـوض فـانظروا كيـف تخلفـوني 
 .)٢( »فيهما

 ومـن تخلـف عنهـا مثـل أهـل بيتـي فـيكم مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا« :وقوله
 .)٣( »هوو غرق

ًمـوكلا  ً وليا مـن أهـل بيتـيإن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام« :وقوله
 .)٤(»يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على االله

 .)٥(» في نار جهنماالله على منخريه فلم يجبها كبه من سمع واعيتنا أهل البيت« :ولهوق
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).الرسالة الموسومة بالدرة اليتيمة( في ١٦٦, ص٢المنصوري, رقمبن حمزة في المجموع  االله باالله عبد رواه بلفظه الإمام المنصور) ١(
 .سبق تخريج الحديث) ٢(
 .سبق تخريج الحديث) ٣(
 .سبق تخريج الحديث) ٤(
 .سبق تخريج الحديث) ٥(
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االله في أرضـه وخليفـة   فهـو خليفـةمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي« :وقوله
 .)١( » وخليفة رسوله كتابه

االله ومن سلك من آبائنا الأطاهر وأئمة   االله وقيامنا بما أمرنا به من أمر فقابلوا دعاءنا إلى
أمة جدنا  االله وندبنا إليه  د وآله الأكابر, وما حرضنا عليه عبااالله عليه  أهل بيت محمد صلى

$﴿: وله عز وجلاالله به في ق االله من الاجتماع على ما أمر رسول pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ à)®? $# ©! $# ¨,ym 
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tβρã ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã÷è pRùQ $$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã Ì s3Ψßϑø9 $# 4 y7Í× ¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9  .]١٠٤ -١٠٢:آل عمران[﴾#$

الظلم, ومحض ووضع أيديهم مع أيدينا على ذلك وعلى إقامة القسط, وعمارة العدل ورفع 
المعاصي وإقامة الحدود, والأخذ على أيدي الأشرار وكنـا أهـل البيـت النبـوي كـما في الأثـر 

 قابلوا ذلك بـما لا )إلينا يفيء الغالي, وبنا يلحق التالي( ]ب/٢٠٢[ الوسطى )٢(الصحيح النمرقة
, ومنابـذة به مما ذكرتم من فضيلة خدمـة الحـرميناالله  يظن أن السلطنة القاهرة مع ما خصها

فإنهـا االله  أهل الشرك والذب عن حوزة الإسلام, ولا تحـب أن يقابـل بمثلـه جـدنا رسـول
 بيت الرسول ووجوب الاقتداء بهـم في الفـروع )٣(بها الإسلام ممن لا يجهل حق أهلاالله  أعز

والاعتزاء إليهم في الأصول, ولزوم الائتمام بإمامتهم والاهتدا بهـديهم والإجابـة لـدعوتهم, 
لهـم في قولـه عـز االله  ورسـوله وسـماعها لتزكيـةاالله  الجهاد لمن عاداهم لعلمها بما جاء عنو

$﴿: وجل yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s?﴾]٣٣:الأحزاب[. 

≅﴿: وقوله è% Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 4’ n1 ö à) ø9  .]٢٣:الشورى[﴾ 3 #$
  ــــــــــــــــــــــــ

 .سبق تخريج الحديث) ١(
 .الوسادة التي يفترشها الراكب على ظهر الرحل وسادة صغيرة أو: ْالنُّمرق والنمرقة الوسادة, وقيل: النمرقة) ٢(

 ).٢٩١, ص١٤لسان العرب, ج: ابن منظور(  
 .آل): ب(في ) ٣(
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ω ß‰Åg﴿: فكيف يأمر بالمودة من يجوز خلافه, ويسوغ فراقه مع قوله عز وجل rB $ YΒöθ s% 
šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# šχρ–Š !#uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ ym ©!$# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u™!$ t/# u™ ÷ρ r& öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& 

óΟ ßγtΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷ρr& öΝ åκ sEu Ï± tã 4﴾]ادلة٢٢:ا[. 
: وتأكيده تبارك وتعالى ذلك بالأوصاف الظاهرة فمن الآيات الباهرة مثل قوله عز وجل

﴿χ uÝÇΖ uŠs9 uρ ª!$# ⎯ tΒ ÿ…çν ç ÝÇΨtƒ 3 χÎ) ©!$# :”Èθ s)s9 î“ƒÌ“ tã ∩⊆⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# β Î) öΝßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n=¢Á9 $# 
(#âθ s?#u™ uρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#ρã tΒ r& uρ Å∃ρã÷è yϑø9 $$Î/ (#öθ yγtΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπ t6É)≈ tã Í‘θ ãΒW{$#﴾]٤١ -٤٠:الحج[. 

$﴿: وقوله pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à) ®? $# ©!$# (#θ çΡθ ä. uρ yì tΒ  š⎥⎫Ï% Ï‰≈¢Á9 وتفسيره  .]١١٩:التوبة[﴾#$
$﴿: إياهم بقوله yϑ̄Ρ Î) šχθ ãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ «!$$Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO öΝ s9 (#θ ç/$ s? ö tƒ (#ρß‰ yγ≈ y_ uρ öΝÎγÏ9≡ uθ øΒr'Î/ 

óΟ ÎγÅ¡ àΡ r&uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ è% Ï‰≈¢Á9  .]١٥:الحجرات[﴾#$

 .)١( »أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم« هلأهل بيت: Gوقوله

 .)٢( »من قاتلنا آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال« :وقوله
تتخـذ عـن أهـل  تسلك هذه المسالك أو حاشا السلطنة القاهرة أن ترضى بنصرة ذلك أو

أو تنفي عنهم وعن أتباعهم خولا بل هؤلاء الوسـائط بيننـا وبيـنهم هـم  ًالبيت النبوي بدلا,
االله   الـسلطنة مـا هـي إن شـاءالذين عموا السبيل, وأضاعوا الحق وأعظموا الفرية فنسبو إلى

 .مبرأة منه ومنزهة عنه
 لم نزل ندفعهم )٣(االله له غاية نعم ولما لم ينزعوا عن الغي عن غاية, ولا رعوا ما أوجب

االله   كما أذن االله, ونذكرهم]أ/٢٠٣[بالتي هي أحسن كما أمر االله, ونجنح إن جنحوا للسلم 
وله ولأولي الأمر من أهل بيته الأطاهر في قوله ة له ولرسواليوم الآخر وما افترض من الطاع

$﴿: عز وجل pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í<'ρé& uρ Íö∆ F{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù ÷Λ ä⎢ ôãt“≈ uΖ s? ’Îû &™ó© x« 
çνρ –Šã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $#uρ Ì ÅzFψ$# 4 y7Ï9≡ sŒ ×ö yz ß⎯ |¡ ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's?﴾]٥٩:النساء[. 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .سبق تخريج الحديث) ١(
 .سبق تخريج الحديث) ٢(
 .الرعاية): ب(في ) ٣(
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االله إلى من حملته الشهوات على نقض العقود ونكث العهـود, وأن  حتى انتهى بنا نهيهم في
ًفي مؤمن إلا ولاذمة ولا تأخذه لمسلم رأفة ولا رحمه, فكررنا إليه الإعذار حتى طال لا يرقب 

 ولا يأوي من الحق إلى ربوة, فلما لم نجد عـن )١(قسوةيزداد إلا  على المسلمين الانتظار وهو لا
ًاالله وبذلنا في فريضة الجهاد جهـدا امتثـالا لقـول باالله وتوكلنا على ًاالله بدا استعنا أمر االله عـز  ً

öΝ﴿: وجل èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù tβθ à6 tƒ uρ ß⎯ƒ Ïe$! $# … ã& —# à2 ¬! ﴾]٣٩:الأنفال[. 
Ÿωr& šχθ﴿: وقوله عز وجل è= ÏG≈ s)è? $YΒ öθ s% (#þθ èW s3̄Ρ óΟßγuΖ≈ yϑ÷ƒ r& (#θ ‘ϑyδ uρ Æl#t ÷zÎ* Î/ ÉΑθ ß™§9 $# Ν èδ uρ öΝà2ρâ™ y‰ t/ 

š^̈ρ r& Bο § tΒ 4 óΟ ßγtΡ öθ t± øƒrB r& 4 ª!$$ sù ‘, ym r& β r& çν öθ t± øƒrB βÎ) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ•Β ∩⊇⊂∪ öΝèδθ è= ÏF≈ s% ÞΟ ßγö/Éj‹ yè ãƒ ª!$# öΝà6ƒÏ‰ ÷ƒr'Î/ 
öΝÏδ Ì“ øƒä† uρ öΝä. ÷ÝÇΖ tƒuρ óΟ ÎγøŠn= tæ É#ô± o„ uρ u‘ρß‰ ß¹ 7Θ öθ s% š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊆∪ ó= Ïδ õ‹ãƒ uρ xáø‹ xî óΟ ÎγÎ/θ è=è% 3 Ü>θ çF tƒuρ ª!$# 4’n? tã ⎯ tΒ 

â™!$ t± o„ 3 ª!$# uρ îΛ⎧Î= tæ íΟŠ Å3 ym﴾]١٥-١٣:التوبة[. 
š∅Ïè﴿: به في قولهاالله  ًوخوفا من مثل ما خوف ä9 t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ã xŸ2 .⎯ ÏΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó Î) 4’n? tã 

Èβ$|¡ Ï9 yŠ…ãρ#yŠ © |¤ŠÏãuρ Ç⎯ ö/$# zΟ tƒö tΒ 4 y7Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2̈ρ šχρß‰ tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$ uΖoK tƒ ⎯ tã 
9 x6Ψ•Β çνθ è= yè sù 4 š[ø⁄Î6s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è=yè øtƒ ∩∠®∪ 3“t s? #Z ÏVŸ2 óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ šχöθ ©9 uθ tG tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x Ÿ2 4 

}§ø⁄ Î6s9 $ tΒ ôM tΒ£‰ s% óΟ çλ m; öΝåκ ß¦àΡ r& βr& xÝ Ï‚ y™ ª!$# óΟ ÎγøŠn= tæ ’Îû uρ É>#x‹ yè ø9$# öΝ èδ tβρà$ Î#≈ yz ∩∇⊃∪ öθ s9 uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 
šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ Äc_ É<̈Ψ9 $# uρ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ s9 Î) $ tΒ öΝ èδρä‹ sƒªB$# u™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& £⎯Å3≈ s9 uρ #Z ÏVŸ2 öΝ åκ÷] ÏiΒ 

šχθ à)Å¡≈ sù﴾]١٨ -٧٨:المائدة[. 
االله عليكم شراركم ثم يدعو  ليسلطن  أولتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر« :Gوقوله

 .)٢( »يستجاب لهمخياركم فلا 
يتموني ما منعكم إذ رأ:  لنفسه, ثم يقولاالله هو المنتصر حتى إذا بلغ الكتاب أجله كان«

االله بها الإسلام, إذا   أن سلطنة القاهرة أعز)٤(, ثم لم نزل نرجي)٣( »أعصى أن لا تغضبوا لي
  ــــــــــــــــــــــــ

 عتوة): ب(في ) ١(
 .سبق تخريج الحديث) ٢(
 .سبق تخريج الحديث) ٣(
 .نتوخى): ب(في ) ٤(
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رفع إليها مثل هذا الشأن وبلغها هذه الحجة التي لا يختلف فيها اثنان, تتلافى ما فرط من 
 إلا باتباعهم ]ب/٢٠٣[ الذين لا تستحق  بيت نبيه)١(الإضاعة, وتستدرك ما فات في حق أهل

الشفاعة, فما راعنا إلا إجلاب على بيت الرسول الأمين, وعترة محمد سيد النبيين بمن جاب 
باالله حرمة وملأ برعد الفضاء من أحزابه التي لا ترقب في  البر والبحر ليهتك منهم والعياذ

 ظهور كلمته, وإنفاذ حجته ونصرة أهل بيت االله سبحانه وله المنة إلا ً إلا ولا ذمة, فأبىًمؤمنا
نبيه والإعانة لعبده ووليه وصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده, 
وحفظ نبيه المصطفى في آله, وحفظهم فيه بما أكرمهم به من اتباعهم لقوله وفعاله, وإلا فمن 

β﴿:ماعنا بمثل قوله عز وجلع على الحق وهل إلى غيره دعونا هذا الخلق مع سلنا بالاجتما Î) uρ 
Èβ$tG xÍ← !$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θ è= tGtG ø%$# (#θ ßs Î=ô¹ r'sù $ yϑåκ s] ÷ t/ ( .β Î* sù ôM tót/ $yϑ ßγ1y‰ ÷n Î) ’n? tã 3“ t ÷zW{$# (#θ è= ÏG≈ s) sù © ÉL©9 $# © Èö ö7s? 

4© ®Lym u™ þ’Å∀ s? #’ n<Î) Ì øΒ r& «!$# 4 β Î* sù ôN u™!$ sù (#θ ßs Î=ô¹ r' sù $ yϑåκ s] ÷ t/ ÉΑ ô‰ yèø9 $$ Î/ (# þθ äÜÅ¡ ø% r& uρ ( ¨β Î) ©!$# = Ïtä† š⎥⎫ÏÜÅ¡ ø)ßϑ ø9$# ∩®∪ 
$ yϑ̄Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ ÷zÎ) (#θ ßs Î=ô¹ r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ ä3÷ƒuθ yz r& 4 (#θ à) ¨? $#uρ ©!$# ÷/ ä3ª= yè s9 tβθ çΗ xqö è?﴾]١٠ -٩:الحجرات[. 

وهذه جملة شرحها يطول, وتفصيلها له أطراف وذيول, أحببنا مطارحتكم بها لما كنتم من 
ا وجد من النصيحة جهدنا, راجين إن أهل العقول لنشارككم فيما عندنا ونؤدي لكم م

ًوعمل صالحا وقال إنني من المسلمين, وتكونوا أنتم كمن االله   أن نكون ممن دعا إلىاالله شاء
$^š﴿: فيهماالله  قال s% šχθ •ƒÍ‘# uθ ysø9 $# ß⎯øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «!$# $ ¨ΨtΒ#u™ «!$$ Î/ ô‰ yγô©$# uρ $ ¯Ρ r'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ ãΒ ∩∈⊄∪ !$ oΨ −/ u‘ 
$̈Ψ tΒ#u™ !$yϑ Î/ |M ø9 t“Ρ r& $ oΨ÷è t7̈? $#uρ tΑθ ß™ §9$# $ oΨö;çF ò2$$ sù yì tΒ š⎥⎪Ï‰ Îγ≈  .]٥٣ -٥٢:آل عمران[﴾¤±9$#

 فزلت بـه قـدم ما أحبنا أهل البيت أحد« :ذلك الحديث النبوياالله  شاءفيصدق فيكم إن 
 .)٢( »يوم القيامةاالله  إلا ثبتته قدم حتى ينجيه
 بينـه )٣(وباالله الوزير الأعظم والسردال الأفخم, وما جر مـن الحـر وذكرتم أسعدكم

سنتم برفع ذلـك وتحقيـق مـا هنالـك, فـإن النفـوس تـشوق إلى وبين العجم, فتفضلتم وأح
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : أهل) ١(
 .سبق تخريج الحديث) ٢(
 ).ب(ت في ليس: الحروب) ٣(
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االله أن يرفـع عـن جميـع هـذه  الاطلاع ولا يرفعها على وجهها إلا مثلكم لبعد الديار, ونسأل
االله  االله بـه بـالاجتماع عليـه مـن كتـاب أمـر الأمة المحمدية السوء والمحن, ويجمعها على مـا

ذ الجميع من نزغات الشيطان الرجيم, ومن مضلات ائه من أهل بيت النبي المؤتمن, ونعيوقرن
االله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير, ولا حـول  , وحسبناGالفتن بجاه نبيه المصطفى

 .االله على محمد وآله وسلم باالله العلي العظيم, وصلى ولا قوة إلا
 بأقر من  بدرب الأمير]أ/٢٠٤[ )١(حرر لخمس بقين من شهر رمضان من عام أربعين وألف

 .االله تعالى  حرسهاأعمال شهارة

@éîÏ@Š×ˆã@Ý–Ï@ @

òÈÓìÛa@êˆç@†Èi@‰bjþaë@t…aì§a@åß@ÕÐma@bß @ @

نــا الحــسن  مــن عظــماء الــترك إلى مولا والأمــير محمــد وليفيهـا وصــل مــصطفى شــلبي
يطلبون منه صـلح سـنة, فأجـابهم إلى ذلـك وخلـع علـيهم وبعـث معهـم االله عليه  انرضو

, لكـي الـذماريبـن محمـد الف الـدين صـلاح بجواب, والقاضي العلامـة الأكمـل صـلاح
ًوأصحبه من عيون العسكر الإمامي خمسين نفرا من خيارهم سـمتا وصـلاحا في أحـسن مـا  ً ً
ًيجدون من السلاح وغيره, ومعهم من سـلاحهم ودوابهـم ممـا غنمـوه كثـيرا فعقـد الـصلح 
واستخلف الباشا وعاد وقد رأ من أخبارهم وقوة ملكهم وما رأ في قلوبهم لهـذا الرجـل 

 .ًمن الهيبة عجبا
المكاتبة من الباشا بعدها مما حضرت عليـه, كتـاب مـع بعـض أشراف تهامـة إلى وكثرت 

 أنهم يرسلون −عليه السلام− ً ذكر من تعظيم الإمام كثيرا وبلغ الإمام−يه السلامعل−الإمام 
 إلى طريق جدة وغيرها يتعرضون للتجار مع الجور المعروف منهم, وفـيمن )٢(ً جلابافي البحر

  ــــــــــــــــــــــــ
 .م١٦٣٠إبريل  =  ه١٠٤٠رمضان ) ١(
 .ًسفنا: ًجلابا) ٢(
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 :ً والسواحل, فكتب إلى الباشا كتابا هذه نسختهوصل إليهم إلى المخا
 االله الرحمن الرحيم  بسم

 . الشهيرة التي هي محل الرئاسة الكبيرة, ومقام كفاية السلطنة القاهرةالحضرة
حضرة الوزير الذي ارتفع صيته وكملت صفاته ونعوته, الباشا الأكـبر الأعظـم الخطـير 

ام سعده وارتفع ذكره ومجده, واالله يتحفه لشريف السلام وعـوارف الوزير قانصوه دالأشهر 
 :الإكرام ولطائف الإنعام, وبعد

االله الذي لا إله إلا هو على ما أولى من نعمه ومنح من جوده وكرمه, ثم إن  فإنا نحمد إليه
االله بالرفق بهم   بالضعفاء والمساكين وتوسل إلى)١(لمين ورؤوفلام والمسأحق من نظر للإس

وإدخال السرور عليهم من كان مثلنا ومثلكم ممن رد الناس أمرهم إليه, وعولوا في مصالحهم 
وأحوالهم عليه, وأحوج ما كنا نحن وأنتم من اكتسابه والحرص على أجره وثوابه بعد 

لتآمر بيننا بالمعروف والتناهي عن المنكر والتواصي تعالى, وااالله سبحانه و  التحاظ على تقو
$﴿: االله عز وجل بالحق والصبر, والمحافظة على ما دل عليه قول pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ à)®? $# ©!$# ¨, ym 

⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ωÎ) ΝçFΡ r&uρ tβθ ßϑÎ= ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θ ßϑÅÁtGôã$# uρ ]ب/٢٠٤[ È≅ ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θ è% §x s? 4 (#ρ ãä. øŒ$#uρ 
|M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζä. [™!# y‰ ôãr& y#©9 r'sù t⎦÷⎫ t/ öΝä3Î/θ è=è% Λ ä⎢ ós t7ô¹ r'sù ÿ⎯ÏµÏF uΚ÷è ÏΖÎ/ $ZΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷Λ ä⎢Ζä. uρ 4’ n? tã $ x x© ;ο t øãm z⎯ ÏiΒ 

Í‘$̈Ζ9 $# Νä. x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷] ÏiΒ 3 y7Ï9≡ x‹ x. ß⎦ Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝä3 s9 ⎯ ÏµÏG≈ tƒ#u™ ÷/ ä3ª= yè s9 tβρß‰ tG öκ sE ∩⊇⊃⊂∪ ⎯ä3 tFø9 uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Îö sƒ ø:$# 
tβρã ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψßϑø9 $# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=ø ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿωuρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ è% § xs? 

(#θ à n= tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ æΛ èεu™!% y` àM≈ oΨÉi t6ø9 $# 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& uρ öΝçλ m; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïà tã﴾]١٠٢١٠٥:آل عمران[. 

θ#)﴿: والتناصح الذي دل عليه في مثل قوله عز وجل çΡ uρ$ yès? uρ ’n? tã Îh É9ø9 $# 3“uθ ø) −G9 $# uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yès? 
’ n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡ uρ ô‰ãè ø9 $#uρ 4 (#θ à)̈? $# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s)Ïè ø9  .]٢:المائدة[﴾#$

#)﴿: وقوله عز وجل( öθ yf≈ uΖs? uρ ÎhÉ9 ø9 $$Î/ 3“ uθ ø)−G9 $# uρ ( (#θ à)̈? $# uρ ©!$# ü“Ï% ©!$# Ïµ ø‹s9 Î) tβρç |³øtéB﴾]ادلة٢()]٩:ا(. 
  ــــــــــــــــــــــــ

 .هكذا وردت, والمقصود بها رأف: ورؤف) ١(
 ).ب(ليست في : الآية التي بين القوسين) ٢(
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$﴿: وقوله عز وجل pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ çΡθ ä. t⎦⎫ ÏΒ≡ §θ s% ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ u™!# y‰pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’ n?tã öΝ ä3Å¡ àΡ r& Íρ r& 
È⎦ ø⎪ y‰Ï9≡ uθ ø9 $# t⎦⎫ Î/t ø%F{ $#uρ 4 β Î) ï∅ä3 tƒ $†‹ÏΨ xî ÷ρr& #ZÉ) sù ª! $$sù 4’n<÷ρ r& $ yϑÍκ Í5 ( Ÿξsù (#θ ãèÎ7 −F s? #“ uθ oλ ù;$# β r& (#θ ä9 Ï‰ ÷ès? 4 β Î) uρ (#ÿ…âθ ù=s? ÷ρ r& 

(#θ àÊ Ì÷è è? ¨βÎ* sù ©!$# tβ% x. $yϑ Î/ tβθè= yϑ÷è s? #ZÎ6 yz﴾]١٣٥:النساء[. 

$﴿: وقوله عز وجل pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ≡ §θ s% ¬! u™ !#y‰ pκ à− ÅÝ ó¡ É)ø9 $$Î/ ( Ÿω uρ öΝà6̈Ζ tΒÌ ôftƒ 
ãβ$t↔ oΨx© BΘ öθ s% #’ n?tã ωr& (#θ ä9Ï‰ ÷è s? 4 (#θ ä9 Ï‰ôã$# uθ èδ Ü>t ø% r& 3“ uθ ø)−G= Ï9 ( (#θ à)̈? $# uρ ©!$# 4 χÎ) ©!$# 7Î6 yz $yϑ Î/ 

šχθ è= yϑ÷è s?﴾]٨:المائدة[. 
 .)١( »تهادوا النصائح ولا تتهادوا الأطباق« : في مثل قولهGورسوله

الله ولرسـوله : االله? قـال لمن يـا رسـول: ً قالها ثلاثا قالواالنصيحةالدين  ألا وإن« :وقوله
 .)٢( »ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم

 أفضل مـن كلمـة حكمـة سـمعها فـانطو لأخيه المسلم هدية أهد المسلمما « :وقوله
يـرده عـن رد وإنهـا لتعـدل إحيـاء نفـس ومـن  بها هد أواالله  عليها ثم علمه إياها يزيده

 .)٣( »ًعاأحياها فكأنما أحيا الناس جمي
ً ومـن سـمع مـسلما ينـادي من أصبح لا يهتم بـأمر المـسلمين فلـيس مـنهم« :Gوقوله

 .)٤( »للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين
 الـذين اشـتملت علـيهم جهتنـا هـذه وجهـتكم, النظر في أمر هؤلاء الضعفاء والمساكين

وحوتهم ولايتنا وولايتكم مما لا رزق له إلا في الضرب في الأرض ولا معاش له إلا في المـشي 
ًفي مناكبها, بنقد وعرض من أهل الأسـباب الـذين يعـودون بـذلك أيـضا في الجهتـين عـلى 

ًون سبيلا, مع عمارة البلاد مستضعفين من رجال ونساء وولدان, لا يستطيعون حيلة ولا يهتد
التـي الـدين  بهـا وفـتح أبـواب الأخـوة فياالله  وصلاح العباد, ومد أسباب الألفة التي أمـر

  ــــــــــــــــــــــــ
 .لم أجد الحديث في مصادر الحديث التي بين يدي) ١(
 .١٣٥, ص١ُبن حميد القرشي في مسند شمس الأخبار, ج رواه العلامة علي) ٢(
 .سبق تخريج الحديث) ٣(
 .٤٣٣, ص٣٣طالب, الباب تيسير المطالب في أمالي أبي: بن الحسين الهاروني أورده الإمام يحيى) ٤(
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يخفـى عليـه   ومعرفة كل منا ومنكم للآخرة فيما يجهله من سـيرته أو]أ/٢٠٥[عليها, االله  حض
من االله   ذلك في دينيعزب عنه من مخبره, وما ينسب إلى يبعد عنه من خبره أو من طريقته, أو

الملك المطاع, فإن المسلمين بذلك مأمورون وعلى االله  الاجتماع والتناصح الذي دل عليه كلام
أن تكون أيديهم واحدة في الحق وصلاح المسلمين محرضون, ولا سيما مع اتـصال الجهـة فـيما 

الـسواحل التـي بيننا وبينكم وتصافيها ودنو بعضها من بعض, وتقاربها واستعمالها على هـذه 
, وكون أهلهـا كالـشيء  إلى جدةهي مفاتيح أرزاق العالمين, ومجامع أرفاق المسلمين من عدن

الواحد الذين لا ينبغي أن يكون بين أهله تنافر ولا تباعد, وشوش عـلى هـؤلاء الـضعفاء في 
دة عنكم والنائية منكم ما ترونه من الجور وعدم الوقوف فيما يؤخـذ مثل هذه السواحل البعي

 الذي هو دهليز حرم االله, والباب الذي  مع ما انضم إلى ذلك مما جر بساحل جدة)١(ويترك
 االله من الغيث الذي تعد بأهله إلى الحرم المحرم الذي جعلـهاالله  تجلب منه أرزاق أهل بيت

ًمثابة للناس وأمنا, وقـصده للإسـلام وللتوحيـد ركنـا, ولم يعـد ذلـك عـلى ولاة الأمـر إلا  ً
االله  بالاختلاف والافتراق والتمزق في الآفاق, ولا على الضعفاء والمساكين الذين هم وديعـة

إلا بقطـع الأرزاق, وتـسد أبـواب الأرفـاق, واجتيـاح أمـوال مستـضعفين  فيما بيننا وبينكم
 .رم المساكين واالله سبحانه غير عاذر لمن هو على نفع المسلمين قادرواهتضام ح

ُّفكتبنا إليكم كتابنا هذا للتذاكر أولا بما يجب التذاكر به بين المسلمين والتحاض عليه مـن  ً
االله مـن الـذين  ًالمؤمنين, ثم للنظر في أحوال هؤلاء المستضعفين رجاء أن نكون جميعا إن شاء

االله  االله بإعانة ضـعيف وملهـوف, ظـانين بكـم إن شـاء وف وتوسلوا إلىمروا بينهم بمعرائت
يضيع بيننا وبينكم أحد من المسلمين ولا  أحسن الظن, آملين في رئاستكم وعلو قدركم أن لا

 الذين يستمعون القول فيتبعـون أحـسنه أولئـك )٢(ًيمتهن, طامعين أن يجعلنا جميعا من عباده
 .الألباب ولوالله وأولئك هم أا الذين هداهم

 الـسيد −عليـه الـسلام−م وقبل عقد الـصلح كـان في جانـب الأمـروخ مـن قبـل الإمـا
تعـالى في محطـة االله   رحمهـماناصر المحبـشيبن  , والشيخ الفاضل أحمدناصر الدينبن  المطهر

  ــــــــــــــــــــــــ
 .أثبتها) ب(على قدر, ثم شخطها, وفي : كتب) أ(في ) ١(
 ).ب(ليست في : عباده) ٢(
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 أن يقصدوا مـور ويفتحوهـا, وكـان فيهـا رتبـة مـن العجـم −عليه السلام− فأمرهم الإمام
 الآتي ذكـره , ومن خلفهم الأمير مـصطفىأبكربن   وشيخ من أهلها يسمى إبراهيم]ب/٢٠٥[
ث  من شياطينهم, فتقدموا وقد وعدهم هذا الشيخ فـتح البلـد فكـان أول ناكـأخبار زبيد في

مروخ محلهم الأول وقتلـوا مـنهم أكثـر مـن مائـة فيهم فلقوهم وأحربوهم وهزموهم إلى الأ
وجماعة مـن الأعيـان, والأسر فـوق الأربعـين النفـر, االله   رحمهناصربن  منهم الشيخ أحمد

 .وكان هذا الشيخ من أهل الورع
بقـاه أنـه كـان في االله  أطال لدينا سعدبن  أحمدالدين  مما أخبرني القاضي العلامة شمس

ً ذهبا أحمر, واشتغل الشيخ )١( رجل من العجم مات وخلف تجارة وعشرة آلاف حرفاللحية
 أمر بهذه الدراهم أن تحفظ في بيتـه في المحابـشةأحمد بعد قبضها بما تقدم من خروج قانصوه ف

 وهـو أحمدبن  ويبرأ منها فاشتغل فأوصى إلى ولده الشيخ صالح حتى يوصلها إلى الإمام بيده
 مـن غـير واسـطة, فلـما − الـسلامعليـه− في ذلك وأن سبيله إيصالها إلى الإمام ًأيضا تلو أبيه

 .ح بها الشيخ صالاستشهد الشيخ أحمد وصل
بـن  يحيـىالـدين   الفقيه الفاضل أمين المسلمين عـماد−عليه السلام− امفطلب الإم :قال
وجعلها مختومة عنده ثم أمر بأن يكتب وصية أنها وديعة لرجل من كذا صفته االله   رحمهحنش
 −عليـه الـسلام−  وبرئ الإمـام−عليه السلام−صل لها وارث على مكاتبة من الإمام كذا, فو

 . وولدهناصربن  منها وهو يدعو للشيخ أحمد
 فكانت في شهر رمـضان المعظـم سـنة تـسع وكانت قضية مور هذه أيام المراكزة في نجد مخيرب

ـ إلى مور على ما تكرر به أمـر الإمـام  عليه السلام مام ـ, وكان قدوم أصحاب الإ)٢(وثلاثين وألف
 .ل لهم فكانت هذه القضية أن يشتغلوا من وراءهم عمن هو مقاب−معليه السلا−ويريد 

االله بها   التي فرق ونصر جنود الحق لقضية نجد مخيرب)٣(االله سبحانه كلمة الحق ولما أظهر
  ــــــــــــــــــــــــ

 ).ب(ليست في : حرف) ١(
 .م١٦٢٩ =  ه١٠٣٩) ٢(
 .الصدق: أنها) ب(ظن في ) ٣(
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بة هذا بين الحق والباطل, وصل أشراف الأمروخ في أواخر السنة المذكورة يخبرون عن تو
ًلسرية فإنهم الذين نهبوا السلاح والكراع, وقتلوا كثيرا مع الشيخ وأصحابه الذين مكروا با

 .الترك وقطعوا آذان المجاهدين, وأما الأسر فأرجعوهم من مور وكانت قضية هائلة
االله إذ ذاك  ًنعم وطلب الأشراف أمانا للشيخ المذكور وأصحابه وهم مـع الـترك أخـذهم

 : ما هذه نسخته−عليه السلام−م مافكتب لهم الإ
 ]أ/٢٠٦[الرحمن الرحيم االله   بسم

 .ذين اصطفىالحمد الله وسلام على عباده ال
االله به آمين أما بعد   بن أمير المؤمنين لطف  االله أمير المؤمنين محمد باالله إن شاء  المؤيد

 االله الذي يقبل التوبة عن عباده, ويعفو عن السيئات وصلواته وسلامه على نبيه وآله حمد

⎯ (ωÎ﴿: الذي أنزل عليه في ذلك tΒ z>$s? š∅tΒ#u™uρ Ÿ≅ Ïϑtãuρ Wξyϑ tã $ [sÎ=≈ |¹ šÍ× ¯≈ s9'ρ é'sù ãΑ Ïd‰ t6ãƒ ª!$# 
ôΜ ÎγÏ?$ t↔ Íh‹y™ ;M≈ uΖ |¡ ym 3 ﴾]٧٠:الفرقان[. 

عز وجل في هذا المحل القائم في مقام النبوة وأخذ علينا العهـد والميثـاق االله  فإنه لما جعلنا
االله  نـى الذي أثGخلقه من  في آياته المتلوة, وكانGاالله  رسولعلىاالله  في العمل بما أنزل

عليه به, وشريعته التي من تمسك بها فقد تمسك بوثيق عراه, وسببه قبول مـن تـاب وأنـاب, 
 .ورجع إلى ربه بما دل عليه في الكتاب

بـن   وعمـرالـزينبـن   وأحمـدصـديقبـن  وفد علينا السادة الكرام الأماجد الفخام, الطيـب
ًسـعيهم صـالحا ومتجـرهم في رضـاه رابحـا, االله   الردينيون جعـلالهاديبن  وصديق الدين محي ً

إلى الخـير االله   الـصميين أخـذعبـدهبـن  كـر, وأحمـداببـن   إبراهيممخبرين عن الشيخين الرئيسين
بناصيتهما بالتوبة النصوح الصادقة, ومن شاركهم في تلك الهفوة التي ارتكبوها في حـق المجاهـدين 

على الإقـلاع عـن مثـل ذلـك وعـن االله  التي هي للصواب مفارقة, وأنهم قد عاهدواالله ا في سبيل
الإصرار وعاقدوه سبحانه على الإصلاح لذلك برد ما أخذ على المجاهدين بعينـه وجـبر مـا فـات 

بما نرضاه لهم, ونعرف أن لهم عنده كمال رضا رب العزة الجبار فإنهم من حفظ ما سبق لهم   أوبمثله



−٨٠٨− 

االله  اد للفجار, والقيام بما يجب الله عز وجل ولرسوله ولنا وللمـسلمين مـن مـوالاة أوليـاءمن الجه
عز وجل االله  وأعدائنا بالسيف والسنان والإيراد والإصدار, واستقالوااالله  وأوليائنا, ومعاداة أعداء

اء لهـم  وهؤلاء الأشراف من ولده بالعفو عـنهم والـدعGواستقالونا, وتوجهوا إلينا بجدنا محمد
في مثـل هـذا المقـام مـن االله   فيما علمهGعز وجل واقتدينا بجدنا محمداالله  والاستغفار, استخرنا

 هذا التمسك الكريم بذلك, آخـذين فيـه علـيهم ]ب/٢٠٦[العفو ونعم الأسوة المختار, ووضعنا لهم 
في هذا العهد االله  قوميثاقه أنهم كذلك ومعنا ومنا على ذلك في الجهر والإضمار, فليوفوا حاالله  عهد

تعـالى فهـو المـستعان وهـو حـسبنا ونعـم االله  حقه وليثقوا منا مع ذلك بالوفاء الله بما تضمنه إن شاء
 .انتهى. الوكيل

التـي  نعم والذي دخل الأشراف في إحضاره الآن سبعون قصبة بندق ورأسان من الخيل
 .ونحوها زانة والجمال والخبقيت من خيل المجاهدين وثلاث من أهل مور زائدة

االله في  ي رحمـهبـن عـلي الـشام  لهذا الطاغية وكان السيد الهـادي)١(وفي أيام الاشتغال بالمراكزة
ْجبن َ ْ من مشارق خبان بنا)٢(ُ َ االله  بـن عبـد ً واليا على تلك الجهة فغدر به الشيخ عـامر)٤(  ومضرح)٣(ُ
وكان قد  وحاصر السيد المذكوراني المتقدم ذكره في أخبار الذراع, ولم يظفر بمراده لا رحمه االله, الضبي

 وقائفة وهـم أقـل مـن تزوج في جبن من مشائخها فقاموا دونه, ووصلته الغارات مع مشائخ الحدا
 .وا ثائرة هذا الشر وأطف)٥( فأفرجوا عنه وأخرجوه وأولاده إلى دمتالحدا

  ــــــــــــــــــــــــ
 .في أوقات الحصار والحروب التي دارت رحاها في تهامة: المراكزة) ١(
ْجبن) ٢( َ كم, تقوم على هضبة تحيط بها الجبال من كل الجهات وبها العديد مـن القـر ٥٠مدينة في الجنوب الغربي من مدينة رداع بمسافة : ُ

 .أهمها قرية المقرانة على جبل حجاج التي كانت عاصمة الطاهريين
 ).٢٨٦, ص١المعجم, ج: قحفيالم(  

َخبان بنا) ٣( َالمقصود بها وادي بنَا, أشهر وديان اليمن وتأتي مساقطه من بلاد يريم وقاع الحقـل, مـن أشـهر المنـاطق في وادي بنـا الـسدة, : ُ
 ).٢٨٦, ص١المعجم, ج: المقحفي. (المسقاه, النادرة, دمت

َمضرح) ٤( ْ  .ُ بنا, ويعد من بلاد العود في النادرة, وهو من الحصون المنيعة, وليس له غير طريق واحدةحصن في أعلى جبل منقير المطل على وادي: َ
 ).١٥٥٣, ص٢المعجم, ج: المقحفي(   

 . مدينة جنوب شرق يريم, تشكل اليوم إحد مديريات الضالع, تشتهر دمت بوجود الجبال البركانية وعيون المياه الحارة: دمت) ٥(
 ).٣٣٢ ص,١المجموع, ج: الحجري( 
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 وغـيره مـن أهـل )١( صـاحب حـالمينشـعفلبـن  ولأجل ذلك ولحدث من الأمير أحمد
, ولمـا صـار فيهـا )٢(عليـه الخـروج إلى قعطبـة االله ن رضـوانالمشارق, استرجح مولانا الحس

 وأرسـل إلـيهم العقـائر, فطلـع مولانـا جبـل  واصطرخ بيافعشعفلبن  توحش الأمير أحمد
 لمـا كـانوا في )٤( وقد كانوا عسكروا فيه فهزمهم وتفرقوا, وأمر بخراب بلاد الربيعتين)٣(حرير

  إلى جبل قريب من يافع حتى انتهى)٥( )شعفل وموالاته, وهرب هذا ابن( شعفل جانب ابن
 صـاحب القـادر  وكـان الأمـير عبـدشعفلبن  , ثم وصل أخوه الأمير جعفريسمى حجيل

فر خاله, فقربه إلى مولانا فخلع عليه وولاه بلاده, وأجر له ما كان لأخيه وأرسـل معـه خن
ن, شمسابن  امي والشيخ محمدعلي الشبن  ً محاطا عليهم السيد الهادي)٦(إلى بلده المسماة خرفة

, وفر الأمير أحمد ع, فكانوا هنالك واستمرت طريق عدنالأكوالدين  عزبن  االله والفقيه عبد
, وسكنت المشارق, فحصل نبل عاد إلى ذمار والأمير سإلى إباالله  لانا رحمهإلى يافع وعاد مو

 يـستبد برأيـه دون  اختلاف أعني الثلاثة الأمراء كـل أحـدبين أصحاب مولانا الحسن بعض
ل فيه غفلـة وهـو إلى الـصغر شعفبن   يعني جعفر]أ/٢٠٧[الآخر, وكان الأمير صاحب البلد 

 فغـزوه إلى ذلـك  يسمى جبل حجيلأقرب, وبلغهم أن هذا الأمير في موضع مما يلي بلاد يافع
الموضع, ووصلتهم الغارات, والبلاد وعرة ضيقة لا يعرفونها فقتل من جنـود الحـق جماعـة, 

حاطوا ً وكان رئيسا من كبار العسكر في موضع منه يسمى دنس فأواحتاز محمد الفقيه المهندي
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قبيلة في ردفان وبها كثير من القبائل وفروعها وهي تعيش في منطقة جبلية ذات وديان عميقة وهي وديان خصبة وغنية بالزروع : حالمين) ١(
قرية النسري, والعمري, الباقري, المسلم, النوبة, ووادي الضباب, وحبيل آل صريم, : تعتمد على مياه الأمطار في سقيها, ومن قراها

 .ها من العزل والقروغير
 ).٣٩٤, ص١المعجم, ج: المقحفي(

 .مدينة في الجنوب الشرقي من مدينة يريم: قعطبة) ٢(
 ).١٢٨٧, ص٢المعجم, ج: ; المقحفي٦٥٦, ص٢المجموع, ج: الحجري( 

. ات شديدة الانحدارُسلسلة من الجبال في منطقة الحصين بالشرق من الضالع وهي عبارة عن رؤوس صخرية ناتئة وهاوي: جبل حرير) ٣(
 ).٤٥١, ص١المعجم, ج: المقحفي(

َمركز إداري في مديرية جبن في محافظة البيضاء: بلاد الربيعتين) ٤(  ).٦٧٢, ص١المعجم, ج: المقحفي. (ُ
 ).ب(ليست في : ما بين القوسين) ٥(
ْخرفة) ٦(  .ُقرية في جبل جحاف بالضالع من قر الأشراف: َ

 ).٥٦٦, ص١المعجم, ج: المقحفي( 



−٨١٠− 

 بالمـشارق بـما لا يعلمهـم به فقتلوه وأصحابه وكانوا قريب السبعين النفر, ثـم اجتمـع يـافع
ًسبحانه وأحاطوا بالمحطة في خرفة, فقاتلهم العـسكر قتـالا شـديدا ثـم كثـر علـيهم االله  إلا ً

ء والعـسكر وقـد أبلـوا, فخرجوا وقتل جماعة من العسكر وانتهبت المحطـة وخـرج الرؤسـا
 . من بلاد قعطبة)١( فآواهم ثم صاروا إلى جبارةوصعدوا بلاد الشيخ الشاعري

عليه فعظم عليه وهم بالغارة بنفـسه, وأن يعيـد المخـرج االله  سن رضوانوبلغ مولانا الح
فخاف أن يبلغ العجم اشـتغاله بالمـشرق فيطمعـوا في الـيمن فأرسـل الغـارات, وأكثـر مـن 

لأنه أجابهم بعدما تقدم مـن المـشاق إلى , وكان عسكره قد رق  وبلاد الحجريةالعسكر في تعز
 الجوفي رحمه االله, وجعل الجميـع منيف الحمزيبن  االله النفس في بلادهم, وأرسل الأمير عبد

ً صاحب قعطبة لكونـه صـهرا مقبلبن  تحت تدبيره وأقام في حياز على خوف من الشيخ أحمد
دريجـه  يـشتغل بعمارتـه وتعليـه جبـل حـباالله  ن رضوان, وصعد مولانا الحسلابن شعفل

ويتفقد شحنته ليعرف أهل المشرق أنه غير مهتم بأمرهم وأنه يكفيهم مـن قـد توجـه إلـيهم, 
 − الـسلامعليه−  العواقب وأنه خارج عليه لا محالة فتابع الرسل إلى الإمامشعفل وخاف ابن

 غلبـوه عـلى أنه يبرأ مما اتفق وأن هذا عمل العسكر غزوا فقاتلهم قوم من غير رأيه, وأن يافع
وكان قد أرسل إلى رؤساء المحطة الإمامية أن القوم إليهم وأنهم يرتحلون, فجاراه . أمره وكذا

−ده, وأرسل بالأمان وكسوته الـشريفة وأمـر الإمام وأرسل إليه بأمان ويرجع بيته وله عوائ
 ونواحيها ليعرف الترك  ويفرسعليه بالعود إلى تعزاالله  ضوان مولانا الحسن ر−عليه السلام

ًبلغهم فعاد وأقام فيها أياما, وقد نظم أعمال الـيمن كلـه, ولا بـد أنما ثم شيء مما ياالله  أخذهم
 .تعالى من جمل أخباره في ذلك واالله أعلماالله  من ذكر طرف إن شاء

 )٢(تعالىاالله  تم الجزء الأول من السيرة المباركة نفع

* * * 
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 .حيار): ب(في ) ١(
 ).م ويتلوه الجزء الثاني١٦٧٧/ ه١٠٨٨في يوم الأربعاء ثامن عشر من شهر صفر : (التالي) ب(زيادة في النسخة ) ٢(
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pbíìna@ŠèÏ@ @

 ٤٢٥----------------------ذلك وأسباب  صعدة بلاد االله رحمه الحسن مولانا دخول ذكر في فصل

 ٤٥٨------------------الموضع هذا في أمكن ما منها نسرد   الصلح أيام في قضايا ُجمل  فيه نذكر  فصل

 ٤٦٥---------------------------------------------------الصلح نقض أسباب ذكر في فصل

 ٤٧٤------------------------------------------لحرجعنا إلى تمام أخبار أسباب نقض الص

 ٤٧٦-----------------------------------------------رجعنا إلى تمام أسباب نقض الصلح

 ٤٨٣------------------------------------------------------وفتحها المغارب أخبار في فصل

ْذكر فتح حفاش ُ----------------------------------------------------------------٤٨٦ 

 ٤٩٠---------------------------------------------------اليمن وفتح المشرق أخبار في فصل

 ٤٩٢-------------------باالله ابن أمير المؤمنين من صعدة المحروسة ذكر خروج مولانا الحسن

 ٤٩٤---------------------------------------------بن محمد صبح ذكر موالاة السيد ناصر

 ٤٩٨---------------------------------------------------------------ذكر وقعة السواد

 ٥٠٠----------------------------------------------------------------ذكر وقعة المقبل

 ٥١٦-----------------ومحطة الذراع والقبتين () رجعنا إلى أخبار الذراع ومولانا الحسن رحمه االله

 ٥٢٠------------------------------------------------------ذكر الوقعة في ريمة سنحان

 ٥٢٢-------------------------------------------------------------ذكر الوقعة في حدة

 ٥٢٤-----------------------------------------أنود وفتح كوكبان والطويلة وثلاقصة قتلة 

 ٥٢٧---------------------------------------------------------------ذكر فتح كوكبان

 ٥٢٩-------------------------------------ذكر فتح ثلا والقبض على الأمير صفر ومن معه

 ٥٤٧---------------------------------------------------------------------------فصل

 ٥٥٦---------------------------------------------------------------------------فصل

 ٥٥٩-----------------------------------------------------ذكر الوقعة الكبيرة في التريبة

 ٥٦٠----------------------------------------------ولـنرجع إلى تمام أخبار تهامة الشامية

 ٥٧٩---------------------------------------------------------------------------فصل
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 ٥٨٠----------------------------------------------------------------ذكر دخول حدة

 ٥٨٣---------------------------------------------------------------------------فصل

 ٥٩١---------------------------------------------------------------------------فصل

 ٥٩١-------ى االله تعال االله الطير ومن معه رحمهم بن عبد الدين علي ذكر الحرب الكبير الذي استشهد فيه الشيخ الفاضل جمال

 ٥٩٧--------------------------------------------------ذكر خروج الترك إلى بلاد همدان

 ٥٩٧------------------------------------------------------------- دخول الجرافذكر

 ٦٠١---------------------------------------------------------------------------فصل

 ٦٠١------------------------------------------------------------ذكر الوقعة في ثعبات

 ٦٠٢---------------------------------------------ذكر هزيمة الأمير حسين من ذي جبلة

 ٦٠٣-------------------------------------االله اليمن الأسفل ذكر نزول مولانا الحسن رحمه

 ٦٠٨---------------------------------------االله تعالى رجعناإلى نهوض مولانا الحسن رحمه

 ٦١٨----------------------------------------------------------------ذكر حصار تعز

 ٦٢٠----------------------------------------------------------ذكر نزول الأمير سنبل

 ٦٢٣-------------------------------------------------------ذكر الصلح على مدينة تعز

 ٦٢٨--------------------------------------------------------------ذكر غزاة الزغارير

 ٦٢٩-------------------------------------ذكر الاستيلاء على بلاد السلمي ومحطته وخلافه

 ٦٣٢------------------------------------------------ذكر الوقعة المشهورة في نجد قسيم

 ٦٤١----------------------------------------------------ذكر حصار المخا والمخرج إليه

 ٦٤٢-------------------------------------------------------------ذكر الوقعة في المخا

 ٦٤٤-----------------------------------------------------------ذكر الصلح على المخا

 ٦٤٨-------------------------------------------------------------ذكر فتح تعزالعدينة

 ٦٧٣---------------------------------------------------------------------------فصل

 ٦٩١-----------------------------------------------------------صنعاء  فتح ذكر في فصل

 ٦٩٢-----------------------------------------------------------صفة الحرب على حدة

 ٦٩٦---------------------------------------------------------------غريبة في التفاؤل

 ٦٩٩------------------------------------------------ذكر ما قيل في فتح صنعا من الشعر
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 ٧٠٦---------------------------------------------------------------------------فصل

 ٧٢٤--------------------المطلب بن عبد ف أحمدرجعنا إلى تمام قضية أصحاب الباشا والشري

 ٧٣١--------------------------------------------------------------------------فصـل

 ٧٣٤------------------------------------------وأما صفة خروج قانصوه باشا لا رحمه االله

 ٧٣٥--------------------------------------------------------صفة خروج الأمير رجب

 ٧٤١--------------------------------------------------رجعنا إلى تمام خبر الأمير رجب

 ٧٦١---------------------------------------------------------رجعنا إلى أخبار قانصوه

 ٧٧٠-----------------------------------------------------------ذكر وقعة نجد مخيرب

 ٨٠٢-----------------------------الوقعة هذه بعد والأخبار الحوادث من اتفق  ما   فيه نذكر  فصل

 ٨١١-----------------------------------------------------------------المحتويات فهرس
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